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وبه دستعین 
مقرمة الطبعة الناندة 

الد و انر ن و هد ان ل ال 
لا فرك الك ان لن وأق آر خا غا رر 
الصادق الوعد الأمين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجعين» أما 
بعد: 

NE EE ON E 

فهو أجل امقاصد وأنبلهاء وأعظم الأهداف وأرفعهاء وبه ينال العبد 
n Eg N‏ 
الا سط ا رخات وتار انان وو اة لا حص اول حل 
ولا نهاية ها ولا عد فكم للإيمان مِنَّ الثمار اليانعة» والجنى الدائي» 
والأكل المستمرء والخير المتوالي في الدنيا والآخرةء ولذا فان أعظم نعم الله 
على العبد وأجلّها هدايته لسلوك طريق الإيمان» والثبات عليه إلى أن يلقى 
لله عز وجل وهو عنه راض وغير ساخط, فيفوز بالسعادة الأبدية 
والفلاح الدائم. ۰ 

ولیس الإيان الذي ينال نة هذا الفلاح و به نلك السغادة 
أهواءٌَ تتبع» آو آراءٌ تخترع» ااا ا ات ع وه 
لزوم دين الله الذي فرضه على عباده ورضيه هم ديتاء وأنزل هم فيه وحيًا 
مبیتاء وهدیًا قویمًا» وصراطا مستقیمًا» ظهرت معالمه» وبرزت مراسیمه 
ومناراته» وتجلت حججه وبیناته ني کتاب الله وسنة رسوله کف فمن | 
يلزم غرز الكتاب والسنة ضل عن صراط الله المستقيم» ومن رام احق 


واهدی من غير طريقهم| زاح عن اهدي القويم. 

قال الله تعالی: گك احا الك زوع ن ا مَا كنت تَذرِی 

ما الْكَسبْ ولا الام وکن جلت ور دی پو من اء من عِبَادِا 

OT‏ ن لى رط م مسقي 9ھ رط آله آلنری ل ما ف 
آلسَمَوّت وَمَا فی الأرّض ألا إلى آله تَصِر آلأمُور ج4 فلا يقبل 
as‏ یدینون به إلا أن کن ماف لدينه 
الذي N‏ رسله علیهم صلوات الله وسلامه» وعلى هذا 
الدين مضى خير القرون وهم ا و ا 
الأول الآخرء ويقتدي فيه اللاحق بالسابق» وهم في ذلك كله بيهم حمد 
ية مقتدون» وعلى منهاجه سائرون» وبأثره مهتدون» ف| أحمد عاقبتهم 
وعاقبة من سلك طريقهم واقتفى آثارهم. 

وقد أهع هل البصيرة والعلم بدين الله من الأولين والآخرين ن 
الإيان الذي آمر الله به في کتابه» ودعا إلیه رسوله ييو وکان عليه 
الصحابة وتابعوهم بإحسان هو: قول وعم واعتقاد. يزيد بالطاعة 
وينقص با معصية» فهو يشمل عقائد الإيمان وأعاله وأخلاقه من الإقرار 
ى) لله سبحانه من الأساء الحسنى والصفات العليا والأفعال الناشئة عن 
أس ائه وصفاته» والاعتراف بانفراده سبحانه بالوحدانية والألوهيةء 
وعبادته وحده لا شريك له» وإخلاص الدين له» والقيام بشرائع الإسلام 
الظاهرة» وحقائقه الباطنةء والإقرار ب أخبر به سبحانه عن ملائكته 
وجنوده وال جردات الاه وال ةه وا ی ر انر ال رو الان 


(0 شور الشورى) لاان 60 


بجميع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» وما وصفوا به من الأوصاف 
اله e‏ الكتب وما TT‏ والهدى» والاقرار أن 
الأمور كلها بمشيئة 4 بمشيئة الله وقدرته» فما شاء الله كانء وما لم يشا م يكن» وكل 
ما يطاع الله عز وجل به فريضة ونافلة من أعال ظاهرة أو باطنة فهو من 
الإيمان» فالاعتقاد صل الإيان وأساسه» والأعال فروع الإيان وجا 
تحققه» ومنزلة الاعتقاد في الأعال كمنزلة القلب في الجحسم» فلا يكون ذو 
جسم حي لا قلب له» ومنزلة الأعال من الإيان كمنزلة الشفتين من 
اللسانء لا يصح الكلام إلا )؛ لأن الشفتين تجمعان الحروف» واللسان 
يظهر الكلام» وني سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط 
العمل ذهاب الإيمان. ولا يتصوّر وجود إيان القلب الواجب مع عدم 
جيع الأعال» بل متى نقصت الأعمال كان ذلك لنقص الإیان» ومتی 
عدمت كلية دل ذلك على عدم الإيمان؛ إذ ما كان في القلب لا بد أن يظهر 
مو جبه ومقتضاه e ES‏ ه أو قصر دل 
على عدمه أو ضعفه» وهو مركب ِن آصل لا , يتم الإيماأن بدونه» ومن 
ا ا ی ا 
ا 
وھی) یل اسوق کلامًا جامعًا مسدَّدًا في بیان حد الإیان وتفسیره من 
تقرير الإمام العلامة عبد الرحهن بن سعدي رحه الله» جمع بين وضوح 
اللاستدلال وقوّته» وحمال البيان وحسنه» قاله في أثناء تقريره لشمول 
الإيان لعقائد الدين وأعاله وأخلاقه» وأسوقه بطوله لنفاسته راجيا من 
الله أن جزي مقرُره خير الحزاء وعظيم الثواب. 
قال رحه الله: «وقد آمر الله في كتابه ذا الإيان العام الشامل وما 
يتبعه: من الانقياد والاستسلام» وأثنى على من قام به» فقال في أعظم 


۷ 


آيات الإيمان: فووا ءامنا باه وما أنرل إلَيَا وم 
وإتمعل وَإشحق وَيَعقوب وَالأسبَاط وَمَآ أوق مُوسّى وَعِيسَى وما 
النیوت يِن رَبَهِدَ لا فرق بين ا حر مهم وحن لَه مسلون 

فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمةء والإيان 
لاف کل کات ارا و رول اماه ا وا اص 
والاستسلام والانقیاد له وحده بقوله: وحن لَه سسَلمُون). 

کا آثنى على المؤمنين aS‏ ءامن 
e‏ ليه من ریو والخؤشون کل ءامن بال ا 


کیھ وژملوء ک ترق ب CE i‏ ف r‏ 
و 0 


Sas ee e E, 
التزموا طاعة الله فقالوا: سمعنا وأطعناء وطلبوا من رهم أن يحقق هم‎ 
ذلك وأن يعفر عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان» وأن مرجع الخلائق‎ 

كلهم ومصیرهم إلى الله جازم با قاموا به من حقوق الإيمان وما 
ضیٌعوہ منهاء کا قال تعالى عن أتباع الأنبياء ‏ عيسى وغيره -: إغهم قالوا: 
رسآ ءامنا ما رلت وَانَبَعنا آلرَسُول فاڪنيتا مََ آلشهدرت 
۰ فامنوا بقلوبېم والترموا بقلوبهم» وانقادو بجوارحهم» وسألوا 
الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق همم القيام به قو لا 
وعملا واعتقادًا. 


( 0 سىرةالقرة الا 
(۲) سورة البقرة» الآية: .۲۸٠١‏ 


(۳) سورة آل عمران» الآية: ٥‏ . 


وقال تعالی: انما الف ال 5 دک الله جلت فلوم ودا 
ليت عل ءايدتەر زادچه يمسا وَعلن رهد يَوكلونَ @ @ الین 
يقيمُو آلصّلوة ويم ركهم مون ي اوليك همْ امرون حف 
م درجت عند رهم وَمغفِرة وَرزق ڪريۂ 4 . 

فو صف الله المؤمنين ذه الصفات المتضمنة قيا اضول اللن 
وفروعه» وظاهره وباطنه» فإنه وصفهم بالإی‌ان به إیاتا ظهرت آثاره في 
E E‏ مع ثبوت الایمان ي 
قلو م یزداد إیمانہم ليت علیهم آیات الله» ویزداد خوفهم ووجلهم 
كلما ذکر الله وهم في قلوبہم وسرهم متوگلون على الله ومعتمدون في 
أمورهم كلها عليه ومفوٴضون أمورهم إلبه» وهم مع ذلك يقيمون 
الصلاة فرضها ونفلهاء يقيمو نها ظاهرًا وباطتاء ويؤتون الزكاة» وينفقون 
لنفقات الواجبة والمستحبة» ومن كان على هذا الوصف فلم يبي من الخير 
مَطلباء ولا من الشر مَهربًاء وهمذا قال: اوك هم المُوَيُونَ حَقَا » 
الدتن ا هذا الوصف على الحقيقةء ويحققون e‏ 
ا امتضكّنة لزوال كل شر ومحذور 
ورفعة 1 والرُزق الكرد يم المتضمّن من النعم ما لا عينْ 
رأت» ولا أَذدٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وقال تعالى: قد أف المُوينُونَ © لين هم فى صَلاتيم خشِعون 
وآلذينَ هُم عَنِ الغو معَرضورت ( والرينَ هم لرکو ورن ج 
gp E hE RoE‏ ی 

کم عير موت @ 2 فْمَنِ اغى وَرَآءَ لِك فاأولتيكَ هم ادون @ 


. ٤٠١ سورة الأنفالء الآيات:‎ )١( 


انين هھ لأمستهم ۇعهارهم رعون ® والنرین هم على صلويم 
حَافِطونَ ت اوك هم ورون @ الت يرون الَفِرَدَوَسَ هم فا 
لدو ۰4 
ففسّر الله ا في هذه الآيات بجميع هذه الفصال؛ فإ آخر 
بفلاح المؤمنين» ثم وصفهم بقوله: الین هم فى صلايم حَشِعُون) إل 
آخر اليات المذكورة» فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقاء 
ومضمونا القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة» واجتناب المحرّمات 
والمكروهات» وبتكميلهم للإيان i‏ وراه ات الفردوس التي 
هي أعلى الات ااب قاموا بأعلى الك|الات. 
وهذه ا أن الإيان يشمل عقائد الدين» وأعاله الظاهرة 
وألا و ك و م ان و ن 
وينقص بنقصهاء وأن الناس في الإيان درجات متفاوتة بحسب تفاوت 
هذه الأوصاف. 
وهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقرّبون» وهم: الذين قاموا 
بالواجبات والمستحبات» وتر كوا المحرّمات والمكروهات وفضول 
المباحات» ومقتصدون» وهم: الذين قاموا بالواجبات» وتركوا 
المحرمات» وظالمون لأنفسهم» وهم: الذين تركوا بعض ا 
الإإيمان» وفعلواد بعض المحرمات» كما ذكرهم الله بقوله: رك و 


الكت الا ا ددا ِن بادا ف طا لهه وَمِتم مقَصد 
0 


9 و 22 


وَمَِهُم سايق بالْخَيرت بٳِڏن آله ه ذلك هر الَفضْل الڪبرر )4 
وقد يعطف الله على اللإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر 


(1) سورة المؤمنون» الآيات: EB‏ 
(۲) سورة فاطرء الأية:۲". 


للحاجة إلى ذكر المعطوف» لئلا يظنٌ الظَانْ أن الإيمان يكتفى فيه با في 
القلب» فكم ني القرآن من قوله: طن الست ١َمَنُوأ‏ وَعَلوا 
آلصّلحَست4» ثم يذكر خبرًا عنهم» والأعال الصالحات من الإيمان ومن 
لوازم الإيمان» وهي التي يتحقق با الإيمان» فمن ادعى أنه مؤمن وهو ل¿ 
يعمل با آمر الله به ورسوله من الواجبات ومِنْ ترك المحرمات فليس 
بصادق في إیمانه. 

کا یقرن بین الإیان والتقوی فی مثل قوله تعالی: ألا ر أوَلياء آله 
ل حوف عليه ولا هم رنوت چ اليرت ٤امَنُوا‏ وڪاو 

يقو (@4 '. 

فذكر الإيمان الشامل لا في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة 
والأع|ل الصالحة ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من 
الكفر والفسوق والعصيان» وهذا حقق ذلك بقوله: وڪاو 
يقو4» کا وصف الله بذلك خیار خلقه بقوله: 8 وَلَكنٌ آله حبَبَ 
خم الیم وزی نی فویکر وکر لیک الْكُفر وَالْفُسُوق وَأَلْعِصَيَان 
وتيك م e E‏ قصل من > الله ه ونعمة د وال ليم حکيط 
€" 
د أكبر المنن؛ أن يحبب الله الإيمان للعبدء ويزينه في قلبه» ويذيقه 
حلاوته» وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام» ويبغض الله إليه 
أصناف المحرّمات» والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل» 
حکيم في وضعه في محلّه اللائق به 

ا ا هه أنه اي قال: «ثلاٿ من کر 


(۲) سورة الحجرات» الآيتان: ۸-۷. 


o 


فيه ود من حلارَة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحت إليه نما سواهماء 
وآن بحب الرء لا بحب إلا ٹہ ون یکرہ آن پرجع عن دینه کہا یکره آن 
يقذفَّ TRE‏ 

فذكر صل الإيمان الذي هو عبة الله ورسوله» ولا يكتفي بمطلق 
امحبّةء بل لا بد أن تكون عة الله مقدّمة على جميع المحابٌ» وذكر تفريقها: 
ال ب ويبغض لله» فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصاحين؛ لا تېم قاموا بمحابٌ الله» واختصهم من بین خلقه» وذکر دفع 
ما يناقضه وينافيه» ونه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة» تقدّر أعظم 
من كراهة إلقائه في النار. ٠‏ 

وأخبر في هذا الحديث أن للإيان حلاوء في القلب» إذا وَجَدَها العبد 
سلته عن المحبوبات الدنوية» وعن الأغراض النفسيةء وأوجبت له الحياة 
الطيّبة» فان من أحب الله ورسوله مج بذكر الله طبعًا . فان من أحبّ شين 
أكثر من ذكره ۔ واجتهد في متابعة الرسول» وقدم متابعته على كل قول» 
وغل اراد لري و عاضا من كان كال فة م ا 
للطاعات» قد انشرح صدر صاحبها للإسلام» فهو على نور من ربه» 
وكثير من الؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية؛ ولڪل َرَت يم 
E‏ 

وكذلك في a‏ من حديث آي هريرة أنه ل قال: «الإیمان 
بضع INS,‏ إل الله؛ وآدناها: إماطة الادّى 
عن الطريق» والخحياءٌ شعبة مِنَ الإيمان»"“ 
(۱) سيأتي تخريجه. 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 
(۳) سيأتي تخريجه. 


وهذا صريٌ أن الإيهان يشمل أقوال اللّسان» وأعال الجوارح» 
والاعتقادات» والأخلاق» والقيام بحق الله والإإحسان إلى خلقه» فجمع 
في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته ۔ وهو قول: لا إله إلا الله 
اعتقادًا وتألهّا وإخلاصًا لله وبين أدناه وهو أماطة العظم والشوكة وكڵ 
ما يۇذي عن الطريق»ء فكيف با فوق ذلك من الإ حسانء وذكر الحياء - 
والله أعلم ‏ لأ الحياء به حياة الإبمان» وبه يدع العبد کل فعل قبیح» کا به 
يتحقق كل خلق حسن» وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جيع 
A‏ 

وهذا أيضا صریح ي أن الإيان يزيد وينقص بحسب زیادة هذه 
الشرائح والشعب» واتصاف العبد ہا أو عدمه» ومن المعلوم ن الناس 
يتفاوتون فیها تفاوتا كثرًا» فمن ¿ زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد 
خالف الحس مع خالفته لنصوص الشارع کا ترى. 

وقد ذكر النبيٌ بيا الإسلام والإيان في حديث جبريل المشهور» حيث 
سأله جيريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر»» وفسر الإسلام بالشرائع الخمس 
الظاهرة؛ لأنه ‏ كا تقدم ‏ إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيان با في القلب 
من العقائد الدينيةء والاإسلام أو الاعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة» وام 
عند الإطلاق إذا أطلق الإي )ان فقد تقدم انه یشمل ذلك أجع. 

وني «الصحيحين» من حديث انس أن النبى ئة قال: «لا يؤمن 
اسای روا رن نارای اا 

فأخبر ية أنه إذا تعارضت المحبتان فإن قم ما يحب الرسول كان 


(۱) سياتي تخر ججه. 


EU COE e 
يؤيئورت حى يُحَكَمُوك فيمَا سجر بيهم تم لا دوا ف أشي‎ 
٠ 4( ّا قَصَيْت لمو تسسا‎ 

اق ال ای ا ر یک وا رر ارا بک ی نار 
EE EO Sg‏ 
شامل في تحكمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية 
والأحكام الجزئية. 

وفي «الصحيحين» أيضا عن أنس مرفوعا: «لا يؤمن أحدكم حتى 
E E ENTERS‏ 

ت ی او مو وو 
من الإيان» ومن لم يقم بذلك وبحب هم ما بحب لنفسه فإنه لم يؤمن 
الان اة الر حه ق ايه در ها فض م ارق ال عل 

وني صحيح مسلم؟ من حديث العباس بن عبد المطلب ط قله قال: قال 
رسول الله کیا: «ذاق طعم الإيان من رضي باللّه ر وبال سلام دیتاء 


۳ 
و محمد ا ٤‏ 


والرضى بذلك يقتضي الفرح بذلك والسّرور بربوبية الله له وحسن تبره 
وأقضيته عليه» وأن يرضى بالإسلام ديتا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة 
ال ھی اکر المنن» حيث رضى الله له الإسلام» ووفقه له» واصطفاه له 
ويرضى بمحمد ية نبا إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كال» وأمته 
وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم» وأرفعهم درجة في الدنيا والأخرة. 
E Oe 0)‏ 
(۲) سياتي تخر ججه. 
)۳( (صحيح مسلم» (رقم: ٤‏ (. 


فالرضی بنبوًة الرسول ورسالته وأتباعه من أعظم ما يثمر الإيان 
ويذوق به العبد حلاوتهء قال تعالی: اإلقد من E‏ المُوينين ٳذ بَعَتَ 
فخ زولا ن انيهم غو غيم :اوو ورم ومهم لكب 
يمه ون انوا Bor e‏ و ا 
رسول E E‏ ما عَنِتم قيش حریع ن بک م بالمينت 
( 

فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول اکرب الرؤوف الرحيم» الذي 
أقسم الله آنه لعلى خلق عظيم» وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله 


برسو له وحته واتباعه» وهذا علامة محبة الله واتاغه ت 


7 


e E 


ل ر إن كنم تبون ا e‏ م الله وَيغفِرَ 


وي مسحي ا فيان بن عبد اف ٠‏ قال: 
8 0 
قال: قل آمنت بالله Ry‏ 
فين ية هذه الوصة الحامعة أ العبد إذ اعرف بالاای)ان ظاهرًا 
وباطتًا ثم استقام عليه قولا عملا فعا وترگا فقد كمل أمره» واستقاء 
على الصراط المستقيم» ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم: إن 


ص و و و ى لۇ ١‏ س ا ی ES‏ 
لدی قالوا سا آله ُه آسَقمُوأ رل عليه ألْملتيكة أل افوا 


( )سنو رة آل ان ¥ 
(۲) سورة التوبةء الاآية: ٠١۸‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الاية: .۳١‏ 
() «(صحیح مسلم؟ (رقم: ۳۸). 


0 


ولا روأ وأيشروا باجة ت اتی aS‏ واكم ف 
ال لديا وى الا خرة ی ی وَلَكَم فِيهًا م 
تدَعُون ر رلا ن عَفورٍ جم (@) . 

O TT O 
النبي ئي حيث قالوا: «مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به‎ 
الجنة» وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع؛ أمرهم‎ 
بایان بالله وحده» وقال: «آتدرون ما الإيان بالله وحده؟ قالوا: الله‎ 
وزو اة أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن مدا عبده ورسوله»‎ 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغنم‎ 
لر والمزفت» وقال:‎ E الخمس)» ونهاهم عن أربع» وا‎ 
«احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم»"‎ 

فهذا أيضّا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيان» مثل الصلاة 
والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم وكل هذا يمسر لنا الإيان 
تفسيرًا يزيل الإإشكال» وآنه كا يدخل فيه العقائد القلبيةء فتدخل فيه 
الأعال البدنىةء فکل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من 
الإيان. 

وني «سنن أبي داود» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله لة: «(من 
حب لله وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لّه؛ فقد استکمل ا 

فا حب والبغض في القلب والباطن» والعطاءٌ والمنع في الظاهر. 

واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيان ولبه وسره. 


(1) سورة فصلت» ال ° 


(۲( «صحيح البخاري» (رقم: »)٥١‏ ومسلم (رقم: .)۱١‏ 
(۳) سيأتي تخرججه. 


۱1 


فالحبٌ في الله أن يحب الله ويح ما حه من الأعال والأوقات 
والأزمان والأحوال» ويحبّ من حه من أنبيائه وأتباعهم. 

والبغض في الله أن ببغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان 
ويبغض من يتصف ہا أو يدعو إليها. 

والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه کل ما آمر به مثل قوله تعال. 
E E:‏ وات @ وَصَدَق باش @ سيره رىي 
وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد لا يختص بالعطاء ا مالي» بل هو جزء من 
العطاء» وكذلك مقابله المنع. 

وبهذه الأمور الأربعة يت للعبد إيمانه ودينه. 

وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
«المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموال»"؛ يدل على أن الإيمان 
الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة» وينهاه عن الخيانة» حتى 
يطمئنَّ إليه الناس ويأمنوه على انس الأشياء عندهم وهي الدماء 
والأموال. 

وهذه النصوص كلها ي الان وجقیقت وآنه کا قال E‏ 
وغيره: اليس الإيمان بالتمتي والتحليء ولکنه با ر في القلوب وصدقته 
الأع|ل». 

فالأع|ل الظاهرة والباطنة تصدق الإیان د قحف ک) قال تعالی: 
ومن يمن بال بد َلبه 4 

فالعبد إذا أصاته الصسية فن أا من عند اء وأن اله حكيم رح 


(1) سورة الليل» الآيات „V0:‏ 1 
(۲) «جامع الترمذي» (رقم: ۷ سنن النساتي؛ (رقم" ),)٥‏ وصححه الألباني. 
(۳) سورة التغابن» الأية: .١١‏ 


۷ 


ي تقديرهاء وآنه أعلم بمصالح عبده؛ هدى الله قلبه هداية خاصة للرضى 

ات ا لن الذرت ا 
الصَيحت به ت ee ٠)‏ ا 
الإيان من جهة» ومن ثمرات الإيان ولوازمه من جهة أخرىء» وال 


آل 


كثير من المفشرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا 
عليهاء بيت المقدس» قبل النسخ؛ حيث مات آناس من المسلمين قبل أن 
تنقل القبلة إلى الكعبة» فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم» فأنزل الله 
هذه الآية» وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم 

وهذه الآية فيها بشارةٌ كبرى» وهي أن الله لا يُضيع إيمان المؤمنين» قل 
ذلك الإیان أو كثر» ك ورد في الصحيح: أن لله بخرج ِن النار من في 
قلبه آدنی مثقال حبّة خردل من إیان»" 

را وا ع غ وو و 
خطى» أو نسخ ذلك العمل» فإنه إنا عمل ذلك العمل إيماتًا بالله» وقصدا 
أطاعته» ولكنه تأوّل تأويلا أحطا فيه» أو أخحطا بلا تأويل»› فخطؤه معفو 
عنه» وأجر القصد والتو جه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. وههذا قال الله 
)١(‏ سورة يونس» الاية: ۹. 
(۲) سورة البقرةء الية: ٠٤١‏ . 


(۳) سيأتي تخر ججه. 


۱۸ 


4 
E 


عن المؤمنين: ركنا لا نواخِذداً إن ذييتاً أو أخطاتا 4 ؛ قال الله عل 
لسان نسسه: «(قد فعلت». 

وني الحديث الصحيح: «إذا اجتهد الحاكم فَحَكم فأصّاب فله أجران. 
ا وا و و 

وكذلك من ری عملا صالًا وحرص على فعله» ومنعه مانع من 
مرض أو سفر أو عجز أو غبرها؛ كتب له ما نواه من ذلك العمل»ء كا 
ثبت ذلك في «(صحیح مسلم» من حدیث آبي موسی مرفوعا: من مرض 
N N E‏ ويدخل في ذلك من 
أقعده الكبر عن عمله المعتاد»” اه. 

وقد أكثر العلاء رحمهم الله من التصنيف والتأليف في بيان الإيمان: 
حقيقته وشعبه» وأصوله وفروعه» وآثاره وثاره» ودلائله وبراهینهه 
وموجباته ومقتضياته» ونبهوا على ذلك بالآيات والأحاديث» فمنهم 
الراوي الأخبار بالأسانيده ومنهم الحاذف ها وأتى بكل لفظ مفيده 
ومنهم المطول المسهب» ومنهم المختصر والمتوسط والمهذب ما لا بحصي 
إلا بكلفة» معذرة منهم إلى الله ونصحًا لعباده» وقد من الله علحّ وهو المان 
وحده والمتفضل بإعداد رسالة علمية في مسألتين من كبار مسائل الإيان» 
ألا وهما «زيادة الإيمان ونقصانه» و«حكم الاستثناء فيه»» مع اعترافي بأني 
لست من فرسان هذا الميدان ‏ فصّلت فيها القول في هاتين المسألتين» وقد 
طبعت عام ١١٤۱ھ‏ ونفدت منذ وقت» وقد رغب كث من طلاب 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .۲۸١‏ 
(۲) أخحرجه البخاري (رقم: »)۷۳١۲‏ ومسلم (رقم: .)۱۷١١‏ 


(۳) أخرجه البخاري (رقم: ))٩7‏ وهو من أفراده. 
(0) «التوضيح والبيان لشجرة الإی‌ان» (ص/۹-۱١).‏ 


۹ 


العلم في إعادة طبعهاء فأعدت النظر فيهاء وأجريت عليها تعديلات 
وتصويبات وتتميمات أرجو أن يكون فيها اعام للعملء وما توفيقي إلا 
بالله» عليه توکلت وإليه أنيب» وأسأله سبحانه أن يزيننا بزينة الإيمان» وأن 
جعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ET‏ »> برحمته فهو آرحم 
اراحین» وصل اله وسم على نیا جمد وعل آله وصحبه ومن ترم 


وكتبه : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
ف : ۷ / ۱۲٦‏ 


مقرم الطيعة الاولى 
إن ا لحمد له تحمده ودستع نه ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
أنفنستا. وسیئات آعالنا من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدأ عبده 


ea 
ن ر ا‎ E aA £ rd 

n 
یاج الاس تقو ركم دی حافك يِن تقس وحِدَوٍوَكلَقَ ي‎ 


زوجھا وبٹ بت مما رجالا كرا وَنساء وانقوا اله الى تساءَلُونَ به 
والأُرَحام ِن له گن عليكم رو ` 
ایتا انين منوا انقو الله واو e‏ 2 8 ا 


أمّا بعد: فان أصدق ا لحدیث کتاب الله» وخر اهدی هدی خمد کیا 
وشر الأمور حدثاتهاء وكل عحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار. 

ربعت و داحتال ن ن واه ف الال عن ال لدی 
لأا أهَ مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين» بل إن كل خير في 
الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح. وكم للإيان الصحيح 
(1) سورة آل عمران» الآية: ٠٠١١‏ . 
وة لاء 
(۳) سو رة الأحزاب الآيتان:٠۷-١۷.‏ 


۲1 


من الفوائد المغدقةء والثار اليانعةء والحنى اللذيذء والأكل الدائم» والخير 
الستمر» أمور لا تحصى» وفوائد لا تستقصى عاجلة وآجلة. 

وبالإيمان بحيى العبد حياة طيَبة في الدارين» وينجو من المكاره 
والشرور والشدائدء ويدرك جميع الغايات والمطالب» وينال ثواب 
الآخرة» فيدخل جتَة عرضها كعرض السماء والأرض,» فيها من النعيم ما 
لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وينجو من نار 
عذابها شديد» وقعرها بعيد» وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضى الرب 
سبحانه فلا يسخط عليه أبداء ويتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم» وما ثمة 
مطلقاً نعيم أعظم ولا أكمل من هذا النعيم. 

وبا لحملة فالخير كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه» والهلاك والدمار 
والشر كله إنا يكون بفقد الإيمان ونقصه. 

فلا غرو إذن أن تكون مباحثه أهم المباحث وأعظمها وأولاها بالعناية 
والاهتام» وأجدرها بصرف الهمم والأوقات» وشرف العلم من شرف 
معلومه» وليس هناك أشرف من الإيمان وعلومه» التي يتحقق بتحققها 
كل خير ويصرف كل شر بل لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا حياة طيبة 
ولا سعادة في الدارين» ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا 
بالإيمان الصحيح علا وتطبيقاًء فالعلم والإيان هما أفضل هبات الرهمن 
وأجل عطياته. 

قال ابن القيم رحمه الله: «أفضل ما اکتسبته اا وس وحصلته 
القلوب» ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان» وهذا 
قرن بینهي| سبحانه في قوله: لوقال ال ا e ES‏ 


ا 


e‏ صا 


فی کشپ آله إل م القت 4 وقوله: برقع اه اَن ءامَوا سكم 

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه» والمؤهّلون للمراتب العاليةء ولكن 
أكثر الناس غالطون في حقيقتهاء حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم 
والإيمان هو الذي به تنال السعادةء وليس كذلك» بل أكثرهم ليس معهم إيان 
ينجي ولا علم يرفع» بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين 
جاء با الرسول يي ودعا إليه| الأمة» وكان عليه هو وأصحابه من بعده 
وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم...»". 

ولو ذهبنا نتتبع المغاهيم الخاطئةء والاعتقادات المنحرفة في كلمتي علم وإيمان 
لطال المقام ولوقفنا على العجب العجاب,» إذ إن كل صاحب هوى وبدعة» وكل 
صاحب طريقة ونحلة يدعي أن ما عنده هو العلم النافع والإيان الصحيح» 
والحق أن الإيهان وراء هذه الدعاوى والتخرّصات» وفوق هذه الأباطيل 
والادعاءات فلا علم ولا إيان إلا ما جاء به الرسول بيك وما سوى ذلك فهذيان 


)€( : ٤ 
. مزوق وتان مبهرج‎ 
ا حقٰ إذا اھر ل ده ا‎ Ow a 2 
3 EE 


3 و 


è 2 2 
4 کس € کا‎ 
e L1 aD 27 ر‎ 


۳ 7 ا 2 


(1) سورة الروم» الاية: .٠٦‏ 

(۲) سورة المجادلة, الآية: .١١‏ 

(۳) «الفوائد» (ص/ »)۱١۹١‏ ولكلامه تتمة مهمة تر كتها خحشية الإطالة. 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام: «العلم شيئان: إما نقل مصدف» أو بحث محقق» وما سوى ذلك 
فهذيان مزوق). انظر «الرد على البكري» (ص/ .)۳۷١‏ وانظر أيضاً «الفتاوى) 
(۹/۱۳(. 
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فق بَعَّض إِذاً احرج يده َم يکد يرتا وَمّن لم عل ا اله له ورا فما 
ن نور و4 

فلا كان أمر الإيمان بهذ المنزلة» وحاله بين أهله على هذا الوصف» 
ضار واجباً على آهل العلم وطلابه أن يبينوا الإيمان الصحيح لذويه 
واف ن اا امبين لراغبيه وطلاب حتى يظهر الح ويرتفع 
مامه وينقع الباطل وتتهدم آرکانه» طوَيمَح الله البطل وق حى 
كلمعو إن علِيم يات الصُدُور 4 «ليجق أَلْحَقَ وَيْبَِلَ 
E‏ فتقام الحجة وتتضح المحجّة 
ويستبين السّبيل» «ليَهلكَ مَنَ هَلَكَ عن َي ويي من حى عن بيَنوٍ 
الله مع عَلبم ٠)2‏ 

ولا من الله عل وأكرمني بالتوجه لطلب العلم الشرعي وسلوك 
طريقه» ومواصلة التلقى والدّراسة فى رياض هذه الجامعة المباركة 
e‏ ا اغ ا العالمية العالية أن 
يقدم بحثاً علميًا في مجال تخصصه» رأيت أن يكون بحثي حول بعض 
مسائل الإيان المهمةء فوقع اختياري على مسألتين هما من كبار مسائل 
الإييان ومن أهم مباحثه ألا وهما مسألتا: «زيادة الإيان ونقصانه» 
و«حكم الاستثناء فيه»» ويرجع اختياري هاتين المسألتين دون غير هما من 
مسائل الإيمان إلى أسباب عديدة أهمها ما يلي: 


أوّلا: أا من أهمٌ وأكبر مسائل الإيمان» وبخاصة مسألة زيادة الإيمان 


( 01 وة ان لاان £2۳۹ 
() رة الور ىلا6 
(۳) سورة الأنفالء الآية: ۸. 

.٤١ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 


۲٤ 


ونقصانه» وقد رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يصفها بأنها مسألة كبيرة 
تحتاج إلى البسط والإطناب”» وهذا نما يدل على أهميتها وأهمية البحث 

ٿانيًا: أن هاتين المسألتين م تفردا ببحوث علمية مستقلة» تستوفي 
أطرافهي| وتجمع شتاتاء وإن كانتا قد كتب فيه ضمناً في ثنايا الكتب» 
ولف فيه رسائل صغيرة مفردة لكنها لا تفي بالمقصود" وهي بالرغم 
ha Gh E a E‏ 

ثالما: أن للسلف في هذين الموضوعين أقوالًا كثيرة نافعة» وهي متناثرة 
في بطون الكتب» ان لر ا ن ون او و 
مكان واحد ليتمٌ الانتفاع بهاء وتتسنى الاستفادة التامة منها. 

رابعًا: أن هذين الموضوعين متعلقان بأهم مطلب وأعظم غاية وهو 
ای ف اک رورا زاف رای ا لات 
عنه وضعف فيها هانت وذلت» وتكالبت عليها الشرور» وأشرفت على 
المهالك» وتداعى عليها الأعداء من كل جانب» ومن تدبر حال الأمة في 


(۱) انظر «الفتاوى» (7/ »)٤۷۹.٤۸١‏ بل لقد أفردها وبسطها رحه الله في مجلدء ذكر ذلك 
ابن القيّم في كتابه «أساء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص/ ۲۳) حيث عد من 
مۇلفاته: «رسالة في الإيمان هل يزيد وينقص»» وذكر نها في مجلد. 

(۲) وقفت من خلال كتب التراجم على رسالتين في زيادة الإيمان ونقصانه» الأولى: لعلي ابن 
محمد بن أبي سعد بن وضاح الشهراياني الحنبلی (ت 1۷۲ ه). انظر (ص/ )۳٤١‏ من هذه 
الرسالة» والأخرى: لجلال الدين التباني الحنفی (ت۷۹۳ه). انظر (ص/ )۳٤١‏ من 
هذه الرسالةء ولا أعرف عن وجودهما شيئًاء وفي مسألة الاستشناء وقفت على ذكر رسالة 
واحدة لتقي الدين السبكي (ت١١٠۷ه)»‏ ذكر ملخصها الزبيدي في «إتحاف السادة 
التقین» (۲/ ۲۷۸). 


۲ 0 


هذه الأزمان ورأى ضعفها وهوانا علم ذلك فلا بد من بيان الإيان 
الذي هو سبب العزة وإیضاحه» ولا بد من بیان آسباب زيادته وقوته 
ون|ائه» وأسباب ضعفه ونقصه وزواله» تبصبرًا للامَة وتحذيرًا. 

حامسًا: أن المبتدعة أهل الأهواء المخالفين لأهل السنة في مسألتينا 
كثر» وهم دلائل ختلفة وشبه متنوعة» بخالفون بها احق ويثيرون الشكوك 
حوله» فیجب تعریتها وبیان زیفهاء وکشف باطلهاء لئلا يلتہبس الحق 
بالباطل» وإن من الصدقات البرورة والأعمال المقبولة إماطة أنواع الأذى 
الحسية والمعنوية عن جادة المسلمين وسابلتهم. 

هذه الأسباب ولغرها فضلت الكتابة حول هاتين المسألتين المهمتين› 
وإني لأرجو الله الكريم أن يكون ما كتبته وافياً نافعاً حققاً للمنشود. 

هذا وقد قسمت بحثى هذا إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة: 

أما المقدمة: فهي هذه وقد بيت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
وخطة السير فيه. 

وأمَّا التمهيد: فجعلت فيه مبحثين: 

المبحث الأول: في تعريف الإيمان لغة وشرعأ وأقوال الطوائف فيه. 

المبحث الشاني: في تعريف الزيادة والنقصان من حيث اللغة. 

وأما الباب الأول: فتحدثت فيه عن قول أهل السنة والجاعة: إن 
الإيان يزيد وينقص. 

وهو يتكون من أربعة فصول: 

الفصل الأول: في أدلتهم من الكتاب والسنة ونقل بعض أقواهم. 

وفىه ثلائة مباحث: 

المبجث الأول: أدلتهم من القرآن الكريم. 

المبحث الشاني: أدلتهم من السنة النبوية. 


۲٦1 


المبحث الشالث: ذكر بعض النقول عنهم في ذلك. 

الفصل الثاني: أوجه زيادة الإيان ونقصانه. 

الفصل الشالث: أسباب زيادة الإيأن ونقصانه. 

وفیه مہبحثان: 

المبحث الأول: أسباب زيادة الإيان. 

المبحث الثاني: أسباب نقصان الإيان. 

الفصل الرابع: في الكلام على الإإسلام عندهم هل يزيد وينقص. 

وأما الباب الشاني: فتحدثت فيه عن الأقوال المخالفة لقول أهل السنة 
وا لمج اعة في مسألة زيادة الإيان ونقصانه. 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: قول من قال: اللإيمأن يزيد وتوقف في النقصان. 

الفصل الثاني: قول من قال: الإيأن يزيد ولا ينقص. 

الفصل الشالث: قول من قال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

وفيه تلائة مباحث: 

المبحث الأول: في ذكر القائلين بهذا القول. 

المبحث الشاني: في ذكر أدلتهم وشبههم والرد عليهم. 

المبحث الشالث: في بيان موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيان 
اشفا 

الفصل الرابع: في سبب الخلاف في هذه المسألة ونشآته وهل هو 
حقيقي أو لفظي . 

وفيه تلاثة ميا حث: 


المبحث الأول: في ذكر سبب نشوء الخلاف في هذه المسألة. 


1۷ 


المبحث الثاني: في الكلام على الخلاف في هذه المسألة هل هو عائد إلى 
الخلاف في تعريف الإيان أو لا. 

المبحث الشالث: في بيان هل الخلاف في هذه المسألة لفظى أو حقيقي. 

أما الباب الشالث: فتحدثت فيه عن حكم الاستشناء في الإيمان. ٠‏ 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في بيان مذهب أهل السنة والجاعة في هذه المسألة. 

وفيه أربعة مباحث. 

المبحث الأول: بيان قول أهل السنة وا لج اعة في الاستثناء ومأخذهم فيه 
وآدلتهم عليه. ٠‏ 

المبحت الثاني: نقل آقواهم في الاستثناء مع التوفيق بينها. 

المبحث الثالث: ما ورد عنهم من تبديع السؤال د «أمؤمن أنت». 

المبجث الرايع: في حكم الاستئناء في الإ سلام. 

الفصل الشاني: في بيان قول من قال بوجوب الاستثناء وذكر أدلتهم 
والردعليها. 

الفصل الشالث: في بيان قول من قال بعدم جواز الاستشناء وذكر أدلتهم 
والردعليها. 

أما الخاتمة: فقد تحدثت فيها عن خلاصة هذا البحث وأبرز النقاط 
التي توصلت إليها فيه. 

E‏ الختام لأشكر الله الع القدير على توفيقه وامتنانه وجوده 
وإحسانه حيث يسر لي إتمام هذا البحث» وأسأله سبحانه ان جعله لوجهه 
حالصا ولسنة نبيه ية موافقاً ولعباده نافعأ إنه جواد كريم. 

ثم أشكر حميع من أسهم معي في هذا البحث بالرآي والمشورة 
والنصح والتوجيه» وأخص بالذكر والدي الكريم حفظه الله ورعاه 


۲۸ 


الشيخ عبد المحسن العباد البدر» فقد قرت عليه هذا ليحت واشفدت 
من توجيهاته القيمة وإرشاداته السديدة المفيدة» فجزاه الله عني خير 
الجزاء ورفع مكانته وأجزل مثوبته وأعلى في الجحنة درجته إن ربي لسميع 
الدعاء. 

ثم أشكر شيخي الفاضل الأستاذ علي بن ناصر فقيهي على ما بذله لي 
من نصح وحسن توجيه ورحابة صدر طيلة مدة الإشراف على هذه 
الا 

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالين» وصلاة اله وسلامه على ني 
الكريم» وعلى آله وصحبه آجعين. 


وكقبه: عبد الررَّاق بن عبد المحسن البدر 
في: ۲۳/ /١‏ ١١٤۱م‏ 


۲۹ 


وفىه مىحثال: 


المبحث الأول: تعريف الإيان لغة وشرعًا وأقوال الطوائف فه. 
المبحث الثاني : تعريف الزيادة والنقصان. 


المد الأول 
تعريف الإيمان لغة وشرعا وأقوال الطوائف فيه 


الإان لغة: مصدر آمن يؤمن إيائًا فهو مؤمن ٠‏ وأصل آمن: من 
همزتين ليت الثانية» وهو من الأمن ضد الخوف”. 

ل ف ال طا اف و ا ا 

وقال شيخ الإسلام: «...فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار 
والطمأنينةء وذلك إن) محصل إذا استقر فى القلب التصديق والانقياد»“. 

وقد عرف الإيمان في اللغة بعدة تعريفات: فقيل هو التصديق» وقيل 
هو الثقة» وقيل هو الطمأنينة» وقيل هو الإقرار. 

وقد اختار شيخ الإسلام في تعريف الإيمان اللغوي أله بمعنى 
الإقرار» لأنه رأى لفظة «أقَرّ» أصدق في الدلالة على معنى الإيان من 
غبرھا من الألفاظ التی فسّر ہا الإيان» لأمور وأسباب ذكرها رحه الله 
بتي الإشارة لبعضهاء ثم إنه ناقش باستفاضة وافية وبتحقيق متين قول 
من اذعى أن الإيمان مرادف للتصديق» وذكر فروقا بين التصديق 
والاإيان تمنع دعوى الترادف بينهاء ثم خلص من ذلك إلى أن أولى تفسير 
لغوي للايان هو الا قرار. 


.)٥۱۳/٠١( «عهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
.)۲۰۷۱/٥( «الصحاح» للجوهري‎ )۲( ٠ 
و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي‎ )۲٠۷١ /١( «الصحاح» للجوهري‎ )۳( 
.)۱٥۹۱۸/ص(‎ - 
.)١ «المفردات» (ص/‎ )٤( 
.)١١۱۹ «الصارم المسلول» (ص/‎ )٥( 


۳ 


ويمكن أن نجمل الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام في دفع دعوى 
الترادف بين الإيمان والتصديق فى النقاط التالية: 
87 00 لے د 
O E‏ 


کی ا ودف ی اي فان الإإيمان لا يستخدم إلا ي 
الأمور التي اله ار اة ل ی من الان 
أما الأمور المشاهدة المحسوسة فهذه لا يصلح أن يقال فيها: آمن» وإِن) 
يقال: صدّق» لان كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: : صدفقت 
کا يقال: كذبت» آما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب. 

کان لفظة «إيمان» في اللغة لا تقابل بالتكذيب» فإذا م يصدق المخبر 
في خبره يقال: كذبت» وإذا صدق يقال: صدقت فيقال: دقفا او 
اوا فل عر ا و نت مؤمن له أو 
مكذب له» بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو 
كافر» والكفر لا بختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم نك صادق لكن 
لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك» لكان كفره أعظم 
فلا كان الكفر المقابل للإيان ليس هو التكذيب فقط» علم أن الإيان 


leg) 
.۲۸٠ سورة البقرةء الأية:‎ )(٠ 


٤ 


ليس هو التصديق فقط 

٤‏ أن یی ای رار ان 
أي: صار داخلا ٤‏ الأمن» فهو متضمن مع التصديق معنى الاتتان 
والامانة ک)| يدل عليه الاستعم|ال والاشتقاق. وهذا قال إخوة ۰ 
لأبيهم: : وما انت بِمُوْي نلا ولو ڪت صدقین @4 أي: لا تقر بخبر 
ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقین» E e‏ 
يقن على ذلك فلو صدقوا ل يان هم أما التصديق فلا يتضمّن شين 
من ذلك. 

فهذه الأمور تدفع دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق» كا يظنه 
طائفة من الناس» وبناء عليها فالإيان ليس هو التصديق فحسب» وإنا 
هو تصديق وأمن أو تصديق وطمأنينة» وهو متضمن للالتزام با ممن به 
سواء كان خر أو إنشاءء بخلاف لفظ التصديق المجرد» فمن أخبر غره 
بخر لا يتضمن طمأنينة إلى المخر لا يقال فيه: آمن لهء بخلاف الخر 
الذي يتضمن طمأنينة إلى ا مخبر» وال مخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع 

له وقد لا يتضكَّن إلا جرد الطمأنينة إلى صدقهء فإذا تضمن طاعة ا مستمع 
م یکن مؤمناً للمخبر إلا بالتزا ROO‏ 
بطاعته فھذا یسمی تصدیقاً ولا یسمی امانا 

وهذا فإ اللفظ المطابق لآمن من جهة اللغة هو لفظ أقرء لتوافقه مع 
لفظ آمن ٤‏ الأمور المتقدمة» فإن الإيان مأخوذ من الأمن الذي هو 
الطمأنينة كا أن لفظ الإقرار مآخوذ من َر يَقر» وهو قريب من آمن 
و لكو الصادة ان ال کرو و لادب وف ولتک شان 


(۱) انظر «الفتاوی» (۷/ ۲۹۰- ۲۹۳) و (۷/ ,)٥۳ ٤-٥۲۹‏ 


۳0 


الصدق طمأنينة والكذب ريبةء فالمؤمن دخل في الأمن كا أن المقر دخل 
في اللإقرار» ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام» ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار» وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة 
ونحوهماء وهذا الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

والیانی: إنشاء الالتزام کا ني قوله تعای ٤9:‏ افرئة حدم على ذل 
إصری قالُوأ أَقَررَتا قال فاشمدوا وَأناً مَعَکم من آلشهدين 4 
ولیس هو هنا بمعنی الخر ا مجرد؛ فانه مربحانه قال وذ اح لَه يق 
لين لا ٤ات‏ ڪُم س ڪت وَحكمَة ‏ نہ ج تڪ رَسُول 
لما میک لخومنن بے ول قال i‏ وأحذتَمْ ٤‏ کہ 
إصرى#» فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول» وكذلك لفظ الإيان فيه 
إخبارٌ وإنشاءٌ والترامٌ بخلاف لفظ التصديق المجرد". 

ولذا فالاي ان لغة هو الإقرارء لن التصديق إن يطابق الضر فقط» 
ا ار راواه وھ ارات ان 
دخحول فى الأمن» والإقرار دخول في القرار. 

هذه الأسباب ولغيرها رأى شيخ الإسلام رحه الله أن أصلح تعريف 
للإيان من جهة اللغة هو الإ قرار. 

قال رحه الله: «ومعلوم أن الإيمان هو اللإقرار لا مجرد التصديق» 
والإأقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو 
الانقياد» . 


.۸٠:ةيالا سورة آل عمران»‎ )١( 

(۲) انظر «الفتاوی» (۷/ .)٥۳۱ ۰٥۳۰‏ 
(۳) انظر «الفتاوی» (۷/ .)٦۳۷‏ 

.)٦۳۸ /۷( «الفتاوی»‎ )٤( 


۳٦٢ 


وقال رهه اللّه: («... فکان تفسبره بلفظ الاقرار أقرب من تفسره 
بلفظ التصديق» مع أن بينه) فرقا» . 

فالمختار إا أن لفظة «آمن» لغة بمعنى (أقَرّ)» والإي ان لغة هو الإقرار 
القلبى» وهذا الإقرار مشتمل على أمرين: 

١‏ اعتقاد القلب» وهو تصديقه بالأخبار. 

۲ عمل القلب» وهو إذعانه وانقیاده للآوامر. 

هذا من جهة اللغة. 

أمّا شرعا: فهو عند أهل السنة والجاعة قول وعمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه لعقيدة آهل السنة 
والجاعة وأصوهم التي اتفقوا عليها: «ومن أصول أهل السنة والمجحاعة 
أن الدين والإيان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارے»" 

فهذة خهة امون اشتمل غلها سمي الأنمان عند اهل السة 
والح |عة: قول القلب» وعمله» وقول اللسان» وعمله» وعمل الجوارح. 
والأدلة على دخول هذه اا او ا وفيرة» وفيا يلي 
دکر بعضها: 

أوّلا: قول القلب» وهو تصدیقه ویقانه قال الله تعالی: #والذی جاء 
بالصَدَق وَصَدّق به اولك مم المتفوت چ کم ا غائورت عد 
i‏ ( 
ري ذلك جراآءُ المخينين @4 “` وقال تعالى: #وكدالِكَ رى 
(۱) «الفتاوی» (۷/ ۲۹۱). 
(۲) «العقيدة الواسطية؛ لابن تيمية (ص/ )١١١‏ بشرح الهراس 
(۳) شورة الز مر الاتان: ۴۳ =۴ : 


۳۷ 


رهيم مَلكُوت آَلسَمَوَتِ وَاَلأَرّضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ اَلمُوقِِين (2)) '» وق ق 
ا تما المُؤيو ت ین اموا ا وَرَسُولو م م ير mm‏ 
وقال تعالی في المرتابين الشاگین: يلوت بارهم ما َيس ف 
قو . 

وفي حديث الشفاعة: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه 
من الخبر ما يزن a‏ وغبر ذلك من الأدلة. 

ثانيًا: قول اللسان» وهو النطق بالشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله 
وان حمدا رسول الله« والإقرار لا فال ل ا 
يالله وما رل ا إل هحر وَإِسَمَتعِيل وَإِسَحَقَ وَيَعقَوبَ 
رالأَسَبَا رمآ اوت TT‏ ِن رنهد لا فرق بين 
أُحَدِ ا له ا ( 4“ وقال تعالی: ودا یی عم 
e e ۳‏ فل e‏ 


رقال 3 قال ے ‏ اشتقوا قلا زف اید ول 


.۷١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 

( اسىن الغ 0 

.)۱۷۷ /۱( ومسلم‎ »)٤۷۳ /۱۳( رواه البخاري‎ )٤6( 
1 سور ة لر الا‎ )6( 

. ٠۳ سورة القصص,»الآية:‎ )١( - 

RIT ND 

(۸) سورة الزخرف ‏ الاآية: .۸٦‏ 


۳۸ 


رور چ وقال کلا: 2 ان اتا الاس کے دران 
ID‏ ا هافن صوص 

ثالثا: عمل القلب» وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال 
AS SS LSS‏ 
ا ا اعدو وَالْعَشِىّ ريون وهر وقال: 
وما لحد عندهر من نعمة ری ت إل أبََعَاء وجه ربه آلأغلل 
@( ۰ وقال: «إِنمَا أَلْمُوّمُونَ الین إا ذكر الله وَجِلَّتَ او وَإِدا 

(٥) 
ا علجم ءايتهد رادم إيمتا وَعلى ربهر ا > وقال:‎ 
.  )( 

ل وَالذين ينون ما ءاتوأ وقلويم وَجلة ْم إل ربوم رجِعُونَ ۰ وغیر 
ذلك من النصوص الدالة على وجوب التوكل والخوف والرجاء والخشية 
والخضوع والإنابة وغير ذلك من أعال القلوب» وهي كثيرة جدا في 
لكا وال 

رابعًا: عمل اللسان»ء وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به كتلاوة القران 
وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء والاستغفار وغير 
ذلك من الأعال الي تود مالاسان فال تال إن اإدين تلور 
كب آله وَأقَامُوأ الصَلَوة وَأنفقوا مما رَرَقَتَهُم سرا وَعَلايية يَرَجُوتَ 


IT YD) 
.)٥۳ /۱( فتح) ومسلم‎ ۷١ /۱( رواه البخاري‎ )۲( 
.٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۳( 

(6) سورة الليلء الاية:٠٠.‏ 

(0) سور الاشالالا نة 


(1) سورة المؤمنون» الاية: ° 


۹ 


رة لن نبور وچ وقال: *#وَاتلٌ ما اوی ليك ن صاب ربك ل 
ذل لکیمییو 4 وقال: یچ این اموا آذکروا آےوا گیر (ے 
وَسَحوه بُكرة وَأصيلاً ()' وقال: #واستَغفِرواأ اله إن الله عفورٌ 
رح برغ ذلك من رص الع لداعل عال الان 
والطاعات التي تؤدی به. 

خامسا: عمل الجوارح» وهو العمل الذي لا يؤدى إلا ما مثل القيام 
والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله» كنقل الخطا إلى المساجد وإلى 
احج وا لجهاد فى سبيل الله وغیر ذلك من الأعال التي تؤدیى باحوارح؛ 
قال الله تعالى: ...وَفُومُوا لله قَِتینَ (چ4) وقال تعای: يتاي 
E PLE CRT‏ ربكم وَافَعَلوا الَخَيَ لَڪ 
تفلخو 8 (@ وَجَھدوا ق الله ق چھادو هو آجتبنکم CO.‏ 
وقال تعالى: #وَعِباد ا ا يَمَشونَ ¿ على الاأَرّض هونا وإذا 
طبهم هلوت TE LS‏ 
روا الصر ص ها کر ا 


E E 

( وة الكهف الاية ¥ : 

E OE N) 

O IE 

.۲۳۸ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

(1) سورة الحج» الآیتان: ۷۷- ۷۸. 

(۷) سورة الفرقان» الآيتان: .٠٤ - ٦۳‏ 

(۸) انظر «معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي (۲/ ۱۷ وما بعدها). 
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قال محمد بن حسين الآجرىّ في باب «القول بأن الإيان تصديق 
القلب» وإقرار باللسان» وعمل با جوارح» لا يكون مؤمتا إلا أن يجتمع 
فيه هذه الخصال الثلاث» قال: «اعلموا رحنا الله وإياكم أن الذي عليه 
علماء المسلمين أن الإيان واجب على جميع الخلقء وهو تصديق بالقلب 
وافرار باللسان وعمل با لجوارح. 

ثم اعلموا آنه لا تجزیء ل 

E O OT OT 
عمل با لجوارح» فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا» دل على‎ 
ذلك الكتاب والسنة وقول علهاء ا‎ 

ثم م ساق من النصوص القرآنيةء والأحاديث النبويةء والآثار السلفية 
ما يدل على ذلك ویؤیده. 

ها هر رااان داع ال واف اا الط ف 
الأخرى فيمكن تقسيم قوم في الإيمان إلى قسمين: قسم يدخلون العمل 
في الاإيان ويرون أنه کل واحد لا یتجزاً؛ إذا ذهب بعضه ذهب کا 
وقسم يخرجون العمل من الإيان وهم أقسام ويجمعهم وصف الإرجاء. 


أا أهل القسم الأل فهم الخوارج والعتزلة يقولون. انول 
ا لکن الإیمان عندهم کل واحد لا یتجزأ ادا دهت بعضه 
ذهب کا فمن أخل بشيء من الأعال ذهب اينه باتفاق الطائفتين 
وهو کافر عند الخوارج» و نا ا 


)١(‏ «الشريعة» للآجري (ص/ ۱۱۹)ء وانظر شرح اعتقاد آهل ألا للالکائي 
(AYY /6(‏ 
() انظر «الفتاوی» لابن تيمية .)٤۸/۱۳(‏ 


٤١ 


اوا ان قافي د رف لااك 0 
بن ال نان و فاه و او ا کر دا وای بط ان 
شاء الله في هذا الببحث. 

وأمًا آهل القسم الثاني وهم المرجئة» فهؤلاء ثلاثة أصناف: 

١‏ صنف يقولون: الإيمان جرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل 
فيه أعمال القلوب وهم أكثر المرجئة» ومنهم من لا يدخلها في الإيان 
کجهم ومن اتبعه. 

وصنف يقولون: هو جرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية. 
SRN AT‏ 
المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهه”. 

وأبعذ هذه الأقوال وأكثرها فسادًا قول جهم ومن اتبعه: أن الإيان 
جرد المعرفة القلبيةء فإن لازم هذا القول أن يكون إبليس وفرعون 
وغيرما من رووس الضلال مؤمنين كاملى الإيمان» ثم يليه في الفساد قول 
الكرامية: اَن الإيان هو قول اللسان فقط» ويلي هذا القول قول مرجئة 
الفقهاء أن الإيمان اعتقاد ني القلب وقول باللسان. 

وجميع هذه ا ل 0ت الوارد في الكتاب 
والسنةء والمنقول عن سلف الأمة في تعريف الإيان وآنه شامل للأقوال 
والاعتقادات والأعال» وقد ذكرت من أدلتهم على ذلك آنقا ما يكفي في 
بيان المقصود ويفي ببيان المنشود» فإذا علم أن قوهم هو الحق الذي لا 
ريب فيه يعلم أن قول غيرهم هو الباطل الذي لا ریب فيه وبطلانه 


(۱) انظر «الفتاوی» لابن تيمية (۷/ .)٠۹١‏ 


۲ 


وفساده يكون بحسب بعده عن الحق الوارد في الكتاب والسنة. 

ثم ليعلم في ختام هذا القول المقتضب في أقوال الناس في تعريف 
الإيان أن الخطاً في اسم الإيمان ليس كالخطاً في اسم حدث» ولا كالخطاً في 
غيره من الأساء؛ لأن أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق ' وهذا يؤكد وجوب فهم الإيمان فهمّا 
صحيحًا مستمدًا من الكتاب والسّة دون إفراط أو تفريط وقد أثبت ف 
سبق آنه لا صواب في ذلك غير قول أهل السنة والمحأعةء وبالله التوفيق. 


(° /١( انظر «الفتاوی» لابن تيمية (۷/ ١۳۹)»ء و«لوامع الأنوار البهية) للسفاريني‎ )١( 
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المبحى النان 
تعريف الزيادة والنمصان 

قبل الشروع في ذكر ما يتعلق بزيادة الإيهان ونقصانه من أقوال وأدلة 
بحسن أن أعرّف بمعناهما من حيث اللغة» فأقول: 

الزيادة: هى مصدر زاد يزيد زيدًا وزيادةء فازداد. 

E 

وهو أصل يدل على الفضل» وقيل: النمو وهو الزيادة على الشيء من 
جنسه» آي: أن ينضم إلى ما عليه الثيء في نفسه شيء آخر» وهي نوعان: 
زيادة حمودة: كزيادة و 2 و قوله تعالی: 0 
لين 8 ll‏ وزيادة 4 ٤‏ وقوله: /# وراد اط فى العلم 
راجت 4 أي: أعطاه من العلم وا لجسم قدراً زائداً على ما أعطى أهل 
رات 

وزيادة مذمومة: كالزيادة على الكفايةء» كالزائد على الكفاية كزائد 
الأصابع» والزوائد في قوائم ال وزیادة الكبدي ومن هذا النوع قول الله 
تعای: راهم الله مَرَضا 4 ٤‏ لوأ آلذیت فی لوبهم 
مض فرام رسا لل رجهم ر وَمَاتوأ وهم ج ڪفِرور ٣‏ فهذه 


E TO) 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٤١‏ ۲. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 

. ٠١١ سورة التوبةءالاية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )٤۸1/۲(‏ وامعجم مقاييس اللغة» لابن فارس 


0 


النقصان: هو مصدر نقص ينقص نقَصًا ونقصائًاء والنون والقاف 
والصاد كلمة واحدة يراد بها خلاف الزيادة» أو الخسران في الحظ. 
والنقصان یکول مصدرا ویکون فدر الثىء الذاهب من المنقورص» 
وهو اسم له» فتقول: نقصان الثيء» كذاء آي: قدر الذاهب منه. 
ما جاء ل التنزيل من هذه المادةء قوله تعالى: e‏ 
)۱( ۳ أ 
والأنفس ¢ وقوله: 3% ونا ووم صم ع مفو ص) 
E‏ 
الفاضل: سر دهد اة ك اق هاا الحته من الاش ا 
هنا» فالتفاضل هو: مصدر فضل يفضل فضلاء والفاء والضاد واللام أصل 
E E‏ 
وهو ضربان: حمود Sa a EE E a‏ 
عل ما عت أن بكرن عله والفضل ف ا محرد كر امت لا والفضرل ق 
المذموم. 
* 1 ۰ مه ۰ ی ٤‏ 
وتفاضل: اسم مفاعلة من فضل» ومعناه حصول الشىء وتزايده تدريج' 
= (۳/ ١٤)ء‏ و«المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص/١٠۲)ء‏ و«بصائر ذوي 
ال وراناد 0007 ودع آل اداي مامت القرانة ليق حن خان 
(/ ۰( 
)١(‏ سورة البقرة» الاية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة هود» | لاية: .٠٠۹‏ 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري »)۱۰٥۹/۳(‏ وامعجم مقاييس اللغة» لابن فارس »)٤۷١ /٥(‏ 
و«المففردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص/ .)٥١۳‏ و«بصائر ذوي التمييز» 
للفبروزابادي .)۱۱٤١ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۱۷۹١/٥(‏ . وامعجم مقاييس اللغة» لابن فارس (٤/۸١0)»ء‏ 
و«المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص/ ١۳۸)ء‏ و«ابصائر ذوي التمييز» 
للفبروز آبادې .)۱۹٦٣/٤(‏ 


الیاں الأول 


في فول أهل السنة والجماعه 
إن الإيمان يزيد وينفص 


ويشتمل على أربعة فصول: 


الفصل الأول: في أدلتهم من الكتاب والسنة ونقل بعض أقواهم. 
الفصل الثاني: أوجه زيادة الإيمأن ونقصانه. 

الفصل الثالث: أسباب زيادة الإيان ونقصانه. 

الفصل الرابع: في الكلام على الإأسلام عندهم هل يزيد وينقص. 


القصبل الأول 
أدلتهم من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه ونقل 
بعض أفوالهم في ذلك 


وفبه تلاثة ما حث : 


المبحث الأول: أدلتهم من الكتاب. 
المبحث الثاني: أدلتهم من السنة. 
المبحث الثالث: نقل بعض أقوالهم في ذلك. 


جت : 
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اميت الأول 
أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب 

NEE 
ونقصانه وأن أهله متفاضلون فيه بعضهم أكمل إيانا من بعض» منهم‎ 
السابق بالخرات» ومنهم المقتصد» ومنهم الظالم لنفسه» منهم المححسن»‎ 
ومنهم المؤمن» ومنهم المسلم» ليسوا في الدين سواء في مرتبة واحدة» بل‎ 
فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات.‎ 

وقبل الشروع في ذكر هذه الأدلة القرآنية الدالة على زيادة الإيمان 
a E‏ 

ا دلیل على زيادة الإيان فهو يدل على نقصانه» وكذا 

غ ا ab E N‏ فالآيات التي 
أوردها هنا وظاهرها الدلالة على زيادة الإيان فقط» فهى تدل على نقص 
الإيمان باللزوم» وذلك لأن الزيادة تستلزم النقص»› ر ما جاز عليه 
الزيادة جاز عليه النقص» ولان الزيادة لا تكون إلا عن نقص 

وهذا فإِنًا نجد أهل العلم كثيراً ما يستشهدون بأدلة زيادة الإيمان على 
نقصانه وكذا العكس للأسباب المتقدمة» وتأمل ‏ مثالا على ذلك ۔ صنيع 
البخاري في (صحيحه)» فقد ورد بعض الآيات المصر حة بزيادة الإيان 
في باب «زيادة الإيمان ونقصانه» مستدلا ا على الزيادة والنقصان معاً. 

قال ابن حجر في شرحه هذا الباب: (. E‏ 
لذلك بيات من القرآن مصر حة بالا ر يثبت المقابل» فإن كل 
ola EE‏ 


.)١١١/١( وذكر نحوه القسطلاني في شر حه للصحیح‎ )۷ /١( «فتح الباري»‎ )١( 


0١ 


بی و ¢ 


وقال في موضع آخر مييّنَا أن الزيادة مستلزمة للتقص: «والاستدلال 
با - أي: الآيتين في الباب ۔ نص في الزيادة وهو يستلزم النقص» . 

وقال الكرماني مجيبًا على ما قد يستشكل من استدلال البخاري 
بالآيات على الزيادة والنقصان معا مع أنها نص في الزيادة فقط: «..فإن 
قلت: هذه الآيات دلت على الزيادة فقط» والمقصود بيان الزيادة 
والنقصان كليهاء قلت: كل ما قبل الزيادة لا بد وأن يكون قابلاً للنقصان 


(TT). 
ضر وره‎ 


أما النقول عن أهل العلم في هذا فكثبرة : 

قال الإمام أحمد رحه الله: «إن كان قبل زيادته ‏ أي الإيمان ۔ تامًا فك 
یزید کذا a‏ 

وقال آبو حمد بن حزم في «فِصله : و وجود الزيادة ي 
ايان . الور ندر أن ا نة ن ي التقص ضرورة ولا بد 
لن معنى الزيادة إنا هي عدد مضاف إلى عدد» وإذا كان ذلك فذلك 
العدد المضاف إليه هو بيقين ناقص عند عدم الزيادة فيه...٠.‏ 

وقال ابن بطّال في شر حه لبعض الآيات الدالة على زيادة الإيان نصا: 
«فإيمان من لم تمحصل له الزيادة ناقص»“ 


() «فتح الباري» (۱/ .)٠١٤‏ 

)۲( شرح صحيح البخاري» للکرمانی (۷۱/۱)» ونقله عنه العيني ي شرحه للبخاري 
OO‏ 

(۳) رواه الخلال في «السنة» (۲/ ۰٦۸۸‏ ح۳۰١٠).‏ 

.)۲۳۷ /۳( «الفصل»‎ )٤( 

.)۱٤١۹/۱( نقله عنه النووي في شرح مسلم»‎ )٥( 


0۲ 


وقال البيهقى بعد أن ذكر حملة من الآيات المصرٌّ حة بزيادة الإيان: 
فت .يده اا ان الإيان قابل للزيادة.» وإذا کان قابلا للزيادة 
فعدمت الزيادة كان عدمها نقصائًا»'. 

E GN Us 

زقال أبو الففل اليم ف رسالة الى أملاها ى ذكر عقن 
ارمام حمر ۔ِ وإِن کان قد ٤ i‏ مواضع ن فا نه للامام قال: 
«... وما جاز عليه الزيادة جاز عليه التَقص». 

وقال البغدادي بعد أن ذكر الآيات المصرحة بزيادة الإيان: «..ففى 
هذه الآيات الست تصريح E‏ 
الذي زاد إيمانه قبل الازدياد أنقص إياناً منه في حال الازدياد»”'. 

ومن علاء عصرنا يقول العلامة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله: 
«وكل نص يدل على زيادة الإيان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه 
والفكن» لان الات والقضن تاران ا حل أعدها درن 


(V). .& 
1 الاخر»‎ 


.)٠١١ /١( «شعب الاإیان»‎ )۱( 

(۲) «الاعتقاد» (ص/١١١).‏ 

(۳) هو الإمام الفقيه أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي البغدادي 
الحنبلي المتوفى سنة ٤٠١‏ ه. انظر ترجمته في «السير» للذهبي (۱۷/ ۲۷۳). 

)٤(‏ طبعت في آخر «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲/ »)٠۷-۲۹۱‏ وانظر كلام شيخ 
الإإسلام ابن تيمية عن هذه الرسالة في «درء التعارض» (۲/ ۱۷)ء و«الفتاوى» )٥۴ /١(‏ 

.)١١۲ /۲( آخر «طبقات الحنابلة»‎ )٥( 

(0) «أصول الدين» (ص/ .)۲٠۳‏ 

(۷) «فتح رب البرية بتلخيص الحموية» (ص/ .)٦۳‏ 


o 


وا ع اک دل ردد ها روفو راد ال ن 
دليأا على الزيادة والنقصان معا لزومًا وكذا العكس» وبال التوفيق 

وفيا يلل أسوق بعض ما جاء في كتاب اله من أدلَة على زيادة الإبیان 
ونقصانه مع بيانهاء وبيان وجه دلالتها على المقصود» وهي على آنواع: 

أولاً.آيات فيها التصريح بزيادة الإيمان : 

با ابا ق مراع د اضر واا ا را 
الذي قال لهم الاس ا E‏ 
راهم إيمًَا وَقالُوأ حَسبُتا اله َي م آلو ڪيل و4 وقوله: إِنما 
اَلَمُوَمُِون الَذينٌ إا ا در آنه جلت لوم وا تلت علبرم ءاي رادم 
یمتا على رَه َه کون 4 وقوله: ودا مآ نَت سُورةفَمِنهُم 
من قول ايڪ TT‏ اما ازير ١َامَنُوأ‏ فَرَادَتَهم يمسا 
وهم يَسَبَغِرُون و ®4 وقوله: وما رَءَا المُوْتُونَ آلأَخُرَابَ قاو 


م 


هذا ما وَعَدَنَا . e OT‏ وما راهم إلا يمسا 


۶ ت 8 ا ی ور مدو و ت 
نلیا چ4 ۽ وقوله مر زی انرّل السكينة فى قلوب الموّمِيِين 
رور و ےت 2 ق 2 
دارآ ريما مع إيمدرم ˆ وله جنود لش کان الله عليما 


کا وقوله: تر طون کاخ ئر یک وت جد 
عر و تج إل فة لين كفروا ETE‏ 


.٠۷۳ سورة آل عمران» الاأية:‎ )١( 
.۲ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 

( 9 رة اة اة 
(£ )سو رة الاخزات اة ؟؟: 
)٥(‏ سورة الفتح» الآية: .٤‏ 


ءامَحَوأإيمًَا 4 

فهذه ستة مواضع من كتاب الله عر وجل صرح فيها سبحانه بزيادة 
الإيمانء وهذا من أوضح الأدلة وأظهرها على زيادة الإيان» بل لا أدل منه 
على ذلك. 

O E O TET 
أهل السنة والح |اعة.‎ 

قيل لسفيان ن عيينة الإيان وينقص قال: اليس تقرؤون: 
راهم یً4" وزدكهر هدّی 2 في غير موضع» قيل: 
فينقص ؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص . 

وعقد البخاري في «صحيحه» بابًا في زيادة الإيان ونقصانه ورد فيه 
بعض هذه الآيات . 

ال او هال غ فرحا وام هة أ ال م ف ا 
وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والحجة على زيادته ونقصانه 
ما أورده البخاري من الآيات أي المصرحة بزيادة الإيمأن ثم قال: فإيمان 
من ل تعصل له الزيادة ناقص». 

وقال ابن كثير عند تفسبره للاآية الثانية من سورة الأنفال: «..وقد 
(1) سورة المدش الاأية: .۳٠١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية ٠۷۳٠:‏ . 
(۳) سورة الكهف» الأية: ٠۳‏ . 
(6) رواه الاجري في «الشريعة» (ص/ »)١١١‏ وابن بطة في «الإبانة (برقم: ۲؛)؛,)» ورواه 

الخلال بنحوه في «السنة» (برقم: .)٠١ ٤١‏ 
)٥(‏ «صحيح البخاري» مع «الفتح» .)٠١۳/١(‏ 
(1) نقله النووي في شرح صحيح مسلم» .)١٤١١/١(‏ 


00 


استدلّ البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان 
وتفاضله في القلوب كا هو مذهب جهور الأمة» بل قد حكى الإجاع 
عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد كا بينا 
ذلك مستقصى في أول شرح البخاري» 

وقال عند تفسیره 2 تعالى: وإذا ما رلت سُورَةٌ نهم من يَقول 
يڪ رَادَتَهُ مذو إِيمَسً ا ههان من ایالد عل ان 
الإيمان يزيد وينقص كا هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة 
العلا" 

ومن استدل مهذه الآيات من أهل العلم الآجري في «الشريعة) حيث 
عقد LL‏ في ذكر ما دل على زيادة الإيان ونقصانه» ورد فيه ا ق 
الأحاديث والآثار الدالة على ذلك ثي قال: كل هذه الآثار تدلٌ على زيادة 
الايان ونقصه»ء وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناء وهذا طريق من 
Ea‏ .. فذكر جملة من هذه الآيات ثم قال: «...وهذا 
٤‏ القرآن کثیرا ٠‏ 

وعقد للالکای في شرح آأصول اعتقاد آهل السنة والح|عة) ٤ Ll‏ 
سباق ما جاء في القرآن والسنة من أدلة على زيادة الايان ونقصانه ورد 
خا م قالات 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۲/ .)۲۸١‏ 

( سور الو ا 

(۳) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر .)٠١۲/۲(‏ 

.)١١١( «الشريعة» للآجري‎ )٤( 

.)٠۸ /۳( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال مماعة» للالكائي‎ )٥( 


0٦ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والزيادة قد نطق بها 0 
آیات» کقوله تعالى: انما الْمُوْم ون الین ذا ذکر آله جلت فلوم وَإد 
ا ءایتهء زادچہ i E af. E‏ 
الانات أي: وف اتال هر تاه با عد ارول وهذا أمر 
تجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه 
من علم الإيمان ما لم يكن» حتى كأنه م يسمع الآية إلا حينئذء ويحصل في 
قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن» فزاد علمه بالله وبته 
IE N e‏ انين قال لهم الاس إن 
الاس قد جَمَعُوأ لَكم فاخْفَوَهم فَرَادَهم إيمَسًا وَقالوا حسَبتا الله وَنعمَ 
الوكيل  )&(‏ فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية 
نزلت فازدادوا يقيناً وتوكلاً على الله وثباتاً على الجهاد وتوحیدا بالا 
بخافوا المخلوق» بل ٤‏ وحده» وقال تعال: ودا 1 رلت 
سورَة فُهِنهُم من يَقَولْ يڪ رَادته ذو f e‏ لزت ءامتوا 
فَرَادَتَهُم إِيمَسًا وهم يَسَسَبَغِرُون (@) E‏ فی قلوبهم مَرض 
راچ رحْسًا إل رجسهم » وهذه الزيادة ليس جرد التصديق بأن الله 
آنز اء بل زادتہم اناا تخب اها فان کانت مرا تاهاد ار ره 
ازدادوا رغبةء ون کانت يا عن شيء انتهوا عنه فکرهوه» وهذا قال: 
لوهم يَسټشرون)» الا ار عر دالا ال ل هر 
الى ازل الكية فى فلوت المؤمن ادو ابا اع ایت e‏ 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: ۲. 
(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠۷۳‏ . 
(۳) سورة التوبةء الآیتان: ٠١١-١٠۲١‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح» الآية: .٤‏ 


0۷ 


وهذه نزلت لما رجع النبىّ يا وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة 
موجبة لزيادة الإيان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب 
ر o‏ 

وقال 3 ا عند تفسیره لقوله تعالی: #ویزید اله الذی 
أهَدَواً هی Df‏ «وفي هذا دليل على زيادة ازيان ونقصه ک] قاله 
السلف الصالح» ویدل عليه قوله تعالی: *ویرداد الین ءَامَحُوا یا 4 
ودا تلت عَلَيّم ءايه اتم إيمَسًا“» ويدل عليه أيضأ الواقع فإن 
متفاوتون في هذه الأمور أعظم E‏ 

وقال الألوسي عند تفسيره لقوله تعالى: #رادچہ إيمَسًا#: «وهذاأحد 
ا ا َد لاان يزيد وينقفقص› وهو مذهب الحم الغفر من 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمن وره قول» لكثرة الظواهر الدالة على ذلك 
من الكتاب والسنة من غير معارض ها عقلاء بل قد احتج عليه بعضهم 
۰ أيضاء e‏ انه ەلو تتفاوت حقيقة یمان ا لکان e‏ الأمة 
ا والسلاء واللازم باطل فکذ| اللاز وم٠‏ 


(۱) «الإییان» (ص/ .)۲۱٣۰۲۱۰١‏ 
(۲) سورة مريم» الآية: .۷١‏ 
PE)‏ 
)٤(‏ سورة الأنفالء الآية: ۲. 

(0) «تفسير ابن سعدي» /٥(‏ ۳۳). 

() «(روح المعانی» (۹/ .)١١١‏ 


0۸ 


e 


ثانيا. يات فيها التصريح بزيادة الهدى: 

e a 
TS ا ویرد آله رت اهدو هى‎ 
وقوله: الین هدوا رَادَهر‎ . 4 


مم جو 4 2 


ا ا ت تقونهم 2 
ا روزد ته هد ی 

فهذه الآيات فيها تصريح الحق سبحانه بزيادة الهدى» والهدى من 
الإيان ک دل على ذلك کتاب الله ف نحو قوله یاو ءامتوأً 
يمل م انتم پو فقدِ ر هدوا وقوله: فان الت 
ا فانم عليكَ البلدغ 4 وقوله: فمن يرد اله ُن يديه 
شرح صد ره لوسر4 وغیرها من الآيات. 

فإخبار الله سبحانه بزيادة الهدى دليل على زيادة الإيان» وهذا استدل 
آهل العلم بمذه الآيات على زيادة الإيمان ونقصانه» کا قال ابن كثير رحه 
الله عند تفس ره لقوله تعالٰی: #وزدتهم هذى 4" .: «(واستدل هذه الاية 
وأمثاها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغبره ممن ذهب إلى زيادة الإيان 


.۷٦ سورة مريم» الآية:‎ )١( 
.١۷ سورة محمد الاأية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )۳( 
.٠١۷ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
: سور غىران ا‎ )9( 
. ٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )( 
. ٠١ سورة الكهف» الاية:‎ )۷( 


0۹ 


وتفاضله وأنه يزيد OT‏ 

وهذه الآيات الدالة على زيادة الهدى هى نظر الآيات المتقدمة الدالة 
على زيادة الإيان. 

قال ابن جرير الطبري غند تفسيره لقوله تعالى: #ویزید ا ا 
TER‏ : ايقول تعالى ذكره: ويزيد الله من سلك قصد المحجة 
واهتدی لسبیل الرشد» فامن بربه» وصدف باياتە» فعمل ا آمره ره» 
وانتهی عا هاه عنه هدی ب)| يتجدد له من الإي ان بالفرائض التي يفرضها 
عليه» ويقر بلزوم فرضها إیاہ ویعمل ہاء فذلك زيادة من الله في اهتدائه 
باياته a‏ ا 
IT‏ شون ي0 . 

ثالثاً. خباره سبحانه بزيادة الخشوع : 

وذلك ي موضع واحد من کتابه» وهو تعالى في وصف الدين 
وتوا a‏ من أهل الكتاب: ورون لِلأذقان ا وَيرِيدهم 


ا یجان u‏ الخشوع دلیل على زيادة الاإيان» لن ت 
من الإبمان کا دل عليه قوله تعالى: #قذ أفلَحَ المُؤْيُونَ () لذن هم ف 


(۱) «تفسر ابن کثبر» (۳/ ٤‏ ۷). 
(۲( سوره E‏ الأية: ۷. 
() ور الوت الا 1 
)٤(‏ «جامع البيان .)۱۱۹/٩(‏ 


( رالاتا 


صلايم حشِعُونَ @ 4 ٤‏ وقوله: ألم يان لل ا ن َع 
۳ 

قوم لنڊ ڪر اله وَمَا نرّل ين احق 

قال سیخ ال سلام ابن تىمىه: : «أع)ل القلوب مثل حه الله ورسوله» 
و خحشۀ الله تعالی ورجائهء ونحو ذلك ھی کلھا من الإیانء ک) دل على 
ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف» وهذا يتفاضل الناس فيه تفاضلا 
E‏ 

O a E 1 

قال ابن جریر في بیان معنى #وَيزيدهم خشوعا# ": «أي: ويزيدهم 
ما في القرآن من المواعظ والعبر خشوعاء يعنى خحضوعا لأمر الله وطاعته» 
واا 

وقال ابن کثیر: «آی: إیانا وتسلی ک) قال تعالی: #والذین اهدو 
راهم هذى وَ٤َاتهم‏ تقون رچ . 

رابعا. إخباره سبحانه بتفضيله يعض المؤمنين على بعض + 


کا فی قوله تعالی: شوى عدون وبين عير اذل ار 
َألْجَهدُونَ ف سَيلٍِ أل يوهت وتشيم فَصَلَ صل آله الجهدين بأمو هز 


سے ےا ص 


r‏ على القعدين رة وکل وعد الله an‏ ولا 


E 


(1) سورة المؤمنون» الآيتان: -١‏ ۲. 
NOON)‏ 
(۳) «الإیان» (ص/ ۲۲۲). 

.٠٠۹ سورة اللإسراء الأية:‎ )٤( 
.)۱۸١ /۹( «جامع الیان»‎ )٥( 


(0) «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٦۸‏ 


1١ 


آلمُجَردين على الین ارا عَظیًا ٠)‏ وقوله: لا يسوی 

نگم مانم من قبل عع وَل وتيك اعم دَرَجَه هَن الذي تفقوا 
ِن بعد ولوا ولا وعد آله اشن وأَلَةُ ما مون حيري 4 ٠‏ 
وقوله: وَلَقَدَ اتا 5ؤ وليم عا وقالا مد يله آلّذٍِى فَصلتَا 


ی 


على كير من عبادو و المُوّمِيين @4" وقوله: لوآلشبقوت ولون 

ِن آلمهچرين والأنصار وَالذِينَ ابَعُوهم بإحسن ر رَضى الله عم وَرَضواً 
(s>‏ 

عن ونحوها من الآيات. 

فهذه من أوضح الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل هله فيه 
فبعضهم أقوى إياتا من بعض» وتفضيل الله هم وقييزه بينهم إا هو 
بإيمانهم وطاعتهم له لا بحسن صورهم أو كثرة أموالهم أو غير ذلك ما قد 
کو 

قال ابن بطة رحهه الله في «إبانته» بعد آن ذكر بعض هذه الآيات: «(فقد 
علم أهل العلم والعقل أن السابق أفضل من المسبوق والتابع دون المتبوع» 
وأن اله عز وجل لم يفضل الناس بعضهم على بعض برشاقة الأجسام ولا 
بصباحة الوجه» ولا بحسن الزي وكثرة الأموال» ولو کانوا رذلك 
E E E‏ 
فعلهم» > فعلمنا أن العلو في الدرجات والتفاضل في المنازل إن) هو بفضل 
الإيان وفوة اليقين والمسايقة ةه إليه بالأع )ل الزاكية ولات الصادقة من 
القلوب الطاهرة..» فهذا وأشباهه في كتاب الله يدل على زيادة الإيمان 


.٠١ -۹٩ سورة النساءء الآیتان:‎ )١( 
.٠١ سورة الحديد الية:‎ )۲( 

(۳) سورة النمل» الأية: .٠١‏ 

(6) سورة التوبةء الآية: .٠٠١‏ 


1۲ 


ونقصانه» وتفاضل المؤمنين بعضهم على بعض وعلوهم في الدرجات... 
ولو كان الإيمان كله واحداً لا نقصان له ولا زيادة م يكن لأحد على أحد 
(۱) 
فضل») . 

ثم قال رحه الله: «وبذلك فصل الله أوائل هذه الأمة على أواخرهاء 
ولو م يكن للسابقين بالإيمان فضل على المسبوقين للج آخر هذه الاأمة 
آو ها في الفضل ولتقدمهم» إذ م يكن لمن سبق إلى الله فضل على من أبطاً 
عنه» ولكن بدرجات الإيان قدم السابقون» وبالإبطاء عن الإيان أخر 
المقصرون...»» إلى أن قال: « .لا تری يا آخي رحمك الله کیف ندب الله 
لمؤمنين إلى الاستباق إليه فقال تعالى: لسابقوأ إل مَغفِرة من ربکم.. 4 

(۳) 

الآية» وقال: #والسبقورت الاأولون مِنَ المُهنجرين والأنصًار...4 | 
الآيةء فبداً بالمهاجرين الأولين على درجاتهم في السبق» ثم ثنى بالأنصار 
على سبقهم» ثم ثلث بالتابعين هم بإحسان» فوضع كل قوم على درجاتم 
ومنازهم عنده...» إلى ان قال: «..فهذه درجات الإی‌ان ومنازله تفاضل 
فضل الله المهاجرين والأنصاں لأ el‏ .. إلى أن قال: 
«..فالإيان يا أخى ‏ رحمك الله هو القول والعمل هو الطاعة» والقول 
تبح لاطاعة والعمل» والناس يتفاضلون فىه على حسب مقادیر عقوهم 
ومعرفتهم بربهم وشدة اجتهادهم في السبق بالأعمال الصالحة إليه»”. 
(1) «اللإبانة» لابن بطة (۲/ .)۸۳١‏ 
(۲) سورة الحديد» الآية: ۲١‏ 


(۳) سورة التوبةء الآية: .٠٠١‏ 
)٤(‏ «اللإبانة» لابن بطة (۲/ ۸۳۷- .)۸٤ ١‏ 


1۳ 


وقال أبو عبدالله محمد بن أبي زمنين: «ومن قول أهل السنة أن الإيان 
درجات ومنازل یسم ویزید وينقص»› ولولا ذلك استوی الناس فه ول 
يكن للسابق فضل على المسبوق» وبرحة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون 
ا في الدرجات: OT‏ بعصم على 
بعض وللاِخرة ا ڪبر درجت وَاکَبر تَفضيلا @4 ومثل هلا ٤‏ 
القرا آن کٹں. 

والآيات المتقدّمة في صدر هذا النوع دلت بمنطوقها على تفاضل أهل 
الإيان فيه» وليس فيها تصريح بزيادة الإيان ونقصانه» فوجه دلالة 
الآيات على زيادة الإيان ونقصانه يؤخذ من مفهوم الآيات دون 
منطوقهاء إذ إن فيها إخباراً بتفاضل أهل الإيمان فيه» وقد سبق بيان ن 
تفاضلهم إن) یکون بالإی‌ان دون غیره» فیفهم من هذا آن الإیمان يزيد 
وينقص» فمن زاده الله إياناً أفضل ممن هو دونه في الإيان» فالتفاضل 
بينهم في الإيمان حصل لكون إيمأنهم يزيد وينقص والله أعلم. 

قال ابن عبد البرٌ: «الإيان مراتب بعضها فوق بعض» فليس الناقص 
فيه کالکاما ۲" 

خامسًا. إخباره سبحانه بتفاضل درجات المؤمنين في الجنة : 

فھذا مما ل على زيادة الإيان» فتفاضلهم في درجات الحنة سببه 
ا ا شد وآقوی کان أعل درحه ة وأرفع 
من عغبره» قال تعالٰی: اوليك هم ألَمُوْمِنُونَ حا دَرَجَدت عند رهم 


(1) سورة اللإسراء الآية: .٠١‏ 
(۲) «أصول السنة» لابن آي Oa)‏ 
(۳) «التمهید» (۹/ ٤٤‏ ۲)» وانظر «الفتاوى» لابن تيمية .)٤۷١ ٤ /١١(‏ 


٠ 


وَمَغفِرة ررق ريم € وقال: لار کیت فصلا : بعصم ۾ عل 
بعض رة ا ڪر رحسو وکر تَفضيل @ وقال: و 
رين اموأ نكم ودين أوئوا لولم َرَج » وقال: وَلِمَنْ حاف 
مَقام ریو جتان( ٤‏ ودکر بعض أوصافهاء نم م قال: #ومِن دونما 
E‏ 4 وذكر بعض أوصافها» وذكر سبحانه نحو هذافي سورة . 
الواقعة» وجاء في السنَة نحو هذا كثي» فهذا وأشباهه من أعظم الأدلة على 
زيادة الإأيأن ونقصانه» وقد میز الله بن درجات الحنة» وجعلها درجات 
م رفع من بعض» لأن المؤمنين ليسوا سواء في إيمانهم بالله» بل 
بعضهم أعظم وأشد وأقوى إيمانا من بعض. 
قال ابن حبّان رحه الله: «فمن أتى بالإقرار الذي هو أعلى شعب 
الإيان» ولم يدرك العمل ثم مات أدخل ا لجنة» ومن أتى بعد الإقرار من 
الأععال قل أو كثر أدخل الحنة» جنة فوق تلك الجنةء لأن من كثر عمله 
علت درجاته وارتفعت» لا أن الكل من المسلمين يدخلون جنه واحدة» 
وإن تفاوتت أعماهم وتباينت» لأا جنان كثبرة» لا جنة واحدة. 
وقال شيخ الإسلام: «فدرجة المؤّمن القوي في الحنة على وإن كان كل 
E E‏ 
)١(‏ سورة الأنفالء الية: .٤‏ 
(۲) سورة اللإسراء الآية:٠۲.‏ 
(۳) سورة المجادلةء الآية: .١١‏ 
)٤(‏ سورة الرمن»الاآية: .٤٦‏ 
)٥(‏ سورة الرحمن»الآية: .٦١‏ 
() انظر «الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان» (۱/ .)۲۱١‏ 
(۷) «الاییان» لابن تيمية (ص/۱١۲").‏ 


"0 


وقال الشيخ حافظ حكمي في «معارج القبول»: «وك| أخبر الله تبارك 
وتعالى عن تفاوتهم في الإيان في دار التكليف كذلك جعل الجنة التي هي 
دار الثواب متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيها...» إلى أن قال: 
«وأهل الحنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءون أهل عليين يرون 
غرفهم من فوقهم كا يرى الكوكب في الأفق الشرقي آو الغريء 
ومتفاوتون في الأزواج» ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب» 
ومتفاوتون في الفرش وال ملبوسات ومتفاوتون في الملك» ومتفاوتون في 
ا لحسن وال محال والنور» ومتفاوتون في قرم من الله عز وجل» ومتفاوتون 
في تکثير زیارتہم إياه» ۰ ي مقاعدهم يوم امزيد» ومتفاوتون 
تفاوتاً لا یعلمه إلا الله عز وجل... 

وما هدا E e?‏ ا والتوحيد 
وضعقًا زيادةً ونقصًا. 

سادسا. |خباره سبجانه بإکمال الدین : 


وذلك في قوله سبحانه: #اليوم م ملت لک دي اا 
ِعمتی ورضیت لَکم آلإِشلَم دیا 4 

فهذه الآية تعد دليا واضحًا على زيادة الإيمان ونقصانه» وذلك لأن 
Ch E‏ ا 

E a aT 

ومن ال هذه الآية على زيادة الإيان ونقصانه البخاري في 


«(صحیحه» حيث عقد رحه الله بابا في زيادة الان ونقصانه ورد تحته 


be ا‎ 


.)٤٠١ ١٤١۹ /۲( «معارج القبول»‎ )۱( 
O) 
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ثلاث آيات منها هذه الآية» ثم أعقبها بقوله: «فإذا ترك شيئًا من الكال 
ed‏ 
قال ابن حجر: «.. وأمّا الكمال فليس نصًا في الزيادة» بل هو مستلزم 
لقف فط و ااا اض متكي دوك لرا اوغا ر 
E as‏ ۰ 
وقد وقع لسفيان بن عبينة من قبل الاستدلال بهذه الأية بنظير ما أشار 
إليه البخاري رحمها الله» فقد قال رجل لسفيان: يا أبا محمد ما تقول 
الإیان يزيد وینقص؟ قال: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى معك 
منه شيء» وعقد بثلاثة أصابع وحلق بالإبهام والسبابة» فقال الرجل: فإن 
ENGIN‏ 
الإيان وحدوده» بعث الله النبي و ی إلى الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها حقنوا ہا دماءهم وآمواهم إلا بحقها وحساہم على الله.. 
فذكر بقية الأركان» الصلاة والزكاة والحج ثم قال: فلا علم الله ما تتابع 
e‏ ومثومم هماء قال له: قل هم: اليو ملت لک 
کم ممت عَلَيكُم نِعْمَی وَرَضِيت كم آلوِسَلَم دي E‏ 
Ss‏ أدبناه عليه» وكان عندنا ناقص الإيان ومن 
تركها عامدًا كان بها كافرًا» هذه السنة أبلغ عني من سالك من 
ال 


)١( )‏ (صحيح البخاري» مع «الفتح» (°۳/۱). 

(۲) «فتح الباري» .)٠١٤/۱(‏ 

(۳) سورة المائدةء الاية: ۳. 

»)٠١۳ /۱( رواه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۰۲۹۰ ٣۲۹۰)ء ونقله عنه الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 


1۷ 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه نظير هذا الاستدلال بالاية 
فقد آخرج ا ا ری و و 
#ليردادوا يمسا مع ع ایم 4 انه قال: «إِنْ الله جل ناوه بعث 
محمدًا كي بشهادة أن لا إله إلا الله فلا صدقوا ہا زادهم الصلاة» فلا 
صدقوا ہا زادهم ا الحج» ا ر 
دینهم» فقال: اليم أكَمَلتٰ لک دينكم وَأَمَمْت عَلَيكم نِعمتى) ٠‏ 
فأوثق إيان آهل الأرض وأهل السموات وأصدقه وأكمله شهادة أن لا 
إله إلا الله»" إلا أن في إسناد هذا الأثر انقطاعاًء لأنه من رواية على بن 
أي طلحة“ عن ابن عباس» وع هذا لم يَرَ ابن عباس» فروايته عنه 


= وذكره الحليمي في «المنهاج )۸٤ /١(‏ من طريق عمرو بن عثأن الرقي» وهو ضعيف 
ک| في «التقريب». 

(1) سورة الفتح» الآية: .٤‏ 

(۲) سورة المائدةء الأية: ۳. 

(۳) «تفسير الطبري» (۱۳/ ۷۲)ء وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبير» ٠٠١ /٠۲(‏ رقم: 
۸)؛),) ومد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ ۱ رقم: «(or‏ 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمجاعة» ۲۳/١(‏ رقم: »)٠١١٠١‏ 
وأخرجه أيضاً ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «دلائل النبوة» كا في «الدر المنثور 
»)۵۱٤ /۷(‏ كلهم من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس 

() هو علي بن أبي طلحة مولى بني العباس» سكن مص» صدوق قد يخطىء» أرسل عن ابن 
عباس ولم یره مات سنة ثلاث وأربعين ومائةء قال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات» 
وقال دحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس» وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مرسل» وذكره الذهبي في الضعفاء. انظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
)۱۹/١‏ و«المراسيل؛ له (ص/ ١٤٠)ء‏ و«جامع التحصيل» للعلائي (ص/ ٤۲۹)ء‏ 


1۸ 


مرسلة» وضعفه جماعة من أهل العلم. 

واستدل هذه الآية أيضا أبو عبيد في «كتاب الإيان» فقال: «فذكر الله 
جل ثناژه إكمال الدين في هذه الآيةء وإن) نزلت في يروى قبل وفاة النبي 
اة بإحدى وثانين ليلة.. فلو کان الإیان كاملا بالإقرار» ورسول الله با 
وک الاو اکن لکل م که کل او اد 
وای على آخر ی(“ 

وقال محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» بعد أن ذكر 
NON a‏ اليوم» ولو 
کان قبل ذلك الیوم مکملا تاا ) یکن لإکال ما کمل وت ا 

وقال ابن بطّال: «(هذه الأية حجة فی زياد u‏ لأنبا 
نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقرّ الدينء وأراد الله عز وجل 
قبض نبيه» فدلت هذه الآية أن كال الدين إنا بحصل بتمام الشريعة» 
قور 4 ی رر ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأكمل الله الدين بإ ابه لما اوجبه من 
الواجبات التي آخرها الحج» وتحريمه للمحرمات المذكورة في هذه الاية 
E OE A A i DAS‏ 

ئس الذين كفروا من دينناء وحج النبي ڳلا حجّة الإسلام فلا أكملو| 


ےد 


ن قال عقب ذلك: يشتوك ماد أجل هه لاحل لم الطيَبَت 


= واتقریب التهذيب» لابن حجر (۲/ ۳۹)» و«المغنى في الضعفاء» للذهبی (۲/ ۱۸). 
(1) «الإيمان» لأب عبيد (ص/ 1۲)» وأشار إليه الحافظ في «الفتح» (۱/ .)٠١۳‏ 
(۲) «تعظیم قدر الصلاة» (۱/ .)۳٤۹‏ 
(۳) نقله العينى في «عمدة القاري» (۱/ .)۲٥۸‏ 


1۹ 


وا ِن آلجوارح مکلیین) إلى قوله: #اليوم أجل کم 
المبَت4“ فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين» فأكمله ري 
وتحلیااً نا أكملوه امتغال". 

وظاهر كلام شيخ الإسلام ل على أنه يرى أن الآية دليل على 
تفاضل الإيان في قلوب المؤمنين» يظهر هذا من قوله: «فلا أكملوا 
الدین»» وقوله: «لجا أکملوه امتثالًا)» والإکال کا هو معلوم لا یکون إلا 
عن نقص» والنقص يقتضي قبول الزيادة. 

قلق رت ال اعا ف ال الى أ ا ال 
یزید شیئًا فشیئًاء کا إن القرآن کان یرل شیئًا فشیئاء والدین يظھر شيعا 
فشیئاً حتی أنزل الله تعالی: الوم امل ت لک دیتکہ... چ . 

فالآية ظاهرة الدلالة على زيادة الإيان ونقصانه وتفاضل أهله فيه 
وقد اعترض على استدلال البخاري المتقدم بهذه الآية بأنه يلزم منه أن من 
مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيانه ناقصا. 

فأجاب عن هذا الاعتراض القاضي أبو بكر ابن العربي» ونقله عنه 
الحافظ ابن حجر: «بأن النقص أمر نسبي» لكن منه ما يترتب عليه الذم 
ومنه ما لا یترتب» فالآول ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم 
تركها عمدأء والثاني ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أو م يكلف» فهذا 
لا يذم بل محمد من جهة إن كان قلبه مطمئنا بأنه لو زيد لقبل ولو كلف 
(1) سورة المائدة» الآية: .٥‏ 
(۲) «الفتاوى» .)٠٠١٠١٠١۳١/۲١(‏ وانظر «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية 

(TY /)‏ 
(۳) «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص/ .)٠١۹‏ 


لود اا ا ا و ا 

قال ابن حجر: «ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي» وهم 
فيه رتبة الكمال من حيث المعنى» وهذا نظير قول من يقول: إن شرع محمد 
أكمل من شرع موسى وعيسى لاشتماله من الأحكام على ما م يقع في 
الكتب التي قبله» ومع هذا فشرع موسی في زمانه کان کاملاًء وتجدد في 
شرع عيسى بعده ما تجددء فالأكملية أمرٌ نسب كا تقرر»". 

وقال البيهقي: «وأمًا قول الله عر وجل: الیَوَم كمل ت لک دینک 
وما ورد في معناه» فإنة لا يمنع من قولنا بزيادة الإيان ونقصانهء لأن 
معنى قوله: #الَيَوّمّ أكَمَّلت لَك دينكة# أي: أكملت لكم وضعه» فلا 
أفرض عليكم من بعد ما م أفرض عليكم إلى اليوم» ولا أضع عنكم بعد 
اليوم ما قد فرضته قبل اليوم» فلا تغليظ من الآن ولا تخفيف ولا نسخ 
ولا تبديل» وليس معناه أنه أكمل لنا ديننا من قبل أفعالناء لأن ذلك لو 
كان كذلك لسقط عن المخاطبين بالآية الدوام على الإيمان» لأنْ الدين قد 
كمل ولیس بعد الكمال شيءء» فإذا كان الدوام على الإيمان مستقبلاً وهو 
إيمان فكذلك الطاعات الباقية التي تجب شيئاً فشيئاً كلها إيمان» والكمال 
راجع إلى إكال الشرع والوضع لا إلى إكال آداء المؤدين له وقيام القائمين 
به» والله a‏ 


وبا تقدّم تعلم أن دلالة الآية على زيادة الإيمان ونقصانه ظاهرة 


(1) «فتح الباري» .)٠١٤/١(‏ 

(۲) «فتح الباري» (۱/ .)٠١٤‏ 

(۳) «شعب الإيمان» للبيهقي /١(‏ ١۷٠)ء‏ وقوله: «أي: أكملت لكم وضعه...إلخ» هو من 
کلام الحليمي في «المنهاج» /١(‏ 11(« وكثيرا ما ينقل عنه البيهقي في اشعب الإيمان». 


۷۱ 


ظهورًا واضحا لا خفاء فيه» ومع هذا فقد تعقب السندي في حاشيته على 
سنن النسائي على استدلال النسائى ا على زيادة الإيهان ونقصانه فقال: 
«وفيه نسبة الإكمال للدين» وأخذ منه اللصنف القول بزيادة الإيمانء وفيه 
ا 

قلت: بل هو ظاهر لا خفاء فيه» وما تقدم كاف في الإجابة على هذا 
الاعتراض. 

سايعا. إخباره عن طلب نبيه إبراهيم عليه السلام اطمئنان القلب 

Ss‏ ولذ قال هة رب 
ا ڪيفَ تخي اموت قال أُوَلَمَ تُوّین قال بی وَلّیکن يمين قَلِى 
و7 

قال ا ة رحه الله: «يريد: لأزداد إيماتًا إلى إيماني» بذلك جاء 
لعف . 

قال سعید بن جبیر: : لکن إَِطْمَينّقلِی 0 «ليزداد إياني». 

وني رواية: «أي: أزداد إيمانا مع إيماني). 


وني رواية: «أي ليزداد ارف ابق e‏ 


.)١١١ /۸( «حاشية السندي على سنن النسائي»‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: .۲٠١‏ 

(۳) «الإبانة» لابن بطة (۲/ ۸۳۳). 

( 0 رة النقر الا 0 

SAS OD EASE a) 
واللالكائي في شرح‎ »)١١۸ والآجري في «الشريعة» (ص/‎ «(۳14 /١( «السنة»‎ 
»)١١١١ رقم: ١١٠٠)ء وابن بطة في «الإبانة» (برقم:‎ ۲١ /٥( أصول الاعتقاد»‎ 
.)٤١ /١( وصحح إسناده الحافظ في «الفتح»‎ 


V۲ 


وقال مجاهد في تفسبرها: :آی: آزداد ایتا E‏ 

E Pe ARA 
منهم: الضحاك» وقتادة» والربيع بن أنس» وإبراهيم النخعي.‎ 

وههذا احتجح البخاري ا في «(صحيحه» على زيادة الإيان ونقصانه» 
فأوردها في باب قول النبي بة: «بني الإسلام على همس)» وهو قول 
وعمل ویزيد وينقص. 

قال الحافظ ابن حجر في الشرح: امار ال تر سحا ت جد 
ومجاهد وغ رهما هذه الأية فروى ابن جرير بسنده الصحيح ا 
قال: قولە: يمين فی » أي: يزداد يقيني» وعن مجاهد قال: لأزداد 
إياناً إلى إيماني» وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا ئا قد 
آمر باتباع مله كأنه ثبت عن نيينا ل ذلك" 

وقال الحليمي في «المنهاح» مبينا وجه دلالة الاأية على زيادة الإيان 
ونقصانه: «ومعلوم أن طمأنينة القلب بصدق وعد اللهء أو بقدرته على ما أخبر 
أنه فاعله إیےان فإنا یسال الله تعالی ما یزیدہ إیاتا على إیمان» فثبت بذلك أن 
الإيان قابل للزیادة) 

وقال ج ا محمد بن عبد الوهاب رحه الله: «وأما قوله: 
رب ارت ڪيفَ تخي المَوَتن ...4 فمن أعظم الأدلة على تفاوت 
الإيان ومراتبه حتى الأنبياء» فهذا طلب الطمأنينة مع کونه وا فإذا 


(۱) رواه ابن جریر في «تفسبره» (۳/ .»)٥۱‏ والبیهقی في «الشعب» (۱/ ۱۹۸). 
(۲) انظر «تفسر الطبري» (۳/ .)١١ ٠١‏ ۰ 

(۳) «فتح الباري» »)٤۷ /١(‏ وانظر «شرح الكرماني لصحيح البخاري» /١(‏ ۷۳). 
() «المنهاج في شعب الاإيمان» للحليمي .)۷١ /١(‏ 


AJ 


کان حتاجًا إلى الأدلة التی تو جب له الطمأنينة فكيف e‏ 


ثامتا. أمره سبجانه المؤمنين بالإيمان : 
کا في قوله سېحانه: ايتا ارين ا e‏ 
۳ 

الغا ل ا اى لن ..# 

۰ تاا لين اموا آكقوا أله وَءَامِنوأ ا 
E.‏ ...4 الآية 

u‏ ظاهر في الدلالة على أن الإيمان يزيد فالله سبحانه أمرهم 
بالای|ان رعذ أن وصفهم به» ومراده سبحانه بذلك أن روا من 
الأعال الصالحة ويزدادوا إيماتًا وإخلاصًا ويقيتا. 

قال ابن ا ٤‏ «إبانته» بعد أن أورد الآية دليلاً على زيادة الإيان 
ونقصانه: «فلو م يكونوا مؤمنين لا قال هم: ا الذين ءامو ا4» و(نا 
اراد بقوله دوموا على إیانکم» وازدادوا إیاناً بالله وطاعته» واستکثروا من 
الأعءال الصالحة التي تزيد في إيمانكم» وازدادوا يقيناً وبصيرة ومعرفة بالله 
وملائکته و کته ورسله واليوم الآخر» وقل يقول الناس بعضهم لبعض 
مثل ذلك فى كل فعل يمتد ويجتمل الازدياد فيه» كقولك لرجل یأکل: گل 
تريد زد أكلك» ولرجل یمشی: امش تريد سرع في مشيك» ولرجل يصلي 
ا د و ا جا ا ل ا ق 
)١(‏ «مجموع مؤلفات الشیخ» قسم الفتاوى (ص/ ۷۳). 
(۲) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 


V٤ 


إيانك» ولا يجوز أن يقال ذلك في الأفعال المتناهية التي لا زيادة على 
نہایتهاء کا لا تقول للقائم: قم» ولا لرجل رالا اجلس؛ لان 
ذلك فعل قد تناهی فلا مستزاد فيه» فهذا يدل على زيادة اللإيان؛ لأنه كلا 
ازداد بالله علا وله طاعة ومنه خوفاً کان لك زاتدانی إیانه». 

وقال أبو عبيد في قوله تعالى: يا دين ءَاموأ ايوا بال 
E ET‏ «فلو لا أ هناك موضع مزید» ما کان لمره بالایان 
e‏ 

وقال ابن كثبر في «تفسبره»: «(يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في 
هيع شرائع الإيان وشعبه وأركانه ودعائمه» ولیس هذا من باب تحصيل 
ا لحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والااستمرار عليه 
کا يقول المؤمن في كل صلاة: هدنا اَلصَرَّط اَلَمُْسََقَير و4 أي: 
بصرنا فيه وزدنا هدی وٹبتنا علیه». 

قلت: وهذا يوضح ما جاء عن السلف قوهم: «تعالوا بنا نؤمن 
ساعة)» أي: نزدد إياتًاء وسيأت قريبًا إن شاء الله. 

وقال ابن سعدي في «تفسیره»: «اعلم أن الأمر إمّا أن يوجّه إلى من ل 
يدخل في الشيء ولم يتصف بشیء منه» فهذا یکون أمرًا له في الدخول فيه 
وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيهان» كقوله تعالى: #يتاا دين ونوا 
(1) «الإبانة» لابن بطة (۲/ ٤‏ ۸۳). 
(۲) سورة النساءء الاية: .٠١١‏ 
(۳) «اللإیان» لای عبید (ص/ .)٠٥‏ 
)٤(‏ سورة الفاتحة الآية: .٦‏ 


.)٥٦٦ /۱( «تفسر ابن کثر»‎ )٥( 


V0 


الْكَمَبَ ءَامُوأما رلا مُصَدِقا ممعم الا لای 
وإمًا أن يوجّه إلى من دخل في الشىء 7 u‏ ا ی 

وجده منه ويجحصل ما لړ يوجد ومنه ما ذکره في هذه الاي" من آمر 
امؤمنين بالإيان» فإن ذلك يقتضي آمرهم با يصحح إيانمم من 
الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جيع المنقصات» 
ويقتضي أيضاً الأمر با لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعمالهء فإنه 
كلا وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من المأمور به» وكذلك 
سائر الأع|ال الظاهرة والباطنةء كلها من الإيان كا دلت على ذلك 
النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة..» إلى أن قال: «وآمره هنا 
بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة» فهذا كله من الإيان 
اا إجالاً في) لم يصل إليه تفصيلهء 
وتفصيلاً فيم علم من ذلك بالتفصيل» ذ فمن آمن هذا الإيان المأمور به فقد 
اهتدی وأنجح»'. 

تاسعا. تقسيمه سبحانه المؤمنين إلى ثلاث طبقات : 

وذلك في قوله سبحانه: م ورتا لكب لذن أصطُفيتا من عاد 
ب طابر بود ور مقم د ويم ساق بالیرت پإذن آله ذالكَ 

هر الفضل اكير ثم أخبر مم جِيعًا ني الجنة فقال: # جت 
عدن يذ لوا لون فا م ِن أَسَاورَ ِن ذهب ولولو ولباسيم فما 
E TTD)‏ 
(۲) أي: قوله تعالى: يا أا الَذِينَ منوا منوا باه وَرَسوله سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
(۳) «تفسیر ابن سعدي» (۲/ ۱۹۳ »)۱۹٤‏ وکلامه رحه الله کلام حرّر نفیس فتأمله. 
)٤(‏ سورة فاطرء الاية: ۲". 


۷٦ 


E 

e‏ ظاهرة على زيادة الإيان ونقصانهء قال الشيخ عبد 
الر من بن سعدي رهه الله: «(ومن زیادته ونقصانه. أي: الاإيان: أن فسم 
المؤمنين إلى ثلاث طبقات: سابقون بالخيرات» وهم الذين أدوا الواجبات 
والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فهؤلاء هم المقربون» 
ومقتصدون وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» وظالمون 
لأنفسهم وهم الذين تجرأوا على بعض المحرمات وقصروا في بعض 
الواجبات مع بقاء صل الإيان معهم» فهذا من أكبر البراهين على زيادة 
الإيمان ونقصه» فما أعظم التفاوت بين هؤلاء ا 

وقال شارح «العقيدة الواسطية): «(ومن الأدلة على زيادة 
ونقصانه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات فقال سبحانه: لت و 
الك الو ا تفا ِن بادا EY‏ 
ويم ساق بالخَيَّت بٳِذن الله چ فالسابقون بالخيرات هم الذين آدوا 
الواجبات والمستحبّات وتركوا المحرمات والمكروهات» وهؤلاء هم 
المقربون» والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك 
E O E‏ تر الات 
وقصروا ني بعض الواجبات مع بقاء أصل الإیمان معهب»". 


.٠۳ سورة فاطر الاية:‎ )١( 

(۲) «التنبيهات اللطيفة» (ص/ ١٠)ء.‏ وانظر المثل الذي ضربه ابن رجب في کتابه شرح 
حديث أبي الدرداء في طلب العلم» (ص/٤٤)‏ وما بعدها في بيان انقسام الناس في 
إجابتهم لدعوة النبي ية إلى أقسام ثلاثة: سابق» ومقتصد وظالم» ولولا خشية الإطالة 
لنقلته لحودته وأهميته» وانظر أيضا «الفتاوى» لابن تيمية ٠١ /٥(‏ ومابعدها). 

(۳) «شرح العقيدة الواسطية» للهراس (ص/۹٤٠)ء‏ وانظر «معارج القبول» للحكمي 


VV 


SS Sk a:‏ أو لا؟ 
وأصح ما قيل أنه منهم ومن المصطفين على ما فيه من تقصير 

قال ابن كثير بعد أن أشار إلى هذا الخلاف: «والصحيح أن الظالم لنفسه 
من هذه الأمة» وهذا اختیار ابن جریر» کا هو ظاهر الآية» وکا جاءت به 
الأحاديث عن رسو ل الله 4 من طرق يشد بعضها بعصا ٠‏ ثم ذكر ما 
تيسر من الأحاديث والآثار الدالة على ذلك. 

قلت: لكنه قد يعاقب على ظلمه وتقصبره وتفريطهء بخلاف السابق 


بالخيرات والمقتصد فإن] لا يعاقبان. 
عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه». 


عاشرا أمره سبحانه بامتحان المؤمنات المهاجرات:. 
وذلك في قوله سبحانه: تاا الین اموا ذا جاءَ ٣‏ ڪم الموّمندت 


ر 7ے ر و rd‏ 


8 ر : ٤‏ وو ٍ 2 و ورو ادي 
مهدج رت فامت زوین ا بإیمننون فان عَلمتموهن مودت مت فلا 
تَرجعُوهن إلى الكفار...4 " الآية. 

استدل ذه الآية على زيادة الإيهان ونقصانه أبو عبيد في 8 
«لإيهان»» فقال: «ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله: يتاغا لذ 
تری 


E 
Cr 


ت ۳ و 


اوا إذا اء ڪم ۾ آلمُومِنت مهدجرت فامَجئوهنٌ &» | 


(GA/)= 
.)٥٥٩٥ /۳( «تفسر ابن کثر»‎ )۱( 
.)٠١ /۷( «الفتاوی»‎ )۲( 
0 وو ال ا‎ 


VA 


صل 
ئا 


حادي عشر. إثباته سبحانه في القرآن الاما بلا!یمان: 


وذلك فی قوله: قات الأعَراب ا قل لم وينوا وَليكن فووا 
وکال الاين ر0 

فهؤلاء الأعراب مسلمون» إلا أنهم لم يصلوا إلى درجة ما اذعوه وهو 
الإإيمان» فلهذا نفاه الله عنهم وأثبت همم الإإسلام وحده. 

قال شيخ اللإسلام: «م يتوا بالإيمان الواجب» فنفي عنهم لذلك وإن 
کانوا مسلمین» معهم من الإیمان ما یثابون علیه»". 

وقال ابن رجب: «وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام 
كالأعراب الذين أخر لله عنهم» فإنه ينتفي رسوخ الإيان في القلب» 
وتثبت همم المشاركة في أعبال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح هم 
العمل» إذ لولاا هذا القدر من الإيان م يكونوا مسلمين» وإنا نفى عنهم 
الانان لاء دوق تاه رفن بض واجاتة و 
التصديق القائم بالقلوب يتفاضل وهذا هو الصحيح...٠‏ 

فالاية فها فیها دلیل عل ان الإیان مراتب وا 8 فإذا كان كذلك 
rp‏ 


(۱) «الإیان» لأ عبيد (ص/ .)٠٥‏ 


(۲) سورة الحجرات» الاية: ١٤١‏ . 
(۳) «الإیان» (ص/ ۲۳۰). 


.)۲۸ «جامع العلوم والحكم» (ص/‎ )٤( 


۷۹ 


ثاني عشر. إخباره سبحانه بان الذنوب تذهب الإيمان شيئا فشينا 

حتى يطبع على القلب ويختم عليه من كثرة الذنوب: 
صل س 
OI F< E N E 1 i‏ 

کا في قوله تعالی: #کلا بل ران على قلوبیم ما انوأ يکسبون» » 
وهذا جاء التفسر هذه الأية عن رسول الله كلاة. 

ففى الحديث عن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله با قال: «إن 
لمؤمن إذا أذنب ذنبًا نكت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر 
صقل منها قلبه» فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الرّان الذي قال الله 

و ر ۰ 

عز وجل! ن ا 
البمان» وابن عمر» ا والحسن» وإبراهيم التيمي» e‏ 
e‏ 
وعيرهم . 


ص 


.٠٤١ سورة المطففين» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي »)٤۳٤ /٥(‏ وابن ماجه »)۱٤۱۸/۲(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۷)» وابن جریر 
الطبري »)4۸/٠١(‏ والحاكم (۲/ .)٥١١‏ والآجري في «الشريعة» (ص/ ١١١)»ء‏ وابن 
بطة في «الإبانة» (برقم: »)۱٠٠١‏ وعبد بن حيد وابن حبان وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي في «الشعب» كا في «الدر المتثور» (۸/ )٤٤٠٥‏ من طرق عن محمد ابن عجلان 
عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة» وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحیح )»۰ وقال الحجاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول خر جاه)» ووافقه 
الذهبي. 
قلت: إلا أن ابن عجلان هذا حسن الحديث» وإنا أخرج له مسلم متابعة» وهذا 
فالحديث حسن فقط» وهمذا اكتفى الألباني بتحسينه كا في «صحيح الترمذي» 
.(I¥/Y)‏ 

(۳) انظر «تفسير الطبري» »)٠٠١١-۹۸ /٠٠١(‏ و«الدر المنثور» .)٤٤۸ -٤٤٦/۸(‏ 


۸° 


ل رک اع ای ما ا داي ا 
فينقبض منه» ثم يذنب الذنب فينقبض منه حتى يختم عليه فيسمع احير 
فلا جد له مساعًا.. مجمع فإذا اجتمع طبع عليه» فإذا سمع خيرا دخل في 
أذنيه حتى يات اله لقلب فلا جد فيه مدخلا فذلك قوله: بل انعا 

فورم( 

وقال حاهد: E‏ .وذکر مثله) 

وقال أيضاً في قوله: ای بل رَانَ على فلوم . قال: «العبد يعمل 
O E O O‏ 
Te‏ 

وقال إبراهيم التيمي في الآية: «إذا عمل الرجل الذنب نكت في قلبه 
E‏ 
E‏ بل من كسب سيعة 2 ا 


ر ر ع 


بەے حطیعتەر ولتك اصح بُالتار هھ م فيها دون . 


0 


(۱) أخر جه الفريابي والبيهقي» كا في «الدر المنثور» .)٤٤١/۸(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري /٠١(‏ ۹۹)ء وابن بطة في «الإبانة» (برقم: .)١١١‏ 

(۳) خر جه ابن جریر .)۹۸/۱١(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد بن حميد كا في «الدر المنثور» (۸/ »)٤٤١‏ ومن طريقه ابن جرير لي «تفسيره) 
(/ 4۸). 

.)٤٤١/۸( أخحر جه ابن المنذر ك| في «الدر المنثور»‎ )١( 

0 ورا 


۸۱ 


ومذا قال مجاهد: «وهى مثل الآية التى فى سورة البقرة فذكرها». 

قلت: ويؤيّد هذا المعنى المتقدّم للآية من حيث الجملة ما ثبت في 
اصحیح مسلم) من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت 
رشول الله قول «(تعرضص eo Ee‏ 
فاي قلب أشر ا نكت فيه نكتة سوداء» وأيّ قلب أنكرها نكت فيه نكتة 
بيضاء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما 
دامت السموات والآرض» والاآخر أسود مربادًاء كالكوز مخيًاء لا 
a E‏ 

وهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام في كتابه «الإایان» تجا به علل 
زيادة الإيان n‏ 


(۱) «تفسر ابن جریر» )٠٠١ /۱١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۷١ /١(‏ نووي)» ومعنى أشرا أي: «دخلت فيه» والصفا: هو الحجر 
الأملس» والمرباد: هو شدة البياض في سوادء ومجخيا أي: مائلا»» وراجع شرح النووي 
للحديث. 

(۳) «اللإی‌ان» (ص/ ۲۱۳). 


A۲ 


المبح اللاني 
أدلّة زيادة الإيمان ونقصانه من السنة 


لقد ثبت عن النبىٌ ية أحاديث كثيرة فيها دلالة ظاهرة على زيادة 
الإيمان ونقصانه» بل إن بعضها فيه التصريح بذلك. 

وفي هذا المبحث أورد بعض ما جاء عنه ية مما يدل على ذلك إما 
تصرياً أو تضمناًء مع بيان وجه دلالته» وأتبع ذلك بذكر بعض آقوال 
أهل العلم ممن احتح ذه الأحاديث على الزيادة والنقصان. 

وليعلم قبل مطالعة هذه الأدلة أن كل دليل على زيادة الإيان فهو 
دليل على نقصانه» وكذا العكس» لأن الزيادة تستلزم النقص» ولأن قبول 
الشىء للزيادة دليل على قبوله للنقص» وقد سبق التنبيه على هذا في صدر 
الت الارن ارم خا فلراج. 

وفي] يلى أورد أدلة من السنة على زيادة الإيان ونقصانه مستمدا العون 
eS‏ 

١‏ حديث أي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله و قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشر ا وهو مؤمنء 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم وهو مؤمن» . 
(۱) اُخرجه البخاری ۱۱٤١/۱۲ ۰۵٥۸/۱۲ ۰ /۱١ ۰۱۱۹ /٥(‏ ۔ فتح)» ومسلم (۲/ ٤۱‏ ۔ 


نووي). 


AY 


فالمراد هذا الحديث نفى كمال الإيمان الواجب عمن اقترف هذه 
المعاصي» و ( يفعل المعاصي وهو كامل الإيان» وهذا من 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي کاله وختاره» کا يقال: لا 
ما و ن راع ع ا و 
على هذا التأويل حديث أبي ذر وغيبره: «من قال لا إله إلا الله دحل الجنةه 
وإن زنى وإن ا وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: 
ہم بایعوہ بی على آلا یسرقوا ولا یزنوا ولا یعصواء إلى آخره» ثم قال: 
فمن وفى فأجره على الله» ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو 
ا ا 
ف 

Sac a.‏ إن 
لَه ا يعفر أن يْشَرك به وَيَعفِر ما دُونَ لِك لِمَنيَغَا O‏ مع إحماع آهل 
الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير 
الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا الإيان إن تابوا سقطت 
عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئةء فإن شاء الله 
تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أوّلاء وإن شاء عذهم ثم أدخلهم 
ال 


(۱) رواه البخاري (۱۰/ ۲۸۳ فتح)» ومسلم (۱/ .)٩٥‏ 

(۲) رواه البخاري (۱/ ٦٤‏ فتح)» ومسلم (۳/ ۱۳۳۳). 

(۳) سورة النساء الایتان: .١١١١٤۸‏ 

)٤(‏ شرح مسلم» روق (٤١/۲7‏ تضرف يسير» وانظر «(شعب الإيان» للبيهقي 
)1۷۹/۱1( و«منهاج السنة» لابن تيمية /٥(‏ ۲۹۷) و«الفتاوى» »)٦٠٥٤ ٦٥۳ /١١(‏ 
و«مجحموعة الرسائل والمسائل» (۳/ .)۳٤۲‏ و«الرد على الأخنائي» (ص/ .)۳۱١‏ 


A٤ 


قال اين عبد غد ان ڏک خان آي هريرة: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن)» وبين آن مراد النبي َة بقوله: «وهو مؤمن»» آي: 
مستكمل الإيان» قال: «ولم يرد نفي جيع الإيان عن فاعل ذلك» بدليل 
الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة 
وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال. 

وني إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم 
أوضح الدلائل على صحة قولنا: إن مرتكب الذنوب ناقص الإيان بفعله 
ذلك» ولیس بکافر کا زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين». 

ودلالة الحديث على زيادة الإيان ونقصانه ظاهرة عا تقدم» فالمۇمن 
قد يرتكب هذه المعاصي فينقص إيمانه فيكون مؤمنا ناقص الإيان» معه 
مطلق الإيمان وانتفى عنه الإيمان المطلقء فإذا تاب وأقلع عن هذه المعاصي 
زاد إیانه. وقد احتح جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على زيادة الإيان 
ونقصانه» منهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحه اللّه. 

قال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن الإيان ونقصانه 


(1) هو الإمام العلامة حافظ ا مغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي» صاحب التصانيف الفائقة» توفي سنة ثلاث 
وستين وأربع مائة. انظر ترجمته في «السير» للذهبي .)٠١١/٠۱۸(‏ 

(۲) «التمهيد» لابن عبد الر (۹/ ۳٤۲)ء‏ وانظر «تهذيب الآثار» للطبري ‏ السفر الثاني 
(ص/ »)٦٥١‏ و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص/ ۲۷). 

(۳) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم النيسابوري» خدم الإمام أحمد وهو أبن تسع سنين» 
وكان ينا ورعًاء نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» توفي في بغداد سنة هس وسبعين 
ومائتين. انظر «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى OD‏ و«اسير أعلام النبلاء) 
للذهبي (۱۳/ ۱۹). 


A0 


قال: نقصانه قول النبي َي: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يسرق وهو مؤمن» . 

وال وى ست ا اعدف رل ال نة لوغ دد 
وينقص وقال: الزيادة من العمل» وذكر النقصان إذا زنى وسرق»”. 

وقال عبد الله بن الإمام اج سمغت آي رهه الله وسئل عن 
الإرجاء فقال: نحن نقول الإيان قول وعمل» يزيد وينقص إذا زنى 
وشرب الخمر نقص إیانه». 

ومن احتج به أبو داود فقد خزْجه في «سننه» في باب الدليل على زيادة 
اوتا 

وقال ابن القَيّم رحه الله في «تهذيبه للسنن»» بعد أن أضاف إلى هذا 
الحديث جملة من الأحاديث الدالة على زيادة الإيان ونقصانه: «(وكل هذه 
النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل في أن نفس الإيان القائم 
القلب شل الربادة والقصان :. 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (برقم: ),)٥‏ وابن هانئ في «مسائله» (۲/ »)۱٩٤‏ وأما 
الحديث فقد تقدم تخرججه. 

(۲) هو الإمام الملحدث شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» صاحب 
الإمام آحمد كان إماما في السنة شديد الاتباع» له جلالة عجيبة ببغدادء روى عن الإمام 
أحمد مسائل كثرة» توفي سنة مس وسبعين ومائتين. انظر «سير أعلام النبلاء» 
(۱۳/ 1۷0). 

(۴) رواه ا خلال في «السنة» (برقم: »)٠٠١١‏ وابن بطة في «الإنأبة» (برقم: .)٠١ ٤١‏ 

.)١۷ /١( «السنة» لعبد الله‎ )٤( 

.)۲۲۱ /٤( «سنن أب داود»‎ )٥( 

(7) «تعهذيب السنن» لابن القيم (۷/ )١١ ٠٠١‏ بهامش «ختصر السنن» للمنذري. 


A1 


واحتج به البيهقي» فقد أخرجه في «باب القول في زيادة الإيان 
ونقصانه وتفاضل أهل الإيان في إيأنهم» من كتابه «الشعب»» ثم قال 
بعده: «وإن) أراد ‏ والله تعالى أعلم ۔ «وهو مؤمن» مطلق الإيان» لكنه 
ناقص الإيمان با ارتكب من الكبيرة» وترك الانزجار عنهاء ولا يوجب 
ذلك تکفیرا بالل عز وجل..»'. 

واحتج به خلال والآجري » وابن بطًة» وابن منده 
وغيرهم من أهل العلم. 

۲ حدیث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَ: «(الإیان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
E E AT‏ 


ففي هذا الحديث بيان ُن الإيان الشرعي اسم لعنى ذي شعب 
وأجزاء له أعلى وآدنى» فالاسم يتعلق ببعضها كا يتعلق بكلهاء والحقيقة 
تقتضي جيع شعبها وتستوني جلة أجزائهاء كالصلاة ة الشرعية ها شعب 
وأجزاء» 4 یتعلق بہعضها کا یتعلٌق بکّها والحقيقة تقتضي جيع 
ا 


(0) 


(۱) «شعب الاإیان» للبيهقي /١(‏ ۹⁄). 

(۲) في «السنة» (۲/ .)٦1۹۳‏ 

(۳) في «الشريعة» (ص/ .)١١١‏ 

.)۷ ٤١ /۲( في «الاإبانة»‎ )٤( 

.)٥۷ ٤ /۲( في «الای‌ان»‎ )( 

(0) آخرجه البخاري (۱/ ٩۱‏ ۔ فتح)» ومسلم (۲/٦۔نووي)»‏ وهذا لفظ مسلم. 
(۷) «معالم السنن» للخطابي (۷/ .)٤٤ ٤۴‏ 


AV 


وهذه الشعب متفاوتة ليست على درجة واحدة في الفضل» بل بعضها 
أفضل من بعض» كا هو ظاهر لفظ الحديث في قوله: «أعلاها»» وقوله: 
«أدناها)» فشعب الإيمان منها ما يزول الإيان بزواطما إجماعاً كشعبة 
الشهادتنة وها ما لا ول بزو اها إجاغا كرك إماطة الاأدى عن 
الطريق» وبينه| شعب متفاوتة تفاوتا عظي) منها ما يقرب من شعبة 
N‏ 

وجميع هذه الشعب والخصال متفرعة» إما عن أعال القلب» أو أعال 
اللسان أو أعال الجوارح» ونصيب العبد من الإيان بحسب نصيبه من 
هة التحت فة وة e‏ كل ضرا اما فصاو 
شك أن الناس متفاوتون في ذلك عظي) فقيامهم ذه الشعب 
والخصال ليس على درجة واحدة» بل بعضهم أكمل من بعض» فمنهم 
اللحسن ومنهم المسىء» فهذا من أوضح الدلائل على زيادة الإيان 
ونقصانه» وتفاضل آهله فره. 

وقد استدلًّ به الترمذي على زيادة الإان ونقصانه» فخرٌّجه في باب 
«ما جاء فی استکال الإیمان وزیادته ونقصانه)» من «(سننه)"'. 

وبوّب له ابن حبان في «(صحيحه» بقوله: «ذكر الخر المدحض قول 
ن واا و ا ر ی ثم ذکر حدیث آبي 
ا 

وقال ابن منده بعد ذكره لحديث الشعب في كتابه «الإيان»: «والعباد 


.)۲۲ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص/‎ )١( 
.)٠١ /٠( «السنن»‎ )۲( 
.)۱۹٤ /۱( انظر «الإإحسان بترتیب صحیح ابن حبان» لابن بلبان‎ )۳( 


AA 


يتفاضلون في الإيمان على قدر تعظيم الله في القلوب واللإجلال له والمراقبة 
لله في الس والعلانية» وترك اعتقاد المعاصى» فمنها قيل: الإيأن يزيد 


و 


وقال الان «وني هذا الباب إثبات التفاضل في الإيمان» وتباين 
لمؤمنین فی درجاته 

وقال صديق حسن خان بعد أن ذكر حديث الشعب: «وني هذا دليل 
على أن الإيان فيه أعلى وأدنى وإذا كان كذلك كان قابا للزيادة 
والنقصان»". 

وقال الشيخ العلامة ابن سعدي بعد ذكره لحديث أبي هريرة: «وهذا 
صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب» 
واتصاف العبد ا أو عدمه» ومن المعلوم ن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا 
کثرا» فمن فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس» مع 
خالفته لنصوص الشرع کا تری». 

وقال الشيخ الهراس في شرحه للواسطية: «ومن ذهب إلى أن 
الإيمان غير قابل للزيادة أو النقصان فهو محجوج بقوله بلا 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» آعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق)» ایا امطلى ا م الأقوال والأع|ل 


(۱) «الإیان» (۱/ ۳۰۰) 

(۲) «معالم السنن» (۷/ ٤٤)ء‏ وانظر «أعلام الحديث» له /١(‏ ٤٤٠)ء‏ و«الإحسان في ترتيب 
صحیح ابن حبان» (۱/ ۱۹۲). 

() «فتح البيان في مقاصد القرآن» .)١ /٤(‏ 

(6) «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» (ص/ .)٠٤‏ 


۸۹ 


والاعتقادات» فهي ليست كلها بدرجة واحدة» 

ثم إن BE ٤‏ على زيادة الإيان ونقصانه» وذلك 
بجعل النبيٌ اة في هذا الحديث الحياء من الإيمان» ومن المعلوم المسلّم به 
عظم اختلاف الناس في القيام بهذه الخصلة وتفاوتهم فيهاء لذا قال ابن 
حبان ي خخا بعد أن دك الحديت: :فمن الاش هن كر ذلك 
فره «أي: الخحاء»» ومنهم من يقل ذلك فيه» وهذا دليل صحیح على زيادة 
الإيهان ونقصانهء لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحياءء فلا 
استحال استواؤهم على مرتبة واحدة فيه صح أن من وجد فيه أكثر كان 
إیمانه آزید» ومن وجد فيه منه قل کان إیمانه أنقص 

وما ls‏ الناس في الحياء قوله ية في حديث أخر (الحياء 

من الان وخا آمتى عغان»". 

قلتٌ: وني هذا أيصًا أبين دلالة على أن الزيادة والنقصان في الإيمان 
كما أا شاملة لأعمال الجوارح الظاهرة فهي كذلك شاملة لأعال 
القل بالا 

۳ حديث انس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله : (لا 
إيمان لمن لا أمانة E‏ ۰ 


)١(‏ «شرح العقيدة الواسطية» (ص/ )٠٤۹‏ بتصرّف. 

(۲) انظر «الاإحسان بترتیب صحیح ابن حبان» لابن بلبان (۱/ ٤۱۹۴ء .)۱۹٩‏ 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ك| في «الجامع الصغير» للسيوطي »)٠١١/١(‏ 
وصححه الألباني. انظر «السلسلة الصحيحة» .)٤٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ١١٠)ء‏ وابن ¿ أبي شيبة في «مصنفه» »)١١ /١١(‏ وفي 
«الإيمان» (ص/ »)١‏ وابن حبان في «صحيحه» /١(‏ ۲۰۸ . الإحسان) والبغوي في 


۹۰ 


فا اد ول عل اد م ل اا فة ف ده ی ن 
NT EG‏ 
بذلك مؤمناً ناقص الایان. 

بوضح الاستدلال بهذا الحديث ويبينه ما جاء عن عروة بن ت 
رحه الله آنه قال: ا فت ا عا ن ا فنقص 
الأمانة في العبد دليل على نقص الإيان وضعفه فيه» وهذا لما سئل الا مام 
أحمد رحه الله مرة عن نقصان الإيان احتح E N‏ 
سمعت آبا عبد الله وسئل عن نقص الإيان فقال: ي 
ااا ا فا ات ان رخا اا ق 
اا 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد شيخ الإسلام محمد بن 


= شرح السنة» »)۷١ /١(‏ وقال البغوي: «هذا حديث حسن»» وصححه الألباني في 
تحقيقه للإيان لابن أبي شيبة. 

(۱) انظر «الفتاوی» .)٦٥۳/۱۱(‏ 

( و أي شيبة في «المصنف» »)١١ /۱١(‏ وفي «الإيان» (ص/ ٦)ء‏ وعبداله في 
«السنة» »)۳٦۸/١(‏ والخلال في «السنة» (ق ۹١٠/ب)»‏ والآجري في «الشريعة) 
(ص/ ۸١۱)ء‏ والبيهقى في «الشعب» /١(‏ ۱۹۷)»ء وابن بطة في «الإبانة» (برقم: 
۷{ 

(۳) هو أبو العباس الفضل بن زياد القطان البغدادي» كان من المتقدمين عند أبي عبد الله 
وکان أبو عبد الله یعرف قدره ویکرمه» روی عن الإمام مسائل كثيرة جیاد» وحدث عنه 
حماعة. انظر «طبقات الحنابلة» لابن أ يعلى .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ رواه الخلال في «السنة» (برقم: ۷۸۹) والآجري في «الشريعة» (ص/۱۸١)ء‏ وابن بطة 
في «ا لا بانة» (برقم: .)۱١٤١۸‏ 


٩۱ 


عبدالوهاب رحمهم الله : «إذا عرفت أن کد من الأعمال الظاهرة والباطنة 
من مسمى الإيمان شرعًاء فكل ما نقص من الأعال التي لا بخرح نقصها 
من الإسلام فهو نقص في كال الإيمان الواجب كا في قوله ي: «لا إيمان 
لن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له»ء فالمنفى في هذا الحديث كال 
الإيان الواجب» فلا يطلق الإيان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا 
بالمعصية أو بالفسوق» فيقال: مؤمن بإیمانه فاسق بكبيرته» '. 

٤‏ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي اة أنه قال: «يخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير»ء ويخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من خير». 

فا اله وق رف ل ا ووا ج 
الأحاديث الدالة على أن القائلين «لا إله إلا الله» متفاوتون في إيانهم» وأن 
منهم من يدخل النار بتفريطه وتقصيره في الطاعة إلا أنه لا يخلد فيها 
لوجود أصل الإيان معه؛ فيها دلالة واضحة على زيادة الإيان ونقصانه 
وتفاضل أهل الإي)ان فيه. 

فلا یسوی في الإیم‌ان بین من منعه يانه من دخول النار كلية» وبين من 
ل يمنعه إيمانه من دخوها لتفريطه وكثرة معاصيه» وكذلك لا یسوی بین 
من استوجبت له معاصيه أن يمكث فترة قصيرة في النار» وبين من 
استو جبت له أن يمكث فترة أطول. 


)٤ ۳ /۲( و«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ ء)١١۳‎ ء1٠١١‎ /١( «الدرر السنية»‎ )١( 
) بتصر ف.‎ 

(۲) خرجه البخاري (۱/ ۱۰۳ فتح)» ومسلم (۳/ ٩۹‏ نووي). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳/ ٤۷۳‏ ۔ فتح)» ومسلم )۱۸١ /١(‏ عن أنس بن مالك ظ4ه. 


۹۲ 


ا ا و اغ ل ا ق 
أحد أدلة آهل السنة والح اعة الكثيرة على زيادة الإيان ونقصانه. 

قال أبو بكر الأثرم”": قيل لأبي عبد الله: فنقول الإيمان يزيد وينقص 
فقال: «حديث النبى ييل يدل على ذلك قوله: «أخرجوا من في قلبه كذاء 
خر جوا من کان ی قلبه)» فهذا يدل على ذلك». 

وقال عبد الملك بن عبد ا سمعت آبا عبد الله ذكر نقصان 
الإيمان واستدل له بحديث: احرج من النار من في قلبه حبة)» وحديث: 
TL‏ 

وقد احتح البخاري في «جامعه الصحيح» هذا الحديث على زيادة 
الإيان ونقصانه» فخرجه في باب: «زيادة الإإأيان ونقصانه» من كتاب 
ال 


(1) هو الإمام الجليل الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم الإسكافيء نقل 
مسائل كثيرة عن الإمام أحمد وبوا ورتبهاء» توفي في سنة إحدى وستين ومائتين أو في 
حدودها. انظر ترجته في «طبقات الحنابلة» لابن أي يعلى »)٦٦ /١(‏ و«العبر» للذهبي 
(V€ /1)‏ 

(۲) رواه الخلال في «السنة» (برقم: »)٠٠٤١١‏ وذكره شيخ الإسلام في كتابه «الإييان» 
(ص/ .)۲٤۲‏ 

(۳) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد ابن شيخ الجزيرة 
ميمون بن مهران الميموني الرقي» تلميذ الإمام أحمد» ومن كبار الأئمة» كان عالم الرقة 
ومفتيها في زمانه» توفي سنة أربع وسبعين ومائتين. انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
„(A4 / ۱۳)‏ 

)٤(‏ رواه الخلال في «السنة» (برقم: »)٠٠٤١‏ ونقلته منه بمعناه. 

() «صحیح البخاري» (۱/ ۱٠۳‏ . فتح). 


۹۳ 


وكذلك احتح به ابن خزيمة في کتابه «التوحید» حیث قال: «باب دكر 
اا اا ا ن إنها خرج من النار من كان في قلبه 

فى الدنيا إو ق ايان عن کان يقر بلسانه 
التوحید حالياً من الإيمان» مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في 
إان القلب» ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في 
القلب» وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس إنا يتفاضلون في 
إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان فإنهم زعموا أنهم متساوون في 
أن ان الاب الدى هر الان وان الان الت هرا قا > 

ثي أورد بعض الأحاديث ني الباب» منها حديث نس بن مالك ط4. 

وقال البيهقي بعد أن ذكر الحديث وغيره محتجًا بها على زيادة الإيان 
ونقصانه: «والأحاديث في.. أن الإيان يزيد وينقص سوى ما ذكرنا 
r‏ 

وقال أبو حامد الغزالى: «وقد ظهر أن ما قاله السلف من زيادة الإيمان 
a‏ وکیف لا وني الأخار «أنه a Eg‏ 
مثقال ذرة من إيمان»» وفي بعض المواضع في خبر آخر دینار»» فاي 
E E‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «...وأما الصحابة ly‏ السنة 
والحديث فقالوا: EE e‏ 
کان نی قلبه مثقال حبة خردل من إیمان». 


(۱) «التو حید» (ص/ ۰۲۹۳ .)۲۹٤‏ 

(۲) «الاعتقاد» (ص/ ۱۱۹). 

(۳) «اللإحیاء» (۱/ ۲۱۳). 

.)٦١ ٤ /۱١( وانظر «الفتاوی»‎ »)۲٠٠١ /٥( «منهاج السنة النبوية»‎ )٤( 


۹٤ 


واحتح به الذهبي في «السّير»" » وابن الوک و اة ن ي 
,0( 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم بعد هذا الحديث: (وفي هذا 
الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقهم من التكلمين في 
أن الإيمأن يزيد وينقص» ونظائره في الكتاب والسنة كثبرة) 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله: «قوله سبحانه في 
ا ۰ إلى آخره» يوافق ما 
و فان ايان أعلى من الإسلام» فيخرج الإإأنسان من الإيمان إلى 
الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفرء فيخرج الإنسان من الإيان 
إلى الإسلام الذي ينفعه وإن كان ناقص»“. 

0 اا و قال رسول الله ي: «أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خی 


داو 


(۱) انظر «سیر اعلام النبلاء» (۱۱/ .)١١۳‏ 

() «تذيب السنن» (۷/ .)٥١‏ 

)۳( «(شرح صحیح مسلم» (۳/ ۳ وانظر شرح صحیح البخاري» للنووي 
(ص/ ٤‏ ۲۲). 

(6) يقصد تفريقه بين الإسلام والاإیان. 

.)٥۷ ومجموع مؤلفاته» قسم السيرة والفتاوى (ص/‎ ١ ١۷ /١( «الدرر السنية»‎ )٥( 

(0) رواه أحد (۲ ۰۰ ۷۲( وابن ا شيبة في «المصنف» /۱١(‏ ۲۷)ء وفي «الإيان» 
(ص/ ۸)» وأبو داود /٤(‏ ۲۲۰)» والترمذي (۳/ »)٤٨٩٩‏ والآجري في «الشريعة) 
(ص/ »)۱۱١‏ وابن حبان في «(صحيحه» ٤۷٥(‏ . موارد)» وعبدالله في «السنة» 
(۱/ 0°(« وابن اي زمنين في «أصول السنة» (۲/ »)۷۸٤‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۳/۱)» وأبو نعيم في «الحلية» »)۲٤۸/۹(‏ وابن عبد الر في «التمهید» (۹/ ۲۳۷)ء. 


۹٥ 


قدا ا ديت ف ولال غل أن حمس الى من الات و أن الك 
کل ازداد منه زاد اينه وارتقی إلى الكال» وآن النقص منه نقص من 
الإيمان» فهو يدل على أن الإيان يزيد وينقص» يزيد بحسن الخلق وينقص 
بنقصه» كا آنه يزيد بالطاعة وينقص با معصية. 

قال ابن عبد البر: «ومعلوم آنه لا یکون هذا آکمل حتی یکون غیره 
a‏ 

وقد احتح ذا الحديث على زيادة الإیان ونقصانه ابو داود» فخرٌ جه 
في «باب زيادة الإيمان ونقصانه»ء والترمذي فخرجه في «باب ما جاء ي 
استک ]ل الاایان وزیادته ونقصانه)» من (سننه)). 

وقال الحليمي”": «فدل هذا القول على أن حسن الخلق إيمان» وأن 
عدمه نقصان إيان» وأن المؤمنين متفاوتون في إيانهم» فبعضهم أكمل 
إيماناً من بعض» ". 

وقال شيخ الإسلام: «والإيان عندهم ‏ آي: آهل السنة ‏ يتفاضل» 


= والبيهقي في «الشعب» »)١١١/١(‏ وني «الاعتقاده (ص/۸١)ء‏ والذهبي في 
«السير» )۲٠٠/٠۲(‏ من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح»» وصححه الحاكم والذهبي» والألبانى في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» »)١١١ /١(‏ وله شواهد كثرة. 

(۱) «التمهید» لابن عبدالر (۹/ .)۲٤١‏ 

(۲) هو القاضى أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» له 
ا «المنهاح! توفي سنة ثلاث وأربعمائة. انظر «السير للڏذهيي 
)۱/۱۷( 

(۳) «المنهاج» /١(‏ ١١)ء‏ ونقله عنه البيهقي في «الشعب» .)٠١١ /١(‏ 


۹٦ 


فیکون إيمان أكمل من إمان» كا قال النبي بلاة: «أكمل المؤمنين إيمانا 
e‏ 

٤و حدیث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله‎ ٦ 
في أضحى أو في فطر إلى المصلى» فمر على النساء» فقال: يا معشر النساء‎ 
تصدّقن» فإني أريتكنٌ أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال:‎ 
ا ما رأیت من ناقصات عقل ودين ذهب‎ 
للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول‎ 
اله؟ قال ليس شهادة المرآة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال:‎ 
فذلك من نقصان عقلها. ليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى»‎ 
قال فذلك من نقصان دینها»'.‎ 

فقد وصف النبى اة في هذا الحديث المرآة بناقصة الدين» وذلك 
ار الر واا ونت دعا دل ذلك آن س کرت طاغة 
وعباداته زاد إیانه» ومن نقصت طاعاته وعباداته نقص إیانه» فا لحدیث 
إذن نص ني آن الدين ينقص. 

ثم إن المرأة لا إثم عليها في هذا النقص؛ لن انقص الدين قد يكون 
على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة والصوم أو غبرهما من العبادات 
الواجبة عليه بلا عذر وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجحمعة آو 
الغزو أو غير ذلك مما لا جب عليه لعذر» وقد يكون على وجه هو مكلف 
به كترك الحائض الصلاة والصوم»”" وقت حيضتهاء فهي بهذا الترك لا 
)١(‏ «منهاج السنة النبوية» .)۲۹٩ /٥۵(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱/ ٤٠٥‏ فتح)» ومسلم (۲/ ٨۷‏ نووي). 


(۳) شرح صحیح مسلما للنووي (۲/ 1۸)»ء ونقله العظيم آبادي في «عون المعبودا 
۱۲7/€( 


۹۷ 


تكون آثمةء لأن الترك هنا تكليف» وإن كانت مع ذلك توصف بنقص 
الدين. 

وليس المراد هنا بوصف النساء بنقص الدين تثريبهن ولومهن على 
ذلك لأن هذا من أصل الخلقةء وإن)ا المراد بذلك هو التنبيه على ذلك 
تذیرا من الافتتان هن> وهذا رتب الغذاب على ما ذكر من الكفران 
a‏ 

وهذا الحديث هو أحد الدلائل القوية لأهل السنة والجاعة على زيادة 
الإيهان ونقصانه» إذ فيه التصريح بنقص الدين» وما الزيادة فمصرح با 
في القرآن» کا تقدم. 

وهذا فقد احتجٌ به غير واحد من أهل العلم على ذلك؛ فقد خرّجه آبو 
داود في «سننه» في» «باب الدليل على زيادة الإيان Ela,‏ وخرجه 
الترمذی فی «باب ما جاء فی استکیال الإیان وزیادته ونقصانه»" 

لل ا و ی ا 
الإيان قول وعمل يزيد بالطاعةء وينقص با معصية» على ما نطق به القرآن 

ني الزيادةء وجاء في الحديث بالنقصان في وصف e a‏ 
ا هذا. e ٠‏ 
وقال أو محمد بن حزم: «وقد جاء التصر بذكر النقص وهو قول 
فل 0 هور الل غ الك ات ا فل ا فار 


() انظر «فتح الباري» لابن حجر .)٤١٦/١(‏ 
(۲)» سنن آي داود» .)۲۱۹/٤(‏ 

٩ ۰ /٥( سنن الترمذي»‎ » (۳) 

(6) «شرح السنة» (۱/ ۳۹). 


۹۸ 


ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن». 


وبوّب له النووي في شرحه لمسلم «باب بيان نقصان الإيان بنقص 
الطاعات...»" وقال: «وفيه بيان زيادة الإيان a‏ 

وقال الحليمي في «المنهاح): «وما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص 
قول النبي للنساء: «إنكن ناقصات عقل E‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقرآن نطق بالزيادة في غير موضع»› 
ودلت النصوص على نقصه کكقرله: (لا یزنی الزاني حين يزني وهو 
ودين»» وجعل من نقصان دينها أا إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» 

٠ O eT 
. وہذااستدل غير واحد على انه ينقص»)‎ 

۷ حديث أي آمامة الباهلي رضي الله عنه» عن رسول الله کیا آنه قال: 
«مَن حب لله» وأبغض لله» وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل الإيان»". 


(1) «الفصل في الملل والآهواء والنحل» (۳/ ۲۳۷). 

(۲) «(شر ح صحیح مسلم» (۲/ .)٦٩‏ 

(۳) المصدر نفسه (۲/ .)٦۷‏ 

.)٦۳ /۱( «المنهاج»‎ )( 

.)۲۳۳ /۷( وانظر «الفتاوی»‎ »)٥۱ /۱۳( «الفتاوی»‎ )٥( 

(0) رواه آبو داود »)۲۲١ /٤(‏ وابن أي الدنيا في «الإإخوان» (ص/ »)٠٠١‏ والطبراني في 
«الكبير (برقم: 7۷ ) وابن بطة في «الإبانة» (۲/ 0۸ )» والبغوي في شرح السنة 
»)٥٤/۱۳(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص/ ۸١۱)ء‏ وحسن الألباني إسناده» وله شاهد 
من حديث سهل بن معاذ عن أبيه» رواه الترمذي (6/ 1۷۰)ء وأحمد (۳/ »)٤ ٤١‏ 
والبيهقي في «الشعب» »)۱۲۸/١(‏ وحسن الألباني إسناده» ثم قال: «فالحديث 
بمجموع الطريقين صحيح)». انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)٦٥۷ /١(‏ 


۹۹ 


ففي هذا الحديث بيان أن المسلم «إذا كان حبه لله ومنعه لله وهما عمل 
قلبه» وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه» دل على کال عبته لله» ودل 
ذلك على كال الإيان» وذلك أن کال الإیان أن یکون الدین کله لله 
وذلك بعبادة الله وحده لا شريك لهء والعبادة تتضمن كال الحب وكال 
الذل» والحب مبدأً جميع الحركات الإراديةء ولا بد لك من حب وبغخض» 
فإذا كانت عبته لمن ححبه الله وبغضه لمن يبغضه الله» دل ذلك على صحة 
لانت ق قله لن دعر ى داك راد تت ا ما هن رات 
النفس وأهواتهاء الذي يظهر في بذل ال مال الذي هو مادة النفس» فإذا كان 
E LE‏ 

فالحديث ذا من أوضح الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه» لتفاوت 
الناس في عمل القلب وعمل الجوارح المذكورين في الحديث تفاوتاً عظيع 
بل إن الفرد المسلم تختلف أحواله من وقت لأخر من جهة القيام بهذه 
الأعال. 

ثم إن قوله ية في الحديث: «فقد استكمل الإيان» ظاهر الدلالة على 
زيادة الإيان ونقصانه» لأن الاستكال لا يكون إلا عن نقص.» وإذا ثبت 
النقص فإنه مستلزم للزيادةء فالإيمان يزيد حتى يصل إلى درجة الكال» 
وینقص حتی لا یبقی منه شیء. 

وقد احتجٌ أبو داود في «سننه» بهذا الحديث على زيادة الإيمان 
ونقصانه» فخرّجه في «باب الدليل على زيادة الإيان ونقصانه»» وكذا 
البيهقي في كتاب «الاعتقاد)ء ثم قال بعد أن ذكره مع غيره من الأحاديث 
الدالة على ذلك: «والأحاديث في... أن الإيان يزيد وينقص سوى ما ذكرنا 


.)۷٥١٤ /٠١( «الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


كثمرة» وف ذكرنا هنا كفاية»'. 


۸ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله ل إذا آمرهم 
أمرهم من الأعمال بم يطيقون قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله» إن الله 
قد غفر لك ما تقذّم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في 
وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم N‏ 

فقد أفاد هذا الحديث أن الناس متفاضلون في العلم بالله وتقواه وهما 
من أعظم أمور الإيمان» وأن أفضل الناس وأتقاهم لله عز وجل وأعظمهم 
علا به هو رسول الله وة 

ودلالة الحديث على زيادة الإإي ان ونقصانه واضحة» لأ الانسان كل 
ازداد علا بالله و تقوی له ازداد إِیےاتًا. 

قال ابن حجر في شرحه للحديث: (وفيه الإیان 
ونقصانه» لان قوله کلة: «أنا أعلمكم بالله» ظاهر ف ان العلم بالل 
واا وال ها و وا ا اه 
أعلى الدرجات» والعلم بالله یتناول ما بصماته وما باحکامه وما تعلق 
بذلك فهذا هو الاأیان e‏ 

وقد بوت البخاري فمذا الحديث في كتاب الإايان من (صحيحه» ب 
«باب قول النبي اة : «وأنا أعلمكم بالله) و المعرفة فعل القلب». 

ال ا ا ا #ولیكن اا کو ا کک 
ق نگ74 ومراده من هذا أن برهن على أل الإيمان لا يتم بالقول 


.)١ ۱۸ «الاعتقاد» للبيهقي (ص/‎ )١( 
فتح).‎ ۷١ /١( اخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۷١ /۱( «فتح الباري»‎ )۳( 

.۲۲٠١ سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 


وحده» بل لا بد من ضمٌ الاعتقاد إليهء والاعتقاد فعل القلب . 

اة وال عل ان ارق وة ا ا اة واد د 
على تفاضل الناس فيههاء فأعمال القلوب إذن متفاضلةء والإيمان فيها يزيد 
وينقص. 
ومثل هذا الحديث في الدلالة حديث أي ذر رضي لله عنه القدسي 
الطويل» وفيه قال الله تعالى: «يا عبادي لو اَن أولكم واخركم وإنسكم 
وجنکم کانوا على أتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي 
شعاً. ٩.‏ ا لحدیث. 

فهو يدل على أن الاس يتفاضلون في التقوى» والله أعلم. 

٩‏ حديث ابي سعید الخدري رضي الله عنه» آنه سمع رسول الله ا 
یقول: «من رآی منکم منکرًا فلیغیٌره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان ۾ 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإیان»" 

بن النبي بيه في هذا الحديث مراتب إنكار المنكر» وآنه حسب 
الاستطاعة فاا أن يغبر باليد أو باللسان أو بالقلب» بمعنى يكرهه بقلبه» 
وهذه المراتب الثلاث للإنكار يقوم با المكلف على قدر استطاعته» ولا 
شك أن المرتبة الأخيرة باستطاعة جميع المكلفين» فمن رأى المنكر ولم 
N GE‏ 

وما من شك في أن المكلفين متفاضلون في القيام بهذه المراتب» فمنهم 
من ینکر بیده» ومنهم من ینکر بلسانه ومنهم من ینکر بقلبه» فمن آنکر 
(۱) انظر «فتح الباري» /١(‏ *). 


(۲) اخرجه مسلم ٤ /٤(‏ ۱۹۹). 
(۳) رواه مسلم (۲/ ۲ نووي). 


بيده فهو أفضل ممن آنکر بلسانه» ومن انكر بلسانه فهو أفضل ممن آنكر 
E‏ 

فالناس إذا يتفاضلون في الإيمان» فبعضهم يزداد إيمانه حتى ينكر 
انكر بيده» وبعضهم يضعف إيانه فلا ينكر المنكر إلا بقلبه» فالحديث 
اف أوضح الدلائل وأبينها على زيادة الإيان ونقصانه. 

ثم إن قول النبي بيا ني الحديث: «وذلك أضعف الإيمان» تصريح بأن 
الإيمان يضعف» وضعفه نقصان» فالإي ان ينقص بنقص الطاعة وارتكاب 
المعصية» كا أنه يزيد بفعل الطاعة والبعد عن المعصية. 

وقد احج بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه 
النسائي في «سننه» فبوب له ب «باب تفاضل آهل الائان) ا 
في کتابه «الإیی‌ان» فقال: «ذكر خبر يدل على أن الإيان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالأرکان يزيد وینقص۲ '» ثم ذكر حديث أبي 
سعید رضی الله عنه. 

ا له النووي في شرحه لمسلم ب «باب بيان كون النهي عن المنكر 
من الإيان» وأن الإیان يزيد rT‏ 

ومثل هذا الحديث في الدلالة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» أن رسول الله اة قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إا تخلف 
)١(‏ «سنن النسائي» (۸/ .)١١‏ 


(۲) «الایان» لابن منده (۲/ .)۳٤١‏ 


(۲) اشر ح صحیح مسلما للنووي (۲/ )١‏ وانظر «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية 
(Er /Y)‏ 


۳ 


من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»'. 

فدلالة هذا الحديث على زيادة الإيان ونقصانه ظاهرة كسابقه» إذ فيه 
ذكر مراتب الإنكار الثلاث» وأن أضعفها مرتبة الإنكار بالقلب التى ليس 
وراءها من الإيان حبة خردل. 

قال ابن منده: «ذکر خر یدل على أن الإیان ینقص حتی لا یبقی في 
قلب العبد مثقال حبة خردل» وأن المجاهدة بالقلب واللسان والید من 
الإییان» ثم ذکر هذا الحدیث. 

وفي الحديث فائدتان ليستا في الذي قبله: إحداهما: تصريحه بان هذه 
المراتب الثلاث للإنكار من الإيان» والثانية: إخباره بأنه ليس وراء المرتبة 
الأخبرة من الإنكار حبة خردل من إيان. 

وقول النبي 44: «وليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل» المراد به 
أنه م يبق بعد هذه المراتب الثلاث للإنكار ما يكون داخلاً ني مسمى 
الإيهان حتى يقوم به المؤمن» بل إن الإنكار القلبي هو آخر حدود الإيان» 
وليس المراد نفي صل الإيمان عمّن لم ينكر المنكر» وهذا قال في الحديث: 
البشن وراء ذلك»» «أي: لیشرں وراء هذه الثلاث ما هو من الايان» ولا 
قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر حدود الإيان» ما بقي بعد هذا من 
ايان شىء ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الاإیان 
e‏ 
(۱) رواه مسلم (۱/ °( 
(۲) «الإیان» لابن منده (۲/ .)۳٤١‏ 
(۳) انظر «الفتاوی» (۷/ .)٥۲‏ 


وقد جعل النبى ية في هذا الحديث المؤمنين ثلاث طبقات» 
منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه» لكن الأول لا كان أقدرهم كان الذي 
يجب عليه أكمل ما يجب على الثاني» وكان ما يجب على الثاني أكمل ما 
يجب على الآخر» وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيان الواجب 
عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ ا خطاب إليهم كلهم . 

لكن قد يرد على هذا سؤال: وهو إذا كان ذلك حسب الاستطاعة 
فمن لم یستطع لا بيده ولا بلسانه فعمل حسب استطاعته وهو الونکار 
بقلبه» فکيف يقال إن يانه ناقص» وهذا الذي فعله هو الذي في 
استطاعته؟ . 

لاتغا ا ان ال ار انها الا حو اا ن ج 
نقص عمله عن الآخرين إذ هما قاما من أمر الدين بعمل أكمل منه فعد 
اا ها ا ف ا ای الا عد عا ع 
لأنه خحازح عن استطاعته والله عز وجل لا يكلف النفس إلا وسعها وما 
تطيقه» بل قال شيخ الإسلام: «ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة 
تامة» وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل 
الكامل». 

وذلك من فضل الله وسعة رحته؛ لأنه سبحانه لم يكلف الناس إلا با 
يطيقون. 

ومن هذا الجنس للمرآة الحائض التي تترك الصوم والصلاة وقت 
حيضتها تعد ناقصة إيهان من هذه الجهة إذ إن الرجل لا ينقطع عن الصلاة 
(۱) «الإیان» لابن تيمية (ص/ .)٤١٠١ ١٤١۹‏ 

(۲) «الفتاوی» (۲۸/ ۱۳۱). 


SS E النقص‎ 

۰۔ حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه| قال: قال رسول الله کلا: 
امن اق لا کلت اة أو ضاريا نقص من عمله کل يوم 
ن (YT)...‏ 
قىراطان») . 

فهذا الحديث فيه دلالة على نقص العمل بارتكاب المعاصي» فاقتناء 
الكلب لغير ما جاء في الشرع جواز اقتنائه له معصية تنقص الأجر» ومن 
a‏ 
ATE E‏ 
TC NY‏ 

فالحديث دلالته ظاهرة على زيادة الإياأن ونقصانه» وأن الإي)ان ك 
بالأعمال الصالخحةء وينقص بالمعاصي. 

وهذا احق به ابن أي زمنين على ذلك فخرجه في «باب زيادة الإبیان 
ونقصانه» من كتابه «أصول a‏ 

١‏ حدیث ابي سعید الخدرې رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
يإ «بينا آنا نائم رأيت الناس يعرضون عل وعليهم قمص» منها ما يبلغ 


(1) جمعه ضوار» وهو الكلب المعلم المدرب للصيد» يقال: ضرا الكلب وأضراه صاحبه أي: 
عوده وآغراه بالصید» انظر «فتح الباري» لابن حجر .)٦1۰۹ /۹٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۹/ ۱۰۸ فتح)» ومسلم (۱۰/ ۲۳۹ نووي). 

)۳( «(فتح الباري» /٥(‏ ۷). 

.)۷۷۸ /۲( «أصول السنة»‎ )٤( 


الثدي» ومنها ما دون ذلك» وعرض عل عمر بن الخطاب وعليه قميص 
E‏ 

«المراد بالناس في هذا الحديث المؤمنون» لتأويله القمص بالدين» 
والمراد ادن العمل دمقتضاه» کالحرص على امتغال الأوامر واجتناب 
المناهي» والنكتة في القميص أن لابسه إذا اختار نزعه وإذا اختار بقاء» 
فلا لبس الله المؤمنين لباس اللإيان واتصفوا به كان الكامل في ذلك سابع 

(۲) EET 

فالحدیث يدل على أن الناس يتفاوتون في الدين» قوة وا ا 
ونقصا. 

وقد خرّح البخاري الحديث في صحيحه في «باب تفاضل أهل الإيمان 
في الأعمال»» قال ابن حجر مبيّتا مطابقة الحديث للترحة: «ومطابقته 
للترحهمة طاهرة من جهة تأويل القميص بالدين» وقد ذكر أنهم متفاضلون 
ي لبسها فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان»”'. 

وخر جه النسائي ٤‏ باب زيادة O‏ من (سننه)» ومطابقته 
للترجمة ظاهرة ما تقدم» والله أعلم. 

ED‏ حدیث سعد بن اي وقاص رصی الله یله آنه قال : «أعطى 


(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۷۳ء ۷/ ۰٤۳‏ ۱۲/ ۰۳۹۰ ٣۳۹۔‏ فتح)» ومسلم (۱/ ۱٣۹‏ نووي). 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر )۳۹٦/۱۲(‏ باختصار» وهو من كلام ابن أبي جمرة. 

(۳) «فتح الباري» (۱/ ٤‏ ۷). 

(6) «سنن النسائي» (۸/ .)١۱١١‏ 


يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناًء فقال: أو مسلا 
فسكت قليلاً» ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: مالك عن 
فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناًء فقال: أو مسلمًاء ثم غلبني ما أعلم منه 
فعدت لقالتي وعاد رسول الله بيا ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره 
أحب إل منه خحشية أن يكبه الله في التار»'“ 
فسعد رضي الله عنه «رآى رسول الله بي يعطي ناسا ويترك من هو 
أفضل منهم في الدين» وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدينء 
وظنَ أن النبيّ ياء لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك فأعلمه به وحلف أنه 
يعلمه مؤمناء فقال له النبي يية: أو مسل)ء فلم يفهم منه النهي عن 
الشفاعة فيه مرة آخری فسکت» ثم رآه يعطي من هو دونه بکثیر فغلبه ما 
يعلم من حسن حال ذلك اللإنسان فقال: يا رسول الله مالك عن فلان؛ 
تذكيراً وجوّز أن يكون النبي ية هم بعطائه من المرة الأولى ثم نسيه فأراد 
تذكبره» وهكذا المرة الثالثة إلى أن أعلمه النبي َي أن العطاء ليس هو على 
س الال ق ال : 
قال ابن رجب: «وكذالك قول ابي إل لسعد ! بن أبي وقاص لما قال 
E‏ «أو مسلم» ي يشير إلى أنه م 
يتحقق مقام الإيان فإن)ا هو مقام الإ سلام الظاهر» ولا ريب آنه متی 
ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعال الجوارح الظاهرة أيضاً». _ 
فل ادت فل أن الاين مات مار رابات اة ران 


(۱) خر جه البخاري (۱/ ۰۷۹ ٤ ۰ /٣‏ فتح)» ومسلم (۲/ ۰ ٧‏ ۹ -نووي). 
(۲) شر ح صحیح مسلم) للنووي (۷/ .)۱٤۸‏ 
() «جامع العلوم والحکم» (ص/ ۲۷). 


الناس متفاضلون فيه فمنهم المؤمن ومنهم المسلم» وما هذا التفاضل 
بينهم فيه إلا لأنه يزيد وينقص. 

وقد خرج أبو داود هذا الحديث في «سننه» في «باب زيادة الإيان 
ونقصانه»' محتجًا به» ودلالته على الترحمة ظاهرة لما دل عليه من التفاوت 
في مراتب الدين» وكل هذا يرجع إلى زيادة الإيمان ونقصانه» وقوته 


وضعمه. 
۳. حديث علي وغيره» عن النبي اة أنه قال: «ملىء عبار إيعاتا إلى 
O‏ 
E‏ 


)1(« سنن ابي داود» /٤(‏ ۰ °( 

(۲) أخرجه النسائي »)۱١١/۸(‏ والحاکم (۳/ ۳۹۲)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(1۲۱/۱۲) في ترحمة عار من طرق عن عبد الر هن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن 
الأعمش عن أبي عار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي يياو عن 
النبى مادء فذكره. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» قال الألباني ۔ 
کا فی حاشیته على کتاب «الإي‌ان» لابن أي شيبة (ص/ ۱) : «وفيه نظر» فإن ابا عار 
م يخر جاه» فهو صحيح فقط› وضحح | اسناده افق ي اشح (۷/ 4۲). 
وسمّى الحاكم هذا الصحابي المبهم في رواية له «عبد الله» ر يعني ابن مسعود» وأخرجه 
ابن أي شيبة في «المصنف» (۱۱/ ۲۲)» وفي كتاب «الایان» (ص/۳۱) من هذا 
الطريق» إلا أنه مرسل» وأخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» (۲۲/۱۱)ء وفي كتاب 
لإيان» (ص/ »)۳١‏ وابن ماجة »)٥۲ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۳۹)ء وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۲/ »)1۲١‏ من طريق عثام بن علي عن الأعمش عن آي 
إسحاق عن هانیء بن هانىء» قال: دخل عار على عللّ بن أبي طالب فقال مرحبًا 
بالطب المطيب سمعت رسول الله ية يقول: «إن عارًا ملىء إيمانا إلى مشاشه». قال 
الان «ورجاله قات رجال البخاري» غير هانىء , بن هانیء وهو مستؤر کا ف 


۱۰۹ 


فوضفبٌ رسول الله اة ني هذا الحديث لعمار بأنه ملىء ابا ادل 
على أن الإیمان يزيد حتى يمتلء TET‏ 
يتفاضلون في الإیمان فمن امتلاً الا خي ان اة اا 

فالحديث فيه حجّة لما ذهب إليه أهل السنة والجاعةء في أن الإيان 
يزيد وينقص» وأن هله متفاضلون فيه. 

وقد احتجٌ به النسائي في «سننه» على تفاضل المؤمنين» فخرجه في 
«(باب تفاضل آهل الإيمان»ء ومطابقته للترجمة ظاهرة عا تقدم. 

٤‏ ۔ حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله لله ميو قال: 
(يدخل الحنة من أمتي سبعون ألما بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول 
الله؟ قال: هم الذین لا یسترقون ولا یتطترون ولا یکتوون وعلی رہم 
ا 

هذا الحديث دليل قوي لا ذهب إليه أهل الستة والجاعة في الإيمان أنه 
يزيد وینقص. 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية: «...وفي حديث السبعين ألا الذين 


= التقريب». «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)٤11/۲(‏ 
وأخرجه البزار کا في «مجمع الزوائد» (۹/ )۲۹١‏ و«فتح الباري» (۷/ ۹۲) بنحوه» عن 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاء قال الميثمي: «رجاله رجال الصحيح» وقال الحافظ ابن 
حجر : «(وإسناده صحیح؟. 
والمشاشة: هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها. انظر «جامع الأصول» لابن 
الأثر .)٤١/۹(‏ 

(۱) آخر جه مسلم (۱/ ۱۹۸)» ورواه الشیخان بنحوه من حدیث ابن عباس رضی الله عنه|. 
البخاري (۱۱/ ٠٤٠٥‏ ۔ فتح) ومسلم (۱/ .)۱۹۹٩‏ 


يدخلون الحنة كفاية فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيان ونقصانهء لأنه 
وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيانهم 
وتوكلهم على الله في أمورهم كلها»"'. 

٥‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئ4: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو آني 
فعلت کان کذا وكذاء ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
لطا" 

قال النووي: «والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في آمور 
الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الحهاد 
وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك» واحتمال المشاق في 
ذات الله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات 
وأنشط طلبًا ها وحافظة عليها ونحو ذلك. 

وما قوله بل «وني كلل خير» فمعناه: في كل من القوي والضعيف 
حير لاشتراكه) في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات)"» فمن 
قام بأوامر الله وامتثلهاء وكمّل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» 
وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر» فهو المؤمن القوي الذي 


ھپ 


(۱) «الإیان» لابن تیمية (ص/ ۲۱۳). 
(۲) رواه مسلم ۲٣٣ /۱١(‏ نووي). 
(TET /)‏ 


حاز أعلى مراتب الإيمان» ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن 
الضعيف. 
قال ابن سعدي بعد أن بين هذا المعنى المتقدّم: «وهذا من أدلة السلف 
على أن الإيان يزيد وينقص» وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه» 
وبحسب آعاله» وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع 
شه r‏ 
١‏ حديث حنظلة الأسيدي رض الله عنه قال: لقينى آبو بكر فقال: 
Eo Gl E ES‏ 
قال قلت: نكون عند رسول الله لله يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رآي 
عين فإذا خرجنا من عند رسول الله ية عافسنا الأزواج والأولاد 
والضیعات فنسینا کشر قال: أبو بكر فوالله إِنّا لنلقى مثل هذاء فانطلقت 
آنا وآہو بكر حتی دخلنا على رسول الله ا قلت: نافق حنظلة يا رسول 
الله» فقال رسول الله يية: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك 
تذكرنا بالنار والحنة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج والاولاةوالضعات سا کشر فقال رسول الله ڪيا «والذي 
نفس بيده» إن لو تدومون على ما تكونون عندي وني الذكر لصافحتكم 
لملائكة على فرشكم وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث 
ا 
- فقول حنظلة رضي الله عنه: «نافق حنظلة» لا يلزم منه وقوع النفاق 
فيه» لأن ذلك وقع منه على سبيل المبالغة والورع والتقوى وقوة المراقبة 


.)١۳ «مہجة قلوب الأبرار» (ص/‎ )١( 
۔ نووي).‎ ٨۷ ۰٦٦ /۱۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


1۲ 


وشدّة الخوف» كا هو شأن باقي أصحاب النبي بلا. 

قال ابن آي ا6 ا الله: «أدرکت ثلاثين من اصحاب النبي 
ية وكلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان 
Es‏ 

وإنا معنی کلامه هو آنه خاف من النفاق حيث كان محصل له الخوف 
في مجلس النبي ييا ويظهر مع شدة المراقبة والتفكر والإقبال على الأخرة 
وهذا زيادة في الإيان» فإذا خرح اشتغل بالزوجة والآولاد ومعاش 
الدنياء فيكون إيانه في هذه الحالة أضعف معا هو عليه عندما يكون في 
مجلس الذكر» وهذا نقص في الإيان» فهو رضي الله عنه حسب أن هذا 

lL‏ فين له النبي َا أن هذا ليس نفاقاً وأنه لا يستطيع أن يداوم على 
درجة واحدة من الإيان» لأن الإيان يتفاوت فيزيد إذا حصلت أسباب 


)١(‏ هو الإمام الحجة الحافظ أبو بكر عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن 
جدعان القرشي التيمي ال مكي» ولد في خلافة علي أو قبلهاء حدث عن بعض الصحابة 
وکان عا مفتياً صاحب حديث وإتقان» مات سنة سبع عشرة ومائة. انظر «السبر» 
للذهبي /٥(‏ ۸۸). 

(۲) رواه البخاري في «صحيحه» تعليقا ٠٠۹/١(‏ . فتح)ء ووصله في «التاريخ الكبير) 
(۳/ ۳۷/۱ والخلال في «السنة» (برقم: ١۸٠۱)ء‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» 
)٥۳ /1(‏ من طریق بجی بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن ابن بي مليكة به. 
ورواه المروزي من طريق أخرى في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ١٤1۳ء‏ ح 1۸۸) بلفظ:٠‏ 
«أدركت زيادة على سين من أصحاب رسول الله با...٠‏ فذكره بنحوه» ورواه ابن أي 
خيثمة في «تاريخه» كا في «الفتح» /١(‏ ١٠١)ء‏ واللالكائي في «شرح الاعتقاد» 
/٥(‏ ٩٩۰۹ح‏ ۱۷۳۳) بنحوه ولكن ہم العد 

(۳) وقد تأول بعض أهل البدع خوف السلف هذا بأن المراد به أنهم كانوا يخافون أن يبتلوا 
بالنفاق قبل أن يموتواء وقد سئل الأوزاعي عن نحو هذا فقال: «هذا قول أهل البدع». 
انظر شرح اعتقاد أهل السنة» للالکائي )/ .(4A1‏ 


E 


الزيادة» وينقص إذا حصلت أسباب ال 

ک| قال عمیر بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: «الإی‌ان يزيد وینقص» 
ا 0 ا وکا اون ا ف ا 
A E a,‏ 

وڏا يتبين وجه دلالة الحديث على زيادة الإيان ونقصانه» والله 
أعلم. 

۷ ۔ حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
5 : (سبابت المسلم فسوق و EG,‏ 

فقد أطلتق الشارع الحكيم هنا على قتال المسلم كفرًّاء مع أن الاقتتال 
ون اا ۷ا کر تن اا لقوله تعالی: وان طابفتان ِن امین 
فلو قَأصلحُوا بی .. وقوله: وف کف ادم اخ 
باع بالْمَعَرُوفِ ودا E.‏ 8 

ففي الآية الأولى وصف الله الطائفتين بالإيمان حال اقتتاهم|» وسكّى 
٤‏ الأية الثانىة القاتل أا ا والمراد الأخحوة الإيانية» فدل ذلك على 
أن القتل وإن ساه الشارع كفرا ges‏ فهو کفر دون 


(۱) وانظر ما کتبه ابن القيم رمه الله في «مدارج السالکن» E )١٥۸/١(‏ 
E O E RS‏ إن قلوبهم كانت متلشة إيانا 
بخلاف غيرهم ممن لا يجاوز الان حناجرهم» ويظنون أن نهم أكمل الناس إعانا. 

(۲) سیأتی تخر يجه (ص/١۱۱).‏ 

(۳) خر جه البخاري (۱/ ۰۱۱۰ ۱۰/ Us ۲٣/۱۳۰٤٣٤‏ 

(6) سورة ارات الان ۹: 

.٠١۸ سورة البقرة الآية:‎ )٥( 

(0) انظر «تيسبر العزيز الحميدا (ص/ .)١٥١٠٤‏ 


٤ 


EEE Nas 
نفسه لوعید شدید به الله في قوله: ومن يقل مُوما معدا فَجَرَاؤه.‎ 
جهنم حلا فا وَعْضب اله عليه وَلَعَتَه. وَأعَدَ لَه عَدَابا عظيم‎ 
ھ4‎ 

فإذا تبن عظم هذا الذنب وشدة خطره» ثم هو مع ذلك لا يخرج 
فاعله من الدين» تبين أن فاعله قد نقص أجره ذا العمل وضعف دينه 
فأصبح بذلك مؤمناً ناقص الإيمان» ومن هنا يتبين وجه دلالة الحديث على 
زيادة الإأي ان ونقصانه. 

وني الحديث وجه آخر يدل على زيادة الإيأن ونقصانه» في قوله كلا 
«سباب المسلم فسوق»» حيث أن سب المسلم جرم يفسق به صاحبه» 
والفسق نقص في الإيان. 

وهذا قال المناوي في شرحه للحديث: «وفيه...أن الإيان ينقص 
ويزيد؟ لأن الساب إذا فسق تقص إيانة وخرج عن الطاعة فضره 
a‏ 

وروی اللالكائي ٤‏ شرح الاعتقاد» عن زبيد بن الحارث قال: «طما 
ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فحدثني عن النبي ية قال: «سباب المسلم 
TET TE‏ 

۸۔ حدیث البراء بن عازب رض الله عنه قال: قال ية: «أوثق عرى 
N‏ 


ED) 

.)۸٤ /٤( «فيض القدير»‎ )۲( 

(۳) انظر «شرح الاعتقاد» .)٠٠٠۱./٥(‏ 

)٤(‏ اخرجه احمد (۲۸1/۱)» وابن آي شيبة في «المصنف» (١١/١٤)ء‏ وفي «الإيان») 


1 10 


فهذا الحديث يدل على أن الإيمان مراتب بعضها أوثق من بعض وأن 
أوثق مراتبه ا لحب في الله والبغض في الله. 


قال ابن عبد البر بعد أن ساق هذا الحديث: «... وهو يدل على أن 


ا O E‏ 
بعض الإيان اأوثق عروة واكمل من بعض“» 1 


فإذا كان الإيان كذلك له مراتب بعضها أوثق من بعض» فهر 
۹ حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي هة آنه قال: «إذا زنى 


العبد خرح منه الإيمان» فكان على رأسه كالظلةء فإذا أقلع رجع إليه». 


= (ص/ ١۳)ء‏ والطيالسي (ح ۷٤۷)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص/ ٦۸)ء‏ قال 
اهيثمي: «وفيه ليث بن أبي سليم وضعفه الأكثر». «مجمع الزوائد» .)٠١ /١(‏ 
وله شاهد من حديث أي ذر اخرجه أحمد »)۱٤٩/٥(‏ وآبو داود )۱۹۸/٤(‏ بلفظ: 
«أفضل الأعال ا لحب في الله والبغخغض في الله». قال المنذري: «وفي إسناده يزبد بن ي 
زياد الكوفي ولا يحتج بحديثه» وقد أخرج له مسلم متابعة» وفيه أيضاً رجل مجهول». 
«ختصر السنن» (۷/ .)١‏ ) 
ENT N a a a EA‏ 
«الشعب» (۱/ ۳۳۹)» وفيه عد الله بن يعة وزبان بن فائد ضعيمان. 
وله شواهد اآخری» قال الألباني بعد أن ذكر بعض طرقه: «فالحدیث بمجموع طرقه 
ر إلى درجة الحسن على الأقل» والله أعلم». «سلسلة الأحاديث الصحيحة») 
۷/0*"(. 

(۱) «التمهید» (۹/ )۲٤١‏ بتصرف. 

(۲) رواه الترمذي تعلیقًا »)٠١ /٥(‏ وأخرجه موصولا بو داود / ۲۲۲)» والطبري في 
«تعهذيب الآثار» (برقم: ١41)ء‏ والحاكم (۲۲/۱)» وابن منده في «الإی‌ان» (۲/ )٥۷۹٩‏ 


۱۱١ 


قد يتوهُم بعض من قرأ هذا الحديث أن فيه دلالة على أن مرتكب 
الكبيرة يكفر» ويخرج من الدينء ويسلب الإيمان بالكليةء ويظن أن هذا 
هو الظاهر والمتبادر من الحديث. فينحى بفهمه هذا منحى ا لخوارج 
CSG‏ ة من الدين» وخخليده في النار. 

مع أن الحديث لا دلالة فيه على هذا بل إن ظاهر الحديث المتبادر لا 
يدل عليه قال شيخ الإسلام: (. .. ولا هو أيضا ظاهر الحديث» لأن قوله: 
((اخرج منه ايان فکان فوق رأسه كالظلة» دلیل على أن الإیان لا يفارقه 
بالكلية» > فإن الظلّة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع 
ارتماط. 

وقال صاحب (مرعاة المغاتيح» : «وفيه إشارة إلى أنه وإن خالف حکم 
الإیمان فإنه تحت ظله» لا یزول عنه حکم الإیان ولا یرتفع عنه اسمه» " 

وهذا فإ من الأمور التقررة في عقيدة أهل السنة والماعة أن من زنى 
او ا ا و 
يعطى أيضًا اسم الإيمان المطلقء بل يقال: هو مؤمن ناقص الإيانء أو 
a a O ys‏ 


= المقبري حدثه آنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ي: فذكره. 
وقال الحاكم: احديث صحيح على شرط الشيخين»ء ووافقه الذهبي» وقال الألباني: 
«وهو كا قالا إلا في نافع فإن| أخرج له البخاري تعليقا فهو على شرط مسلم وحده). 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲۲/۲)» وصخح إسناده الحافظ في «الفتح» 
7/10( 

.)٦۷۳ /۷( «الفتاوی»‎ )۱( 

.)١۱١۸ /١( «مرعاة المغاتیح»‎ )۲( 


ليس بصادق الإيمان» أما تكفير مرتكب الكبيرة وإخراجه من الذين فهذا 
ليس من عقيدة أهل السنة والجاعة ني شيء» بل ليس في ظواهر نصوص 
الكتاب والسنة ما يدل على هذا القول ويؤيده» ومن فهم من النصوص 
شيئاً من ذلك فقد آتي من سوء فهمه وجهله. 

فا لحدیث لیس فيه ای دليل لما ذهب إليه هؤلاء» بل هو دليل لما ذهب 
إليه أهل السنة والجاعة من أن المعاصي تنقص الإيمان وتضعفه»ء فالزاني ۾ 
يعدم الإيان الذي به ب بستحت ألا بخلد في النار» وبه ترجى له الشفاعة 
والمغفرة» وبه يستحق المناكحة والموارثة» لكن عدم ايان الذي به 

E GE KE OES 
وكرامة ا ن کو ا مرا وهاهو‎ 
ظاهر الحديث الذي يليق به.‎ 

وهذا أخرجه أبو داود في «باب زيادة الإيان ونقصانه» من «سننه)» 
محتجاً به على ذلك» والحجة فيه ظاهرة. 

-١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله لا: «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كا بخلق الثوب» 
فاسألوا الله أن مجدد الإيمان في ES‏ 


..)1۷٦ - ٦۷۳ /۷( انظر «الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) أخرجه الحاكم (1/ )٤‏ من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحهمن بن ميسرة عن أبي هانئ 

- الخولاني ميد بن هانئ عن أي عبدالر من الحبلي عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله اا : فذکره» وقال: «رواته مصریوں ثقات»» ووافقه 
الذهبي. 
ورواه الطبراني في «الكبير» كا في (مجمع الزوائد» .»)٥۲ /١(‏ وقال اهيثمى: «إسناده 
حسن )۰ والحدیث صححه الألبانى. انظر «(صحيح الجامع» (۲/ 6)» و«السلسلة 
الصحيحة» .)١١١ /٤(‏ 


۱۱۸ 


فهذا من أوضح الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى 
ويضعف في قلب المرء ء المسلم» ومعنى قوله يا إن الان ليخلق في 
جوف أحدكم كا يخلق الثوب)» أي: يبلى ويضعف ويدخله النقص من 
جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآئام تذهب جدة الإيمان وحيويته 
وقوته» هذا أرشد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى تعاهد الإيمان 
والعمل على تقويته» وسؤال الله تعالى دائمًا الإإيمان والثبات عليه»ء قال 


کے ص بے ہے ودد د 


ا وکن اله حك إليكم آلإيمَن وريه فى قلوب ك وره يكم الَكَفَرَ 
ولوق ولان وهم دوت ٠)‏ 

ففي هذا آبين دلالة على أن الإيمان الذي في القلب يقبل التفاوت 
ويزيد تارة وينقص آخرى» والأعال الظاهرة تبع له فإن زاد زادت وإن 
نقص نقصت» فهل يقال ۔ بعد هذا ۔ إن الإيان على هيئة واحدة لا يقبل 
زيادة ولا نقصاتًا. 

هذاء ولم قف ۔ فيا اطلعت عليه من كتب أهل العلم - على من احتجٌ 
هذا الحديث على زيادة الإیان ونقصانه رغم صحته ووضوح دلالته على 
المقصود» والله الموفق 

ثم في ختام ذكر هذه النصوص النبوية الدالة على زيادة الان 
ونقصانه أود الإشارة إلى أنه م يثبت عن النبي بيه حديث بلفظ: «الإيان 
يزيد وينقص)»» وما روي من ذلك مرفوعا إليه فلا يصح کا بين ذلك آهل 
العلم ا بل قد قال ابن القيم رهه الله ي «مناره الميف»: «(وهذا 


.۷ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


(۲) را جع «الموضوعات» لابن المحوزي (١/۱۲۸)ء‏ و«الميزان» للذهي /٤(‏ ٤٤٠)ء‏ 
و«اللآلىء المصنوعة» للسيوطى »)۳١/١(‏ و«تنزيه الشريعة» لابن عراق .)٠١١ /١(‏ 


۱۱۹ 


لی 0۱ 

قلت: وني النصوص الصحيحة الثابتة وإجماع سلف الأمة غنية 
وكفاية» ولله ا لحمد» وما أحسن وأجود ما قاله ابن القيم رحه الله في سياق 
آخر بعد أن ذكر الحديث الذي رواه ابن ماجة في «(سننه» من حديث عبد 
السلام بن صالح” أن النبي بيا قال: «الإيمان معرفة بالقلب» وقول 
E OC les‏ حيث قال: «ني الح ما يغني عن الباطلء 
ولو كنا ممن يحتج بالباطل ا لروجنا هذا الحديث وذكرنا بعض من 
N AN REE‏ 
TT‏ 

ومثل هذا القول قول إمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه «التوحيد: 
...وقد أعلمت ما لا أحصى من مرة أن لا أستحل أن أموه على طلاب 
العلم بالاحتجاح بالخبر الواهي» وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا 
موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية وإن كانت الأخبار 
ل 


.)١١۹ «المنار المنیف» (ص/‎ )١( 

۳( هو أبو الصلت المروي» مولى قريش» نزل نيسابور» صدوق له مناكير» وفرط العقيلي 
فقال: كذاب» «تقريب التهذيب» لابن حجر .)٥٠١٦/١(‏ وقال الذهبي: واه شيعي 
متهم مع صلاحه. «الکاشف» (۲/ .)۱۷١‏ 

(۳) سنن ابن ماجه» (۱/ .)۲٠۰۲۵‏ 

.)٥۹٩ /۷( «تہذیب السنن»‎ )٤( 

.)۲۱١ «التو حید» (ص/‎ )٥( 


۲۰ 


فشتان بين هؤ لاء ائه وبين آهل الأهواء والبدع على اختلاف 
مشاربمم وتباين طرائقهم الذين تعح أقواهم وتتلىء كتبهم بالتلبيس 
e f‏ )۱( 
والتمويه والزخرفة والمخرقة والكذب ببن مقل ومستكثر ١‏ 


(۱) وانظر: «شرح الاعتقاد» للالكائي (۱/ .)۱۸١‏ 


۲۱ 


المبم اللا 
أقوال السلف الصالح في زيادة الإيمان ونقصانه 


لقد جاء عن السلف الصالح آثار كثيرة قرروا فيها ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله َو من حجج ودلالات على زیادة ايان ونقصانه» فبينوا 
رحهم الله أن الإيان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وكثرة 
العبادة والمداومة عليهاء وينقص باللهو والغفلة والمعصية والتقصير في 
فعل الطاعةء بل لقد حكى إجاعهم واتفاقهم على ذلك غير واحد من 
أهل العلم. 

قال محیى بن سعيد القطان: «ما آدرکت اد من اصحابنا» إلا على 
سنتنا في الإإيمان» ويقولون: الإيأن يزيد ا 

0 امام عبد الرزاق الصنعاني رحه الله: «لقيت اثنين وستين 

... فذکر عدداً منهم ثم قال: كلهم يقولون: الإيان قول وعمل› 

u‏ ا 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: «هذه تسمية من كان يقول: 
الان قول و د وف ي اك و ما اتن رخا 
من أهل العلم من الصحابة وغيرهم..ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون: 
الإيان قول وعمل» يزيد وينقص» وهو قول أهل السنةء والمعمول به 
O‏ 
(۱) رواه ابن هاني في «مسائل الإمام آحمد» (۲/ »)١١١‏ وذكر نحوه الذهبي في «السير» 

(۹/ ۱۷۹( في ترحة یی بن سعید. 
(۲) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (/ 0۸٩ح‏ ۱۷۳۷).. 
(۳) رواه ابن بطة في «الإبانة“ (۲/ ۸٠٤‏ برقم: )١١١١‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 


۳ 


وقال إمام أهل الستّة والمجاعة أحمد بن حنبل رحه الله: «أجمع سبعون 
رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي 
عليها رسول الله يياة.. فذكر أمورأً منها: الإيمان قول وعمل» يزيد 
بالطاعةء وينقص با لمعصية». 

وقال مير المؤمنين في الحديث بو عبد الله حمد بن إساعيل البخاري 
رحه الله: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلاء بالأمصار فا رأيت أحدا 
مختلف ي أن الإيان قول وعملء و 

IE N o U 
السنة: الإحلاص له بالقلوب والألسنةء والجوارح» وهو قول وعملء‎ 
يزيد وينقص» على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة‎ 


= کتاب «الإی‌ان» (ص/ ۲۹۳- ۲۹۰۵). 
)١(‏ رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أمد» (ص/ ۲۲۸) وابن أب يعلى في «طبقات 
الحنابلة» )٠١١ /١(‏ بلفظ : «أجمع تسعون... إلخ». 
(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱/ »)٤۷‏ والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 
)٠٠١ /۲(‏ وعزواه للالكائي في «الستّة» وصححا إسناده. 
قلت: وهو في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي المطبوع ۸۸٩ /٥(‏ 
رقم: ۷ () بنحوه» ولیس فيه «ويزيد وينقص»» فلعل هذه اللفظة سقطت من 
المطبوع» أو أن الحافظ والزبيدي اطلعا على نسخة اشتملت على ما حكياه. وانظر 
) (ص/ )٤١۸‏ من هذه الرسالة. 
(۳) هو الإمام الحافظ الحجة الرحالء محدث إقليم فارس أبو يوسف يعقوب بن سفيان ابن 
جوان الفارسي» من آهل فساء له تاریخ کبیر» توفي سنة سبع وسبعین اة انظ 
تر مته في «السير» للذهبي (۱۳/ .)۱۸١‏ 


Te 


والشام والبصرة والكوفةا"» ثم دکر منهم بضعاً وثلاثین. 

وقال سھل بن المتوکل الشیبای'': «آدرکت آلف استاذ وأكثر كلهم 
لد ا ول و 

وقال ابن جرير الطبري: «وأما القول في الإيان هل قول وعمل يزيد 
وينقص» آم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو 
قول وعمل يزيد وينقص» وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول 
الله لاء وعليه مضى أهل الدين والفضل»”. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعمل» ولا عمل إلا بنيةء والإيان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
OT‏ 

وقال آبو الحسن الأشعرى رحه اللّه: «وأحمعوا على أن الإيان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس نقصانه عندنا شك في| أمرنا بالتصديق 
به» ولا جهل به» لأن ذلك كفرء وإنا هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة 
البيان كا بختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي ف وإن كنا جيعاً مؤديين 
اع 


(۱) رواه اللالکائي في «شرح الاعتقاد» .)۱۷١۳ ح٩٩۳ /٥(‏ 

(۲) هو سهل بن المتوكل بن حجر أبو عصمة البخاري من بني شيبان» يروي عن أبي الوليد 
الطیالسی وأهل العراق» روی عنه أهل بلده. انظر «الثقات» لابن حبان (۸/ .)۲۹٤‏ 

(۳) رواه اللالکائي في «شرح الاعتقاد» .)۱۷١ ٤ ح٩1٤ /٥(‏ 

.)٠١ «صریح السنة» (ص/‎ )٤( 

)٥(‏ «التمهید» (۹/ ۲۳۸)» ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر «الفتاوى» 
(۷/ *(. 

)٩(‏ «رسالته إلى أهل الثغر» (ص/ ۲۷۲)»ء قلت: وقول أي الحسن هذا وكذا قوله الماثل له 


Y0 


وقال ابن أي زيد القيرواني في كتابه المغرد في «الستة»: «(فصل في 
أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة 
وا فک ور ھا ان الین ن لاون و اغلا ص ااب 
وعمل بالجوارح يزيد ذلك بالطاعة وينقص بالمعصية نقصاً عن حقائق 
الكال لا عبط للإيانء ولا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنيةء ولا 
N OS‏ 

ول طا لاك س اع ا ا 
وخلفها آن الإيمان قول ب يزيد وینقص». 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في «عقيدته»: «اعلم وفقنا الله 
وإياك.. أن صالح السلف وخيار الخلف وسادات الأئمة وعلاء الأمة 
اتفقت أقواهم وتطابقت آراؤهم فذكر أموراً ثم قال: والإيمان بأن الإيمان 
قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)ء ثم أورد بعض 
ا د 


= في کتابه «مقالات الإسلامیین» (ص/ ۲۹۰) إن كان منه بعد رجوعه لمعتقد أهل 
السنة والجاعة» وهو المعتقد الذي استقر عليه قدمه آخر عمره بعد تنقل طويل في 
الاعتزال ألا ثم الكلابية ثانيًا ثم عقيدة أهل السنة والجماعةء إلا أن أتباعه الأشاعرة 
أ صر وا إلى يومنا هذا على البقاء على المعتقد الذي تبيّن للإمامهم فساده وبطلانه. 
وقوله: «وإن کنا جیعًا مؤدّین للواجب علینا» فیه نظر سیأتي بیانه (ص/ ۳۷۰). 

(۱) نقله عنه ابن القَيّم في «اجتماع الجیوش» (ص/ .)٠١١-٠٠١‏ 

(۲) نقله عنه النووي في «شرحه لمسلم» »)۱٤١/١(‏ والكرماني في «(شرحه للبخاري» 
(۷1/۱). 

(۳) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ضمن «المجموعة العلمية السعودية» جمع الشيخ 


۲٦ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وآجمع السلف أن الايان 
قول وعمل» یزید وینقص»" 

وقال ابن القيّم: «.. فإنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعة» وينقص 
باعص 

وقد تقدّم معنا قول ابن كثير رحه الله: «وهذا مذهب جمهور الأمة» بل 
حكى الإحاع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي 
غ 

وقال السفاريني: «والذي اعتمده أئمة الأثر وعلاء السلف: أن 
الإيان: تصديق وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالعصیان»“ 

د بقة المييْنة لإجماع أهل السنة والجاعة على زيادة 
الايان ونقصانه» وا نهم متضافرون على قول واحد فيه» أذكر حملة من 
النقول عن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن نقل عنه ذلك 
ذاكراً أقوال الصحابة أولا فالتابعين» فمن بعدهم» مرتباً هم حسب 
وفياتهم عدا الصحابة فلم آراع في ترتيبهم ذلك: 

١‏ کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: «هلموا نزداد 


= العلامة عبد الله بن هميد ر حه الله (ص/ ۳۰- .)٤۹‏ 
(۱) «الفتاوی» (۷/ .)٦۷۲‏ 
(۲) «مدارح السالكين» KÎ /١(‏ 
(۳) «تفسبر ابن کثر» (۲/ ۲۸۵) 
)٤(‏ «شرح ثلاثیات المسند» (۲/ .)۲٠۸‏ 


۷ 


إيماتا»» وفي لفظ: «تعالوا نزداد إیاتا». 


۲. وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «اجلسوا بنا نزداد 
اا وکان يقول ي دعائه: «اللهم رد ایتا Os‏ 
۳ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه آنه کان يقول: «اجلسوا بنا نؤمن 
CE‏ 
ساعة) . 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» (۲۹/۱۱)» وني «الإیان» (ص/ ٣۳)ء‏ والخلال ي 
«السنة» (ق ١/۱۰۸‏ ح ۲١١١)ء‏ والآجري في «الشريعة» (ص/ ١١١)ء‏ وابن بطة في 
«الإبانة» (۲/ ۸٤۷‏ ح  ),).٤‏ واللالکائي في«شرح الاعتقاد» ٠ ح4٤١ /١(‏ 
۷°(« والبيهقي ٤‏ «الشعب» (ص/ ٦۸)ء‏ من طرق عن محمد بن طلحة عن زبيد 
اليامي عن زر بن حبيش قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابهء 
فذکره. وزاد الآجرې في روایته: «فیذکرون الله عز وجل)» وإسناده صحیح. 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (ص/ )٩۱‏ من طريق محمد بن فضيل عن آبيه عن شباك 
الضبي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه عبد الله في «السنة» (۱/ ۳۹۸ ح ۷۹۷)ء والخلال في «السنة» (ق لح 
)٠١‏ والآجري ني «الشريعة» (ص/ »)١١١‏ وابن بطة في «الإبانة» ۸٤٨/۲(‏ ح 
۲ ,) واللالكائي في«شرح الاعتقاد /٥(‏ ۲ ح »)۱۷١ ٤‏ والبيهقي في «الشعب" 
(ص/ »)٩۱‏ من طرق عن شريك عن هلال بن حيد عن عبدالله بن عکيم عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه. قال الحافظ في «الفتح» :)٤۸ /١(‏ «وإسناده صحيح؟. 

)٤(‏ رواه البخاري في «صحيحه» تعليقاً ٠٥ /١(‏ . فتح)» ووصله أبو عبيد في «الإيان» 
(ص/ ۷۲)» وابن آي شق «المصنف» (۱۱/ ۰۲٠‏ ۲۹)ء وني «الإیان» (ص/ ١)ء‏ 
وعبد الله في «السنة (۳۹۸/۱» ح ۷۹٦‏ ۳۷۸/۱ ج ۳) وأبو 
بكر الخال في «السنة» (ق /۱١۸‏ أ ح ١١١١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ١۲۳)ء‏ 
وابن بطة في «الإبانة» »۸٤۷/۲(‏ ح ),),,٥‏ واللالكائي في «شرح الاعتقادا 
(/ ۳ ح 1۷°71 و »)۱۷٠۷‏ والبيهقي في «الشعب» (ص/ »)۹١‏ من طرق عن 


۲۸ 


قال ابن حجر مستا وجه دلالته على زيادة الإإي ان ونقصانه: «(ووجه 
الدلالة منه ظاهرةء لأنه لا مجمل على أصل الإيان لكونه كان مؤمناً وأي 
من وان مل عا راف اواد ا 

أمّا قول ابن العربي عنه: «لا تعالق فيه للزيادة» معلا ذلك: «بأن معاد 
إنما أراد تجديد الإيمان» لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضاًء ثم يكون أبدا 
مجدداً كلا نظر أو فک '. 

فغير صحيح» لأن الإيمان الذي ينجم عن النظر والتفكر بعد تحقق 
آل الات عون ا رو اياف سا ان الري ها عد إن 
هو في واقع آمره زياد إیمان وإن سمي بغیر اسمه. 

SUNE OED U A Us 
ايان"‎ 

٤‏ وکان عبد الله بن رواحة رضى الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه 
ل اا م اا ى ود ا طا ل 


= جامع بن شداد عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال معاذ: فذكره» بألفاظ متقاربة 
في بعضها: «اجلس» بالإفراد» وبعضها: «اجلسوا» بالجمع» وبعضها بزيادة: «أي: نذكر 
الله وزيادة: «فيجلسان يتذاكران الله ويحمدانه»» وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» 
»)٤۸/1(‏ والألباني في تعليقه على «الإيمان» لابن أبي شيبة (ص/ ۳)ء و«الإيان» لأي 
عبید (ص/ ۷۲). 

.)٤۸ /۱( «فتح الباري»‎ (۱(٠ 

(۲) نقله عنه الحافظ في «الفتح» .)٤۸ /١(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱/ .)٤۸‏ 


۲۹ 


بذکرنا بمغفرته. 


٥‏ وعن أبي الدرداء عويمر الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: «الإيمان 
) و 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱/ ۳٤)ء‏ وني «الإیان» (ص/ ۳۸)» من طريق موسى 
ابن مسلم عن ابن سابط قال: «كان عبد الله بن رواحة يأخذ...»» وإسناده ضعيف لأن 
سابطا هذا لم يدرك عبد الله بن رواحة. 
وله طريق آخرى من رواية أحمد بن يونس عن شيخ من أهل المدينة عن صفوان ابن 
سليم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب له: فذكره بنحوه. أخرجه 
البيهقي في «الشعب» (۱/ ۱۹۲). 
وإسناده ضعيف» لاإبهام شيخ أحمد بن يونس» ولأن عطاء لم يدرك عبد الله بن رواحة. 
وله طريق ثالث يرويه عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عبد العزيز عن بلال بن سعد أن 
أبا الدرداء قال: «كان ابن رواحة يأخذني بيدي فل تعال نؤمن ساعة إن القلب أسرع 
تقلباً من القدر إذا استجمعت غليا». 
أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ »۸٤۸‏ ح ۷١١١)ء‏ ورواية بلال عن أبي الدرداء 
مرسلة. انظر «جامع التحصیل» (ص/ .)١۷۹‏ 
وله طریق رابع يرويه عبد الله بن عبد الر ہن بن ابي حسين عن شهر بن حوشب بنحوه 
مرسلا» أخر جه ابن أب زمنين في «أصول السنة» (۲/ ۷۹۰). 
وله طريق خامس يرويه أحمد بن حنبل عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن عارة عن 
زياد النميري عن أنس بن مالك قال: «كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من 
أضحابه يقول: تعال ومن بربنا ساعة...)» فذکره بسیاق آخر: آخرجه ابن عساکر فی 
«تارنخه» (۹/ ۲۰۱). 
وهذا إسناد ضعیف فزیاد هو ابن عبدالله ضعيف کا في «التقریب» (۱/ »)۲٣۹‏ فالاأثر 
بمجموع هذه الطرق حسن إن شاء الله. 
(۲) رواه عبد الله في «السنة» (۱/ ۳۱٤‏ ح 1۲۳)» والخلال في «السنة» (ق ١٠٠/ء‏ ج 
١,)؛,)‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ »۸٤۳‏ ح ٩‏ و (۲/ A6۸‏ ح 1۱۳۸(« 


1۰ 


وروي عنه رضي الله عنه آنه قال: ا 
منتقص» وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان آنى تأته»' 


٦‏ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «الإيان يزداد وينقص»". 


= واللالكائي ي شرح اللاعتقاد» ٩۹٤٤ /٥(‏ 1۷°۹4( والبيهقي في «الشعب» 
(ص/ ۹۷)ء من طريق إساعيل بن عياش عن حريز بن عثان عن آبي حبيب الحارث بن 
حمر عن أي الدرداء رضي الله عنه. 

ورجاله ثقات» فإساعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين» وهذا منها. انظر 
«الكاشف» للذهبي (۱/ .)۷٦‏ 

وحریز بن عثان ثقة ثبت» وهو حمصي. انظر «التقریب» (۱/ .)٠١۹‏ 

والحارث بن مر ثقة. وثقه الإمام أحمد وغبره» وقد لقي آبا الدرداء. انظر «تاريخ 
دمشی) لابن عساکر .)۱۲١/٤(‏ 

تنبيه: وقع عدة تصحيفات في إسناد هذا الأثر في بعض مصادره المتقدمة» وصوابه ما 
أثبته. 

)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة) (۲/ ۸٤٩‏ ح )۱٠٤١١‏ من طريق حريز بن عثان عن بعض 
أشياخه عن آبي الدرداء رضي الله عنه» وذكره شيخ الإسلام في كتاب «الإيان» 
(ص/ ۲۱۱)ء وإسناده ضعیف لإبہام شيخ حریز. 

(۲( رواه عبد الله في «السنة» (۱/ ۳۱٤‏ ح »)٦۲۲‏ والخلال في «السنة» (ق ۸ ۰ح 
۸,)؛,) والآجري في «الشريعة) (ص/ ١١١)ء‏ وابن بطة في «الإبانة) (/ € ج 
(IIA IY‏ واللالكائي في «شرح اللاعتقاد» /٥(‏ ٥٠٤۹ء‏ ح c›)({۷1‏ والبيهقي ي 
«الشعب» (ص/ ۹۸) من طرق عن إسماعيل بن عياش قال: حدثني صفوال بن عمرو 
عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورجال إسناده ثقات» غير 

عبد الله بن ربيعة الحضرمي ل يوثقه إلا ابن حبان /٥(‏ ۲۷)ء وذكره البخاري في 
«التاريخ» (۳/۱/ ٩۸)ء‏ وابن أي حاتم في «الجرح والتعدیل» )٥۱ /٥(‏ ولم یذکرا فيه 
DS‏ 


۲۳۱ 


وروي عنه وعن ابن عباس رضی الله عنھا اہ قالا: «الإیان يزيد 
٠ 0‏ 
و يتمص 
۷. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «(کنا مع رسول 
الله کل فتياتا حزاورة فتعلّمنا الإيان» ثم ثي تعلّمنا القرآن فازددنا به 


ایا" . 

۸ وعن عمیر بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال: «الریان يزيد 
وينقص» فقيل: وما زیادته ونقصانه؟ قال: إذا ذکرنا الله عز وجل وحمدناه 
a E is‏ 


(۱) رواه ابن ماجه (۱/ ۲۸ء ح «(Vo‏ والآجري في «الشريعة» ( و وابن بطة في 
«الابانة» A0)‏ جح ۹ ۳۹( واللالکائى في «شر ح الاعتقاد» (/ 40ح 
c(1V1۲‏ والبيهقي ٤‏ «الشعب» (ص/ ۹۷)ء من طرف عن إساعيل بن عياش عن 
عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضى الله عنه)| قالا: فذکره. 
اا عق د ا ا اتن فا O‏ 
وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وهذا منها. انظر «التقريب» 
(VT /1)‏ و«الكاشف» (۱/ ۷٦‏ والاثر ضعفه البوصيري في (زوائد ابن ماحه)» وقال 
الألبانى في «ضعيف ابن ماجه» (ص/ ۸): «(ضعيف جدا). 

(۲( رواه ابن ماجه (۱/ ۰۲۳ ح۱٦)»‏ وعبد الله في «السنة» /١(‏ ۹ح ۷۹4٩‏ و۱/ ۳۷۹ح 
٥‏ ) والطبراني في «الكبير» (۲/ ۱۷۷ ح ۸ء,) وابن منده في ليان 
(۲/ ۳۷۰)» وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۰۸٤۸‏ ح »)۱۱۳١‏ من طرق عن اد بن نجيح 
عن أي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه» وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» 
وصحح إسناده البوصيري في «زوائد ابن ماجه» ٠١ /١(‏ مصباح الزجاجة)ء والألباني 
في «صحيح ابن ماجه» .)٠١ /١(‏ حزاورة أي: أقوياء. 

(۳) تفرد بروایته ماد بن سلمه عن ابي جعفر الخطمی» واختلف فيه على حماد» فروي عنه من 


۲۲ 


= الخطمي عن أبيه عن جده. والثاني: هماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن جده» 
بإسقاط أبيه» رواه على الوجه الأول عن حاد: 

عفان بن مسلم: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)۳۸١ /٤6(‏ وابن أبي شيبة في 
«الصنف)» »)۱۳/١١(‏ وني (لإیان» (ص/ ۱۷)» وعبد الله في «السنة» /١(‏ ١٠٠۳ء‏ ح 
id:‏ 

.١‏ أبو نصر التهار: أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ ١٠٤۸ء‏ ح ١١١١)ء‏ واللالكائي 
فياشرح الاعتقاد» »۷۷/١(‏ ح .)١۷١١‏ والبيهقي في «الشعب» (ص/ ۹۸)» 
والبغوي» ك| في «الإإصابة» (۳/ .)١‏ 

۳. عبد الأعلى بن ماد النرسي: أخرجه عبد الله في «السنة» (۱/ ١۴۳۳ح .)1۸١‏ 

٤‏ الحسن بن موسى الأشيب وعنه أحهمد بن حنبل» أخرجه الخلال في «السنة» (ق 
۹ء ح »)١١١١‏ والآجري في «الشريعة» (ص/ »)١١١‏ وابن جرير الطبري في 
«صريح السنة» (ص/ ١٠)ء‏ والصابوني في «عقيدة السلف» (ص/ 1۷)» وابن أبي يعلى 
في «الطبقات» .)۳١۷ /١(‏ 

ورواه على الو جه الثاني عن حهاد: 

.)١١١/ص( محمد بن الفضل: أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ ١ 

۲۔ يزيد بن هارون: أخر جه الحاكم في «(شعار أصحاب الحديث» (ص/ ۲۷). 

۳۔ سد بن موسی: أخرجه ابن أي زمنين في «أصول السنة» (۲/ .)۷۸٦‏ 

> الججاج بن المنهال ومحمد بن عبد الجبار الخزاعي وداود بن شبیب: اخرجه 
اللالكائي ي شرح الاعتقاد» (/ ۷۷ح {Y1‏ 

.)١١ /١( أبو سلمة موسى بن إساعيل: أخرجه الجورقاني في «الأباطيل» حتجاً به‎ .٥ 

فالأثر بهذا الوجه الأخير منقطع» لأ أبا جعفر الخطمي لم يدرك جد إلا أن الوجه 
الأول ثابت عن حادء فإن هادا هو سبب الاختلاف فيه» فقد كان يرويه أوّلا عن أي 
جعفر عن أبيه عن جده. 

ثم شك فيه فصار يسقط أبا أبي جعفر» نبّه على هذا عمّان بن مسلم أحد رواته عن ماد 


۲۲۳ 


قال ابن القيم رهه اللّه: «وأقدم من روي عنه زيادة الإإيان ونقصانه 
من الصحابة عمير بن حبيب الخطمي». 

قلت: ولم يتين لي وجه هذه الان ول أقف على تاريخ وفاة عمير 
رضي الله عنه» وإنا عد ممن أسلم قبل الفتح» وني الذين نقل عنهم من 
الات ذلك عبد اين رواخة وكان ايها ى غر وة هوت ف 
حياة رسول الله لاو . 


= فقال بعد أن رواه عن حاد على الوجه الأول: «...ثم سمعت حادًا بعد يشك يقول: 
عن عمیر بن حبیب» فقلت: عن آبیه عن جده؟ قال: أحسب أنه عن آبيه عن جده). 
انظر «طبقات ابن سعد» »)۳۸۱١ /٤(‏ وحسبك بکلام عفان هذاء فإنه من أثبت الناس 
اول کی و «من أراد أن يكتب حديث حاد بن سلمة فعليه بعفان بن 
مسلم». انظر «شرح علل الترمذي» لابن رجب (0۱۷/۲). . 
ee‏ 
ا لخطمي الأنصاري» صحابي جليل عدّه ابن سعد في الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح. 
«الطبقات» »)۳۸١ /٤(‏ وأما يزيد بن عمير فلم أقف على من ترحه. 
وأما عمير بن يزيد: فهو أبو جعفر الخطمي نزيل البصرة ثقة» وثقه يى بن معين 
والنسائي والذهبي وغيرهم وروى له الجاعة عدا الشيخين. انظر «تبذيب الكال» 
للمزي (۲/ .)٠١٠٦۲‏ و«الكاشف» للذهبي »)٠۳١/۲(‏ فالأثر إسناده فيه ضعف 
لجهالة حال يزيد بن عمير» إلا إن عبد الرحمن بن مهدي قال: «كان أبو جعفر وأبوه 
وجده قوماً يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض). انظر «تبذيب الكال» للمزي 
(۲/ ۱۰۲ فإن عد هذا توثيقا فإسناده حسن» والله أعلم. | 
)١(‏ «عهذيب السنن» (۷/ .)٥١‏ 
(۳) وقد وقعت غزوة مؤتة في أدنى البلقاء من أرض الشام في جمادى الأولى سنة ثان من 
الهجرةء وقد عد ابن رواحة رضي الله عنه ممن استشهد فيها من الأنصار. انظر «السبرة 
النبوية» لابن هشام (۳/ ۱۲۰۰)» و«عیون الأثر» لابن سید الناس (۲/ .)٠١١‏ 


۲٤ 


۹ وعن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال: «إن الرجل ليتفقضل 
بالإییان کا يتفضل ثوب ارات 

قلت: ولعل التشبيه بثوب المرآة هو لكونه ضافيًا وافيًاء وقد تقدم معنا 
الرؤيا التي رآھا رسول الله یا حیث قال: «بینا آنا نائم رایت الناض 
يعرضون عل وعليهم قمص...٠‏ الحديث» ثم فشر القمص بالدين. 

-١‏ وعن عار بن ياسر رضی الله عنه قال: «ثلاث من حعهن فقد 
مع الإيمان: الإنفاق من الإقتار» والإنصاف من النفس» وبذل السلام 
لعا . 

.١‏ وعن علقمة بن قيس النخعي" رحمه الله أنه كان يقول 


(۱) رواه عبد الله في «السنة» (۱/ ١٤۳۳ء‏ ح )٤‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ١۱١۷ء‏ ح 
٩4‏ واللالکائي في «شرح الاعتقاد» .)١۷١١ ح۹٤۷ /٥(‏ 

(۲) رواه بهذا اللفظ موقوفاً على عبار البخاري في (صحیحه» (۱/ ۸۲ فتح) تعليقاء ووصله 
ابن أبي شيبة في «الإييان» (ص/٤٤)»‏ وعبدالرزاق في «المصنف» »)۳۸٦/۱١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» »)۱۹١ /١(‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر 
عن عبار رضي الله عنه. ورواه یعقوب بن شیبة في «مسنده» کا في «الفتح» (۱/ ۰)۸۲ 
من طريق شعبة عن أبي إسحاق به. وروا اللالكائي في«شرح الاعتقاد» /٥(‏ ٥٤۹ح‏ 
۲۳,),) من طريق فطر عن أبي إسحاق به كلاهما بلفظ: «ثلاث من كن فيه فقد 
استكمل الإيان...٠»‏ قال شيخ الإإسلام: «وصح عن عار بن ياسر أنه قال: ثلاث من 
کن فيه فقد استکمل الإی‌ان». «الفتاوی» (۷/ .)۲۲٢‏ قلت: وقد روي هذا الأثر من 
طريق عبد الرزاق مرفوعًا ولكنه ضعيف الإسنادء ضعفه الحافظ في «الفتح)» ثم قال: 
«إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع). «الفتح» /١(‏ ۸۳)ء وقد أفرد فيه 
الحافظ ابن ناصر الدين جزءا سماه: «الإتحاف بحديث فضل الإنصاف» وهو مطبوع» 
وقد جمع فيه طرقه وذكر بعض الفوائد المتعلقة به. 

(۳) هو فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ أبو شبل علقمة بن قيس النخعي» ولد في 


0 


لأصحابه: (امشوا بنا نزدد ا 

۲- وکتب عمر بن عبد العزيز" إلى عدي بن عدي" أحد عاله 
على الجزيرة: «أما بعد: فإن للإيمان حدوداً وشرائع وفرائض» من 
استکملھا استکمل الإیہانء ومن ل یستکملھا لم یستکمل الإیان»“. 


= أيام الرسالة المحمدية» وعداده في المخضرمين» هاجر في طلب العلم والجهادء ونزل 
الكوفة ولازم ابن مسعود رضي الله عنه حتى رأس في العلم والعمل» وتفقه به العلماء 
وبعد صيته» حدّث عن عمر وعثان وعلى وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم أجعين» توفي بعد الستين من المجرة النبوية. انظر ترجمته في «السير» للذهبي 
.(o۳ /£(‏ 

(۱) اخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .»)۲١ /۱١(‏ وفي «الإيان» ( ص/٤‏ ۳)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ ۹۹)ء واللالكائي في«شرح الاعتقاد» ۹٥۲ /٥(‏ ح )۱۷١١‏ عن شباك 
عن إبراهيم عن علقمة. وحسّن الألباني إسناده في حاشيته على «الإيمان» لابن أبي شيبة. 

(۲) هو أمير المؤمنين الإمام الحافظ الزاهد أبو حفص عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن 
الحكم الأموي المدني» وأمه هي أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب» كان رهه 
الله ثقة مأمونًا له فقه وعلم وورع» وروی حديثاً كثيرأ» كان إمام عدل» توني سنة إحدى 
ومائة رحه اللّه. انظر ترجته في «السير» .)١١٤١ /٠٥(‏ 

(۳) هو الإمام الفقيه الناسك أبو فروة عدي بن عدي بن عميرة» لأبيه صحبة» وكان عاملاً 
لعمر بن عبد العزيز على الجزيرة توي سنة عشرين ومائة. انظر ترجته في «طبقات ابن 
سعد (۷/ »)٤۸١‏ و«الجرح والتعديل» (۷/ ۳)ء و«العبر» للذهبي .)١۱١١/١(‏ 

»)٤۸/١١( فتح)» ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ - ٤٠ /١( رواه البخاري تعليقا‎ )٤( 
وني «الإيمان» (ص/ ١٥٤)ء والخلال في «السنة» (ق ١٠٠/ب)» وابن بطة في «الإبانة»‎ 
ء)٠١۷۲‎ ح۸٤٤‎ /٤( ح ١١١۱ء واللالكائي في شرح الاعتقاد»‎ ۸۹ /۲( 
كلهم من‎ »)٤١ /١( ۱۹۷)ء والبغوي في «شرح السنة»‎ /١( والبيهقي في «الشعب»‎ 
طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن عدي» وصحح الألباني إسناده.‎ 


۲٢ 


علّقه البخاري في كتاب الإيمان من «صحيحه)» وقال ابن حجر مين 
سبب ذكر البخاري له: «والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز 
كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص» حيث قال: استكمل ول 
E‏ 

۳۔ وعن مجاهد بن جبر”" قال: «الإيمان قول وعمل» يزيد 


0 


٤‏ - وقال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي”: «الإيمان قول وعملء 


.)٤۷ /١( «فتح الباري»‎ )1( 

(۲) هو شيخ القراء والمفسرين الإمام أبو الحجاح مجاهد بن جبر ا لمكي الأسود» روى عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم» توفي سنة أربع ومائة. انظر ترجته 
في «السیر٤ .)٤٤۹ /٤(‏ 

(۳) رواه عبد الله في «السنة» ۳١١ /١(‏ ح ١١1)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ 0۹ 
ح۷١۱۱(‏ واللالكائي في «شرح الاعتقاد»ه /١(‏ ۲٠4۹ء‏ ح ۱۷۲۸)ء والبيهقي في 
«الشعب» (ص/ ١٠٠)ء‏ من طريق عبد الصمد بن حسان عن سفيان الثوري عن يزيد 
ابن ابي زياد عن مجاهد. 
وإسناده ضعیف فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف. «التقریب» (۲/ »)٠١‏ وله طريق أخرى 
من رواية سويد بن سعيد عن يحیى بن سليم عن ابن مجاهد عن أبيه» أحرجه عبد الله في 
«السنة» (16٥ ح٥ /١(‏ واللالكائي في شرح الاعتقاد» /٠١(‏ ۱ح «(VY‏ 
وهو أشد ضعفا من سابقه؛ ففيه ابن مجاهد وهو عبد الوهاب متروك الحديث وكذبه 
الثوري. «التقريب» .»)٥۲۸/١(‏ فالأثر إسناده ضعيف» لكن يشهد له تفسير مجاهد 
لقوله تعالى: #بلى ولكن ليطمئن قلبي€» أي: يزداد إياني» وقد تقدم ذکره (ص/ .)٥۷‏ 
بمحلة الأوزاع» بدمشق» كان واسع العلم كثير الاجتهاد في العبادة» توفي سنة سبع 
وسين ومائة. انظر تر حته في «السير» (۷/ .)٠١۷١‏ 


۳۷ 


يزيد وينقص فمن زعم أن الإیمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإِنه 
و 

وسئل رحه الله عن الإیان آیزید؟ قال: نعم حتی یکون کالجبال» 
قيل: فينقص؟ قال: نعم حتی لا یبقی منه شیء)'. 

-٥‏ وقال سفیان الثوري . «الإيان يزيد وينقص» 

E‏ ,ا ال و ا «بلغني نك 


(€) 


(1) رواه الآجري في «الشريعة» (ص/ ١١١)»ء‏ واللالكائي في «شرح الاعتقاد» /٥(‏ 40۸ 
ح ۱۷۳۹) من طريق فديك بن سليان قال: سمعت الأوزاعي يقول: فذكره» وفديك 
قال فيه الحافظ: مقبول. «التقريب» (۲/ )٠١١‏ أي: وإلا فلن الحديث» 
ويشهد لأوله الآتي بعد في المتن. 

(۲) رواه الأالكائي في «السنة» .)٠۳٤١ ح٩0٩ /٥(‏ 

(۳) هو شيخ اللإسلام» إمام الحفاظء سيد العاملين في زمانه أبو عبد الله سفيان بن سعيد ابن 
مسروق الثوري الكوني» كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه» 
وحدث وهو شاب قال يحیی بن معين: لا يقدّم على سفيان أحد في زمانه في الفقه 
والحديث والزهد وکل شيء» توفي رحه الله سنة إحدى وستين ومائة. انظر ترجمته في 
«السہر» (۷/ ۲۲۹). 

)٤6(‏ رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ١٠٠۳ء‏ ح ).٤‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۰۸٥۲‏ ح 
۹,),),ء) من طريق أحمد بن حنبل عن أبي نعيم قال: سمعت سفيان يقول: فذكره. 
وإسناده صحيح» وله طريق ثاني من رواية محمد بن يحيى الذهلي عن أي أحهد الزبيري 
قال: سمعت سفیان يعني الثوري غير مرة يقول: فذكره. أخرجه اللالكائي في شرح 
الاعتقاد» (/ ۰4۸ ح ۸٨۸)ي)‏ وله ا ثالث من رواية يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي قال: سمعت محمد بن القاسم الأسدي قال: سمعت سفيان الئوري يقول: 
فذكره. أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص/ »)١١١‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ »۸٥١‏ 
ح ٤۳‏ ۱۱). 


۳۸ 


تقول في الإيمان بالزيادة» وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك» اثبت على ذلك 
ىتك اله». 
۷ وت عن ارمام مالك رهه الله القول بزيادة الإيان ونقصانه 
من طرق متعددة يأتي ذكرها في مبحث مستقل. 
ل غ ا نن رل عا وا 
ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبعضهم آي: السلف عدل عن لفظ 
الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل» فقال: آقول: الإيان يتفاضل 
ويتفاوت» ويروى هذا عن ابن المبارك. وكان مقصوده الإأعراض عن لفظ 
O 1 TET‏ 
وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب ف ثبوته) اه. 
(1) هو العلامة الحافظ الثبت أبو إساعيل حاد بن زيد بن درهم الأزدي» مولى آل جرير بن 
حازم البصري» توفي سنة تسع وسبعين ومائة. انظر ترجته في «السير» للذهبي 
(607/۷). 
(۲( رواه ابن أي حاتم ف «الجرح والتعديل» )1/ 1۷¥(« ومن طريقه اللالكائي ني لاشرح 
الاعتقاد» (۱۷٤١١ ح۰٩٦۱ /٥(‏ بإسناد حسن. 
(۳) هو الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته أبو عبد الرهمن عبد الله بن 
انظر تر ته في «السیر» للذهبي (۸/ ۳۷۸). 
€3 رواه رد الله ف «(السثة) (1/ ۳ ح «(1T1‏ والخلال ف «(السثة) (ق۱۱۰/ب» 
E‏ 16 واللالکائی ي شرح الاعتقاد» (\VEV ٩٦۱ /٥(‏ ناسناد صحیح» 
وسئل الإمام أحمد عن قول ابن المبارك في الإيان فقال: «كان يقول: الإيمان يتفاضل). 
رواه ا لخلال في «السنة» (۲/ ۲ ح ۱۰۱۸( بإسناد صحیح. 
)٥(‏ «المفتاوی» (۷/ .)٥۰۷)٥0۰٦‏ 


۲۹ 


وللا ريب كذلك في ثبوت لفظ الزيادة والنقصان عند السلف؛ 
فالزيادة مصرّح بها في القرآن والنقصان مصرَّح به في السنة» كا تقدم بيانه 
ولعل سبب عدول ابن البارك رحه الله عن لفظ الزيادة والنقصان هو 
استحسانه لكلمة «التفاضل»» لا لسبب آخرء كا إنه روي نحو ذلك عن 
عض الملب: فد ساق اخلال بده إل مدان آان ‏ قال قات 
لعبد الرحمن بن مهدي : الإيان قول وعمل؟ قال: نعم» قلت: يزيد 
وقض؟ فال قاض كلمة اخسن هى كلا فا كو وج عدرل 
ابن مهدي عن كلمة الزيادة والنقصان کك| هو منصوصه على ذلك» فلعل 
ذلك أيضاً هو سبب عدول ابن المبارك عن هذه الكلمةء والله أعلم. 

وقد كان من السلف من ينكر على من عدل عن لفظة الزيادة 
والنقصان لثبوتہا» کا قد روى ذلك عبد الر من بن مهدي نفسه رحه الله 
قال: «أنا آقول: الإيان يتفاضل» وكان الأوزاعى يقول: ليس هذا زمان 
تعلم» هذا زمان تعمسك»“. 

ثم وقفت على أثر عن الإمام أحمد . رحه الله قد يفهم منه سبب 


(۱) هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن أبان بن وزير البلخي المستملي» مستملي وكيع مدة 
طويلة نحو بضع عشرة سنة» توفي سنة أربع وأربعين ومائتین ببلخ. انظر ترجمته في 
«السبر» .)١١۷١ /١١(‏ 

(۲) هو الإمام الناقد المجود الحافظ أبو سعيد عبد الرهمن بن مهدي بن حسان بن عبد 
ا العنبري وقيل الآزدي» مولاهم البصري كان ااا حجة قدوة في العلم 
والعمل» توفي بالبصرة سنة ثهأن وتسعين ومائة. انظر ترحته في «السیر» (۹/ .)٠۹۲‏ 

(۳) «السثة) (/ ۷ح 10( 

)٤(‏ رواه عبد الله في «السنة» (۱/ ۳۳۴۳ء ح 1۸۸)ء وابن بطة في «الإبانة» (۲/ »۸٤۸‏ ح 


OR باسناد‎ )۱ ۳¥ 
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اختيار ابن المبارك للفظة «يتفاضل» فقد قال ابن هانئ في «مسائله»: 
سمعت أبا عبد الله سأل ابن أي رزمة ما كان أبوك يقول عن عبد الله بن 
المبارك في الإيان؟ قال: كان يقول: الإيان يتفاضل. 

فال بو عبد الله: يا عجباه» إن قال لكم: يزيد وينقص رجتموه» وإن 
قال: تفاضل تركتموه» وهل شيء يتفاضل إلا وفيه الزيادة والنقصان». 

وعلل کل فابن المبارك عدل عن ذلك» وصار يصرح بزيادة الإيان 
لكونها منصوصاً عليها في القرآن» قال رحه الله: «لر أجد بدا من الإقرار 
بزيادة اللإيأن إزاء كتاب الله). 

ر ا ا وھا 
يقولون: الإیان لا يزيد a‏ الله حتی سأله ثلاثاء فأجابه فقال: 
لا تعجبني هذه الكلمة منكم أن ها هنا قومًاء ينبغي أن يكون مركم عا 
ثم ساق ابن المبارك بسنده قول عمر بن الخطاب: «لو وزن إيان أبي بكر 
الصديق بإيمان آهل الأرض لرجحهم)ء ثم قال: بلى إن الإيان يزيد بى 
إن الإيمان يزيد ثلاثاًء وقال: «م أجد بدأ من اللإقرار بزيادة الإيمان إزاء 


کتاب اله '. 


ا ب چ نن ويشرب الخمر ونحو 
هذا أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا آخرجه من الإيان» فقال شيبان: على 
e e ha E‏ 
تقبلني» ا أقول: اللإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك» والمرجئة 
حسناتنا متقبلةء وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة” . 


(۱) «مسائل الإمام» آحمد لابن هانۍ (۲/ ۱۲۷). 
)۲( رواه إسحاق بن راهویه ٤‏ ((مستنده) (۳/ ۷۱ 
(۳) رواه إسحاق بن راهویه في «(مسنده» (۳/ .)٦۷۰‏ 


٤١ 


بل قد وجد في کلامه رحه الله التصریح بنقصان الإیان» کا روی 
ذلك النجاد عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك 
يقول: oS‏ 

وروی إسحاق بن راهویه في «مسنده» عن محمد بن أعين قال: قال 
ابن المبارك وذكر له الإيان فقال: «قوم يقولون: إيانا مثل جريل 
ا ناو یات ر ارق ا 
مثل ا ن غوف اله تال ودگ شاه ذلك . 

اى ذکر آشباه ذلك من اشالت لانکار عا المرجئة القائلين بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانهء وأنْ أهله فيه سواء» وبهذا يعلم أن ابن المبارك رحه 
الله كان يقول بزيادة الإيان ونقصانه كغره من أئمة أهل السنة والح اعة 
رحم الله الجميع. 


۹- وقال خالد بن EE‏ «لإيمان قول وعمل» يزيد 


E 
. وينقص)‎ 


۵ وقال جریر بن رل ل (الإیمان قول وعمل» يزيد 
()٦(‏ 
( 


مډ 


.)٥٤ «الرد على من يقول القرآن خلوق» للنجاد (ص/‎ )١( 

(۲) (مسند إسحاق» (۳/ .)٦۷۰١‏ 

(۳) هو الحافظ الحجة الإمام أبو عثمان خالد بن الحارث بن عبيد الهجمي البصري» كان من 
أوعية العلمء كثير التحري» مليح الإتقانء متين الديانةء توفي سنة ست وثانين ومائة. 
انظر تر حته في «السبر» (۹/ ۱۲۸). 

)٤(‏ رواه عبد الله في «السنة» (۱/ ٣۳۳ح‏ 1۹۹) بسند صحيح. 

)٥(‏ هو الإمام الحافظ القاضي أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي» ولد سنة 
عشرة من الهجرة»ء توفي سنة ثهأن وثانين ومائة. انظر تر مته في «السیر» (۹/ .)٩‏ 

(0) رواه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (ص/ ۲۷۳)» وعبد الله في «السنة» (۱/ ١٠۴۳ء‏ ح 


EA 


ا )۱( E‏ 
-١‏ وقال وكيع بن الجراح : «الإيان يزيد وينقص») . 


E O O O TEL 

قاله اللإمام أحمد. 

وتقدّم في صدر هذا المبحث قول يحیى: «ما أدركت أحدًا من 
أصحابناء إلا على سنتنا في الإيمان ويقولون: الإيان يزيد وينقص». 


۳ وقال ابن 2 «الإیان قول وعمل» يزيد وينقص» فقال له 


»)1۲١ =‏ والخلال في «السنة» (ق /٠٠١‏ أ ح »)١١١۳‏ والآجري في «الشريعة» 
(ص/ ۱۳۲)» واللالکائي في «شرح الاعتقاد» )۱۷٤۷ ح۰۹٦۱ /٥(‏ كلهم من طریق 
أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن شاس قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: فذكره 
وإسناده صحيح. ٠‏ 

)١(‏ هو اللإمام الحافظ محدث العراق أبو سفيان وكيع بن الجحراح بن مليح بن عدي الرؤاسي 
الكوني» كان من بحور العلم وأئمة الحفظء توفي سنة سبع وتسعين ومائة. انظر ترجمته 
في «السیر» (۹/ .)١٠٤١‏ 

(۲) رواه ابو داود في «مسائل اللإمام أحمد» (ص/ ۲۷۲)» وعبد الله في «السنة» (۱/ ١٠۳ح‏ 
٦‏ والخلال في «السنة» (ق /١١۳‏ اء ح ۱۱۸۷)» وابن بطة في «الإبانة» (۲/ »۸٥١‏ 
ح ١١٠١ء‏ واللالكائي في «(شرح الاعتقاد» 4٦۲ /٥(‏ ح )۱۷٤۹‏ كلهم من طريق 
الإإمام أحمد رحه الله تعالى. 

(۳) هو اللإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث أبو سعيد بحيى بن سعيد القطان التميمي 
مو لاهم البصري توفي سنة تمان وتسعين ومائة. انظر ترحمته في «السیر» (۹/ .)۱۷١‏ 
(6) رواه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (ص/ ۲۷۲)ء وعبد الله في «السنة» ٠٠١ /١(‏ 

ح (٦٠١‏ والخلال في «السنة) (۲/ ۸۲٦ح (٠١٠١‏ وإسناده صحیح. 
)٥(‏ هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو حمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران مولى محمد ابن 
مزاحم» توفي سينة ثمان وتسعين ومائة. انظر ترجته في «السير» (۸/ .)٤١٥ ٤‏ 


EA 


أخوه إبراهيم بن عيينة : يا آبا محمد لا تقولن: يزيد وينقص» فغخضب 


وقال: اسکت يا صبي بل ینقص حتی لا یبقی منه شیء)"". 

وقيل له: هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال: فأي شيء إذن؟. 

ول اها عن ال عاد فال دفول وع دوفن ب دا 
شاء الله» وینقص حتی ما یبقی منه يعني مثل هذه» وشار بیده». 

E O EY 
يتفاضل»”'.‎ 

٥١‏ وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: «الإيان قول وعمل» 


(۱) هو آبو إسحاق إبراهيم بن عيينة خو سفيان» ولد سنة عشرين ومائة» توفي سنة تسع 
وتسعين ومائة. انظر ترحته في «السیر» (۸/ .)٤۷١‏ 

(۲) رواه الحميدي في رسالته «أصول السنة» (۲/ ٠٤١‏ آخر مسنده)» ومن طريقه العدني في 
«الإيهان» (ص/ ٤۹)ء‏ والآجري في «الشريعة» (ص/ »)١١١‏ وابن بطة في «الإبانة» 
A00 /۲(‏ ج 100(« واللالكائي ٤‏ «شرح الاعتقاد» (ه/ ۰ ۹ح «(1V0‏ 
والصابوني في «عقيدة السلف» (ص/ 1۹)ء وابن عبد البر في «التمهید» (۹/ »)٠٠١ ٤‏ 
وقد جاء لفظه في بعض المصادر: «لا تقولن: ينقص». 

(۳) رواه الآجري في «الشريعة» (ص/ »)١١١‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ٥٥۸ح .)١١١١‏ 

(6) رواه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ ٠۸٠١‏ ح »)١٠١١‏ ورواه بنحوه أبو نعيم في «الحلية) 
(۷/ ۲۹۰). 

)٥(‏ هو العلامة اللإمام الحافظ أبو الحسن النضر بن شميل بن خرشة المازني البصري» توفي 
آخر يوم من ذي الحجة سنة ثلاث ومائتين» ودفن بمرو. انظر ترجته في «السير» 
(۸/4"(. 

(0) رواه عبد الله في «السنة» (۱/ ۰۳۱۹ح 1۳۲) عن آبيه عن إبراهيم بن شاس عن النضر 


٤ 


W0. 


وروي أن اثنين تناظرا عند الشافعى في هذه المسألة فذهب أحدهما إلى 
القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه» فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن 
الانان قرلا وغل يزيد ويتقص . 

٣‏ وقال عبد الرزاق الصنعاف": «(سمعت معمرًا وسفيان الثوري 
ومالك بن آنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيان قول 
و eT‏ 
(۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» »)١٠١ /٠١(‏ والحاكم في «مناقب الشافعي»» كا في «الفتح» 

»)٤۷ /1(‏ وابن عبد البر في «الانتقاء» (ص/ »)۸١‏ والبيهقي في «الشعب» »)۸١ /١(‏ 

وني «الاعتقاد» (ص/ ١٠٠)ء‏ وفي «مناقب الشافعي» »)۳۸١ /١(‏ من طريق الربيع بن 

سليان قال: سمعت الشافعي يقول: فذكره. 

وذكره النووي في «تمذيب الأسماء واللغات» »)11/١(‏ والذهبي في «السير 

(۱۰/ ۳۲)» وابن حجر في «الفتح» (۱/ .)٤۷‏ 
() روئ ذلك این أي حاتم في «اداتب الشافعي» (ص/ ۱۹۲)» وأبو نعیم في «الحلية» 

.»)١٠١ /٠(‏ واللالكائي في «شرح الاعتقاد» ٩٦۲ /١(‏ ح ١١۷١)ء‏ والبيهقي في 

«مناقب الشافعي» (۱/ ۳۸۷). ) 

(۳) هو الحافظ الكبير عام اليمن أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم 

الصنعاني كان عنده تشیع»› توفي سنة إحدى عشرة ومائتين. انظر ترحته في «السير» 

(۹/ 0۳). 
)٤(‏ رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ١٤)ء‏ والآجري في «الشريعة» (ص/ »)١١١‏ واللالكائي 

ي «شرح الاعتقاد» ٩0۷ /٥(‏ ح »)۱۷۳١‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۹/ »)٠٠۲‏ 

وذكره الذهبي في «السير؟ (۸/ ۸٠۱)ء‏ من طرق عن مسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق» 

وإسناده صحيح. 

ورواه الأجري في «الشريعة» (ص/ »)١١١‏ واللالكائي في «شرح الاعتقاد» ›٠٥۷ /٥(‏ 


0 


وني رواية: أن عبد الرزاق قال: «وأنا أقول ذلك الإيان قول وعمل» 
والإيمان يزيد وينقص» فإن خالفتهم فقد ضللت إذن وما آنا من 
a‏ 

۷ وقال عبد الله بن الزبير الحميدي” : «الإیان قول وعمل» يزيد 
وينقص» لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل ولا قول إلا بنيةء ولا قول 


ل إلا e‏ 
ول احا و رفوه اند د روضخ ل د 
)0( ) 
ف ( 


= ح (۱۷۳١‏ وا لجورقاني في «الأباطیل» (۱/ ۳۲)» من طريق ابن زنجويه عن عبد 
الرزاق» وأسقط منه مالكا وابن عيينة. 
ورواه ابن عبد البر في «التمهید» (۹/ ۲۳٠۲)ء‏ من طريق محمد بن يزيد عن عبدالرزاق» 
وزاد فيه عبد الله بن عمرو الأوزاعي. 
ورواه ابن عد البر في «الانتقاء» (ص/٤۳)»‏ من طريق مؤمل بن إهاب عن عبد 
الرزاق» فذكره بتقديم وتأخير في ذكر الأسماء. 

)١(‏ هذه الزيادة وردت عند عبد الله في «السنة»ء وعند ابن عبد البر في التمهيد. 

(۲) هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي 
الحميدي المكي صاحب المسند» توف سنة تسع عشرة ومائتين. انظر ترجته في «السير» 
(1۱1/۱۰). 

(۳) «أصول السنة» له» طبعت في آخر «مسنده» (۲/ .)٥٤٦‏ 

(6) هو الإمام الكير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 
التميمي ثم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور» توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين. انظر تر جمته 
في «السیر» .)١۸/۱۱١(‏ 

.)۱١٤۸ ح1۹٤‎ /۲( و‎ )۱١۱۱ ح۰٦۸۰‎ /۲( رواه الخلال في «السنة»‎ )٥( 


٤٦ 


۹ وآمًا أقوال إمام آهل السنة أحمد بن حنبل في زيادة الإييان 
ونقصانه فكشرة جدا. 

قال رهه الله: «الإی‌ان بعضه أفضل من بعض» يزيد وینقص» وزیادته 
ف العمل وتقضانة ق رك العمل لان القرل هو مقر هة“ 

وقال: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» إذا عملت الخير زاد» وإذا 
IE O‏ 

وسئل رحه الله عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال: «يزيد حتى يبلغ أعلى 
السموات السبع» وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع» » 
وأقواله غبر ما ذکرت کثرة يطول ذکر ما . 

١‏ وقال أبو زرعة الرازي: «الإيمان عندنا قول وعمل» يزيد 


(۱) رواه ا لخلال في «السنة» (۲/ 1۷۸ح .)٠١١۸‏ 

() رواه ا خلال في «السنة» (۲/ 1۸۰ح .)۱١۱۳‏ 

(۳) رواه ابن ابي يعلى في «الطبقات» (۱/ .)۲٥۹‏ 

٠١٠١ و ٦1۷ح ۱۰۰۴ و۰ 1۸ح‎ ٩۵۷ ح00٥‎ /۲( انظرها في «السنة» للخلال‎ )٤( 
ح ۱۰۳۲) و«مسائل الإمام أحمد» لأبی داود (ص/ ۲۷۲)ء‎ 1۸٩ و۸۳ ح ۱۰۲۰ و‎ 
و«الشريعة)‎ .)١١١ ء٠٠١١‎ ء١٠١٤‎ ء۱١۲/۲( و«مسائل الإمام أحمد» لابن هانىء‎ 
۰۸۷۵ و(۲/‎ )۱۱٤٩١ ح‎ ۰۸٥۱ /۲( و«الإبانة) لابن بطة‎ »)۱١۷و‎ ٠۳۲ للآجري (ص/‎ 
۲۹۵ ۳۱ ۱۳۰ ۲١ ۲٤ /۱( ح ۱۱۹۹)» و«طبقات الخحنابلة» لابن ابي یعلی‎ 
و«مناقب الإمام أحهمد» لابن الجوزي (ص/٠١۲)ء وغيرها ما يطول‎ »)۳٤۳ ۳ 
٠ ذکره.‎ 

)٥(‏ هو الإمام سيد الخفاظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي محدث الري» 
مولده بعد نيف ومائتين» توفي سنة أربع وستين ومائتين. انظر ترجته في «السير) 
(۳/ 10). 


(۱) 1 TOT 
1 وینقص» ومن قال غير ذلك فھو مبتدع مر جیء)‎ 


١‏ وقال أبو حاتم الرازي”": «مذهبنا واختیارنا وما نعتقده وندین 
الله به ونسأله السلامة في الدين والدنيا: أن الإيان قول وعمل.. يزيد 
وینقص»". 

هذه بعض أقوال السلف الصالح آهل السنة والجاعة في زيادة الإيان 
ونقصانه» والاأمر کےا قال شيخ الإسلام: «والاآثار ٤‏ هذا كثرة» رواها 
اللصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثرة معروفة. 

وقد قال بهذا القول غير من تقدم خلق كثير من آهل السنة يطول 
ذكرهم» يمكن مطالعة أقواهم في الكتب التي تعنى بنقل أقوال السلف 
والاثار الواردة عنهم ف ذلك أمثال: (لای|ان» لا عد» و«الای|ان») لاش 
أي شيبة» و«المصنف» له و«المصنف» لعبدالرزاق» و«السنة» لعبد الله 
و«السنة» للخلال»ء و«الشريعة) للآجري» والنت الآثار» للطبري» 
و«التفسير» له» و«الإيان» لابن منده» و«الإبانة» لابن بطة» و«أصول 
السنة» لابن أبي زمنين» و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» 
للالكائى» و«التمهيد» لابن عبد الر» و«شعب الإيان» للبيهقى. 
و«الاعتقاد» له» وغبرهاء وهؤلاء العلاء المشار إلى مصنفاتهم آنا كلهم 
قالوا هذا القول» وهذا ذكروه في مصنفاتهم واحتجوا له بنصوص 


(۱) رواه ابن آي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۱/ .)۲٠۳‏ 
Ng E ESCA‏ 
ا لحنظلي» كان من بحور العلم» توفي سنة سبع وسبعين ومائتين. انظر تر حته في «السير» 

.(16۷/۱۳( 

(۳) رواہ ابن أ يعلى في «طبقات الحنابلة» (۱/ .)۲۸٠‏ 

.)۲۲۵ /۷( «الفتاوی»‎ )٤( 


۸ 


الكتاب والسنة وآثار سلف الاأمة. 

وقال بهذا القول بعدهم خلق كثير» ممن نهج منهج السلف الصالح» 
أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والذهبي» وابن كثيرء 
وابن رجب» وشيخ الإأسلام محمد بن عبدالوهاب وتلاميذه» والصنعاني» 
والشوکاني وغیرهم کثیر غا یصعب حصره» ویطول ذکره» ولو تقصیت 
أقوا لمم في ذلك» ودونتهاء لطال المقام» وأفضى إلى الإملال. 

والمقصود بيان أن قول أهل السنة والجاعة بلا ريب أن الإيان قول 
وعمل يزيد وینقص» لا قول هم غیره» بل هم مجمعون عليه ومن نسب 
إليهم حلاف ذلك فقد جهل مذهبهم ونسب إليهم ما لم يقولوه. 

ثم إني بعد ذلك لأعجب أشدٌ العجب ممن يعد هذه المسألة من مسائل 
ا لحلاف بين أهل السنة ثم يقول: وجمهور أهل السنة على أنه يزيد وينقص»› 
وذلك لأنه رى البعض شذ في هذاء وأتى بقول ليس عليه دليل لا من 
كتاب ولا سنة ولا عقل» بل الكتاب والسنة والعقل على خلافه. 

فهل كل من شذ في مثل هذا عد شذوذه معتبرا وعد الأمر المجمع 
عليه خلافًا؟! 

وهل كل من خالف النور الأبلح والحق المبين» عد ما خالف فيه من 
الأمور المتنازع فيها؟! 
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الفصل الثاني 


اوجه زيادة الإیمان ونقصانه 


القمل اللاي 
أوجه زيادة الإيمان ونقصانه 


أوضحت في الفصل الذي سبق قول أهل السنة والجاعة في زيادة 
الإيمان ونقصانه» وبسطت آدلتهم عليه من كتاب الله وسنة رسوله لا 
ثم تبعت الأدلة بنقل جملة من أقوالهم الصالحة في ذلك. 

أمّا هذا الفصل فهر لبيان الأوجه التى يكون فيها زيادة الإيان 
ونقصانه» إد إن الإيان الذي أمر الله به والڏي يکون من عباده 
لمؤمنين يزيد وينقص من أوجه متعددة» فهو يزيد وينقص من جهة 
معرفة القلب وتصديقه وأعباله» ومن جهة أقوال اللسان وأعاله» ومن 
جهة الأعمال الظاهرة» ومن أوجه أخرى غيرهاء وني هذه الأوجه أبلغ رد 
على من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه إجمالاء أو أنكر ذلك في بعض جوانبه 
كتصديق القلب أو معرفته أو غر ذلك. 

وقد رط شيخ ال سلام ابن تيمية رحه الله في کتابه «الاإییان» هذه 
الأوجه بسطاً وافياً وأحسن في بيانها وذكر أدلتها" فسأذكر في هذا 
الفصل الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام مع شيء من التصرف في 
العبارة» وزيادة بيان في بعض المواضع» وزيادة في بعض الأدلةء وذلك 
حسب ما يقتضيه المقام وتدعو إليه الحاجةء وفيا يلي ذكر هذه الأوجه 
مجملة ثم يآتي بعد ذلك تفصيلها. 


)١(‏ انظرها في «الفتاوى» لشيخ الإسلام (۷/ ۲۳۷-۲ و01 - 0۸€ و1۷۲)» ونقلها 
عنه السفاريني في «لوامع الأنوار» -٤١١ /١(‏ ١١٤)»ء‏ واختصر بعضها ابن أبي العز في 
شر حه لعقيدة الإ مام الطحاوي (ص/ ۱۷١۳و‏ ۱۸). 


o 


١‏ أن الإيمان يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل في أمروا به. 

أنه يزيد وينقص من جهة الإجال والتفصيل في وقع منهم. 

۳. أنه يزيد وينقص من جهة علم القلب وتصديقه. 

آنه يزيد وينقص من جهة المعرفة القلبية وهي دون التصديق. 

٥‏ آنه يزيد وينقص من جهة عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء 
ا 

آنه يزيد وينقص من جهة أع|ل الجوارح الظاهرة. 

۷ أنه يزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان لأوامر الدين الحنيف 
وعدم الغملة عنها والثبات والدوام عليها. 

NONE OS 
بأمور لا يعلم آنا من الإیمان» ثم يتبين له بعد آنا منهء فيزداد بذلك إيمانه.‎ 

٩‏ آنه يزيد وينقص في هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية ها. 

فهذه أوجه زيادة الإيمان ونقصانه على وجه الإجمال» أما التفصيل ها 

الوجه الأول: 

الإجمال والتفصيل فيا أمروا به» فإنه وإن وجب على جميع الخلق 
الإيمان بالله ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمرهم به رسوهم» 
فمعلوم آنه لا جب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله وإتام 
الشرع» ولا بحب على كل عبد أن يؤمن إيمانًا مفصلا بكل ما أخبر به 
الرسول إن لم يبلغه تفاصيل ذلك» فمن بلغه وجب عليه ن يؤمن به إِیانا 
مفصلاء فإن من عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيان المفصل 
بذلك ما لا یلزم غیره. فلو آمن رجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراًء ثم 
مات قبل أن يعرف شرائع الدين» مات مؤمتا با وجب عليه من الإيان» 

٤ 


ولیس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع 
بتفاصیلھا فآمن بہا وعمل بهاء بل إيمان هذا الأخير أكمل وجوبًا ووقوعًا 
لأن ما وجب عليه من الإيان أكمل وكذلك ما وقع منه أكمل» وبہذا 
يعلم أنه ليس من التزم طاعة الرسول مجملاء ومات قبل أن يعرف تفصيل 
ما أمره به» كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلاً وأطاعه فيه» فليس إيمان 
من آمن بالرسول جملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره» كمن عرف 
ما خر به عن الله وأسائه وصفاته» والحنة والنار والأمم» وان ةى 
ذلك کله» فشتان ما بين هذا وذاك. 

وقول الله تعالى: الوم کا دیتکہ... 4 المراد به إكال 
التشريع بالأمر والنهي» وليس المراد به أن كل واحد من الأمة وجب عليه 
ما جب على سائر الأمةء وأنه فعل ذلك بل لقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي اة أله وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين » وجعل نقصان 
عقلها أن شهادة امرأتين شهادة رجل واحد» ونقصان دينها انها إذا 
حاضت لا تصوم ولا تصلى» وهذا النقصان ليس هو نقصًا ما مرت به 
فلهذا لا تعاقب عليه لأنا م تؤمر به» لكن من آمر بالصلاة والصوم ففعله 
كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين» والتى تترك الصلاة 
O‏ 
من هذه للتفاوت بينها في المأمور به» فهذا وجه من أوجه الزيادة 
والنقصان في الإيان. 

وذكر شيخ الإسلام نحو ما تقدّم في شرحه للعقيدة الأصفهانية» ثم 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .١‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص/ ۸۱). 
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قال: «فصار النقص في الدّين والإيان نوعين: نوعًا لا يذمٌ العبد عليه 
لکونه لم حب عليه لحجزه عنه حسًا آو شرعًاء وإما لکونه مستحبا لیس 
بواجب» ونو عا يذ عليه وهو ترك الواجبات». 

قلت: آي دون عذر. 

الوجه الثاني : 

الإجمال والتفصيل فيا وقع منهم» فإن الناس وإن تساووا في وجوب 
الإإيان عليهم جميعاء فهم متفاوتون في القيام به: 

۱ فمنهم من يطلب علم ما آمر به وما وجب عليه فیتعلمه ویعمل به» 
فيجمع بين العلم والعمل. 

۲ ومنهم من يطلب علم ما آمر به فیتعلمه ویؤمن به ویصدق» ولکن 
لا يعمل به. 

۳ ومنهم من يؤمن ب) جاء به رسول الله ٤ة‏ مطلقًا ولا یکذبه قط 
لكنه يعرض عن معرفة أمره ونهيه ويعرض عن طلب العلم الواجب عليه 
بل يتبع هواه فلا يتعلم الواجب عليه ولا يعمل به. 

فهؤلاء الثلاثة وإن اشتركوا في الوجوب» فإنهم متفاوتون في الإيمان 
تفاوتا عظي)ء فالأول منهم وهو الذي طلب علم التفصيل وعمل به يانه 
أكمل من إيمان الثاني الذي عرف ما يجب عليه والتزمه وأقز به» لكنه م يعمل 
به وهو خائف من عقوبة ربه على ترك العمل معترف بذنبه» وهذا الثاني 
إيمانه أكمل من إيان الثالث الذي لم يطلب معرفة ما آمر به الرسول َة ولا 


(۱) «شزح العقيدة الأصفهانية» (ص/ .)٠١۹‏ قلت: وقوله: «لعجزه عنه حساً) کالمرض»› 
وقوله: «أو شرعاً» كالحيض» وانظر «الفتاوى» (۷/ »)۱۹١‏ و«فتح رب البرية» لابن 
عثیمین (ص/ .)٦٦١‏ 
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عمل بذلك ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء 
به رسول الله یا مع أنه مقر بنبوّته باطتا وظاهر|. 

وهذا التفاوت بينهم في الإيمان إنا هو فيا وقع منهم» لا في ما أمروا به 
لأهم متساوون في وجوبه عليهم جيعأء وبہذا يتبين أن الإيان يزيد 
وينقص من جهة قيام المؤمنين به ووقوعه منهم» فكلا علم القلب ما 
أخبر به الرسول فصدقه» وما أمر به فالتزمه» كان ذلك زيادة في إيانه على 
من لم محصل له ذلك وإن كان معه التزام عام وإقرار عام» وكذلك من 
عرف أس|ء ا أكمل ممن لم يعرف تلك 
الأساء بل آمن با إيمانًا مجملاء أو عرف بعضهاء وكلا ازداد الإنسان 
معرفة بأساء الله وصفاته وآیاته» کان إیانه به كمل . 

وبا لجملة فإنه كلا ازداد المسلم قياماً بأوامر هذا الدين والتزاما 
لأحكامه» زاد إيمانه بذلك» وكان أكمل من غيره ممن لم يقم بذلك» وهذه 
الزيادة في الإيمان إن وقعت من جهة قيام المؤمنين به ووقوعه منهم. 

الوجه الثالث: 

أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد 
عاك وال وها ته كل أحد من نفسه» فإن الإنسان جد 
في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فیه» کا یتفاضل حاله في سمعه 
لمسموعه» ورؤيته لمرئيه» وحبه لمحبوبه» وكراهيته لمكروهه» ورضاه 
بمرضيه» وبغضه لبغيضه»ء ولا ينكر التفاضل في هذه آحد» بل من أنكر 
الال ها کان فا بک ا ليور اللات 

فالعلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كا يتفاضل سائر صفات الحجي 
من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» بل سائر الأعراض من 
الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك» فإذا كانت القدرة على الشيء 
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تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت. وإذا قال القائل: العلم بالشيء 
الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله: القدرة على المقدور الواحد لا 
تتفاضل» وقوله: ورؤية الشىء الواحد لا تتفاضل. 

ومن المعلوم أن املال المي يتفاضل الناس في رؤيته» فهم وإن 
اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون رؤيته آتم من بعض» وكذلك سمع 
الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه» وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها 
الشخصان ويتفاضلان في النطق اء وكذلك شم الرائحة الواحدة وذوق 
النوع الواحد من الطعام يتفاضل الشخصان فيه» فا من صفة من صفات 
ا لجي وأنواع إدراكاته وحركاته» بل وغير صفات الجي» إلا وهي تقبل 
التفاضل والتفاوت إلى ما لا بحصره البشرء وهذا عا لا بختلف فيه اثنان. 

فإذا كان ذلك كذلك فإن علم القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من 
هذا بكثير» فا معاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه» يتفاضل 
الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرهاء وهكذا سائر أمور 
الإيان. 

وما يوضح هذا الوجه في التفاضل في تصديق القلب» أن التصديق 
لمستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله ٠‏ 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به» فمن امن 
وصدق بأن الله حق» ورسوله حق» والجنة حق» والنار حق» وأوجب له 
هذا التصديق ححبة الله وخشيته والرغبة في الحنةء وا هرب من النارء فإيمان 
هذا أكمل ممن آمن وصدق ذه الأمور إلا أن إيمانه م يوجب له ذلك. 


)١(‏ وقد جعل شيخ الإسلام هذا وجهاً مستقلاًء لكن يبدو أنه مرتبط بالذي قبله» وأنه بمثابة 
التوضيح له. 
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E e 
وإنه متی قبل الزيادة كان شكا وكفراً قال: «والاأظهر - والله أعلم ۔ أن‎ 
نفس التصديتق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلةء وهذا يكون إيمان‎ 
الصديقين آقوى من إيان غيرهم بحيث لا تعتريمم الشبه» ولا يتزلزل‎ 
إيانهم بعارض» بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم‎ 
الأحوال» وأما غيرهم من المؤلفة ومن قارمم ونحوهم فليسوا كذلك»‎ 
E OCOD 

وقال النووي أيضاً: «والناس يتفاضلون في تصديق القلب على قدر 
علب وفعاي فمن رباد بالعلم قوله تعالی: ايڪ رَادَته ذو 
إيمًَا )» ومن المعاينة قوله تعالى: لرا عَيّ آلَيَقَين (@) فجعل له 
مزية على علم اليقينء والله أعلم»” . 

ونقله عنه الحافظ في «الفتح» ثم قال: وده أن كلل أحد يعلم أن ما 
في قلبه يتفاضل» حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيان أعظم يقينا 
وإخلاصًا وتوكلا منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين و 

رل ابا ا الاق ف ال که فاس ما ا 
عليه الرهان بل تشهد له الأعيانء وأميط عنه كل آذى وحسبان» حتى 


(۱) شرح صحیح مسلما للنووي (۱/ »)۱٤۹ ۰۱٤۸‏ وانظر أيضا نحو هذا في «فتاویه) 
المساة ب «المسائل المنثورة» (ص/ .)١۱١۹٤‏ 

(۲) «شروح البخاري» (۲۲۹/۱). 

(۳) «فتح الباري» .)٤٩/١(‏ 

(5) ى افلس لدی الدئ اى إل 
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بلغ على درجات الإيقان.» كتصديق زعزعته الشبهات» وصدفته 
الشهوات» ولعب به التقليدء ويضعف لشبه المعاند العنيد» وهذا آمر يجده 
EET‏ 

وقال ابن رجب: «والتصديق القائم بالقلوب يتفاضل» وهذا هو 
الصحيح» وهو آصح الروايتين عن أي عبد الله آحمد بن حنبل» فإن إيمان 
الصدّيقين الذين يتجلى الغيب لقلوم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا 
يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة 
بحيث لو شکك لدخله ا 

قلت: لم أقف على نقل عن الإمام أحمد رأى فيه أن التصديق لا 
يتفاضل» وإنا الذي نقل عن الإمام فيه روايتان في اطلعت عليه هو: 
«المعرفة القلبية» كا أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وكا 
سيأتق في الوجه التالي» فلعل الحافظ ابن رجب قصد بالروايتين عنه في 
التصديق ما جاء عنه في المعرفة» والله أعلم. 

وقال الكرخي: «إن نفس التصديق يقبل القوة» وهي التي عبر عنها 
بالزيادة» للفرق المميز بين يقين الأنبياء ويقين آحاد الأمة وكذا من قام 
عليه دلیل واحد ومن قامت عليه آدلة كثرة» لآن تظاهر الأدلة أقوى 
الل لغار ت ا 

فبهذا البيان والنقول يتضح بم| لا جال للشك فيه أن التصديق نفسه 


(۱) «الفتاوی» ٠٤۸١ /٦(‏ ١۸٤)»ء‏ وانظر «تهذيب السنن» لابن القيم (۷/ .)١١‏ 

(۲) «جامع العلوم والحکم» (ص/ ۲۸)» بتصرف يسير. 

(۳) نقله عنه أبو السعود في «تفسيره» (۳/ »)٤‏ وصديق حسن خان في كتابه «فتح البيان 
(6/ 1)» والنقل بتصرف. 


يقبل الزيادة والنقصان» فتأمل هذا الوجه جيداء فقد اشتمل على أوضح 
رد وأجلى بيان لبطلان قول من قال: إن التصديق لا يزيد ولا ينقص» وإن 
نقصانه يقتضي الشك والكفر» وسيأتي مزيد بيان لذلك» وذکر من قال به . 
وابطاله في مبحٹ قادم إن شاء الله تعالی. 


الوجه الرايع: 

إن المعرفة القلبية ‏ وهي دون التصديق ‏ يتفاضل الناس فيهاء فهي 
E E‏ 
والغفلة فليست المعرفة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها كالمجملة 
التي غفل عنها صاحبهاء وإذا حصل له ما يريبه فيها ارتاب ثم رغب إلى 
الله فی كشف الريب. 

قال شيخ الإأسلام: «وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل 
على الصحيح عند آهل السنةء وفي هذا نزاع» فطائفة من المنتسبين إلى السنة 
تنكر التفاضل في هذا كله كا بختار ذلك القاضى أبو بكر وابن عقيل 
وغرها وقد كي عر أخدن اقفاضل ف العرفة روان ° 


)١(‏ لمعرفة الفرق بين المعرفة والتصديق انظر رسالة الإمام أحمد للجوزجاني ضمن «السنة) 
للخلال (ق »)١/٠٠١‏ وانظرها وشرح شيخ الإسلام ها في «الفتاوی» (۷/ ۳۹۰ وما 
بعدها)» قال شيخ الإسلام في شرحها (۷/ :)۳۹١‏ «وأحمد فرق بين المعرفة التي في 
القلب وبين التصديق الذي في القلب..٠.‏ 

(۲) «الفتاوی» (۷/ »)٤۰۸‏ وانظر «الفتاوی» /۱١(‏ ۷۲۲)»ء وانظر كذلك «شرح الکوکب 
المنير» لأبي البقاء الفتوحي (ص/ ۱۸) فقد نقل عن شيخ الإسلام أنه قال: «.. والصحيح 
أن جميع الصفات المشروطة بالخياة تقبل التزايد» وعن أحمد رضي الله عنه في المعرفة 
الحاصلة في القلب في الإيان: هل تقبل التزايد والنقص؟ روايتان» والصحيح من 
مذهبنا ومذهب جمهور أهل السنة إمكان الزيادة في جميع ذلك...٠.‏ 


۱٦۱ 


وقال شيخ الإسلام: «وقد ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك عن أحمد 
ss‏ 
قلت: وكلتا الروايتين ثابتتان عن الإمام رهه الله بسند صحیح» اما 
الرواية الأولى فقد حرّجها الخلال في «السنة» من طريق أبي بكر محمد بن 
علي أن يعقوب بن بختان حدثهم قال: سأالت أبا عبد الله عن المعرفة 
والقول تزيد وتنقص؟ قال: لاء قد جغنا بالقول والمعرفة وبقي العمل . ٠‏ 
E Cp ETE‏ 
امروذي قال: قلت لأبي عبد الله في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل 
فیه؟ قال: نعم» قلت: ویزید؟ قال: نعم . 
قلت: ولا تعارض عندي بين هاتين الروايتين عن الامام» فهو رهه 
الله جزم في الرواية الأولى بالإتيان بالمعرفة والقول» وهذا ما لا يجوز لمسلم 
أن يرتاب فيه إذ إن من شك ني إتيانه بالمعرفة والقول يكفر» لكن المعرفة 
تختلف من شخص لاخر قوة وضعفاً بحسب قوة الأدلة وكثرة النظر» 
وهذا ما بينه ر حه الله فى الرواية الثانيةء حيث بين ن الناس يتفاضلون في 
المعرفة وأنها تزيد» وهذا لا يتنانى مع الجحزم بالإتيان بالمعرفةء لأن القدر 
الواجب من المعرفة جزم به المسلم» ولا يمكن أن يجزم بآنه بلغ على 
در جات المعرفةء لأن المعرفة درجات والناس متفاضلون فيهاء والله أعلم. 
ثم بعد كتابتي هذا التوفيق بين الروايتين» وقفت على كلام نحوه 
)١(‏ «درء التعارض» (۷/ )٤٠٥١‏ قلت: ذكر القاضي أبو يعلى هاتين الروايتين عن اللإمام في 
کتابه «الروایتین والوجهین» (ق۱٠۲/‏ ب). 
(۲) «السنة» للخلال (۲/ 1۷۷). 
(۳) «السنة» للخلال (۲/ .)1۷١‏ 


1۲ 


للقاضي أبي يعلى ني التوفيق بينهما» حيث قال رحه الله بعد آن أشار إلى 
هاتين الروايتين: «وعندي أن المسألة ليست على روايتين ونا هي على 
اختلاف حالين» فالموضع الذي قال: لا تزيد ولا تنقص يعني به نفس 
المعرفة» لأن المعرفة هي: معرفة المعلوم على ما هو به» وذلك لا يختلف 
بحال.. والموضع الذي قال: تزيد وتنقص يعني بالزيادة في معرفة الأدلة 
ا ا 
من یعرفه من جهات کثيرة ٠‏ 

ثم إل ما يوضح فنا هذا الوجهء أعني الفاضل في العرفة ويه ال 
معرفة الإنسان بالشيء إن عاينه تختلف عن معرفتة به إن لم يعاينه وإن كان 
جازماً بصدق من أخبره. 

وههذا قال النبي :ليس الو فإن موسى لا أخره 
ربه أن قومه عبدوا العجل» يلق الألواح» فلها رآهم قد عبدوه ألقاهاء 
وليس ذلك لشك موسى في خبر اللهء لكن احبر وإن جزم بصدق الح 
فقد لا یتصور الْخْبر به في نفسه کا یتصوره إِذا عاینه» بل یکون قلبه 
مشغولاً عن تصور المخبر به» وإن كان مصدقا به» ومعلوم أنه عند المعاينة 
يحصل له من تصور المخبر به ما م يكن عند ا لخر . 


(۱) «الروایتین والوجهین» (ق۱١٠۲/‏ ب).. 

(۲) رواه همد (۱/ ۲۷۱) وابن حبان (ک| في الإإاحسان ۸/ ۳۲) وأبو الشيخ في «الأمثال» 
(ص )۲۵١‏ والحاکم (۳۲۱/۲) من طرق عن سريج بن يونس عن هشيم عن أي بشر 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس مرفوعاء وإسناده صحیح» صححه ابن حبان» وقال 
الجاكم: حدیثٹ صحیح على شر ط الشيخين ول خر جاه» ووافقه الذهبي» و صححه 
الألباني» انظر «صحيح الجامع» /١(‏ ۸۷). 

(۳) انظر «الفتاوی» لابن تيمية (۷/ .)۲٤۳‏ 


1۳ 


فالزيادة والنقصان في الإيان شاملة لمعرفة القلوب لتفاضل الناس 
فيهاء من جهة الإجمال والتفصيل» والقوة والضعف والذكر والغفلة 
فمعرفة الله وأسمائه وصفاته» وآنه بکل شيء عليم» وعلى کل شيء قديرء 
وأنه غفور رحيم» عزيز حكيم» شديد العقاب» إلى غير ذلك من صفاته» 
كل ذلك داخل في الإيمانء إذ لا يمكن لمسلم أن يقول إنه ليس من 
الإيان» ومعلوم أن الناس متفاوتون في معرفتها وغير متماثلين» بل لا 
يمكن لأحد أن يدعي تاثل الناس في ذلك . 

ثم من المعلوم أيضًّا أن الناس يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم» 
ويتفاضلون في معرفة الروح وصفاتهاء وني معرفة الجن وصفاتهم» ولي 
معرفة الآخرة وما بها من نعيم وعذاب» بل ويتفاضلون في معرفة آبدانہم 
وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك» فإن كانوا متفاضلين في ذلك 
كله» فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظم . 

قال شيخ الإسلام: «ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ربمم في الدنياء 
ویتفاوتون في درجات العرفانء والنبى له أعلمنا بالله وقد قال: «لا 
خض اء غلك انت کا انت غ ا وها على هة 
O Sy‏ 

وقال ابن قاضى الجبل في «أصوله»: «الأصح التفاوت» فإنا نجد 


.)٤١٤ /۷( انظر المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق (۷/ .)٥٦۹‏ 

(۳) جزء من حدیث» أخرجه مسلم (۱/ )٠۲‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

.)٤۷۹ /٦( «الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن الحسن بن عبد الله المعروف بابن قاضي الجبل (ت١۷۷ه).‏ انظر ترجمته في 
«ذيل الطبقات» لابن رجب (۲/ .)٤٥١‏ 


1¢ 


بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين» وبين ما علمناه من 
التواتر مع كون اليقين حاصل فيهما». 

قال السبكى في رسالة له ألفها في الاستثناء نقل أكثرها الزبيدي ذ 
«الإتحاف»: ا يتفاوت الناس فيها تفاوتا كثرًا ... وأعلى الخلق 
معرفة النبي ب ثم الأنبياء والملائكة على مراتبهم» وأدنى المراتب 
الواجب الذي لا بد منه في النجاة من النار وفي عصمة الدم» وبين ذلك 
وسائط كثرة منها واجب ومنها ما ليس بواجب» وكل ذلك داخل في 
ا اتان 

و ذا يتبكن أن المعرفة القلبية تقبل الزيادة والنقصان» وبال التوفيق. 

فائدة جليلة: تنازع الناس في المعرفة القلبية هل حصلت بالشرع أو 
العقل؟. 

قال شيخ اللإسلام بعد أن نقل الخلاف في ذلك: «وحقيقة المسألة: أن 
المعرفة منها ما محصل بالعقل» ومنها ما لا يعرف إل اا فالااقرار 
الفطري» كالإقرار الذي أخر الله به عن الكفار» قد محصل بالعقل كقوله 
تعالی: #وَلین سألتَهُم E O‏ 

وأما ما في القلوب من الإيمان المشار إليه في قوله تعالى: لما كدت 
تذّری ما الب ولا آلإيمین وَلکن جنه نورا 6 ا 


اس 


عب وا4 فلا صل إا ا 


(1) نقله عنه الفتو حي في «ش رح الكوكب ال نير (ص/ .)١۱۸‏ 
(۲) «إتحاف السادة المتقین» (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) سورة لقان الاأية: .۲٠‏ 

(6) سور التورى »الا 0 


۱ 10٥ 


الوجه الخامس : 

إن أعال القلوب كالمحبة والخشية والخشوع والذل والإنابة والتوكل 
والحياة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وغيرها يتفاضل الناس فيها 
تفاضلا عظيمًا. وهي جيعها من أعال الإی‌ان كا دل على ذلك الكتاب 
والستة واتفاق سلف هذه الامة. 

فالمحبّة مثلا الناس متفاوتون فيهاء ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وهما خليلا الله وأشد الناس عغبة لهء إلى أدنى 
الناس درجة ي الإيان كمن في قلبه مثقال ذرة من إيمانء وبين هدين 
الحدين من الدرجات ما لا محصيه إلا رب الأرض والسموات» فإنه ليس 
في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على البعض كبني آدم. 

بل إن هذا التفاضل في المحبة يعلمه كل إنسان من نفسه بحسب الحب 
الذي قام في قلبه لآي حبوب کان» سواء کان حباً لولده أو لامرآته أو 
لرياسته أو لصديقه أو غر ذلك» فإن حبه هذه الأشياء على درجات» 
فالحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب» ثم صبابة لانصباب القلب 
نحوه» ثم غرام للزومه القلب كا يلزم الغريم غريمه» إلى غير ذلك من 
درجات الحب وهذا آمر مجده الإإنسان في نفسه فإنه قد يكون الشىء 
الواحد يحبه تارة أكثر ما يحبه تارة» فإذا علم تفاضل الاش دة 
الأشياء من حبوباتهم» فتفاضلهم في حب الله أعظم. 

وقد دل كتاب الله وسنة رسوله ية على تفاضل الناس فيها قال تعالى: 
لوی الاس ميحد من دون آنه اند ادا بو چم حب آله وَالذِين 


.)٤٥۸ /۷( «درء التعارض»‎ )١( 
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I ATT 

وقال تعای: ِن کان ءاباؤكم وباو ڪُم وَٳخو نكم ازو جکر 
وقبرگز وول اشوا وره َون تاها مسك ترو 
ET ENCE‏ رسوا خی بان 
اترو واه لادی الوم الفسقیت چ4" . 

فهاتان الآيتان فيه دلالة على تفاضل الناس في المحبة» ففي قوله: 
اشد حًا في الآية الأولى وقوله: #أحَبَ# ني الآية الثانية أعظم دلالة 
على ذلك» لاستخدام أفعل التفضيل فيه) الدال صراحة على التفاضل. 

وني «الصحيحين» عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كة: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما» وأن بحب المرء لا بحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في 
الکفر کا یکره آن يقذف ف النار»”". 

وفيه| عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا: «لا يؤمن أحدكم 
ا و واو وو و ا ا 

وني «صحيح البخاري» عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: «کنا 
مع النبي ية وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله 
لأنت أحب إل من كل شىء إلا من نضسىء» فقال النبى كي لا والذي 
E‏ فإنه الآن 


ر 


(1) سورة البقرة الأية: ٠١١‏ . 

(۲) سورة التوبة»الاآية: .١٤‏ 

(۳) البخاري (۱/ ۲٠۰‏ و ۱ و ۱۲/ ۳۱١‏ فتح)» ومسلم .)٦٩/۱(‏ 
(6) البخاري /١(‏ ۹۸ ۔ فتح)» ومسلم .)٦۷ /١(‏ 


1۷ 


والله لأنت أحب إل من نفسى» فقال النبى بلة: الآن يا عمر». 
فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي بيا فيها أوضح دلالة 
على تفاضل الناس في المحبةء فقد ذكر فيها كلمة «أحب» الدالة على 
التفاضل تصرعا. 
اللغة والعقل والحس. 
وكا أن الناس يتفاضلون في المحبة كا سبق» وهي عمل قلبي» فهم 
كذلك يتفاضلون في سائر أعمال القلوب من خشية وإنابة وتوكل ورجاء 
وخوف وحياء وغيبر ذلك» فهذه كلها يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظي 
وهذا من الأمور المعلومة الظاهرة» والأآدلة عليها في الكتاب والسنة كثيرة 
منھا: 
ل الله تعالى: «إِتمَاسستی آله ِن عِبادِو الْعْلَمَتۇأ 4 . 
فو لله ا حخشّی لله من ده لعلمتؤ 
وقوله: إِنم TO‏ ذا در الله وَڃلّت قلوم وَإد ا تلت 
A IN‏ س 2 
علب ء۶ایدتهد زاد“ م زیا وع ریم يركون ) 
وقوله: وه ال يان نرين امنأ ن تشع قوم لذِڪر ا الله وَمَا 
و ق 
< 


(1) البخاري ٥۲۳ /٠١(‏ فتح) وهذا الحديث من أفراد البخاري» ولم يشر إلى ذلك الحافظ 
في الفتح كا هي عادته في نهاية شر حه لكل كتاب من «صحيح البخاري». 

(۲) سورة فاطرء الاية: ۲۸. 

(۳) سورة الأنفال» الآية: ۲. 

(6) سو رة ادنك الابة اا 


1۸ 


ع 


وقوله: #الذین اموا تون فَلوبم بنکر آله ٣‏ لا بذڪر 
الْقلوبُ 2 

رقوله: (أولتيك لين دعوت يعقوت إل ربهة اويا أ 
e E NR O‏ رَبك کان 
حورا . 

ا هوأعلمُ بن اى € ٠‏ 

. 04 موأ إن توا لعل کم فر رقا‎ E 

وقوله: «فل ياد الذي ءَامُوأ افوا نرين خسوا فی هذه 
ادنيا حَسكة وار ض آله وَسِعَةٌ إِنمَا يو ألصَيرُونَ أجَرَهم بعَورٍ حساب 
وغبرها من الآيات. ٠‏ 


ومن السنة : 

حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: «يخرج 
من النار من قال اون قە وى شر س ر ادت 

وحديث أب أمامة الباهلى رضى الله عنه عن رسول الله ية أنه قال: 
ان اجا فو ان فراع رت ف دا ل ن 


( 0 مور الرعد الاب 1۸: 
(۲) سورة الإإسراء الآية: ٥۷‏ . 
(۳) سورة النجم الآية: ۲. 
)٤(‏ سورة الأنفالء الآیة ت ۲۹. 
)٥(‏ سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 
) تقدم تخرمجه (ص/ .)٩۲‏ 
(۷) تقدم تخر جه (صص/ ۹۹). 


۹۹ 


ا ا قال رسول الله مي: «والحياء 
es‏ 

Deas‏ لله لا : «إن أتقاكم 
وأعلمکم بالل نا . 

وغيرها من الأحاديث» ففي هذه النصوص أوضح دلالة على تفاضل 
الناس ني أعال القلوب وتفاوتمم فيها. 

ثم إن النصوص الواردة في ذلك كثيرة» ولو تتبعتها وذكرت كل عمل 

من الأعمال القلبية بأدلته كا فعلت في المحبةء لطال المقام» والأمر لا يحتاحج 
إلى ذلك لأن كل إنسان بحس ذلك ويلمسه في نفسه» فإن اللإنسان جد 
نفسه في وق أشدٌ حياءً منه في الوقت الآخر» وني وقت أشد خوفاً منه في 
الوقت الآخر» وهكذا سائر اعمال القلب» فإن الإإنسان بحس في نفسه 
تفاوته من وقت لآخر فيها. 

قال شيخ الإإسلام: «فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن» أن 
الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل 
عليه والإخلاص له» وني سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب» 
ونحو ذلك» والرحة للخلق والنصح هم.. ثم ذكر بعض نصوص 
الكتاب والسنة الدالة على ذلك» ثم قال: وهذا أمر مجده اللإنسان في نفسه» 
فإنه قد يكون الشىء الواحد بجبه تارة أكثر ما بحبه تارة» ويخافه تارة أكثر 
ULE‏ 


) (۱) تقدم تخر جه (ص/ ۸۷). 
(۲) تقدم تخر يجه (ص/ ۱۰۱). 
(۳) «الفتاوی» (۷/ .)٥٦٤ ٥٦۳‏ 


وبين في موضع آخر أن هذا هو قول أهل السنة والمجماعةء فقال: 
«والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها أن نفس الإيان الذي في القلوب 
يتفاضل... »'. 

وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله: 
«وآما كون الذي في القلب والذي في الجوارح يزيد وينقص فذاك شىء 
معلوم» والسلف كانوا يخافون على اللإنسان إذا كان ضعيف الإيان النفاق 
اوس ان 

الوجه السادس : 

الغا ا ا و و 
لأعمال اللسان» كالتسبيح والتكبير والاستغفار والذكر وقراءة القرآن 
وغيرها» وشامل لأعال الجوارح» كالصلاة والحح والجهاد والصدقة 
وغبرها. فهذه الأعال الظاهرة هي من الاإيان» وداخلة في مسأ 
والتفاضل يقع فيها كا يقع في الأعمال الباطنة. . 

قال شيخ الإإأسلام: «وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه 
والنقصان» لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان...». ‏ 

وقال: «وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق 
عليه وإن کان في دخوله في مطلق الإيان نزاع» والذي عليه آهل السنة 
والحديث أن الإيان قول وعمل يزيد eT‏ 


.)٤۷۹ /٦( «الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) «الدرر السنية» /١(‏ ,)ي وججموع مؤلفات الشيخ «قسم الفتاوى» (ص/ .)١١‏ 
(۳) «الفتاوی» (۷/ .)٥٦۲‏ 

)٤(‏ «الفتاوی» )٤۷۹ /٩(‏ باختصار. 


۱۷۱ 


أا الأدلّة على تفاضل الناس فى الأعمال الظاهرة: أعمال اللسانء 
وأعال الجوارح فكثيرة جد 

فمن أدلة تفاضل الناس في أعمال اللسان : 

قول الله تعالی: تایا الین ٤اموا‏ آذکوا آله ذا کنیا (@ وَسَبَحوه 
بوصلا ي 

وقول الله تعالی: #وآذكر رَبك برا وسح باعي وَآلإنكَر4 . 

وقوله: الین يذ كرون الله فما وَفعُودًا على جنوبه ة4" . 

وقوله: 9 ارت آله گییا وال سرت ٠04‏ 

وقوله: #إِن الل و ان فاا لار وانفوا ا 
ررقكهُم را علا ية رجور رة لن تبون ٠‏ 

وقوله: دا تتن عليه ءات آلرمن حَرُوا جا وکا 4 . 

وني «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا یذکر ربه مثل ا جي 
E‏ 
وف الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها 
( 0و تاتالا 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٤١‏ . 


(۳) سورة آل عمران» الاية: .٠۹۱‏ 


O 


)٤(‏ سورة الأحزاب»الاية: 
)٥(‏ سورة فاطر» الاية: ۲۹. 
Ra)‏ 
(۷) البخاري (۱۱/ ۲۰۸ فتح)» ومسلم »)٥۳۹ /١(‏ واللفظ للبخاري. 


۷۲ 


قال: قال رسول الله لاة: «يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق ورتل کا 

كنت ترتّل في الدنياء فن منزلتك عند آخر آية تقر ہا . 

فهذه النصوص فيها أوضح دلالة على تفاضل الناس في أعال 
اللسان» إذ هم ليسوا سواء في القيام بأعاله» بل متفاوتون. 

ومن أدلة تفاض الناس في أعمال الجوارح : 

0 الله تعالى: «حَفِطوأ على الصَلَوّت وَالصَلَوْة الوْسَطّى وَقومُوا يه 

وقوله: #قل لَعِبَادِى اين ١َامَنُوأ‏ يُقيمُوا الصَلَوةَ وَيْفِقواً مِم 
ررقتنهم سرا وَعَلايِية4 . 

قد اح اليتون © ارين هم ف صلاتيم خشِعون 2 
الین هم عن اللغو عَرضوت ‏ الین 2 م للركوة © وَالّذِین 
هم روجهم حون @ إل عل ازو جهم اون ملَكَت اي يمم فم غير 
ملو (@ فمن ئی ور درت ررك مم عون ج وای م 
لامستهم وَعَهارهم راعون @ ولوين هم على صلوتيم افون 2 
هم آل ا يرتُون ¿ الفِرَدَوسَ هم فما دون 


(۱) الترمذي /٥(‏ ۱۷۷)» ورواه ابو داود (۲/ ۷۳) وأحمد (۲/ ۱۹۲) وابن حبان (۲/ ۷۱ 
الإحسان) والحاكم )٥٥١ /١(‏ والبخوي /٤(‏ ١٤)ء‏ وقال الترمذي: «(حديث حسن 
صحيح»» وصححه ابن حبان والحاكم وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني. انظر 
«صحيح الجامع» (۹/7). 

(۲) سورة البقرة الاية: ۲۳۸. 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ 

.١١-١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )٤( 


RAF 


وتقدّم حديث الشْحّب» وفيه جعل النبَ ل إماطة لأذى غو الط 
من الإیان» وتقدم قوله بي «من رآى 6 منکراً فلیغیّره بیده... ) 
الحديث. 

فهذه النصوص فيها ذكر جملة من الأعمال الإيمانية كالصلاة والزكاة 
وأداء الأمانةء والوفاء بالعهد» وتغير المنكر باليد على حسب الاستطاعة. 
وإماطة الأذى عن الطريق» فهذه كلها من الأعال الإيمانية التي تكون 
بالجوارح» وما من شك في أن الناس متفاضلون في هذه ااعال 2 
وحافظة عيها وقياماً بهاء فهم ليسوا في ذلك على درجة واحدة» بل بينهم 
فیها تفاوت عظيم. 

الوجه السايع : 

إن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان بقلبه 
لأمور الإیان» وذکره هاء ودوامه وثباته علیهاء بحیث لا یکون غافلاً 
عنهاء فإن من كان كذلك أكمل إيمانا من صدق بالمأمور به وغفل عنه. 

وذلك لأن الخفلة تضاد كال العلم والتصديق والذكر» وأما دوام 
الاستحضار وعدم الخفلة فإنه يكمل العلم واليقين ويقوي الإيان» فالعا 
بالشىء في حالة غفلته عنه دون العام بالشيء حال ذكره له» والعلم وإن 
كان في القلب فالغفلة تناى تحققه. 

فالغفلة وعدم استحضار الأوامر هما أثر في نقص كال الإيمان وضعفه» 
وههذا قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: «إذا ذکرنا الله وحمدناه 
راه لك ا وا و 


V٤ 


e Ea EE a, 
يدلنا على أن الحذر من الغفلةء واستحضار الإيان سبب لزيادة الإيان»‎ 
وعدم ذلك سبب لنقصه. وهمذا فإن الله الكريم نبه في مواضع كثيرة من‎ 
كتابه على أهمية الذكرى وعظم شأناء وخطر الغفلة وشدة ضررهاء ومن‎ 
٠ )@ ذلك قوله: # ودر فان ال ٍکری ت تفع امون‎ 

e‏ ن في ذلك لزڪرئ لمن ان لقا ولق آَلسَمُعَ وهو 

شيد 42" ومعنی شهید أي: حاضر القلب وليس بغافل. 

وقوله: ميکر من فی و ویجتہا آلا سی( . 

وقوله: لول تَطِعَ مَنْ افلا لبه عن ذکرتا ونب َوه وکات أ ره 
رطا وچ . 

وقوله: لواد کر رَبك فی تفسك تصرعا و نيه خيفة وَدُونَ الْجَهر مِنَ اقول 
لمدرَواصَال وَل كن يقفا 4 » وغبرها من الآيات. 

الوجه التامن : 

E CT‏ لأمور لا يعلم نها من الإيمان. 
ولو کان عالً بأنھا من م یکذب ولم ینکر فإذا تين له بعد أنها من الإيمان 
وظهر له ذلك بو جه من الو جوه» فإنه یصدق با کان مکذبًا به» ویعرف ما 


(۱) تقدم تخرججه. 

سو رة الدار ناك الا 00 
(۳) سورة ق»الاآية: ۳۷. 
EOE YI)‏ 
)٥(‏ سورة الكهف» الاية: ۲۸. 

(1) سورة الأعراف» الآية: .۲٠١‏ 


کان منکرًا له» وهذا تصدیق جدید وایان جدیده ازداد به إیانه» وهو م 
يكن قبل ذلك کافرًا بل جاهلا. 

وهذا محصل لكثر من الناس ولاسي) آهل العلوم والعبادات» فإنه 
يقوم بقلو بهم من التفصيل مور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول اة وهم 
لا يعرفون آنا تخالف» فإذا عرفوا رجعوا. 

وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه» أو عمل عملا أخطأ فيه» وهو 
مؤمن بالرسول بيه مصدق با جاء به ثم عرف ما قاله وآمن به وترك ما 
كان عليه من خطاء فهو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول 
فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطاً 
ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطاً وعمل به أكمل ممن م يكن كذلك. 

ا اا که د نن واه وهو وان اها چە الول 
وهو المجمل والمفصل من جهة أنه تجدَّدَ عند هذا وهذا شىء من معارف 
الإيان وعلومه مما لم يكن قبل ET‏ 
صاحب الوجه الأول كان قلبه خاليًا من تكذيب وتصديق لشىء من 
E N O‏ 
مکذب بشیء من التفاصیل منکر ها لجهله آنا من الإيمانء وبمذا يظهر 
الفرق بين الوجهين. 

الوجه الناسع : 

إن التفاضل محصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية هما 
فمن کان مستنداً في تصديقه وعبته على أدلة توجب اليقين ولا تدع جالا 
للشبه العارضة»ء بل تدحضها وتبين فسادهاء فهو ليس بمنزلة من كان 
تصديقه لأسباب دون ذلك فإن تصديقه قد يتزعزع ويداخله الشك 
والريب لضعف أسباب التصديق عنده وكذلك من جعل له علومًا 

۷٦ 


ضرورية قوي تمکنها في نفسه بحیث لا يمکنه دفعها عن نفسه» م يكن 
بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر el,‏ وقد لا يستطيع. 

ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد الشبه 
المعارضة لذلك وبطلانا ليس كالعلم الذي هو مستند على دليل واحد أو 
دليلين من غر معرفة بالشبه المعارضة له وفسادها. 

فالشیء کل قویت آسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت 
SG N E‏ 

فهذه الأوجه التسعة تبين تفاضل الناس فيا يقوم بالقلب واللسان 
والجوارح» وبالتأمل قد يظهر غيرها. 

ثم إن هذه الأوجه التسعة تتلخص في وجهين اثنين هما: 

١‏ إن الإيان يتفاضل من جهة أمر الرب. 

۲. إن الإيان بتفاضل من جهة فعل العبد. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: «وذلك أن أصل أهل السنة أن 
الإيان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد. 

أما الأول: فإنه ليس الإيان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو 
الإيان الذي أمر به كل شخص» فإن المسلمين في أول الأمر كانوا 
مأمورين بمقدار من الإيان» ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك» وأمروا بترك 
ما كانوا مأمورين به كالقبلة فكان الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب 
استقبال بيت المقدس» ثم صار من الإيان محريم استقباله ووجوب 
استقبال الكعبة» فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. وآيضا فمن وجب 
عليه الحح والزكاة آو الجهاد يجب عليه من الإيان أن يعلم ما أمر به 
ويؤمن بن الله وجب عليه ما لا يجب على غيره إلا جملا وهذا جب 
عليه فيه الإيان المفصل» وكذلك الرجل أول ما يسلم إنا جب عليه 

۷۷ 


الإقرار المجمل» ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبا 
ويؤد اء فلم يتساو الناس في) آمروا به من الإيان. 

والنوع الثاني: هو تفاضل الناس في التيان به مع استوائهم في الواجب» 
وهذا الذي يظنْ آنه حل النزاع وكلاهما حل النزاع. 

وهذا أيضا يتفاضلون فيه فليس إيمان السارق والزاني والشارب 
کإیان غیرهم» ولا إیان من أدی الواجبات کإی)ان من أخل ببعضهاء کا 
انه ليس دين هذا وبرٌه وتقواه مثل دين هذا وبرّه وتقواه» بل هذا أفضل 
دار اوق فو لك اش ا 

قلت: وهذه الأوجه ينبغي تأملها وحسن فهمها؛ ليعلم من خلاها 
مدى مفارقة الطوائف لأهل السنة والمجاعة في مسألة زيادة الإيان 
ونقصانه» ومقدار مفارقتهم للحق وبعدهم عنه امن ن رى ان 
الإیان لا يزيد ولا ينقص من أي وجه» ومنهم من یری آنه يزيد وینقص 
من وجه دون وجه» ولیس أحد يرى أن الإيان يزيد وينقص من كافة 
الأوجه المتقدمة غير أهل السنة والح اعة. 

وبه أيضا يعلم فضل علمهم على علم غيرهم» والفرق بينهم وبين 
غیرهم» وقوة موافقتهم للحق وإصابتهم له؛ لاعتصامهم الله 
وتمسکهم بکتابه واهتدائهم با جاء عن رسول الله کا خلافا لأهل 
الأهواء الذين ن يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن» ولا على 
الإیمان الذي جاء به الرسول لا فلهذا كان السلف أكمل عل وإيان 
والموفق من وفق لاتباعهم. 


(۱) «الفتاوی» (۱۳/ »)٥ ٥-٥۱‏ وانظر أیضا «الفتاوی» (۱۸/ ۲۷۸۰۲۷۷). 


۷۸ 


الفصل اللا 


أسباب زيادة الإيمان ونقصانه 


الفصل اللا 
أسباب زيادة الإيمان ونقصانه 


لقد تقدّم في الفصلين السابقين بيان أن الإيمان يزيد وينقص ودكر 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمةء وبيان أن زيادة 
الإإيان ونقصانه تكون من وجوه متعددة. 

اما الحديث في هذا الفصل فسيكون عن أسباب زيادة الإان 
ا هناك أسبابًا كثرة إذا حصلت من العبد زاد ا إيمانه 
ونمى وسار في طريق الكال» وهناك أسباب أخرى إذا فعلها العبد نقص 
إيانه وضعف وهوى نحو طريق الكفر والضلال. 

وفي معرفة هذه الأسباب فوائد عظيمة ومنافع جمة» بل الضرورة ماسة 
إلى معرفتها والعناية اء معرفة واتصافاء وذلك لأن الإيمان هو كال العبد 
وسبیل فلاحه وسعادته» وبه ترتفع درجاته ي الدنيا والآخرة» وهو 
السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل» ولا محصل» ولا يقوى ولا يتم 
إلا بمعرفة طرقه وأسبابه. 

فجدير بالعبد لَك ناصح نفس أن هدن معرنة هذه الأسباب» 
ويتأملها ثم يطبقها في حیاته» لیزید إیمانه ويقوى ية يقينه» ون يبعد نفسه عن 
أسباب نقص الإيمان» ويحصنها من الوقوع فيهاء ليسلم من عواقبها 
الوخيمة ومغبتها الأليمة. a‏ 

«فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في آمرين: 

ELGG NA 

والثاني: السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن 
الظاهرة والباطنة» ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأً عليه من الثاني 


۱۸1 


بالتوبة النصوح» وتدارك الأمر قبل فواته»”. 

فتحقيق الإيمان وتقويته» يكون بمعرفة أسباب زيادة الإيمان» والقيام 
ہا 

وأمًا السعي في دفع ما ينافيه ويضاده» فيكون بمعرفة آسباب نقصه 
والحذر من الوقوع فيها. 

ولذا فالكلام على هذا سيكون في مبحثين: 

المببحث الأول: في أسباب زيادة الإيان. 

المبحث الثاني: في أسباب نقص الإيان. 

ونسال الله العون والتوفيق. 


.)۳۸ «التوضيح والبيان لشجرة الإیان» لابن سعدي (ص/‎ )١( 


A۲ 


الم الأول 
أسباب زيادة الإيمان 


لقد جعل الله سبحانه لکل مرغوب ومطلوب سببًا وطریقا يوصل 
ا . لبه تروء زأسباباً غلبت ريده وميه إذا ها الاك 
قوي یقینهم وزاد إیمانهم» بيّنها الله ني کتابه وبینها رسوله ي في سنته. 

ولعل هم هذه الأسباب ما يل: 

أولا. تعلم العلم النافع: 

ان م سات زياد ا العلم النافع علم الشريعة 

قال ا رن ا الل «فالعل النافع هو ضبط نصوص 
الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيّد في ذلك بالماثور عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفي) ورد عنهم من الكلام 
في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف» وغبر ذلك 
اهاد ق وام د اهال ارف 
على معانيه وتفهمه انيا وني ذلك كفاية لمن عقل» وشغل لن بالعلم 
النافع عني واا 

وقال ابن حجر: «والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على 
(1) فائدة: قال شيخ الإإأسلام: «وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين» ‏ 

مثل طلب کل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه» فإن هذا فرض على الأعيان». 

«الفتاوی) (۲۸/ ٭۸۰). 
(۲) «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص/ .)٤٠١‏ 


AY 


لكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما جب 
له من القيام بأمره» وتنزيهه عن النقائص» ومدار ذلك على التفسير 
والحديث NS‏ 

فمن وفق هذا العلم فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان» ومن تأمل 
نصوص الكتاب ك 

قال الله تعالی :شه آله أنهر ل اله إل هو وَالْمُلتيكة ا الاير 
اما بالقَشط لا اله إل د هاري اليد ي4 . 


گ 


ك 


وقال تعالى: وکن آلا ځوف الور ويون بز ينون ما 
إليكَ وَمَا ازل من قبّلك لك والُقيوين الصَلَوةَ وَالْمُوّتوت آلرّڪوة 
وَاَلُوْيِنُونَ باللّهِ وا لاخر وتيك نۇيوم جر عظيمًا . 

وقال تعالى: قل ١َامُِوأ‏ به EE‏ ِن لين وتوا للم من 
ټلو ذا يعلى علييم رون دقان سُجدا () وَيَقَولونَ سُبَحَنَ رََآ ٍن 


ء 


انوعد ربسا ا ع ورون لِلََدْقان يکو وَيَزيدهر خشوعً 8 


4 . 
وقال تعالى: «وليعم آل ت ونوا الیل أ اح ین بك قيؤينوا 
E‏ ون آله لهاد N O‏ 

کے . 

ج 


Cy 


وقال تعالى: #وَیرّی لين اوو الْعِلمَ لذ نزل إليك يِن رَبك هو 
) (۱) «فتح الباري» (۱/ .)۱٤١‏ 
oJ‏ 
( )سور ة الشات ال 17 


.٥ ٤ سورة الحح» الآية:‎ )٥( 


A 


9 

الحَقَوَيهَدِى إل صِرَط اَلْعزيز آ1 حمید @4 

و N‏ ار الله عريز 
)۲( 
غفور(@) . 

وقال تعالى: #يرفع الله الین ءَامَنوأ نكم وَالذِين أوتوأ الول دَرَجَتٍِ 
را وا ا ف 
وله يما تعملون خير . 

ويي «الصحيحين» من حد يث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ة: «(من يرد لله به خیرا ب YY‏ 

وني «المسند» وغبره من حديث أب الدرداء رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله بي: «من سلك طريقا يطلب فيه عل سلك الله به طريقا من 
طرق الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رى با يصنع» 
وإن العام ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف 
لماءء وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
درهماًء إنا ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

وني الترمذي وغيره من حديث أبي آمامة رضي الله عنه قال: قال رسو 


لله ية: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم إن الله عر وجل 


aa) 

(۲) سورة فاطرء الاية: ۲۸. 

(۳) سورة المجادلةء الآية: .١١‏ 

.)٠٥۲٤/۳( فتح) ومسلم‎ ۲۹۳ /۱۲ ۰۲۱۷ /٦۰۱٦٤ /۱( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ «المسند» (٥/٩۱۹)»ء‏ ورواه ابو داود (۳/ »)۳۱۷١‏ والترمذي »)٤۹/٥(‏ وابن 
(۸۱/۱) والدرامي (۹۸/۱) وابن حبان (۱/ EES ۱٥۲‏ 


$. 


انظر «صحیح الجامع» /٥(‏ ۳۰۲)» وقد شرحه ابن رجب في جزء مفرد فليراجع. 


A0 


e‏ ا 
فهذه النصوص المذكورة فيها بيان منزلة العلم ومكانته» وعظم شأنه 
وأهميته» وما يترتب عليه من آثار حميدة وخصال كريمة في الدنيا والآخرء 
وما ينتح عنه من خضوع وانقياد لشرع الله» وإذعان وامتثال لأمره» فالعا 
عرف ربه» وعرف نبیه» وعرف اوامر الله وحدوده» ومیز بین ما به الله 
ویرضاه وبين ما یکرهه ویأباه» فهو يعمل بأمر الله في) يتي ویذر» هذا إن 
قال الآجرىّ في مقدمة كتابه «أخلاق العلاء»: «إن الله عز وجل 
وتقدست أساؤه اختص من خلقه مَنْ حب فهداهم للإیان» ثم اختص 
من سائر المؤمنين مَنْ أحبٌ فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة 
کل زمان وآوانء رفعھم بالعلم وزینھم بالحلم» ہم يعرف الحلال من 
فضلهم عظيم وخطرهم جزيل» ورثة الأنبياء» وقرّة عين الأولياءء الحيتان 
ني البحار هم تستخفرء والملائكة بأجنحتها هم تخضع» والعلماء ء في القيامة 
بعد الأنبياء تشفع» مجالسهم تفيد الحكمة» وبأع)اههم ينزجر آهل الغفلة 
i E‏ حياتهم غنيمة» وموتهم 
و ی اة ا 


)١(‏ رواه الترمذي .)١ /٥(‏ وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ | ۱ ونقل عن 
الترمذي انه قال: (حديث حسن صحيح)» و صححه الان انظر (صحيح الترمذي» 
(TE /Y)‏ 


۱۸٦ 


المقصرون - جيع الخلق إلى علمهم محتاج. .. إلى أن قال: فهم سراج العباد 
ومنار البلاده وقوام الأمة وینابیع الحكمة» هم غيظ الشيطان» e‏ حا 
قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ» مثلهم في الأرض كمثل 
ا ہتدی ہا في ظلات ا إذا انطمست النجوم محيرواء 
وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا»”'. 

ثم ساق من نصوص الکتاب وال وآقوال آهل العلم ما يؤيد ما 
E‏ 

TI re N OEE PE SE 
وعظم شأنه» قول الله تعالی: رفع آله الین ءاموأ نكم وَالذين أوتوا‎ 
. 4 الل جت‎ 

قیل في تفسیرها: يرفع الله المؤمن العام على المؤمن غير العام» ورفعة 
الدرجات تدل على الفضل» إذ المراد به كثرة الثواب وا ترتفع 
الدرجات» ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت› 
والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الحنة. 

وكذلك قول الله تعالی: لوقل رَبِ نی ءِلا 4 TT‏ 
الآية على فضل العلم ظاهرةء لأن الله لم يأمر نبيه بء بطلب الازدياد من 
شىء إلا من العلم» لما یترتب عليه من زياد e EL‏ قال 
تعالی: ل والرّ خو ن فی لعل يَقُولُونَ ءامنا بے کل من عند ربکا وما يكر 
إل ووا آلأت سج4 . 


.)١٤١١١۳/ص( «أخلاق العلاء»‎ )١( 
. ٠١ سورة المجادلةء الآية:‎ )۲( 

() «فتح الباري» لابن حجر .)۱٤١١/١(‏ 
)٤6(‏ سورة طه» الاية: ١١٤١‏ . 

.۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 


AY 


وقال تعالى: ل لکن ارون في الول مم ليون يوْمُِو نون ما 
إِليكَوَمًاً ازل و يِن تلك 4 . 

وقال تعالى: # سهد الله أنه ل لَه إل لر ا 
الفط لا إِل إل هر اريز ليذ ج4 . ٠‏ ۰ 

ا رمه الله بحثا حافلا بن فيه 
دلالتها على فضل العلم من وجوه كثيرة جداء تربو على مائة وسين 
وجهًاء في كتابه القيّم «مفتاح دار السعادة”. 

وقول النبیٌ با: «من يرد الله به خبرًا يفقهه في الدين» من أعظم ما 
يبين فضل العلم وأهله» ون من وفق له فقد وفق للخير كله يدلنا على 
ذلك تنكير لفظة «خير» في الحديث ليعم الخير كله ويشمل القليل منه 
والكشر» وهذا كله من فضل الله وكرمه وعظيم إحسانه على من وفق 
للعلم» وعلى العكس من ذلك من حرم العلم فقد حرم الخيرء بدلالة 
ا لحدیث نفسه. 

قال ابن الق : «وهذا يدل على آن من لم يفقهه في دینه م یرد به خيرًاء 
کا أن من اراد به خبراً فقهه في دینه» ومن فقهه في دینه فقد اراد به خير 
إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعملء وأما إن أريد به جرد العلم فلا يدل 
على أن من فقه في الدین فقد أريد به خبرًّا» فإن الفقه حينئذ يكون شرطًا 
O‏ 0 موجبًاء والله أعلم ٠‏ 

وقال ابن حجر: «ومفهوم الحديث أن من ل يتفقه في | الدين E‏ :1 


(0 مو رة السات الا 

(۲) سورة آل عمران» الآية:۸٠.‏ 

(۳) انظر (ص/ ٥۲‏ وما بعدها). 

(6) «مفتاح دار السعادة» (ص/ »)٦١‏ وانظر «الفتاوی» (۲۸/ *۸). 


A۸ 


يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل با من الفروع فقد حرم الخير..لأن من م 
يعرف أمور دینه لا يكون فقيهاً ولا طالب فقه فيصح أن يوصفب بأنه ما 
أريد به الخير» وي ذلك بيان ظاهر لفضل العلاء على سائر الناس» 
ف افق الن عل اد ا 

وإنما نال العلم هذه المكانة العظيمة» > لأنه وسيلة لأعظم الغايات وهي 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والقيام بتوحيده على الوجه المطلوب. 

فالعلم ليس مقصودا لذاته وإنا هو مقصود لغيره وهو العمل» فكل 
علم شرعي فطلب الشرع له إنا يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله 
تعالى» لا من جهة أخرى» ويدل على ذلك أمور: 

أحدها: أن الشرع إنا جاء بالتعبدء وهو المقصود من بعثة الأنبياء 
عليهم السلام» كقوله تعال: یا آل س عدوا رنکم ٠‏ 

«الر کب أحَكمَت ءاس فم فُصَلّت ين دن حكيم خُر 
o‏ تعدوأ إل لَه 4" وقوله تعال: ومآ رسلا ن قك يِن سول ا 
وی لوتء لآ إل إل اَعَد دون( . 

و وإ ُنرَلَآ ليك آلحڪىَبَ بالق اعد آله علصا له 
آلذیت ھال ب GT‏ 

وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى إلا بكلفة كلها دالّة على 
أن المقصود من العلم هو التعبد لله عز وجل» وصرف جميع أنواع 
العبادات والطاعات له. 


(۱) «فتح الباري» (۱/ .)۱٣١‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: .۲١‏ 
(۳) سورة هود الآية: .۲-١‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياءء الآية: .٠٠‏ 
)٥(‏ سورة الزمی» الآیتان: ۲- ۳. 


۱۸۹ 


الثانى: ما جاء من الأدلة الدالّة على أن روح العلم هو العمل وإِلا 
فالعلم عارية وغیر منتفع به. 

فقد قال الله تعالی: لإتمَاستى اله ِن عِبادوالعلمتؤ) . 

وقال تغال: امن هو قث اء اليل سَاجدا وَقايما حدر الاخرة رة 


رَيرجوا رة ربو قل هَل ب ی ا رن را ا ور تم 


E ٥ 


ا 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن العلم وسيلة من الوسائل» ليس 
مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي» وإنما هو وسيلة إلى العمل» وكل 
ما ورد في فضل العلم إن هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل 
به. 

ومن المعلوم أن أفضل العلوم هو العلم بالله عز وجل» وس هذا لا 
تصح به فضيلة لصاحبه حتى يصق بمقتضاه وهو الإيان بالله ٠‏ 

الثالث: ما ثبت في نصوص الشرع من التهديد الشديد» والتغليظ 
والوعيد لن م يعمل بعلمه» ون العام يسل عن علمه ماذا عمل به» وآن 
من لم يعمل بعلمه يكون علمه وبالاً عليه وحسرة وندامة. e‏ 4% 
اا ون الات ال وو افك ونت ن لک :فقون 


وقال تعالی: تایا الین ءَامَنُوا لِم تقو لورت ما لا تَفعَلونَ @ كبر 


)١(‏ سورة فاطرء الآية:۲۸. 

(۲) سورة الزم الآية: ۹. 

(۳) انظر «الموافقات» للشاطبي .)٠١ -٦١ /١(‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: ٤٤‏ . 


۹۰ 


مقگا عند آنه أن تَقولوأ ما ل تعلو ري4 . 
NE RN OER‏ وم ارد 
أن أخایقځم ي مآ اتهم عن إن أريد إل الح ما شعت وما 

وفيض إل بالل عَلَيْهِ ت ركت وال أنيت ر4 . 
e‏ 

النفع» جليلة القدر تناقلها العلماء في مؤلفاتهه" 
وقال شيخ الإإسلام: «... ومذا يقال: العلم علان: علم في القلب» 
وعلم على اللسان» فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان هو حجة 
الله على عباده“.. فالفقيه i E‏ الذي خطب 
بلسانه» وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم آمور عظيمة» ولا يكون 
صاحبه خاطبا بذلك لغيره» وقد يخاطب غيبره بأمور كثيرة من معارف 

القلوب وأحواهاء وهو عار عن ذلك فارغ منه»“ 

وبا تقدّم يعرف قدر العلم ومكانته» وعظم منافعه وعوائده» وقوة 
أثره على قوة الإیان وثباته» وأنه أعظم أسباب زیادته ونائه وقوته» وذلك 
لن عمل به. بل إن الأعمال إنا تتفاوت في زيادتها ونقصهاء وقبوهها وردها 
من جهة موافقتها للعلم ومطابقتها له» كما قال ابن القَيْم رحمه الله: 


.٠»۲ سورة الصف» الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة هود» الاية: ۸۸. 

(۳) انظر بعضها في رسالة الخطيب البغدادي «اقتضاء العلم العمل)» ورسالة الحافظ ابن 
عساکر «ذم من لا يعمل بعلمه»» وکلاهما مطبوع. 

)٤(‏ هذا من كلام الحسن البصري رحه الله» آخرجه الدارمي (۱/ )۱١۲‏ وغیره وذکره شيخ 
الإسلام في «الفتاوى» وعزاه للحسن. انظر (۷/ ۲۳). 

.)٤٥٤ ١٤٥0۳ /۷( «درء التعارض)‎ )٥( 


۱۹۱ 


«والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم وخالفتها 
له» فالعمل الموافق للعلم هو المقبول» والمخالف له هو المردود فالعلم هو 
الانو الك . 

وقال: «وکل علم وعمل لا يزيد الاإیان قوة E‏ 

وزيادة الإأي ان الحاصلة من جهة العلم تكون من وجوه متعددة: من 
جهة خروج أهله في طلب العلم» وجلوسهم في حللق الذكر» ومذاكرة 
بعضهم بعضاً في مسائله» وزيادة معرفتهم بالله وشرعه» وتطبيقهم لا 
تعلموه» وفيمن تعلم منهم العلم لهم فيه أجر» فهذه جوانب متعددة يزداد 
بجا الإيان بسبب العلم وحصيله. 

قال ابن رجب: «فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع 
القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية وحبة وتعظي|» ومتى 
خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت' النفس بيسير الحلال في الدنيا 
وشبعت به فأوجب هما ذلك القناعة والزهد في الدنيا... وأوجب له علمه 
المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عا يكرهه ويسخطه»'» 
وهذا زيادة إيان. 

أما أبواب العلم الشرعي التي بحصل ما زيادة الإيمان فكثبرة جد 
أجمل بعضها فيا يلي: 

الأول. قراءة القرآن الكريم ونديره: 

إن هذا من أعظم أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثباته وقوته 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (ص/ ۸۹). 
(۲) «الفوائد» (ص/ .)١١۲‏ 
(۳) «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص/ ١٤)ء‏ بتقديم وتأخير في النقل. 


۹۲ 


قا ا 
ودکری للذاکرین. 

قال الله تعالى: #وهندًا كت اله مار 
ا e‏ 

وقال تعالى: #وهدًا کشت اله مباراك فاتبعوه واَقوا لعلکہ 
و ترون رچ . 


وقال تعالى: «وَلَقَدَ جِنَتَهُم يكس فَصَلنه على ءلم هذى ور 
لوم يُوينون ‰2 . 

وقال تعالى: لوزلا عَليك ألْكَمَبّ بسا كل سىء وهدّى وَرَحمة 
ری لِلمُسَلمینَ (چ4. 

وقال تعالى: كت أنرلىه اليك مرك لبروا at‏ 
الاس ك4 . 


ا TT‏ 
ینتو یسا1 ارا 

وال تعالى: #وئتزل ِن الْقَرَء ان ما هو شِفاء وَرَْة لَلمُّمِيِينَ وَل 
يزيد آلظَلِمِينَ ا خسار 4 


(1) سورة الأنعام» الآية: .٠۲‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠٠١١‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الاية: ٠۲‏ . 
)٤(‏ سورة النحل» الآية: .۸٩‏ 
)٥(‏ سورة صْ» الاية ۲۹. 
(7) سورة الإإسراء الآية: .٠‏ 
(۷) سورة اللإسراء الآية: ۸۲. 


۹ 


وقال تعالى: إن فی دك أذ ڪَرَی لمن گن لَه قَلبْأو الى آلسَمْعَ 


سے سے 


کک 
وھو سھید ہے . 
فهذه الآيات الكريمات فيها فضل القرآن الكريم كتاب رب العالينء 
وأن هغاه مارا وهدی للعالين» وجعل فيه شفاء من الأسقام سيا 
الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث هم ذكرى. 
والمعارف ما يقوي إيانه ویزیده وينميه» ذلك آنه جد في خحطاب القرآن 
ملكا له املك كله» وله الحمد كلهء أزمة الأمور كلها بيده» ومصدرها منه» 
ومردها إليه» مستوياً على عرشه» لا تخفى عليه خافية في أقطار ملكته» 
عالاً با فی نفوس عبيده» مطلعاً على أسرارهم وعلانیتهم» منفردًا بتدبير 
المملكة» يسمع ويرى» ويعطي ويمنع» ويثيب ويعاقب» ویکرم وہین» 
ويخلق ويرزق» ويميت وبجيي» ويقدر ويقضي ويدبر» ويدعو عباده 
ويدهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم» ویرغبهم فيه» ويحذرهم ما فيه 
هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ویتحبب إليهم بنعمه والائه» 
فیذکرهم بنعمه علیهم» ویأمرهم ب) يستوجبون به تمامهاء ويحذرهم من 
نقمه» ويذكرهم ب) عد هم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعد هم من 
العقوبة إن عصوه» ويخرهم بصنعه في أولیائه وآعدائه» وکیف کانت 
عاقة هو لاء وهؤلاء. 

ويثني على أو لاه بصالح أع اهم واخ أوصافهم» ويذم أعداءه 


(1) سورة ق» الآية: ۳۷. 


۹٤ 


بسئء آع اهم وقبیح صقاتہم» ویصر ب الأمثال» وينوع الأدلة والراهين» 
وجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة» ويصدق الصادق» ويكذب 
الكاذب» ويقول الحق» ويهدي السبيلء ويدعو إلى دار السلام» ويذكر 
آوصافها وحسنها ونعيمهاء ويحذر من دار البوار» ويذكر عذاما وقبحها 
وآلامهاء ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه» وأنهم 
لا غنى هم عنه طرفة عين» ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات وأنه 
الغني بنفسه عن کل ما سواه» وکل ما سواه فقر إلیه بنفسه» ونه لا ينال 
أحد ذرة من الخير فا فوقها إلا بفضله ورحته» ولا ذرة من الشر فا فوقها 

ویشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مقيل 
عثراتہم» وغافر زلاتهم» ومقيم أعذارهي ومصلح فاسدهم» والدافع 
عنهم» والمحامي عنهم» والناصر هم والكفيل بمصالحهم» والمنجي هم 
من كل كرب» والموفي هم بوعده» وآنه وليهم الذي لا ولي هم سواه فهو 
العلوم ما يزيد في إیمانه ويقويه» وکيف لا؟ وهو جد في القرآن ملکًا 
عظيمًا رحيمًا جوادًا جيلا هذا شأنه» فكيف لا يبه وينافس فى القرب 
منه» وينفق أنفاسه في التودد إليهء وكيف لا يكون أحب إليه ما سواه 
وکیف لا یؤثر رضاه عن رضی کل من سواه» وکیف لا يلهج بذکره 
ویصیر حبه والشوق اليه والأنس به هو غذاؤه وقوته ودواؤه» بحیث إن 
فقد ذلك فسد وهلك» ولم ينتفع بحياته"'. 


(۱) انظر «الفوائد» لابن القَيّم (ص/۸٥- .)٠١‏ 


۹۵٥ 


قال الآاجرى رهه الله : ومن لر کلامه عرف الزات عر وجل» 
وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضله على المؤمنين» وعرف 
ما عليه من فرض عبادته» فألزم نفسه الواجب» فحذر مما حذره مولاه 
الکریم» فرغب فی رغبه» ومن کانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند 
استاعه من غبره کان القرآن له شفاءٌ فاستغنی بلا مال» وعز بلا عشيرة» 
وأنس عا يستوحش منه غيره» وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها 
متی أتعظ ب) تلو ول یکن مراده متى أختم السورة» وإن) مراده متی 
أعقل عن الله ا لخطاب» متى أزدجر» متى أعتبر» لأن تلاوة القرآن عبادة 
كنف وال ارف ذلك . 

وهذا فإن الله الكريم أمر عباده وحثهم على تدبر القرآن فقال سبحا 
افلا يَتَدَبَرُون قران ولو گن من عند عير آله لَوَجِدوأً فيه حتفا 

ّ )۲( 
كنىًا@% . 

ب گے س ر ے بیو اہ ە 2 اھ“ . 

وقال: #أفلا يد برون الْقَرَءَ ت ام عل قلو ب قفالا 

8 سبحانه انه ل 0 ر آياته» فقال: كت أنرَلّنه إِلَيْكَ 

O RENE a‏ هو 
تر که لتدبر القرآن واستکباره عن سماعه» فقال: e‏ 
کہ کر عل اغقی کہ دَبكصونَ ( مُستکرین پو سر سمرًا تهجرُون 
)١(‏ «أخلاق حلة القرآن» للآجري (ص/ .)٠١‏ 

(۲) سورة النساء» الآية: ۸۲. 


O) 


.۲۹ سورة ص»› الاية:‎ )٤( 


ألم يَدَبرُوا اقول ام جاءَهم ما لم يات ءَابآءَهم آلأَولين 4 . 

وخر اة عن القران انه يزيد اومن ىنا دا ةۋ وة وند را 
ااال سا2 «إِنمَا الَمُوينُون لين إِذّا ذکر آله وَجِلَّت قلويم وَإِذا 
تلت علییم ءايه رادت چ إیمًا وعل بهد يوون 4 

وخر ع صالح أهل الكتاب أن القرآن إِذا تلي عليهم بخرون 
للأذقان سجداً ا خشوعا و قاتا فقال سبحانه: 
¥ق|إ” اموا پو أو لا ويوا إل دين أو لولم ين فلو إا تى علي 
سرون اذفان سُجدا ‏ وَيَقُولُونَ سََحَنَ رتا ِن کان وعد ربا 
لَمَفَعُولاً چ ورون لِلاذقان زیڈ هتر حو 4 

وأخبر سبحانه أنه لو أنزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصاع من 
a N e E‏ 
ورتا هدا لقان على جبَل ريه خشكا مدعا هَن ية آله 
ولك الأمشل ضرا لاس لمیر یکروت چ۵ 

ووصفه بأنه احسن الحديث» وأنه ثنى فيه من الآيات وردد القول فيه 
ليفهم» وأ جلود الأرار عند ساغه تقشع خشية وخوفا فقال: الله 
رل اخسن دی ث با مرها مان نشور ا 
تم تلن لوهم لوبهم إل ذکر آنه ذلك هی اللہ دی ہی من 

ء ومن يُضلل لَه قَمَا لد ِن ماد 4 . 

.1۸ - ٦۷ سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )١( 
.۲ سورة الأنفال» الاآية:‎ )۲( 
.٠٠١۹ ۰۱۰۸۰۱۰۷ سورة الإسراء الآیات:‎ )۳( 
.۲١ سورة الحشر» الاية:‎ )٤( 


.۲۳ سورة الزمر» الآية:‎ )٥( 


۱۹۷ 


وعاتب سبحانه المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن 
ا من مشامة الكفار ي ذلك فقال: 4# ل يان للنرین اهنوا ان 
تشع قلو ڇم لذ ڪر الله وَمَا درل ِن ن خی ولا یکووا لذن ونوا لكب 
ینبل طا ع لان قت فوم وگی ب ج E‏ 

فهذه الآيات المتقدمة فيها أوضح دلالة على أهمة القرآن ولزوم 
العناية به وعلى قوة أثره على القلوب» وأنه أعظم شيء يزيد الإيمان» سي 
إذا كانت القراءة بتدير وتأمّل ومحاولة لفهم معانيه. 

فال ابن القَيّم رحه الله: «وبالجملة فلا شيء نفع للقلب من قراءة 
القرآن بالتدبر والتفكرء فإنه جامع لحميع منازل السائرين وأحوال 
العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف 
والرجاء والإنابة والتوكل والرضى والتفويض والشكر والصبر وسائر 
الأحوال التي ا حياة القلب وكاله وكذلك يزجر عن جيع الصفات 
والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. 

فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها 
ولو مائة مرة» ولو ليلةء فقراءة أية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير 
تدبر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيان وذوق حلاوة 
ا 

وقال محمد رشيد رضا: «واعلم أن قوة الدين وكال الإيمان واليقين 
لا عصلان إلا بكثرة قراءة القرآن واستاعه مع التدبر بنية الاهتداء به 
والعمل بأمره ونهيه. فالإيان الإذعاني الصحيح يزداد ويقوى وينمي 


RT 
.)۲۰ ٤ «مفتاح دار السعادة» (ص/‎ )( 


۱4۹۸ 


وتترتب عليه آثاره من الأعال الصالحة وترك المعاصى والفساد بقدر تدبر 
راوص وده عل هال ا ووا ا ا 
العرب إلا بسماعه وفهمه» ولا فتحوا الأقطار ومصروا الأمصارء واتسع 
عمرانهم» وعظم سلطانہم» إلا بتأثير هدايته» وما كان الجاحدون 
العاندون من زعاء مكة يجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه إلا 
aa‏ القرآن على الناس» #وقال آلذين كفرُوأ ا ذَسَمَعُوا هدا 
الْقرَءَان وَالعَوَا فيه للك تغلبو ن وما ضعف الإسلام منذ القرون 
لر سط کے رال اکر لک ا را ق 

O 

فالقرآن الكريم هو من أعظم مقویات الإیان» وأنفع دواعي زیادته» 
وهو يزيد إيمان العبد من وجوه متعددة. 

قال ابن سعدي: «ويقویه من وجوه كثيرة» فالمؤمن بمجرد ما يتلو 
آیات الله ا الصادقة والأحكام الحسنة 
حصل له من آمور, الإیان خير كثير» فكيف إذا أحسن تأمله» وفهم 
ادر ا 

لكن ينبغي أن يعلم أن زيادة الإبان التي تكون بقراءة القرآن لا تكون 
إلا لمن اعتنى بفهم القرآن وتطبيقه والعمل به» لا أن يقرأه قراءة جردة 
دون فهم أو تدبر وإلا فکم قارئ للقرآن والقرآن حجیجه وخصيمه يوم 
القيامة. 

فقد ثبت عن النبي باه أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام 


.٠٠ سورة فصلت» الاية:‎ )١( 
{° /۳( «ختصر تفسر المنار)‎ )۲( 
.)۲۷ «التوضيح والبيان لشجرة الإیان» (ص/‎ )( 


۹۹ 


آ1 CO,‏ 
و حرین 


وثبت عنه بلا أنه قال:«... والقرآن حجة لك أو عليك» 

فهو حجَّة لك ويزيد في إيمانك إن عملت به» وحجة عليك وينقص 
إيانك إن فرطت به وأهملت حدوده. 

قال قتادة: «لم جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان»" ". 

وقال الحسن البصري مبينا معنى تدبر القرآن: «... أما والله ما هو 
بحفظ حر وفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القران 
کله ف اسقطت منه حرفاًء وقد والله اسقطه کله ما بری له القرآن في خحلق 
ولا عمل» حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأً السورة في نفس» والله ما 
هؤلاء بالقراء ولا العلاء ولا الحكاء ولا الورعةء متى كانت القراء مثل 
هذا لا کثر الله فی الناس مثل هؤلاء». 

قلت: يرحم الله الحسن» وما عساه قائل لو رأى بعض قَرّاء زماننا 
هذاء الذين فتنوا بالألحان وإقامة الحروف وتزويقهاء مع إهمال الحدود 
وتضييعهاء بل وانصرفت أساع الناس معهم عند سباع القرآن إلى إقامة 
الحروف وتلحينهاء مع إهمال الإنصات والتدبر لكلام الله» وبكل حال لا 


(۲( 


(۱) رواه مسلم .)0٥۹/۱(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۰۳/۱). 

() روا ابن البازك فى «الزهدا (ض/ ۲) والآجري في «أخحلاق حملة القرآن» 
(ص/ ۷۳)» والمرزوي في «قيام الليل» (ص/ ۷۷ - ختصره)» وذكره البغوي في 
«تفسىره» (۳/ ۱۳۳). 

»)۲۷٤ وابن المبارك في «الزهد» (ص/‎ »)٠۳ /۳( رواه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 
- ۷٦ والمرزوي في «قيام الليل» (ص/‎ .)٤١1( والآجري ف «أخلاق حلة القرآن»‎ 
ختصره).‎ 


اعتراض على تجويد القرآن وترتيله والتغني به وتحسين أدائه» وإنا 
الاعتراض على التكلف ني إقامة الحروف والتنطع في ذلك» دون اهتام أو 
مبالاة بإقامة الأوامر التى أنزل من أجلها القرآن» حتى إنك لا ترى في 

فتجد القارئ منهم الحافظ للقرآن المجيد في إقامة حروفه يحلق يته 
أو يطيل مئزره» بل ويهمل الصلاة إما كلية أو مع الجاعة» إلى غير ذلك 
من المنكرات حتى إن أحد هؤلاء والله المستعان افتتح بآيات من القرآن 
الكريم حفلا غناتيًا رأة فاجرةء فقرأً بين يدي أغنيتها آيات من القرآن 
الحسن رحه اللّه: «متى كانت القراء مثل هذاء لا كثر الله في الناس مثل 
ھۇلاء). 
إهمال حدوده واتخاذهم هذا العمل صناعة مع أن القرآن إن أنزل ليعمل 
به قال: «... ولكن لما صارت هذه القراءة صناعة رفرفوا عليها وناضلوا 
عنهاء وأفنوا أعمارهم ۔ من غير حاجة إليهم - فيهاء فيموت أحدهم وقد 
أقام القرآن كا يقام القدح لفظأء وكسر معانيه كسر الإناءء فلم يلتئم عليه 
E‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهه الله مبيّا حال صاحب القرآن 
الذي ينال رفيع الدرجات وعالي المنازل: «فهو دائم التفكر في معانيه» 
)١(‏ «العواصم من القواصم» (۲/ )٤۸١‏ ضمن كتاب «آراء أي بكر بن العربي الكلامية) 


(ص/ -۲١‏ ۲۷)» ولولا خحشية الإطالة لنقلته لأهميته. 


۲۰۱ 


والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحکمه عن غیره من کلام 
الناس» وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن» فإن 
شهد له بالتزکية قبله ولا رده وان لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه» وهمته 
عاكفة على مراد ربه من كلامه» ولا مجعل همته فيا حجب به أكثر الناس 
من العلوم عن حقائق القران» إما بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقهاء 
وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل»ء والقصبر» والمتوسط وغر 
ذلك؛ فإن هذا حائل للقلوب قاطع ها عن فهم مراد الرب من كلامه»'. 
فينبغي للمسلم قبل ن يقرا القرآن أن يتعلم كيفية الاستفادة منه حتى 
يتم له الانتفاع به» وقد ذكر ابن القيم رحه الله في هذا قاعدة جليلة القدر 
عظيمة النفع فقال: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته 
وساعه ولق سمعك واحضر حضور من بخاطبه به من تکلم به سبحانه 
a‏ 
فمن طبق هذه القاعدة وسار على هذا المنهج عند تلاوته للقرآن أو 
ساعه إياه ظفر بالعلم والعمل معأء وزاد إمانه وثبت ثبوت الجبال 
الشوامخ» والله المسؤول أن يوفقنا لذلك ولكل خير. ٠‏ 
ثم إن التفكر والتدبر في آيات الله على نوعين: «تفكر فيه ليقع على مراد 
الربٌ منه» وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه فالأول تفكر في 
الدليل القرآني» والثاني تفكر في الدليل العياني» الأول تفكر في آياته 
المسموعة» والثاني تفكر في آياته المشهودة". قاله ابن القبّم. 
(۱) «الفتاوی» .)٥١ /۱١(‏ 
(٠‏ ) «الفوائد» (ص/ .)٥‏ وانظر «الفتاوی» لابن تيمية )٥۱ -٤۸/۱٦١(‏ و -۲۳۹٦/۷(‏ 
۷( 
(۳) «مفتاح دار السعادة» (ص/ .)۲٠٤‏ 


قلت: والكلام الذي ذكرته هنا هو عن التفكر في أيات الله المسموعة» 
أما التفكر في آياته المرئية المشهودة فسيأاتي الكلام عليه قريبًا إن شاء الله. 

الثاني. معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى : 

ان رة اس اء ارات لارو ن الات وال وال ل 
غل الاه الظلى من كاه الرجره لن أعظ إرات الغل اى عدا 
ها زيادة الإيمان» والاشتغال بمعرفتها وفهمها والبحث التام عنها مشتمل 
على فوائد كثيرة وعظيمة» منها: 

أن علم توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأجلها على 
الإطلاق» فالاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب» 
وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 

۲ أن معرفة الله تدعو إلى عبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص 
العمل لهء وهذا عين سعادة العبدء ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة 
أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. 

۴ أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه» وهذا هو الغاية المطلوبة 
منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال با خلق له العبد» وترکه وتضییعه إ*مال 
لا حلق له» وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيم 
من کل وجه أن یکون جاهلا بربه معرضًا عن معرفته. 

ACN OES 
الإییان جرد قوله آمنت بالله من غير معرفته بربه» بل حقيقة الإيان آن‎ 
يعرف الذي يمن به ویبذل جهده في معرفة آسائه وصفاته حتی يبلغ‎ 
درجة اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه» فكلا ازداد معرفة بربه»‎ 
ازداد إيمانه» ولا نقص نقص» وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته‎ 
واس|ئه سبحانه وتعالی.‎ 

۳ 


٥‏ أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة 
المعرفة» يستدل بيا عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه 
من الأحكام» انه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسائه وصفاته» فأفعاله دائرة 
بين العدل والفضل والحكمة» ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا 
على حسب ما اقتضاه حمده وحکمته وفضله وعدله» فأخباره کلها حق 
وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة". 

ومن هذه الفوائد أن معرفة الأساء الحسنى والصفات العلى مقتضية 
لآثارها من العبودية والخضوع» فلكل صفة عبودية خاصة هي من 
مقتضياتهاء وموجبات العلم بهاء والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد ي جميع 
آنواع العبودية التي على القلب والجوارح. 

وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء 
والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل 
عليه باطناء ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. 

وإذا علم بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء فإن هذا يثمر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات 
القلب عن كل ما لا يرضى الله وأن مجعل تعلقات هذه الأعضاء بأ بحبه 
الله ويرضاه. 

وإذا علم بأن الله غني كريم بر رحيم واسع اللإحسان فإن هذا يوجب 
له قوة الرجاء» والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب 
معرفته وعلمه. 


(۱) انظر «تفسیر ابن سعدي» (۱/ ٣-۴٤‏ ۲) و«خلاصة تفسبره) (ص/ .)۱١‏ 


٠€ 


وإذا علم بكال الله وجاله أوجب له هذا عبة خاصة وشوقاً عظيم إلى 
لقاء الله» وهذايثمر أنواعا كثيرة من العبادة. 

وبهذا يعلم أن العبودية كلها راجعة إلى مقتضيات الأسماء 
ا ) 

فإذا عرف العبد ربه المعرفة الحقيقية المطلوبة السالمة من طرق آهل 
الزيغ في معرفة الله والتي تبنى على تحريف الأسماء والصفات أو تعطليها 
أو تكييفها أو تشبيهها» فمن سلم من هذه المناهج الكلامية الباطلة التي 
هي في الحقيقة أعظم ما يحول بين العبد وبين معرفة ربه وأعظم ما ينقص 
الإيان ويضعفه» وعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعرّْف بها 
إلى خلقه والتي وردت في الحتاب والسنة وفهمها على منهج السلف 
الصالح» فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيان. 

وقد صح عن النبيً اة الخبر أن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
كانت سببا في دخو له الحنة. 

ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله للة: «إن لله تسعة وتسعين اسمأء مائة إلا واحدة» من أحصاها 
as‏ ) 

«وليس المراد بالإحصاء عدها فقط, لأنه قد يعدها الفاجرء وإن| المراد 
ا 


فلا بد من فهم الأسماء والصفات ومعرفه ما تدل عليه من معاني حتى 


(1) انظر «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص/ )٠٠١ »٤۲٤‏ وانظر نحوه بأوسع منه في 
«(الفو ائد» له (ص/ ۱۲۸- .)١١١‏ 

(۲) خر جه البخاري ۰۲۱٤/۱۱۰۳۰ ٤ /٥(‏ ۱۲/ ۳۷۷ فتح)» ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۳). 

(۳) «فتح الباري» (۲۲۹/۱۱)» وهو من كلام الأصيلي. 


۰0 


يتستى الاستفادة التامة ہا. 

قال أبو عمر الطلمنكي: «من تمام المعرفة بأساء الله تعالى وصفاته 
التي يستحق با الداعي والحافظ ما قال رسول الله ية المعرفة بالأساء 
والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق» ومن لر يعلم 
ذلك ا يكن غالا معان الاس ا ولا مسد بذكرها ما تذل عله م 
العا E‏ 

وقد ذكر ابن القيم رحه الله لإحصائها ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة ألثانية: فهم معانیها ومدلولاتها. 

المرتبة الثالثة: دعاء الله بهاء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء 
الال 


وقال ابن سعدي مبيّنًا معنى «أحصاها» الواردة في حديث أي هريرة 
لمتقدم: «آي: من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد الله مہا دخل 
ا لجنةء والجنة لا يدخلها إلا المؤمنونء فعلم أن ذلك أعظم ينبوع وماد 
والإيمان يرجع إليها»"“ 
- فمن عرف الله هذه المعرفة كان من أقوى الناس إيمانا وأشدهم طاعة 
وتعبدأ لله» وأعظمهم خوفا ومراقبة له سبحانه. 

قال تعالى: إِنَمَا تى آله من عبَادِه الْعْلَمَوٌأ 04 . 
(۱) «فتح الباري» .)۲۲٠/۱۱(‏ 
(۲) «بدائع الفوائد» .)١١٤١ /١(‏ 
)٤6(‏ سورة فاطرء الاية: ۲۸. 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: إن 
خاف الله فیتقی عقابه بطاعته العلاء بقدرته على ما يشاء من شىء وأنه 
يفعل ما يريد لأن من علم ذلك أیقن بعقابه على معصیته فخافه ورهبه 


حشه مله ان اق 


وقال ابن كثبر: «أي: إن خشاه حت خشيته العلماء العارفون به» لأنه 
كلا كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكال المنعوت 
بالأساء الحسنى كلا كانت المعرفة به تم والعلم به أكمل كانت الخشية له 


أعظم a‏ 
وقد جمع هدا المعنى أحد السلف في عبارة ختصرة» فقال: «من كان 
ا غرف کان اف 


وقال ابن القَبّم رحه الله: «وليست حاجة الأرواح قط إلى شىء أعظم 
منها إلى معرفة بارا وفاطرهاء وحبته وذكره والابتهاج به» وطلب 
الوسيلة إليه والزلفى عنده ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه 
فكلا کان العبد بها أعلم كان باله أعرف وله أطلب وإليه أقرب» وكلم 
کان ها انکر کان بالل أجهل وإليه أكره ومنه بعد واللّه ينزل العبد من 


نفسه حیث ينزله العبد ا 


فمعرفة الله عز وجل تقوي جانب الخوف والمراقبة» وتعظم الرجاء في 
الاب و ددن عاد اله و ا غ كر الاد ولا سل ا 


(۱) «تفسبر الطبري» (۱۲/ .)١۳۲‏ 

(۲) «تفسر ابن کثر» )/ „(oor‏ 

(۳) «الرسالة القشبرية) لأي القاسم القشيري (ص/ »)۱٤١‏ والقائل هو أبو عبدالله أحمد بن 
عاصم الأنطاکي» انظر ترجمته في «السیر» (۱۱/ (٤ ٠۹‏ 

.)٤ ٩۳ «الكافية الشافية» (ص/‎ )٤( 


هذه المعرفة ولا طريق إليها إلا تدبر كتاب الله وما تعرف به سبحانه إلى 
عباده على ألسنة رسله من أسائه وصفاته وأفعاله» وما نزه نفسه عنه ما لا 
ینبغی له ولا یلیق به سبحانه وتدبر یامه وأفعاله في اوليائه وأعدائه التى 
فضا عل عات و ادى إاها اندرا ها عل أ إفه الى ال 
الذي لا تنبغى العبادة إلا له» ویستدلوا ہا على أنه على كل شىء قديرء 
NT‏ عليم» وأنه شديد العقاب» وأنه غفور رحيم» ا الط 
الحكيم» وأنه الفعال لما يريد وأنه الذي وسع كل شيء رة و غلا وان 
أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شىء 
منها عن ذلك وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر 
ي آثار أفعاله”'. 

أا من خالف هذه الجادة» وتنكب هذا الصراطء وسلك طرق آهل 
الزيغ في معرفة اللّه» فما أبعده عن معرفة ربه وخالقه» بل إنه يكون أضعف 
الناس معرفة بالله وأقلهم خوفا وخشية منه. 

قال ابن القَيّم رحه الله بعد أن بين أن تفاوت الناس في معرفة الله 
يرجع إلى تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمهاء والعلم بفساد الشبه 
اللخالفة لحقائقهاء قال: «وتجد أضعف الناس بصيرة آهل الكلام الباطل 
لمذموم الذي ذمه السلف» لجهلهم بالنصوص ومعانيهاء وتمكن الشبه 
الباطلة من قلوم). 

ا اا ی ا وا رای م ر ی ف 
فقال: «وإذا تأملت حال العامة ۔ الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم ‏ رأيتهم 
تم بصيرة منهم» وا اا وأعظم تسلي) للوحي» E ET‏ 
(۱) انظر «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص/۲٠۲).‏ 

.)٠١١ /١( «مدارج السالکین»‎ )۲( 


وقد كان رحه الله نبه قبل هذا على أهمية البصيرة في توحيد الأساء 
والصفات وفقههاء وفهمها على نهج السلف الصالح» وعلى أهمية ادر 
من شبه آهل الكلام الباطل المغسد هذا التوحيد. 

ثم ذكر كلامًا نافعًا جامعًا موديًا إلى هذه البصيرة»ء فقال: «وعقد هذا: 
دت از ت اد وال دا عل ع ا بار 
ونهیه» بصا بحر کات العام علويه وسفليه» وأشخاصه وذواته» سمیعا 
لأصواتهم» رقيبًا على ضائرهم وأسرارهم» وأمر امالك تحت تدبيره 
نازل من عنده وصاعد إليه» وأملاکه بین يديه تنفذ أوامره في أقطار 
امالك برضا بصفات الکال» منعوتًا بنعوت الجلال» منزهاً عن 
العيوب والنقائص والمثال» هو کا وصف نفسه في کتابه» وفوق ما يصمه 
به خلقه» حي لا یموت» قیوم لا ینام» علیم لا يځفی عليه مثقال ذرة ي 
السموات ولا في الأرض» بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصاء في الليلة الظلاء» سميع يسمع ضجيج الأصوات» باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات» تمت كلاته صدقًا وعدلاء وجلت صفاته أن 
ا ت E‏ ق رات 
اتاو ا اھ وچا ا 
الخلتق والأمرء وله النعمة والفضل» وله الملك والحمد» وله الثناء والمجده 
ول ليس قبله شیء» آخر ليس بعده شيء» ظاهر ليس فوقه شيء» باطن 
لیس دونه E‏ کلھا اساء وحمد وثناء e,‏ ولذلك 
کانت حسنی» وصفاته کلها صفات کال» ونعوته کلها نعوت جلال» 
وأفعاله كلها حكمة ورحهمة ومصلحة وعدل» كل شىء من خلوقاته دال 
aE E‏ 
بينه) باطلا ولا ترك الإنسان سدى عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحيده 


۲۹ 


وعبادته» وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته» تعرف 
إلى عباده بأنواع التعرفات» وصرف ممم الآيات» ونوع ممم الدلالات» 
ودعاهم إلى معبته من جيع الأبواب» ومد بينه وبينهم من عهده آقوى 
الأسباب» فأتم عليهم نعمه السابغة» وأقام عليهم حجته البالغةء أفاض 
عيهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وضمن الكتاب الذي كتبه أن 
eel,‏ 

فمن كانت معرفته لله كذلك» وتفقه في هذه البصبرة» کان من قوی 
الناس إيماناء وأحسنهم إجلالا وتعظيمًا ومراقبة لله عز وجل» وأكثرهم 
طاعة وتقربا إليه» والناس في ذلك متفاوتون فمقل ومستكثر. 

الثالث. تامل سبرة النبي الكريم كلار: ٠‏ 

فإن من أسباب زيادة الإيمان النظر في سيرة النبي يا ودراستها وتأمل 
ارام ا ا 0 
مین الله على وحیه» وخیرته من خلقه» وسفیره بینه وبين عباده» المبعوث 
بالدين القويم» والمنهح المستقيم» أرسله الله رحة للعالينء وإمامًا للمتقين» 
وحجة على الخلائق أجمعين» أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى 
أقوم الطرق وأوضح السبل» وافترض على العباد طاعته وتعزيره» وتوقيره 
وحبته» والقيام بحقوقه» وسد دون الجحنة الطرق فلن تفتح لأحد إلا من 
طریقه» فشرح له صدره» ورفع له ذکره» ووضع عنه وزره» وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمره» بل ولا سبيل لأحد جاء بعده في نيل 
الاد ق الا وا رة )ا غد وطاف و الو عل ت 


(۱) «مدارج الك 277 0ق اشا «المدارح) «(YoY «YoY /Y)‏ 
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قال ابن القيّم رهه الله: «ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل 
ضر ورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه فيا أخبر به» وطاعته في) 
أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على 
أيئ الر مل ولا سل أل رة الطب رايت عل القصل إلا من 
جهتهم» ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعال 
والأقوال والأخلاق ليس إلا هديم وما جاؤوا به» فهم الميزان الراجح 
الذي على أقواهم وأعاهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعال» 
وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم 
من ضرورة البدن إلى روحه»ء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتماء فأي 
و فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 

وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين» فسد قلبك 
وار ت ارو وو 0 
او ون و ای ا 
حي» وما لجرح بمیت یلام 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة هدي النبى َة فيجب على 
کل من نصح نفسه» وأحب نجاتہا وسعادتہاء أن يعرف من هدیه وسیرته 
وشأنه ما بخرج به عن الجاهلین به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته 
وحزبه» والناس في هذا بین مستقل» ومستکثر» وحروم» والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 

وهذا فإن من درس السنة وتأمل في نعوت وصفات النبي ئي التي 
)١(‏ عجز بيت للمتنبي وأوله: «من يهن يسهل الموان عليه» من قصيدة يمدح با أبا ا لحسين 


علي بن أحمد المري. انظر «ديوان المتنبي» (ص/ )٠٠٤‏ ط دار بيروت. 
(۲) «زاد المعاد» .)۷١ ء٦۹ /١(‏ 


۲۱۱ 


وازداد حبه للنبي ياي وأورثته هذه المحبة المتابعة له في القول والعملء 
«وأصل الاضول العلم > وأنفع العلوم النظر ٤‏ سيره الرسول 


فمن تأمّل مثلا قول الله تعالى في وصف نبيه :لق 
رَسُول من اُنفُيڪُم عريڙ عليه ما عير حريص عَليڪم بالمُؤييتَ 
E‏ يد4" 

وقوله: ونك لعل خلق عظيم ©4 ٠‏ 

وقوله: 9بَا وحمو من آل إت لهم ا ا 
N O‏ 

وتأمّل في الستّة ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في نعت النبي بل 
مثل: 

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خثر رسول الله ية بين 
اوی ا يسر هماء ما لم يكن ثم فإذا کان e‏ اسالا 
منه» وما انتقم لنفسه إلا أن تتتهك محارم الله فینتقم لله بها“ 

وحديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال: «(خحدمته اي عشر سنين» 
وله ما قال لي آف قط ولا قال لشيء ء فعلته ۾ فعلت كذاء ولا لشيء ا 
أا و 


.)٦٦ «صيد الخاطر» لابن الحوزي (ص/‎ )١( 

( 9 سور ال الا 7A‏ 

(۳) سورة القلم الآية: .٤‏ 

. ٠١۹ سورة آل عمران» الاأية:‎ )٤( 

.)۱۸۱۳/٤( ۔ فتح)» ومسلم‎ ٩٦٦ /٦( أخرجه البخاري‎ )٥( 
.)۱۸٠١ /٤( ۔ فتح)» ومسلم‎ ٤٥٩ /۱۰( آخرجه البخاري‎ )٨( 
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وقال رضي الله عنه: «كان ية أجود الناس» وأجل الناس» وأشجع 
الاس 

وقال رضى الله عنه: «كان رسول اة أحسن الناس خلقا»”. 

وحدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «أن رسول الله ب م يكن 
فاحشّا ولا متفحشّاء وأنه كان يقول: خياركم أحسنكم أخلاقا». ٠‏ 

وحدیث ابي سعید الخدري رضی الله عنه قال: «کان رسول الله لا 
اا اران و نک ق 
وغرها ما يطول ذکره. 

فإن من تأمّل ذلك انتفع به غاية الانتفاع» ثم إن هذا من أعظم ما 
يقوي المحبة في قلب المسلم لنبيه بيا وزيادة المحبة له بيه زيادة في 
الإيمان» تورث المتابعة والعمل الصالح» وهذا من أعظم أبواب وسبل 
الهداية. 

وقد ذكر ابن القيّم رحه الله أن للهداية أسبابا متعدّدة وطرقًا متنوعة» 
وهذا من لطف الله بعباده» لتفاوت عقوم وأذهانهم وبصائرهم» وذكر 
من هذه الأسباب تأمل حال وأوصاف النبى ايء وأن هذا سبب فمداية 
بعض الناس. ۰ 

قال رهه الله: «(ومنهم من هتدي بمعرفته بحاله َي وما فطر عليه من 
كال الأخحلاق والأوصاف والأفعالء وأن عادة الله أن لا بخزي من قامت 
به تلك الأوصاف والافعال» لعلمه بالله ومعرفته به» ونه لا خزي من 


(۱) أخرجه البخاري (1/ ٩٩‏ فتح) ومسلم .)۱۸٠۲ /٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۳/ ۱۹۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري ٤01 /۱١(‏ ۔ فتح) ومسلم .)۱۸٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (7/ ٥٦٦‏ . فتح) ومسلم .)۱۸٠۹ /٤(‏ 
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كان بهذه المثابةء كا قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له كية: «أبشر 
فوالله لن مخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتحمل 
ا رین غل راف الى 0 

وقال ابن سعدي رهه الله: «ومن طرق موجبات الإیان وأسبابه 
معرفة النبي يا ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العاليةء والأوصاف 
الكاملة» فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من 
الكتاب والسنةء والدين الحق» كا قال تعالى: ام لم عرفو رَسُوهُم فَهم 
لَه مُنكرُون (&) ٠"‏ أي: فمعرفته اة توجب للعبد المبادرة للإيمان ممن 
م يؤمن» وزيادة الإيمان من آمن به. 

وقال تعالى حاڻا ميم على تدبر أحوال الرسول الداعية لاجيمان. قل 
إت اکم وح ن تقوموا له مَتی وَفْرّدّی ا مأ 
sS‏ إن هو إل تذیر لم بن دی عَدّاب شدید». 

وأقسم تعالی بال هذا الرسول وعظمة أخلاقه» وأنه كمل لوق 
بقوله: ورت وَالْقَلم وَمَ سَطرُونَ © ما أن بيعمَة رَبك بمَجْنُونِ © 
ون لَك لاجر عَوَمَمْنُون ج وإتك لى لق عطيمر) . 

فهو بيه أكبر داع للإيان في أوصافه الحميدة» وشمائله الجميلة» 
وأقواله الصادقةء وأفعاله الرشيدة» فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۲۳ فتح) ومسلم (۱/ »)۱٤١‏ وهو جزء من حدیث طويل. 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (ص/ ١٤۳)ء‏ وانظره أيضا (ص/ ۲۳). 

(۳) سورة المؤمنون» الاية: 1۹ . 

Na) 

.٤ -١:تايآلا سورة القلمء‎ )٥( 


e 


قد گان لَكُم فى رَسُول آله اسوه حَسىة وما اكم الرَسول 
دوه وما ىكم عه فَانتَهُوا 4 . 

وقد ذكر الله عن ولي الألباب الذين هم خواص الخلق آم قالوا: 

ر إا ا تاد( وهو هذا الرسول الكريم #ینادی 

أإیمن) بقوله وخلقه» وعمله ودینه» وجمیع أحواله 6 آي: 
اماتا لا یدخله ریب. .. إلى أن قال: «ومذا كان الرجل المنصف الذي ليس 
له إرادة إلا اتباع ال بمجرد ما يراه ویسمع کلامه یبادر إلى الإیمان به 
يي ولا یرتاب في رسالته» بل کثیر منهم بمجرد ما یری وجهه الکریم 
ف اا وخ ت 

الرابع.تامل مجاسن الدين الإسلامي: 

فان الدين الإسلاميًّ كله محاسن» عقائده أصح العقائد وأصدقها 
وأنفعها» وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجلهاء وأعاله وأحكامه أحسن 
الأحكام وأعدها. 

وبمذا النظر الجليل» والتأمّل الجميل في حاسن هذا الدين» يزين الله 
الإييان في قلب العبد» ويجببه إليه كا امن به على خيار خلقه بقوله: 
وکن الله حبَب یکم الیم وريه فی قلویک» فیکون الإیمان في 
القلب أعظم المحبوبات» وأحمل الأشياء» وبهذا يذوق العبد حلاوة 
الإييان» ويجدها في قلبه» فيتجمل الباطن بأصول الإيان وحقائقه» 


.۲٠ سورة الأحزاب» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشر» الآية: ۷. 

(۳) سورة آل عمران» الاآية: ٠۹۳‏ . 

.)١١ ۲۹ «التوضیح والبیان» (ص/‎ )٤( 
.۷ سورة الحجرات» الآية:‎ )0( 
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وتتجكّل الجوارح بأعمال الإیان''“ 

قال ابن القيّم رحه الله: «وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين 
القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كاهها ولا 
يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت 
على أكمل عقل رجل منهم فوقها» وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن 
أدركت حسنها وشهدت بفضلهاء وآنه ما طرق العا ر كمل ولا 
أجل ولا أعظم منهاء فهي نفسها الشاهد والمشهود له» والحجة والمحتج 
له» والدعوى والبرهان ولو ل يأت الرسول ببرهان عليها لكفى با برهانا 
وآية وشاهداً على نها من عند الله»”. 

وهذا فن تأمل عحاسن هذا الدين» والنظر في جاء فيه من أوامر 
ونواه» وشرائع وأحكام» وأخلاق وآداب» لمن أعظم الدواعي والدوافع 
للدخحول فيه لمن م يؤمن» وللازدياد منه لمن آمن» بل ِن من قوي تاأمله 
لحاسن هذا الدين» ورسخت قدمه في معرفته ومعرفة حسنه وكاله» 
وقبح ما خالفه» كان من أقوى الناس إيماتا وأحسنهم ثبانًا عليه» وتمسکا 
به. 

وهذا يقول ابن القيّم ره الله: «والمقصود أن خواص الأمةء ولباهاء 
لا شهدت عقوم حسن هذا الدین وجلالته وکاله» وشهدت قبح ما 
خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيان به وعبته بشاشة القلوب» فلو خير 
ين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينًا غبره» لاختار أن يقذف في النار 
وتقطع أعضاؤه ولا يختار دينا غيره» وهذا الغر ب من الاس هم الذين 
استقرت أقدامهم في الإيان» وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم 


(۲) «مفتاح دار السعادة» (ص/ ٤‏ ۳۲)» وانظر أيضا (ص/ ۳۲۸ وما بعدها). 


E 


بالثبات عليه إلى یوم لقاء ابل 

ويشهد لا قاله ابن القَيّم هناء حديث آنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ک: «ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإيمان: ان 
كرا وزرا ادي ا عا راا را ب ر ف 
کا ق 

فهذا الذي ذاق حلاوة الاي‌ان وخالطت بشاشته سويداء قلبه» وآضاء 
نورا به» واطمأن بذلك أشد الاطمئنان» لا يكاد بعد ذلك يرجع إلى الكفر 
والضلالء واتباع الأهواء والظنون الكاذبة بل إنه يكون من أرسخ الناس 
إيمانًا وأشدهم تمسگًا وثباتاء وأقواهم تعلْمًا بره وخالقه لأنه دخل 
E a E‏ 
ونقاءه» وتمیزه عن غبره من الآديان» فرضيه وا لات ونس به آشد 
الأنس» فكيف يبي بعد ذلك غيره بدلاء أو يطلب عنه مصرفاء أو يروم 
عنه انتقالا أو تحويلا. 

ولهذا فإنٌ من الفوائد الجليلة المستنبطة من هذا الحديث آنه يعد دليلا 
من أدلة أهل السنة والح اعة الكثيرة على زيادة الإيان ونقصانه» وتفاضل 
هله فبه. کك] قال الوالد حفظه الله: «(ومن فقه الحديث وما يستنبط منه... 
فذكر أمورًا منها: أن فى الحديث دليلا على تفاضل الناس في الإيمان» وأنه 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وذلك أن من وجدت فيه الخصال الثلاث 
وجد حلاوة الإيمان بخلاف غيره» ". 
(۱) «مفتاح دار السعادة» (ص/ .)۴٤١٠١۳٤١‏ 
(۲) أخرجه البخاري ٠١ /١(‏ ۔ فتح)» ومسلم .)٦٦/١(‏ 


(۳) «عشرون حدينًا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها» للوالد الكريم. 
الشيخ عبد المحسن العباد (ص/ .)١١۸‏ 


1۷ 


الخامس. قراءة سبرة سلف هذه الأمة: 

فإن سلف هذه الأَمة أصحاب النبي ب وتابعيهم بإحسان» أهل 
الصدر الأول من الإسلام» هم خير القرون» وحاة الإسلام» وهداة 
الانام» وليوث الصدام» واهل المشاهد والمواقف العظام» وهم حملة هذا 
الدين ونقلته لمن جاء بعدهم من العالمينء آقوى الناس إيانًا وأرسخهم 
الدين خحصهم الله برؤية نبيه َيه ومتعهم بالنظر إلى طلعته» وأكرمهم 
به قلوبهم» واطمانت به نفوسهم» وثبتوا عليه ثبوت الجبال. [ 

ee e a GE 

Sa NSR EET 
خير متي القرن الذي بعثت فيه ثم الذدين و‎ : 

فمن تأمل حال هو لاء الأخبار» وقراً سیرهم» وعرف حاسنهم» 
وتأمل ما كانوا عليه من خلق عظيم» وتأس بالرسول الكريم با وتعهد 
على الطاعةء وتنافس في فعل الخيرء» وتبصرَ في حالم وقوة إيمانهم» وشدة 
تعبدهم لله » وحرصهم على طاعته» وإعراضهم عن الدنيا الفانية» وإقباهم 
على الآخرة الباقية» فإنه سيقف من خلال هذا التأمل والنظر على جمل من ٠‏ 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ 
O OOO‏ في «الصحيحين» من حديث عمران بن حصين بلفظ : 
«خير آمتى قيني > ثم الذين يلونهم  ..‏ الببخاري (۷/ ۳ -فتح)» ومسلم 
(/1۹71). 


۱1۸ 


للحاسن وكثير من النعوت والخلال ما يدعوه إلى صدق التأسي بهم 
ومحبة التحلي بنعوتهم» فذكرهم يُذكر بالله» وتأمل أحواهم يقوي الإيان 
وجلو الفؤاد» وما أحسن ما قيل: 

کر على حديثهم يا حادي فحديثهم بجلي الفؤاد الصادي 

وموضع التأمل والبحث في سير وأخبار هؤلاء الأخيار: كتب 
التاريخ» والسير والزهد» والرقائقء والورع» وغيرهاء والاستفادة ما صح 
منهاء فهذا التآمل والنظر يورث صاحبه حسن التشبه بہؤلاء» وكا يقول 
شيخ اللإسلام: «(ومن كان بهم آشبه كان ذلك فيه أكمل» "> e‏ 
e‏ 

فهذه الأمور المتقدمة جيعها تزيد في الإيأن وتقويه» وهي مندرجة 
تحت العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله يا وما كان عليه 
سلف هذه الاأمة. 

ته إن العلرم الأغرى غر العم الكرعى كلم الت واد وع 
الفلك والحساب وعلم النبات» وغيرها من العلوم التي توسع الناس فيها 
حديثا وأعطيت من العناية والاهتام أكثر من حقهاء حتى شغلت الكثير 
من اعتنى بها عن تعلم بدائيات الدين» والأمور المعلومة منه بالضرورةت 
فهذه العلوم أيضًا هما أثر بالغ في زيادة إيمان من اشتغل با واعتنى 
بتحصيلها إن أخلص القصد» وأراد الحق» وتجرد من الهوى. وكم من 
رجل آمن وازداد إیمانه بسب اشتغاله بالطب» ووقوفه على إعجاز الله 
ودقة صنعه في خلق الإأنسان» وما ركبه فيه من عجائب الخلق ودقة الصنع 
ما يبهر العقول وححبر الآلباب. 


.)۹٤ «العبودية» (ص/‎ )١( 


قال تعالی: O‏ 

وقال: «وَصوررقأحسَنَ صورك وَل المَصِر ي4" . 

وقال: ون انف أَقَلا ثَبَصِرُونَ و4 . 

وكذلك الاشتغال بباقي لعلو الأخحرى يزيد في إيمان الإنسان 
بحسب تفكره وتأمله وتحريه لنيل الحق» والأمر أوّلا وأخرًا بيد الله 
سبحانه فهو هدي من يشاء إل صراط مستقيم. 

ثم إن هذه العلوم لا تؤدي إلى زيادة الإيان إلا إذا صحبها تفكر 
وتأمل في آيات الله الباهرة وحججه الظاهرة» فإن عدمت ذلك عدمت 
هذه الفائدة الجليلة والثمرة العظيمة ولم تنفع صاحبها هذا النقع العائد 
على إيمانه بالزيادة والقوة والثبات. 

وهذا يبيّن أهمية التفكر والتأمّل في آيات الله وخلوقاته» وهو السبب 
الثاني من أسباب زيادة الإيمان» وهو موضوع البحث التالي. 

ثانيا. التأمل في آيات الله الكونية: 

فان التأمّل فيهاء والنظر فى مخلوقات الله المتنوعة العجيبة» من ساء 
وأرض» وشمس وقمر» وکواکب ونجوم» وليل ونهار» وجبال وأشجار» 
وبحار وأنار» وغير ذلك من مخلوقات الله التي لا تعد ولا تحص» لن 
أعظم دواعي الایان» وأنفع امات تقویته. 

فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرٌة بعد كرّة كيف تراها من 
أعظم الآيات في علوها وارتفاعهاء وسعتها وقرارها بحيث لا تصعد 
O TO‏ 
(۲) سورة التغابن» الآية: ۳. 
(۳) سورة الذاريات» الاية: .۲٠‏ 


۰ 


علوًّا كالنار ولا تبط نازلة كالأجسام الثقيلة» ولا عمد تحتهاء ولا علاقة 
فوقهاء بل هي مسوكة بقدرة الله» ثم تأمل استواءها واعتداهاء فلا صلع 
فیها ولا فطر ولا شق» ولا آمت ولا عوج. 

ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الأآلوانء 
وأشدها موافقة للبصر وتقوية له. 

وتأمل خلق الأارض وكيف أبدعت» تراها من أعظم آیات فاطرها 
وبدیعهاء خلقها سبحانه فراشًا ومهادًاء وذللها لعباده» وجعل فيها 
أرزاقهم» وأقواتهم ومعايشهم» وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في 
حوائجهم» وتصرفاتهم» وأرساها بالجبال فجعلها آوتادًا تحفظها لئلا تيد 

ہم» ووسع أكنافها ودحاهاء فمدها وبسطها وطحاها فوسعها من 
وجعلها كفاتًا للأحياء تضمهم عل ظهرها ما داموا أحياء 
وكفاتًا للأموات تضمّهم في بطنها إذا ماتواء فظهرها وطن للأحياء وبطنها 
وطن للأموات. 

ثم انظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة شعة فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت 

وربت» فارتفعت واخضرت وانقت من کل زوج ہیج» فأخرجت 
عجائب النبات في المنظر والمخبر» ميج للناظرين كريم للمتناولين. 

ثم تأمل كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ 
الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبهاء وكيف رفعها وجعلها 
اشاب أجزاء الأرض» لئلا تضمحل على تطاول السنين» وترادف 
الأمطار والرياح» بل أتقن صنعها وأحكم وضعهاء وأودعها من المنافع 
والمعادن والعيون ما أودعها. 

ثم تأمل هذا الهواء اللطيف المحبوس بين الساء والأرض يدرك 
بحس اللمس عند هبوبه» يدرك جسمه ولا یری شخصه فهو ججري بين 


۲۲١ 


السماء والأرض.» والطير محلقة فيه سابحة بأجنحتها كا تسبح حيوانات 
أمواج البحار. 

ثم تأمّل كيف ينشئ سبحانه بهذا الريح السحاب المسخر بين الساء 
والأرض فتثیره کسفاء ثم يؤلف بینه ويضم بعضه إلى بعض» ثم تلقحه 
الريح وهي التي ساها سبحانه لواقح» ثم يسوقه على متونها إلى الأرض 
المحتاجة إليه» فإذا علاها واستوى عليها أهراق ماءه عليها فبرسل 
سبحانه عليه الريح وهو في اجو فتذروه وتفرقه لئلا يؤذي ودم ما ينزل 
عليه بجملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقلع عنها وفارقها فهي 

ثم تأمل هذه البحار المكتنفة للأقطار التى هى خلجان من البحر 
الحيط الأعظم بجميع الأرض حتى أن المكشوف من الأرض والجبال 
والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وبقية الأرض 
مغمورة بالماءء ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته 

وتأمل الليل والنهار وهما من أعجب آيات الله كيف جعل الليل سكتا 
ولباسًا يخشى العام فتسكن فيه الحركات» وتأوي الحيوانات إلى بيوتهاء 
والطير إلى أوكارهاء وتستجم النفوس وتستريح من كد السعي والتعب 
حتى إذا أخذت منها النفوس راحتها وسباتما وتطلعت إلى معايشها 
وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير 
مبصرون,» فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه» وخرجت الطيور 
من أوكارهاء فيا له من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد 
الأكر. 

۲۲ 


وتأمّل حال الشمس والقمر في طلوعه) وغرو) لإقامة دولتي الليل 
والنهار» ولولا طلوعه) لبطل أمر العاء وكيف كان الناس يسعون ي 
معاشهم» ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم وكيف كانوا 
يتهنون بالعيش مع فقد النور ف #تبارك انی َل ی اَلسَمًاً بروج 
وَجَعلَ فیا يرجا وَقَمَرا مرا 4 وهو الى جَعَل الل السار لف لمن 
الا ارا اراد شرا چ4 '. 

وتأمل خلق الحيوانات على اختلاف صفاته وأجناسه وأشکاله 
ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه» فمنه الماشي على بطنه ومنه الماشي 
على رجليه» ومنه الماشي على أربع» ومنه ما جعل سلاحه ي رجليه وهو 
ذو المخالب» ومنه ما جعل سلاحه المناقير كالنسر والرخم والغراب» ومنه 
ما جعل سلاحه الأسنان» ومنه ما جعل سلاحه القرون يدافع عن نفسه. 

وتأمل وخذ العبرة عموماً من وضع هذا العام وتأليف أجزائه 
ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه وکال علمه» وکال 
حكمته وکال لطفه» فإنك إذا تأملت العام وجدته كالبيت المبني المعد فيه 
جميع آلاته ومصالجحه وكل ما بحتاج إليه» فالساء سقفه المرفوع عليه 
والأرض مهاده بساط وفراش ومستقر للساكن» والشمس والقمر 
سراجان يزهران فيه» والنجوم مصابيح له وزينة وآدلة للمتنقل في طرق 
هذه الدار» والحواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة 
لمهيأةء كل شىء منها لشأنه الذي يصلح له» وضروب النبات مهيأة أربي 
وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه فمنها الركوب ومنها الحلوب 
ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والآلات» ومنها الحرس» وجعل 


.1٦۲ -٦١ سورة الفرقان» الآيتان:‎ )١( 
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الإإنسان كال ملك المخول في ذلك المحكم فيهء المتصرف بفعله وأمره» ففي 
هذا أعظم دلالة وأقوى برهان على الخالق العليم الحكيم الخبيرء الذي 
قدر خلقه أحسن تقدير» ونظمه أحسن تنظيم. 

بل وتأمل وخذ العبرة على وجه الخصوص من خلت الله لك أا 
الإنسان وتأمل في مبدأً خلقك ووسطه وآخره فانظر بعين البصرة»ء إلى 
أول خلقك من نطفة من ماء مهين مستقذر كيف استخرجها رب 
الأرباب من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته» على ضيق طرقها 
واختلاف مجاريا إلى أن ساقها إل مستقرها ومجمعهاء وكيف جمع سبحانه 
بين الذكر والأنثى» وألقى المحبة بينهاء وكيف قادهما بسلسلة الشهوة 
والمحبة إلى الاجتاع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه» وكيف قدر 
اجتهاع ذينك الماءين مع بعد كل منها عن صاحبه» وساقه) من أعاق 
العروق والأعضاء وجمعه| ي موضع واحد جعل فما قراراً مکیناً لا یناله 
هواء يفسده ولا برد مجمده ولا عارض يصل إليه» ثم قلب تلك النطفة 
البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سوادء ثم جعلها مضغة لحم مخالفة 
للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها عظاماً جردة لا كسوة عليها 
مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونهاء وهكذا 
تتدرج أطوار خلق الإنسان إلى أن يخرج بهذه الصورة التي صوره الله 
عليها فشق له السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ ومد اليدين 
والرجلين وبسطها وقسم رؤوسه) بالأصابع» ثم قسم الأصابع 
بالأنامل» وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال 
والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة 
تفه فان الى خن ف رالاق در فلي افا 


)١(‏ انظر «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (ص/ ۲۰۵-٦۲۲)ء‏ فجميع ما تقدم بدء من 


YE 


لو فی کر أل ِرون د42 . 

«فجميع المخلوقات من الذرة إلى العرش سبل متصلة إلى معرفته ‏ تعالى ‏ 
وحجج بالغة على أزليته» والكون جيعه لسن ناطقة بوحدانيته» والعام كله 
کات اروف أفاف الرو ةفل ر هاه 

فتأمّل هذه الآيات وغيرها مما خلق الله في السموات والأرض 
وتدبرها وإمعان النظر وإجالة الفكر فيها من أعظم ما يعود على الإنسان 
بالنفع في تقوية إيمانه وتشبيته» لأنه يعرف من خلاهها وحدانية خالقه 
وملیکه» وکاله سبحانه وتعال» فيز داد حبه وتعظيمه وإجلاله له» وتزداد 
طاعته وانقیاده وخضوعه له» وهذه من أعظم ثمرات هذا النظر. 

قال ابن اقيم رحه الله: «وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في کتابه عباده 
إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى» وبوحدانيته» وصفات 
کاله» ونعوت جلاله» من عموم قدرته وعلمه» وکال حکمته ورحته» 
وإحسانه وبره» ولطفه وعدله» ورضاه وغضبه»ء وثوابه وعقابه» فبهذا 
تعرْف إلى عباده وندم إلى التفكر ی یات . 


= (ص/١٠۲)‏ منقول منه بشيء من التصرف, وانظر «التبيان في أقسام القرآن» 
(ص/ ۲۹١‏ وما بعدها)ء و«شفاء العليل» ٦٦(‏ وما بعدها)ء وكلاهما لابن القيمء 
وانظر أيضا «العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني ۲٠۹ /١(‏ وما بعدها) إلى أواخر الجلد 
الأول من قوله: باب الأمر بالتفکر في آیات الله عز وجل وقدرته وملکه وسلطانه 
وعظمته ووحدانیته. 

(0 )وة الدار نات الاه 

(۲) انظر «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۱/ ۳۰۷). وهو من کلام عثان بن مرزوق 
القرشي. 

(۳) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص/ .)۲٠٤‏ 
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وقال ابن سعدي رحه اللّه: «ومن أسباب الإيمان ودواعيهء التفكر في 
الكون في خلق السموات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة 
والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات فإن ذلك داع قوي 
للإيهان» لما ني هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها 
وعظمته» وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحبر الألباب 
الدال على سعة علم الله وشمول حكمته وما فيها من أصناف المنافع 
والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا حص الدالة على سعة رحة الله وجوده 
وبره» وذلك کله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهح بذكره 
وإخلاص الدين لهء وهذا هو روح لاان a‏ 

وههذا فإن الله الكريم سجانه ندب عباده في كتابه إلى تأمل هذه الآيات 
والدلالات. وإلى النظر والتفكر في مواضع كثيرة منه» وذلك لكثرة 
منافعها للعباد وعظم عوائدها عليهم. 

قال الله تعالی: إن فى حل اَلسَمَوّتٍوَالأَرض وَاَخَيِلَضٍاليل ولتار 
فلك لی ری فی لخر ما يعم الاس وما آنرل ل ی السَمَاآءِ ین 
مء فاخَيَا به ه لاض بَعَدَ مو وَبَتّ فا ين ڪل داب وَتصريف الريدح 
الكحَاب المُسَحربنَالماء وآلأز ض لب سقو مقون 4 

قال تال وین ١يف‏ ان حلفم من تراب ثم دا أنثم شر 
تضفرو 4 والآیات بعدها. 

وقال تعالی: ومن ءَايِوِ حل آَلسَمَوات والاَرضوَمَ بٿ فيهمَا يِن 

(۱) «التوضیح والبیان» (ص/ »)۳١‏ وانظر «الرياض الناضرة» له (ص/ .)۲۸١ -۲٥۸‏ 
( € سووة الغر الا £ 
(۳) سورة الروم» الآية* ۲. 


) على هم إا اء دير‎ E 

وقال تعالی: «أفَلا يَنطْرُون إل آلإبل كيف خلقت ‏ وَإلى اَلسَمًاء 
ڪيف رفغت @ وال آلجبال کف تبت @ الى الأَرّض كيف 
سحت ھ4 . 

وغيرها من الآيات» وهي كثيرة في القرآن» يدعو فيها عباده إلى النظر 
ي آیاته ومفعولاته التي هي أعظم دلیل على توحده وتفرده وعلى قدرته 
ومشیئته وعلمه سبحانه وتعالی» وعلی بره ولطفه وکرمه» وهذا أعظم داع 
للعباد إلى حبة الله وشكره وتعظيمه وطاعته وملازمة ذكره» وبہذا يتبين أن 
النظر في الكون والتأمل فيه من أعظم أسباب الإيمان وأنفع دواعيه. 

ثالشا. ومن أسباب زيادة الإيمان وتقويته : 

أن بجتهد المسلم في القيام بالأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى 
وآن یکثر منهاء ویداوم عليها. 

فإن كل عمل يقوم به المسلم نما شرعه الله ويخلص نيته فيه يزيد في 
إیانه» لآن يمان يزيد بزيادة الطاعات وكثرة العبادات. 

ثم إن العبودية التي شرعها الله لعباده وطلب منهم القيام اء فرضها 
ونفلها منقسمة على القلب واللسان والجوارح وعلى كل منها عبودية 
حصه. 

فمن عبودية القلب التي تخصه: اللإحلاص والمحبة والتوكل والإنابة 
والرجاء والخوف والخشية والرهبة والرضى والصبر وغيرها من الأعال 
ا 
(1) و رة الشورى» الاية:۹. 
(۲) سورة الغاشية, الآیات: ۰۱۷ .۲٠۰۱۹۰۱۸‏ 
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ومن عبودية اللسان التي تخصه: قراءة القرآن» والتكبير والتسبيح 
والتهليل والاستغفارء» وحد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله 
وغيرها من الأعمال التي لا تكون إلا باللسان. 
٠‏ ومن عبودية الجوارح التي تخصها: الصدقة والحج والصلاة والوضوء 
والخطا إلى المسجد ونحوها من الأعمال التي تكون بالجوارح. 

فهذه الأعءال القلبية والتي باللسان والتي بالجوارح كلها من الإيان 
وداخلة في مساه» فالقيام بها والإكثار منها زيادة في الإيان وإهماها 
وإنقاصها نقص يي الريان. 

ما أع|ال القلب: 

فهي في الحقيقة صل الدين ورأس الأمر وأهم المطالب» بل إن 
الأع|ل الظاهرة لا تقبل إن خلت من الأعال القلبية؛ لأن الأعال كلها 
يشترط في قبوهما الإخلاص با لله عز وجل» والإخلاص عمل قلبي» 
وهذا كانت الأعال القلبية واجبة على كل أحد لا يكون تركها واف 
حال من الأحوال» والناس في القيام ا على ثلاث درجات كا هم في 
أعال البدن على ثلاث درجات: منهم الظالم لنفسه» ومنهم المقتصد 
وه التاق اشرات" 

ولذا لزم كل مسلم أن يبدا بتطهير قلبه E‏ 
يعتني بإصلاح ظاهره» إذ لا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن ومتى 
ما أصلح المسلم قلبه بالأعمال الزاكية والإخحلاص والصدق والمحبة لله 
تعالی ولرسوله َيه استقامت جوارحه وصلح ظاهره» كا في الصحيحين 
من حديث النعان بن بشر قال: سمعت رسول الله مو يقول: « .ألا وإِنٌ 


CS 


في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجحسد 
كله ألا وهی القلب»”'. 

فاا ادىت فيه أعظم إشارة إلى أن صلاح حر كات العبد الظاهرة 
بحسب صلاح حر كة قلبه وباطنه» فإن كان قلبه سل ليس فيه إلا عحبة الله 
وححبة ما بحبه الله» وخشية الله وخشية الوقوع في يكرهه صلحت حركات 
جوارحه کلهاء بخلاف ما إذا کان قلبه فاسدا قد استولی عليه حب اهوی 
واتباع الشهوات وتقديم حظو ظ النفس» فإن من كان كذلك فسدت 
حر کات جوارحه کلها. 

وهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده» وهم مع 
هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفیذ آوامره لا بخالفونه في شىء 
و لت ن ن الفا کات هادا وة ان ا 
كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم 
ک| قال تعالی: یو رم کا يَف مال ولا نون @ إلا من اتی اله بقلب 
لیر ھ4 

والقلب السليم هو: السام من الآفات وا مكروهات كلها وهو القلب 
الذى ليس فيه سوى عة الله وخحشية ما ياعد منه"". 

قال شيخ الاإسلام: «ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة 
سرى ذلك إلى البدن بالضرورةء لا يمكن أن يتخلف البدن عا يريده 
القلب... فإذا كان القلب صالخا با فيه من الإيان علمًا وعملا قلبيًاء لزم 


(۲) سورة الشعراء الآیتان: ۸۸- ۸۹. 
)۳( انظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص/ ۱ ۷). 
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ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيان المطلق»”'. 

وهذا فإن من أعظم ما يزيد في إيمان الشخص الظاهر والباطن أن 
مجاهد نفسه حاهدة تامة على إصلاح ق قلبه وعمارته بمحبة الله عز وجل 
ومحبة ما بحبه الله من الأقوال والأعال. 

قال ابن رجب: «... فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله 
وعظمته وحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوکل عليه ویمتللء من 
ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله فلا صلاح 
للقلوب حتى يكون إمها الذي تآهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو إله واحد لا 
شريك له» ولو كان في السموات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت 
بذلك السموات والأرض» ك قال تعالى: لو كن فما ءَاهة إلا الله 
ت ااا راان ا ج 
تكون حركات آهلها كلها لله وحركات الجسد تابعة لحركة القلى 
وإراداته» فان کانت حرکته وارادته لله وحده فقد صلح وصلحت 
حركات الجحسد كله» وإن كانت حركة القلب وإرادته لغر الله فسد 
وفسدت حر کات الحسد بحسب فساد حر کة اقل 

وقد سبق ن مر معنا قول النبي ا: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله فقد استکمل ل 

ونی ھا اا کل ج کات الاب وا ایح 6 انعا سلا ق ن 
كمل إيمان العبد بذلك باطتا وظاهرًاء ويلزم من صلاح حركات القلب 


(۱) «الفتاوی» (۷/ ۱۸۷). 

(۲) سورة الأنبياء الاية: ۲۲. 

(۳) «جامع العلوم والحكم» (ص/ »)۷١‏ وانظر «الوابل الصيب» لابن القَيّم (ص/ .)١١‏ 
)٤(‏ راجع (ص/ .)۹٩‏ 
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صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالحاً ليس فيه إلا إرادة الله 
وإرادة ما يريده لم تنبعث الحوارح إلا في يريده» فسارعت إلى ما فيه 
رضاه» وکفت عا یکرهه وع) يخشی آن یکون ما یکره وإن لم یتیقن 
ذللی) ۰ 

فمتى ما صلحت القلوب بالاإيان والصدق والإخلاص والمحبة ول 
يبق فيها إرادة لغبر الله صلحت جيع الجوارح فلم تتحرك إلا لله عز 
وجل وب فيه مرضاته. 

والقلب لا بخلو بحال من الفكر إمًا في واجب آخرته ومصالحهاء وإما 
في مصالح دنياه ومعاشه»ء وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات 
المغروضة. وجماع إصلاح القلب أن تشغله بالفكر با فيه صلاحه وفلاحه 
اللحقق» ففي باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد 
وحقوقه» وني الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار» وفي آفات الأعال 
وطرق التحرز منهاء وني باب الإرادات والعزوم تشغله بإرادة ما ينفعك 
إرادته وطرح TO‏ 

وإن أعظم عون للعبد على ذلك هو تكثبر الشواهد النافعة في القلب» 
لتقوى صلته باه» ولأن الأعمال الصالحة إنا تكون بحسب قيام هذه 
الشواهد في القلب وكثرتها. 

قال ابن القيم رهه اللّه: «ونحن نشر بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد 
إشارة يعلم بها حقيقة الأمر: 

فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة» أن يقوم به شاهد من الدنيا 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (ص// .(VY‏ 
(۲) انظر «الفوائد» لابن القیم (ص/ .)"١٠١۳٠١‏ 
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وحقارتهاء وقلّة وفائهاء وكثرة جفائها» وخسّة شركائهاء وسرعة 
انقضائها... فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنهاء وسافر في 
طلب الدار الآخرة» وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأا 
هي الجحيوان حقاء فهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنها بل هي دار 
القرار» ومحط الرحال ومنتهى السير.. ثم يقوم بقلبه شاهد من النار 
وتوقدها واضطرامهاء وبعد قعرها»ء وشدة حرها وعظيم عذاب أهلهاء 
فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون والسلاسل 
والأغلال في أعناقهم فلا انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوامما فشاهدوا 
ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلومم حسرة وأسفا... فإذا قام بقلب 
العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات» ولبس 
قات احرف والدر: وغل حتت وة هدا الشاحك بكرن دوه 
المعاصى والمخالفات» فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد 
الهلكة وينضجها ثم يخرجهاء فيجد القلب لذة العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك شاهد الحنةء وما أعد الله لأهلها فيهاء ما لا عين 
رأت ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»ء فضلاً عا وصفه الله 
لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل» الكفيل بأعلى آنواع اللذة» من 
المطاعم والمشارب والملابس والصورء والبهجة والسرور. 

فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم بحذافيره فيهاء تربتها 
المسك» وحصباؤها الدر» وبناؤها لبن الذهب والفضة» وقصب اللؤلوء 
وشراما أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك» وأبرد من الكافور 
ولذ من الزنجبيل» ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب 
على ضوء الشمس.» ولباسهم الحرير من السندس والإستبرق» وخدمهم 
ولدان كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم دائمةء لا مقطوعة ولا منوعة» وفرش 
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مرفوعة» وغذاؤهم لحم طير نما يشتهون» وشرابهم عليه خرة لا فيها غول 
ولا هم عنها ينزفون» وخحضرتمم فاكهة مما يتخيرون» وشاهدهم حور عين 
كأمثال اللؤلؤ المكنون» فهم على الأرائك متكئون» وفي تلك الرياض 
يحبرون» وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيد» والنظر إلى وجه الرب 
جل جلاله» وس|اع كلامه منه بلا واسطة... فإذا انضم هذا الشاهد إلى 
الشواهد التي قبله فهناك سير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في 
مها مما فلا یلتفت في طریقه یمیناً ولا شالاً...»'. 

فإذا قامت مثل هذه الشواهد في قلب العبد وأعمل فكره فيهاء كانت 
أعظم عون له على تطهير قلبه وتنزمه من الأوصاف المذمومة والإرادات 
السافلة» وعلى تخليته وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه» وكانت أعظم 
باعث له على العبادة والمحبة والخشية والانابة والافتقار لله تعالى. 

والمقصود أن أعظم باعث للإيان» وأنفع مقوياته وأهم آسباب 
زیادته ونائه هو إصلاح القلب بالایان وبا لحب لله ولرسوله ولا بحبه اله 
ورسوله اة وتطهره ما بخالف هذا ويناقضه» والله الموفق. 

وأما أعال اللسان: كذكر الله عز وجل وحده والثناء عليه وقراءة 
كتابه والصلاة والسلام على رسول الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والتسبيح والاستغفار والدعاء وغير ذلك من الأعمال التي تكون 
باللسان» فلا شك أن القيام بها والمداومة عليها والإكثار منها من أعظم 
أسباب زيادة الإيان. 

قال الشيخ ابن سعدي رحه الله: «ومن أسباب دواعي الإيان الإكثار 


.)۲٠۲ -۲٣۰ /۳( «مدارج السالکین»‎ )۱( 
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من ذكر الله كل وقت» ومن الدعاء الذي هو مخ العبادةء فإن الذكر لله 
يغرس شجرة الإيان في القلب» ويغذيا وينميهاء وكل| ازداد العبد ذكرا 
لله قوي إِیمانه» کا أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر» فمن حب الله أكثر من 
ذكره» وحبة الله هی الإیان بل هى Ss‏ 

وقد ذکر ا E‏ کتابه «الوابل الصبّب» أن للذكر مائة فائدة» 
as E‏ منها آنه يطرد الشيطان» ويرضى الرحهن»› 
ويزيل الهم والخم» ويجلب الفرح والسرور»ء ويقوي القلب والدن وینور 
N E e ag‏ 
العظيمة التي تنال بذكر الله عر وجل» ولا شك أن أعظم فوائد ذكر الله 
وأنفعها أنه يزيد في الإيان ويقويه ويثبته» ومذا فقد ورد في الكتاب 
والسنة نصوص كثيرة في الأمر ge Eos‏ 
وأهمیته: قال تعالى: واد كرو اله كق َعلكرتقلحون 0 

وقال تعالی: وال ڪر آله کیيرا رالد ڪرت اعد آله هم 


ماعطا رچ 04 

وقال تعالی: إِتَما اَلْمُوْمتُون لذن إا در آله جلت فلو“ 
الآية. 

وقال تعالی: ألا بذ ڪر آله طمن الوب ر4 . 
(۱) «التو ضیح والبیان» (ص/ ۳۲). 


(۲) انظر «الوابل الصيب» (ص/ ۸٤‏ وما بعدها). 
(۳) سورة الحمعةء الأية: ٠١‏ 

© سور الات 

.۲ سورة الأنفال» الأية:‎ )٥( 

0©) سورة الرغت الاية:1۸: 
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وي (صحیح مسلم» عن آي هريرة رضي الله عنه قال: «(کان رسول 
الله ميه يسر في طريق رق جمدان» فقال: سبرواء 
اجان ف ل د و ال ون ا رول ل 
الذاكرون الله كثرًا والذاكرات»'. 
وعن آي الدرداء رضي الله عنه أن النبي َيه قال: «آلا أنبئکم بخیر 
أعالكم» وأرضاها عند ملیککم» وأرفعها ي درجاتکم» وخیر لکم من 
إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذکر الل 


وذکر عبد الله بن د بی أن رچ قال اا2 تع الاإیان قد 
کرت عل فأخبرني بشیء أتشبّث به» قال «(لا یرال E‏ 
ا 
(1) مسلم (۲۰۹۲/6). 


(۲) رواه امد .»)۱۹٩ /٥(‏ وابن ماجه (۲/ »)۱۲٤١‏ والترمذي »)٤٥۹ /٩(‏ والطبرانی في 
«الدعاء» (۳/ 7,) والحاکم (۱/ »)٤۹7‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲ والبغوي 
في شرح السنة» .)٠١ /١(‏ وذكره المنذري في «الترغیب والترهیب» (۲/ )۳۹١‏ من 
طرق عن زياد بن أبي زياد عن أبي بحرية عن أبي الدرداء مرفوعًاء وقال الحاكم: «وهذا 
حديت صحيح الإأسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وقال ابن عبد البر: «وهذا يروى 
مسندًا من طرق جيدة). «التمهيد» »)٥۷ /١(‏ وحسن إسناده البغوي والمنذري. 

(۳) رواه ابن آبي شیبة (۳۰۱/۱۰) و »)٤٥۷/۱۳(‏ والترمذي »)٤٥۸/٥(‏ وابن ماجة 
۱۲٤۹ /۲(‏ والحاکم (۱/ )۱۹١‏ عن زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو 
بن قيس عن عبد الله بن بسر» وقال الترمذي: «حديت حسن غريب من هذا الوجه»» 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
ورواه أحمد في «المسند» )۱۹١ /٤(‏ وفي «الزهد» (ص/ )٠۲‏ وأبو نعیم في «الحاة» 
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وني «الصحيحين» عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
ي: «يقول الله تبارك وتعالى: اغد عاف ي“ وأنا معه إذا ذکرني» 
فان ذکرني في نفسه» ذکرته في نفسي» ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
ق 


)٥۱ /۹( =‏ عن عبد الر من بن مهدي . 
وواه ان خان :۹۲١/١(‏ الإ خسان) عن عبد الله بن وهب. 
ورواه البيهقي في «(سننه) (۳/ ۳۷۱) عن آي صالح كاتب الليث. 
كلهم عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي. 
قلت: رجال إسناده ثقات» غير معاوية بن صالح: صدوق له أوهام كا في «التقريب» 
»)۲٥۹ /۲(‏ وأخرج له مسلم» وقد توبع عليه. 
فرواه امد /٤(‏ ۱۸۸) من طريق علي بن عياش عن حسان بن نوح عن عمرو بن قيس 
به. 
ورواه ابن المبارك في «الزهد» (ص/ ۳۲۸) من طريق إساعيل بن عياش عن عمرو بن 
فیس به. 
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» )٤٠١ /١(‏ من طريق أيوب بن سعيد السكوني عن 
عمرو بن فیس به. ) ) 
وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» وفيه أنه السائل عن ذلك. أخرجه ابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (ص/۱۲)» وابن حبان (۲/ ٩۳‏ - الإإحسان)ء والطبراني 
فی «الکبیر» (۲۰/ )٠٠١‏ من طريق الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول 
عن جبير بن نفير عن مالك بن بخامر عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله ا آي 
الأعال أحب إل الله؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله»ء ورواه البزار من 
طریق ابن ثوبان به /٤(‏ ۳ . كشف الأستار) بلفظ: «أخبرني بأفضل الأعمال وآقربا إلى 
الله»ء قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)۷٤ /٠١(‏ «وإسناده حسن). 

(۱) رواه البخاري (۱۳/ ٤۳۸۔‏ فتح)»ء ومسلم .)۲۰٦۱/٤(‏ 


۲٢ 


وغيرها من النصوص الدالة على فضل الذكر وأهميته» وفضل الاشتغال 


فإن أعرض الإنسان عن هذا كله ولم يشغل لسانه بذكر الله عز وجل. 
أل الاه كو ك ر ال وا وال ولات 
والفحش.» لأن العبد لا بد له أن یتکلم» فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر 
أوامره تكلم بهذه الأمور. 

قال ابن القّم: «فإن اللسان لا يسكت البتةء فإمًا لسان م وإِمًا 
لسان لاغ» ولا بد من أحدهماء و فهي النفس إن م تشغلها بالحق» شغلتك 
بالباطل» PPA PEA‏ 
اللخلوقين ولا بدء وهو اللسان» إن لم تشغله بالذكر» شغلك باللغو» وهو 
عليك ولا بدء فاختر لنفسك إحدى الخطتين» وأنزلها في إحدى 
از لين». 

وأمّا أع|ال الجوارح: من صلاة وصيام وحجح وصدقة وجهاد وغير 
ذلك من الطاعات» فهى كذلك من أسباب زيادة الإيان» فالاجتهاد في 
القيام بالطاعات التي افتر ضها الله على عباده» وبالقربات التي ندب عباده 
إليهاء والإتيان بها على أحسن الوجوه وأكملها من أعظم أسباب قوة 
الإيأن وزيادته. 

قال اله تعالی: «قَذ أَفَح اَلمُومُِون ي اَن همف ابرم حُشِعُونَ 
@ وَالذِينَ هم عن عن اللغو مُعَرضوت ( وَالذین 8 م لرکو فَعلُونَ @ 
ودين هم لُِرُوڃهم حون @ ل عل وهم أ ما ملكت أيْمَدي مد 
ّم عير ملویست ( فمن آبَنی وَرآء ء ذلك قَاأولَتيك هم الغْادُونَ (@ 


)١(‏ «الوابل الصيب» (ص/ ١١٠1ء »)۱١۷‏ وانظر أيضا (ص/ ۸۷) منه. 


%۷ 


الین هھ لاأَمَسحِهم وعهدهم عون < @ @ ارين هم على صلونيم 
ر 2 @ وتيك هم ورون 2 ا يرون الْفْردَوْسَ هم فيا 
خلدونَ 4 '. 

فهذه الصفات الثان» کل واحدة منها تثمر الإیمان وتنمیه» کا آنا من 
صفات اللإأيان وداخلة في تفسبره. 

فحضور القلب في الصلاة» وكون المصلى مجاهد نفسه في استحضار ما 
يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيهاء ومن القيام والقعود» 
a‏ 

وقد سمّى الله الصلاة بقړله وما ک 
ایتک وقوه وار ا f‏ تنھی عر 
الفخشاءِ وَالْمُنكر a‏ فھی أکر ناه عن کل فحشاء 
ومنكر ينا الإيمان» كا أا تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان 
وینیه لقوله: (وا ڑآ أ 

والزكاة كذلك تنمى الإيمان وتزيده» وهي فرضها ونفلها کا قال 
النبي ة: «والصدقة E‏ اف على إيان صاحبهاء فهي دليل 
الإيان وتغذيه وتنميه. 

واللإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه» وكل فعل لا 
خبر فیه» بل یقولون الخبر ویفعلونه» ویترکون الشر قولا وفعلاء لا شك 
أنه من الإیان ویزداد به الإيأن» ويثمر الإيان. 
ee‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: .٠٤۳‏ 
() سور ة الوت الا 5 


)٤(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم (۱/ )۲٠۳‏ من حديث أبي مالك الأشعري ظ44. 


Y۸ 


وهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو 
ت ا ل ي ا اجا ع رون ا 

فيذكرون اللّه» ويذكرون نعمه الدينية والدنيويةء فيتجدد بذلك إيأنهم. 

وكذلك العفة عن الفواحش خصوصًا فاحشة الزناء لا ريب أن هذا 
من آکبر علامات الإیمان ومنمیاته» فالمؤمن لخوفه مقامه بین يدي ربه 
هى ألنَفَسَ عن آهَرّى € إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من 
الإان. ۰ 

ورغانة الامانات والعهود وحفظها من علائم الإيان» وفي الحديث: 
NAD‏ تا کف يان ال ود و 
حاله هل يرعى الأمانات كلها حالية أو قوليةء أو أمانات الحقوق» وهل 
يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد؟ 
فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيان» وإن م يكن كذلك نقص من 
دینه وإیانه بمقدار ما انتقص من ذلك. 

وختمها بالمحافظة على الصلوات» على حدودها وحقوقها وأوقاتاء 
لآن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي بحري على بستان الإيان» فيسقيه 
وينميه» ويوؤتي کله کل حين. 

وشجرة الإيمان محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي وهو المحافظة 
على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات وإلى إزالة ما يضرها من 
الك رورو ا ا ل الا هه ل الح ات د ا و 
(1) تقدم تخريج مثل هذا القول بلفظه وبمعناه عن بعض الصحابة مثل: عمر بن الخطاب» 

ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم في مبحث أقوال السلف في زيادة 

الإياأن ونقصانه. 


(۲) تقدم تخريجه» وهو من حدیث انس رض الله عنه. 


۹ 


فمتى تمت هذه الأمور حبى هذا البستان وزهاء وأخرج الثار التنوعة. 

وبهذا البيان يتضح لنا شدة أثر الأعال الصالحة في زيادة الإيمانء وأن 
القيام ہا والإکثار منها سبب عظيم من آسباب زیادته. 

قال شیخ الإسلام: «وكال الإيان هو فعل ما آمر الله به ورسوله 
العظر ركان ق ذلك فص لاعن دروك 

فالصلاة إيان» والحج ايان والصدقة إيان» والحهاد إيأن» وجميع 
الطاعات التى أمر الله ا عباده إيمان» فإذا فعلها العبد ازداد عنده الإيان» 
وکان فعله ما تا ٤‏ زبادة إبمأنه» ا الإخلاص والمتأابعة. 

قال الشيخ محمد العثيمين حفظه الله: «ولزيادة الإيمان أسباب 
وكثرته» فكل كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم» وحسن 
العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعةء وأما جنس العمل فإن الواجب 
أفضل من المسنون وبعض الطاعات أوكد وأفضل من النعض الأخر» 
وكل| كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان با أعظم» وأما كثرة العمل 
فان الاایان یز داد ہا لن الحفل فن ادغان فلا جرم أن يزيد ا 
فأغنى عن إعادته. 
(۱) «التوضیح والبیان» لابن سعدي -۲۲٤(‏ ۳۹) بتصرف یسیر. 
(۲) «الفتاوی» لابن تيمية (۲۷/ .)۱۷١‏ 
)۳( «(فتح رب البرية) (ص/ .)٦٥‏ 
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ثم إن من أعظم الأعمال الصالحة التي تزيد ني الإيمان - غير ما تقدم -: 
العوة إلى الله ومجالسة أهل الخبرء ولأهمية هذين الأمرين ولعظم نفعها 
في زيادة الإي ان لزم الحديث عنه)| هنا. 

أا الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه» والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» 
والدعوة إلى أصل الدين» والدعوة إلى التزام شرائعه بالاأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والنصح للمسلمين فإن ذلك من دواعي الإيمان 
وأسبابه» وبه یکمل العبد نفسه» ویکمل غیره» ک أقسم تعالى بالعصر آن 
جنس الاإأنسان لفي خسر» إلا من اتصف بصمات آربع : الإيان والعمل 
الصالح اللذين بها تكميل النفس» والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع 
والعمل الصالح والدين الحق» وبالصبر على ذلك كله» وب) يكمل غيره. 

وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده» من أكبر مقويات 
الإيأن» وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوةء ويقيم الأدلة 
والبراهين على تحقيقهاء ويأتي الأمور من أبوابهاء ويتوسل إلى الأمور من 
طرقهاء وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. 

قال شیح الإسلام: «وسبب الإيمان وشعبه يكون تارة من العبده 
وتارة من غيره» مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان» ومن يأمره 
با لخبر» وینهاه عن الشر» ویبین له علامات الدین وحججه وبراهینه وما 
یعتبره وینزل به ویتعظ به» وغیر ذلك من الأسباب». 

E SS 
ونصحهم وتو صيتهم با لحی» وض غا ذلك ل تدان يجازیه الله من‎ 
جنس عمله» ویؤیده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة التوكل» فإن الإيمان‎ 


.)٦٥١ /۷( «الفتاوی)»‎ )۱( 


وقوة التوكل على الله محصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس 
وشیاطین ا لجنّء کا قال تعال: 0إ َس لم سط على ازيرت ١َامنوا‏ 
على رَه ولون <4 . 

وأيضًا فإنه متصد لنصر الحق» ومن تصدّى لشيء فلا بد أن يفتح عليه 
فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه". 

فينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى صراط الله 
المستقيم أن يلتزم بالصدق والإخلاص في أمره ونهيه» حتى يوؤتي أكله» 
ويثمر الإيمان الخالص فيه وفي المدعوين» وآن يلتزم في دعوته بالحكمة 
والرفقء والصبر على المداعوين» والعلم بها يدعوهم إليه"» فإن تحققت 
فيه هذه الأوصاف أثمرت دعوته ونفعت بإذن الله» وكانت سببا لقوة 
إيانه وقوة إييان المدعوين. 

ما مجالسة آهل الخير وملازمتهم ومرافقتهم والحرص على الاستفادة 
منهم» فهو سبب عظيم من أسباب زيادة الإيمانء لِ) يكون في تلك 
الملجالس من التذكير بالله والتخويف منه سبحانه ومن عذابه والترغيب 
والترهيب وغير ذلك من الأمور التي هي من أعظم أسباب زيادة الإيمانء 
کا قال تعالی: وَذَکِر ِن الذٍکری تفع الَمُوْمِین وچ وقال تعای: 
کر ن نفعت الکّری ج 


Oe E 
4 


.٠۹۹ سورة النحل» الاآية:‎ )١( 

(۲) انظر «التوضیح والبیان» لابن سعدي »۳٣(‏ ۳۷). 
(۳) انظر «الفتاوی» (۲۸/ ۱۳۷). 

(6) و رة الذار بات ألا :05 


.٠١-۹ سورة الأعلل» الآیات:‎ )٥( 


فهذا يدل على أن أصحاب القلوب المؤمنة تستفيد من التذكير وتستفيد 
مر حال لدف أعظم الاستفادة ويجحدث همم ذلك نشاطا وهمة» 
ويوجب همم الانتفاع والارتفاع» بخلاف مجالس اللهو والخفلة فإا من 
أعظم آسباب نقص الإيهان واضمحلاله. 

وهذا كان سلفنا الصالح أشد الناس عناية بمجالس الذكرء وأشدهم 
بعدًا عن مجالس اللهو والغفلة» وقد مر معنا من أقواهم ما يدل على ذلك 
الشيء الكثبر مثل أثر عمير بن حبيب الخطمي ومعاذ بن جبل ۔ رضي الله 
عنھ] ۔ وغیرها. 

وسبب أخير نختم به هذه الأسباب ينبغي العناية به وعدم إغفاله» 
وهو أن يعود المسلم نفسه ويوطنها على مقاومة جميع ما من شأنه إنقاص 
الإيان أو إضعافه أو الذهاب به» «فإنه كا أنه لا بد في الإيهان من فعل 
جميع الأسباب المقوية المنمية له فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق 
وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة نما يقع منهاء وحفظ الجوارح كلها عن 
اللحرمات» ومقاومة فتن الشبهات المضعفة لإرادات الإيان التى أصلها 
الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيهء لا تت إلا بترك إرادات ما ينافيها من 
رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء» فمتى حفظ العبد 
من الوقوع ي فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيانه وقوي يقينه» ٠‏ 
وبالله وحده التوفيق. 


(TV «التوضيح والسسان» لان سعدي (ص/‎ )١( 


LEA 


المي اللاي 
أسباب نقص الإ يمان 


كان الحديث في المبحث السابق عن أسباب زيادة الإيمانء آما الحديث 
هنا فسيكون عن أسباب نقصه» إذ إن الإيمان كما أن له أسبابًا تزيده 
وتنميه» فكذلك له أسباب تنقصه وتضعفه» وك| أن المسلم مطالب 
بمعرفة أسباب زيادة الإيمان ليطبقهاء فهو كذلك مطالب بمعرفة آسباب 
نقصه ليحذرهاء من باب: 

عرفت الشر لا للشرٌ ولكن لتوقيه 

ومن لم يعرف الشرّ من الناس يقع فيه 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن حذيفة بن اليان رضي الله عنها أنه 
قال: «كان الصحابة يسأالون رسول الله اة عن الخبر» ET‏ 
الشر غافة آن یدرکتی»"'. 

وقال ابن الجوزي: «فإن في تعريف الشر تحذيرا عن الوقوع فيه . 

فتعلم أسباب نقص الإيان» ومعرفة عوامل ضعفه» وطرق الوقاية 
منها أمر مطلوب لا بد من العناية به» بل إن تعلمها لا يقل آهمية عن تعلم 
أسباب زيادة الإيان. 

وقبل الشروع في ذكر أسباب نقص الإيمان وبيانهاء أود أن شير إلى أن 
عدم تعاهد أسباب زيادة الإيمان» وإهمال تقويته» وترك العناية بذلك» يعد 
سبباً من أسباب نقص الإيمان» فإهمال الأمور التي سبقت الإشارة إليها في 


(۱) البخاري (۸/ )٩۹۳‏ ومسلم (۳/ .)۱٤١١‏ 
(۲) «تلبيس إبليس» (ص/ »)٤‏ وانظر «الفتاوى» لابن تيمية ۳٠*٠ /٠١(‏ وما بعدها). 
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لمبحث السابق» وعدم الاعتناء بهاء يضعف اللإيمان وينقصه» فكما أن 
المحافظة عليها سبب في الزيادة» فإهما ها سبب في النقص. 

قال الشيخ محمد العثيمين: «وأما نقص الإيمان فله أسباب...فذكر 
أموراً منها: ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص به» والنقص به على حسب 
تأكد الطاعة» فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم» 
وربا فقد الإیمان کله کترك الس غا ك 0 
قد أف من رَكنها @ وَقَدَّ حاب مَن دَّسّمها ج4 فهذا النص القرآني 
الكريم يدل على أهمية الطاعة والمحافظة عليهاء وأن هذا من أعظم أسباب 
تزكية النفس» ويدل أيضا بالمقابل على خطورة إ*مال الطاعةء والوقوع في 
المعصية» وأن هذا من أعظم أسباب الخيبة والخسران. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في «تفسیره): قوله: قد أَفلََ من 
كلها € يقول: «قد أفلح من زكى نفسه» فكثر تطهيرها من الكفر 
والمعاصي» وأصلحها بالصالحات من الأع|ال.. 

و ئايۇيد ذلك ا 
«من عمل خرًا زکاها رطاعة الله». 

وروی عنه أیضًا آنه قال: وا ت 

وروی عن ابن زید آنه قال: «قد آفلح من زکی الله نفسه». 

وروی عن مجاهد وسعید بن جبیر وعكرمة: قد وہ من رکلها» 
اراهن افاجهاا. 
)١(‏ «فتح رب البرية» .)١١(‏ 


(9) شورة القرةالاتان :۹ ۶ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۲۱۲۰۲۱۱/۱۰). 


ونقل ابن الق عن الحسن البصري أنه قال: «قد فلح و 
فأصلحها وحلها على طاعة الله تعالى» وقد خاب من أهلكها وحلها على 
A EE‏ 
ونقل عن ابن قتيبة أنه قال: «يريد: أفلح ور فا د 
وأعلاها بالطاعة وال والصدق» واصطناع المعروف»”. 

أما قوله تعالى: وقد خاب من دَسها € فيقول ابن جرير في 
تفس رها: «يقول تعالى دذكره: وقد خاب في طلبته» فلم يدرك ما طلب 
والتمس لنفسه من الصلاح من دساهاء يعني من دسس الله نفسه 
i N‏ 
طاعة الله.. 

ثً 8 عن مجاهد أنه قال: وقد خاب من دَسنها @# أي: أغواهاء 
وعن سعيد بن جبير أنه قال: أي أضلهاء وعن قتادة أنه قال: أي آثمها و 
اتخ 

وقال ابن القيم رهه الله: «أي: نقصها وأخفاها بترك عمل الر 
وركوب المعاصي» والفاجر أبدًا خفي المكان» زمن المروءة غامض 
الشخص,» ناكس N‏ 

فمن زكى نفسه بفعل الأوامر واجتناب النواهي فقد فاز وأفلح» ومن 
دس نفسه بترك الأوامر وفعل النواهي فقد خسر وخاب. 

أمّا أسباب نقص الإيمان» وعوامل ضعفه فكثيرة ومتنوعة» إلا أنها ني 


.)٠١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
(YI 1۲/10) «تفسير الطبري»‎ )۲( 
(1 أقسام القرآن» لابن القيم (ص/‎ ٤ وانظر «التبيان‎ ٥ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )۳( 
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جملتها تنقسم إلى قسمين: أسباب داخليةء وأسباب خارجية» وتحت كل 
قسم منها عدة عوامل: 

أما القسم الأول : 

فهو الأسباب الداخلية أو العوامل الذاتية التى لها تأثبر في اللإيمان 
بالتقص. ۰ 

وهي عدة عوامل: 

أولا. الجهل وهو ضد العلم : 

فهذا من أعظم أسباب نقص الإیمان» كا أن العلم من أعظم آسباب 
زيادته» فالمسلم العام لا يؤثر حبة وفعل ما يضره ويشقى به ويتام به على 
ما فيه نفعه وفلاحه وصلاحه» أما الحاهل فإنه لفرط جهله وقلة علمه فإنه 
قد يؤّثر مثل هذه الأشياء على ما فيه فلاحه وصلاحهء وذلك لانقلاب 
اموازين عنده ولضعف التصور فيه فالعلم أصل لكل خير» والجهل 
أصل لکل شر. 

ومحبّة الظلم والعدوان وارتكاب الفواحش واقتراف المناهي سببه 
الأول هو الجهل وفساد العلم» أو فساد القصد وفساد القصد من فساد 
العلم» فالجهل وفساد العلم هو السبب الرئيس والأول في فساد الأعمال 
ونقص الإیمان. 

قال ابن القيم: «وقد قيل: إن فساد القصد من فساد العلم» وإلا فلو 
علم ما في الضار من المضرة ولوازمها حقيقة العلم لما أثره» وهذا من علم 
من طعام شهي لذیذ آنه مسموم فإنه لا يقدم عليه» فضعف علمه بيا في 
الضار من وجوه المضرة» وضعف عزمه عن اجتنابه يوقعه في ارتكابه» 
وهذا كان الإيان الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه» 


۸ 


وترك ما يضره فإذا م يفعل هذا » ولم يترك هذا » لم يكن إيمانه على 
الحقيقة» وإنما معه من الإيمان بحسب ذلك فإن المؤمن بالنار حقيقة 
انان اة تر اها لا بلك طرها الم صل الها فض لا عة أن 
يسعى فيها بجهده» والمؤّمن بالحنة حقيقة الإييان لا تطاوعه نفسه أن يقعد 
عن طلبهاء وهذا أمر بجده الإنسان في نفسه في| يسعى فيه في الدنيا من 
المنافع» أو التخلص منه من المضار»”'. 

فالنفس تہوى ما يضرها ولا ينفعها لحهلها بمضرته وهذا فإن من 
يتأمل القرآن الكريم» جد فيه أعظم إشارة إلى أن الجهل هو سبب الذنوب 
والمعاصى. 

قال تحال E N‏ 
وا رن چ4 . 

8 تعالی: لووط إذ قال لقيو TT‏ 
تبصروت ر انگ اتون آلرَجال سَبَوَة مِن دون ا بل انتم قوم 
و ۰.4 

وقال تعالی: قل افع آله تامرو اعد اج آجهلون ج4 . 

وقال تعالی: 3 وَقَرنَّ فی بتكن ولا َرَج TA‏ 

وغيرها من النصوص الدالة على أن ما وقع فيه الناس من شرك وكفر 
وفجور وارتكاب للمعاصي أعظم أسبابه اجهل بالله وبأسمائه وصفاته 


.)١١۳ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 
(۳) سورة النمل» الآيتان: ٠٥١-٥٤‏ . 
)٤(‏ سورة الزمء الآية: .1٤‏ 

(۵) سورة الأحزاب الآية: .٣‏ 


۲۹ 


وبثوابه وعقابه. 

وهذا فان كل من عصى الله واقترف شيا من الذنوب فهو جاهل» كم 
a‏ لإنما الكؤبة 2 على الله 
بازیت يمون آلسُوَءَ هة ثم يتبوت ين قريب وتيك يوب الله 
علب وار آله ليا حَڪيًا 4 وقوله: تب رکم عل 
تفسه الرَّحَمة ا من ع نکم سوا َو اب من بعرو اصح 
انه عَفورَحِيمُ 4 وقوله: لر ِن رَبك لذت عَيلوا السوءَ 
هة ن ابوا مِنْ بَعَدِ ذلك وَأصلَحُوآ إِنَ رَبك مِن بَعَدِهَا فور رَحِم 
4" 

ومعنى قوله: «بجهالة» في الآيات أي: جهالة من فاعلها بعاقبتها 
وإ جا ما لسخط الله وعقابه» وجهل منه لنظر الله ومراقبته له» وجهل منه 
)ا تأول منه من نقص الإيان أو عدمه» فكل عاص لله فهو جاهل بهذا 
الاعتبار» وإن كان عانم بالتحريم» بل العلم بالتحريم شرط لكوخا معصية 
e‏ 

وبنحو هذا التفسير للآية قال جماعة من السلف» وروى جلة منها 
الطبري في (تفسيره». 

فروى عن أب العالية آنه كان بحدث أن أصحاب رسول الله اة كانوا 
يقولون: «كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. 

وعن قتادة قال: «اجتمع أصحاب رسول الله اة فرآوا أن کل شىء 
( سور الا الا 
(۲) سورة الأنعام» الآية:٤ .٥‏ 
(۳) سورة النحل» الآية: ٠١۹١‏ . 
)٤(‏ «تفسیر ابن سعدي» (۲/ ۳۹). 
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عص الله به فهو جهالة» عمدا كان أو غبره). 

وعن ماهد قال: «کل من عص ربه فهو جاهل» حتى ينزع عن 
معصيته»» وقال أيضا: «كل من عمل بمعصية الله فذاك منه بجهل حتى 
يرجع عنه). 

وقال السدي: «ما دام يعصی الله فهو جاهل). 

وقال ابن زید: «کل امرئ عمل شیئًا من معاصی الله فهو جاهل أبدًا 
e E‏ ۰ 
حتی نزع عنها) 

قال شيخ الإأسلام: «وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب 
أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار...». 

فا لحهل بالله داءٌ خحطبر» ومرض فتاك» محر على صاحبه من الويلات 
زالغواقب الر شه اء الك فمن كن مهدا الداء وط عله 
فلا تسأل عن هلكته» فهو هاو في ظلمة المعاصى والذنوب» متنكب عن 
صراط الله المستقيم» مستسلم لدواعي الشبهات والشهوات. إلا أن 
تتداركه رحة الله بياث القلوب ونور الأبصار ومفتاح الخيرء العلم النافع 
المثمر للعمل الصالح» إذ ليس هناك دواء هذا الداء غير العلم» ولا ينفك 
هذا الداء عن صاحبه إلا بن يعلمه الله ما ينفعه» ویلهمه رشده» فمن اراد 
الله به الخبر علمه ما ینفعه» وفقهه في دینه وبصره با فيه فلاحه وسعادته» 
(۱) انظر هذه الآثار وغيرها في «تفسیر الطبري» (۳/ ۰۲۹۹ ۰/ ۹٠۲)ء‏ وانظر «تفسير 


البخوي» »)٤١۷ /١(‏ و«الفتاوى» لابن تيمية (۷/ ۲۲)»ء واتفسرر ابن كثر» 
(ET /۱)‏ 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص/ ۷۸). 


° 


فخرج به عن اجهل ومتى ل يرد به خيرا أبقاه على جهله» والله المسؤول أن 
يغيث قلوبنا بالعلم والإيان» ويعيذنا من الجهل والعدوان. 

ثانيا. الغفلة والإعراض والنسيان: 

فن هذه الأمور الثلاثة سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان» فمن 
اعترته الغفلةء وشغله النسيان» وحصل منه الإعراض» نقص إيمانه 
وضعف بحسب توافر هذه الأمور الثلاثة فيه أو بعضهاء وأوجبت له 
مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. 

أئّا الغفلة فقد ذمّها الله في كتابه وأخبر أا خلق ذميم من أخلاق 
الكافرين والمنافقين»› e‏ سبحانه أشد التحذير _ 

قال تعالی: وقد راتا لجهم کيا م م الجن انس هم قوب لا 
يفقهوت ب وم عن ل رون پا وم ادان ته E‏ وتيك 
TT‏ كه قفاوت O‏ 

وقال تعالى: إن لزي لا يَرّْجُور إِقاءتا وَرَضواً بالَحَيَةٍ لديا 
امانا پا الذي هم عَنْ ايتا عَفلُونَ وتيك مَاوَنهُمُ آلّار رُبمَا 
ڪائوا آیکسئوت 4 . 

وقال تعالى: ون كشي نالاس عن اين رت @) .۰ 

وقال تعالی: #یعلمونَ د هرا م E‏ آلدنَيَا وهم عن الأخرَة هم 
فون 4 . 
)١1(‏ سورة الأعراف» الآية: .٠١۹‏ 
( )سور ن اا 
7 و 
)٤(‏ سورة الروم الآية: ۷. 
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وقال لرسوله ميد واد کر رَبك نی سك ضرعا و خيفة ودن اَلْجَهُر 
مِنَالْقَوَل بالْعْدوْوَالصَال ولا تكن ين الَعَضِلينَ (ي4” . 

فالغفلة - وهى: سهو يعتري من قَلّة التحفظ والتيقظ ‏ ۔ داء خطبر» 
اى الان وتعكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته» بل 
يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله» وإن عمل أعالاً ني طاعته تأق 
منه على حال سيئة ووضع غير حسن فتكون أعمالا عارية من الخشوع 
والخضوع والإنابة والخشية والطمأنينة والصدق والإخلاص» فهذه بعض 
أثار الغفلة السيئة على الإيان. 

أمّا الإعراض فقد أخبر الله في القرآن الكريم أن له آثارًا سيئة كثيرة 
وعواقب ونتأئج وخيمة: 

منها: أن الله وصف المعرض بأنه لا أحد أظلم منه» ووصفه بأنه من 
الجرمین کا في قوله تعالی: ومن ألم من ذکِر بات رَو ثم عرض 
عَنهاً إا ِنَالْهْجري مَُقمُونَ @4”. 

وا SS‏ 
ولا يهتدې ابدا کا في ي ومن ألم ُن كر ايت یت ربو فَاعَرَضَ 
عا وى ما قَدَمَتَ يداه إا حَعَلنا على فورم أ َة أن فقيو َي 
دارم قرا ران تد عه الى آلهد ى فلن دوا دا بدا ج . 

وها اغا اك و وا e‏ 


nk 

(۲) «بصائر ذوي التمییز» للفیروزآبادي .)٠٤١ /٤(‏ 
( 0 رة السجدة ال 

. 0۷ سورة الكهف» الاية:‎ )٤( 
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وق 2 


الا 
ومنها: إخبار الله سبحانه أن المعرض عن ذكر الله يقيض له القرناء من 
ومن يَعَشُ عن ذکر الزن 
قيض لَه شی طا فهو له فرین 4 
. إخبار الله أن E CE‏ القيامة وزرا aS.‏ 
العذاب الصعد ك| في قوله: #وَقدَ ٤اك‏ ين دنا ڪا من عرض 
e‏ ۳ 
عن نهر َمِل يوم آلْقَيَمَة وزرا( 
ا 0 
وقوله: ومن عرض عن ذِکر رَبّھے یَسلْکۂ عَدَابا صدا @) 
وغبرها من الآيات التى يخبر فيها سبحانه وتعالى عن أخطار الإعراض 
وأضراره» والتى من أخطرها وأشنعها آنه مانع من الإيان وحائل دونه لمن 
ل يؤمن» وموهن ومضعف لإيان من آمن» وبحسب إعراض الإنسان 
يكن له نصيب من هذه النتائج والأخطار. 
وأمَّا النسيان ۔ وهو: ترك الإنسان ضبط ما استودع» إما لضعف قلبه» 
N E U e)‏ 
بالغ الإيان» فهو سبب من اتات ضعفه» وبوجوده تقل اأطاعات»› 
والنسيان الذي جاء ذكره في القران الكريم على نوعين: 
)١(‏ سورة طه» الاية: ٠١٤١‏ . 
(۲) سورة الزخحرف» الاآية: .٠١‏ 
(۳) سورة طه» الایة: ٠٠١-۹۹٩‏ . 
E e SV‏ 
)٥(‏ «بصائر ذوي التمييز» للفیروزآبادي .)٤۹ /٥(‏ 
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نوع لا يعذر فيه الإنسان وهو ما كان أصله عن تعمد منه» مثل قوله: 
لول تکووا لین سوا آله فاده نسب 4 . 

زان بغار ف ھر ما م بک ن یه مه کا ي قوله تاي ربا لا 
اا اناا اا وق جاو ات ار ان ن 
O‏ 

والمسلم مطالب بمجاهدة نفسه وإبعادها عن الوقوع فيه» حتى لا 
يتضرر ې دینه وإیمانه. 

ثالثًا.فعل المعاصيء وارتكاب الدنوب : 

فإ هذا لا يخفى ما به من الضرر وسوء الأثر على الإيمانء فالإيمان ك 
قال غير واحد من السلف: «يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية»» فكا أن فعل 
ما آمر الله به من واجب ومندوب يزيد الإيمان» فكذلك فعل ما ہی الله 
عنه من حرم ومكروه ينقص الإيمان. إلا أن الذنوب متفاوتة في درجاتها 
ومفاسدها وشدة ضررها تفاوتا عظيمًاء كا قال ابن القيم رحه الله: «ولا 
ريب أن الكفر والفسوق والمعاصي درجات» کا أن الإيمان والعمل الصالح 
فرجات ASE‏ هم رجب عند اه وال a‏ 
ھ4“ وقال: «وَلڪل n NT‏ 
ملو ر4 وقال: نما َء راه نی َر 4 وقال 


(1) سورة الحشرء الآية: .٠۹‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: .۲۸١‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۱۹/۱) من حدیت ابن عباس رضي الله عنه. 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١۳‏ . 

.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 


O0 


GF‏ ر 7 dE‏ صت 
اما الذي س اموا رتهم یما وهم بتښخرون 9 چ راتا لیت ف 
ونظ 
قلوبهم مَرضر ع فرَاکچه رسا إل رجهم . ...4 ئره في القران 
کشر) CP‏ 


0 قال‎ Fis I TE 
ا لن بو ڪباير ما تهر ون عن گر عنم سََاکم ود‎ 
I مدخلا کريما °4 وقال تعالی: الین يبون کر‎ 
€ وَالْفَوٴحِشَ إلا الم‎ 

وني صحيح مسلم» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كية: «الصلوات الخمس» والحمعة إلى الحمعة» ورمضان إلى رمضان 
مکفر ات لا بینهن إذا اجتنبت الكبائ". 

وني «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: کنا عند 
رسول الله اة فقال: «آلا أنبئكم بأكر الكبائر؟ ثلاثا: اللإشراك باه 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور». 

وفيه| عنه ا آنه سئل: أ الذنب أكر عند الله؟ قال: «ان تدعو لله 
ندا وهو خلقك» تيل ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك افة أن يطعم معك» 


() سنو رة التوبةء الابة: ۴۷ 

U CEL EOD 
.)١٤١١ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )۳( 

(6) شورة السات الاة٠ ٠١‏ 

۲ سورة النجم» الأبة:‎ )٥( 

.)۲۰۹/۱( (صحیح مسلم»‎ )٦( 

(۷) البخاري (۱۰/ ٤۰٥‏ ۔ فتح)» ومسلم (۱/ .)٩۱‏ 
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قیل: ثم آي؟ قال: ان تزاني بحليلة جارك»'. 

وغيرها من النصوص الدالة على تفاوت الذنوب وانقسامها إلى كبائر 
وصغائر. 

ثم إن هذه الذنوب تنقسم من جهة أخرى إلى أربعة أقسام: 

ملكية» وشيطانية» وسبعيةء وميمية» ولا تخرج عن ذلك. 

فالذنوب الملكية: 

أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء 
والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك وهذا القسم أعظم 
أنواع الذنوب. 

وأما الشيطانية: 

فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر 
والأمر بمعاصي الله وتحسينهاء والنهي عن طاعته وتهجينهاء والابتداع في 
دينه» والدعوة إلى البدع والضلال. 

وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة» وإن كانت مفسدته دونه. 

وأما السبعية: 

فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء 
والعاجزين» ويتولد منها أنواع آذى النوع الإنساني» والجرأة على الظلم 
او 

وأما الذنوب البهيمية: 

فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج» ومنها يتولد 


(۱) البخاري (۱۲/ ۱۸۷ فتح)» ومسلم (۱/ )٩۱‏ من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 
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الزنى والسرقة وأكل أموال اليتامى» والبخل والشح والجبن والهلع والجزع 
ور ذلكت: 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية» 
ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام» فهو جرهم إليها بالزمام» فيدخلون منه 
إلى الذنوب السبعيةء ثم إلى الشيطانيةء ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في 
ا 

وعلى كل فهذا وغيره يدلنا على أن الذنوب متفاوتة نة في تأثيرها على 
الإيان وني إنقاصها منه وإضعافها له. 

وهذا التفاوت فيها وني تأثبرها على الإيان يعود لاعتبارات متعددة: 

منها: جنس الذنب» وقدره» وشدة مفسدته» ومكانه» وزمانه» 
وبحسب الفاعل له ولغبر ذلك من الاعتبارات. 

قال ابن القَيْم رحه الله: E Gs EE CE a‏ 
مفاسدها فالمتخذ خدنا من النساء» والمخذة خدنا من الرجال أقل شر 
من المسافح والمسافحة مع كل أحد» والمستخفي ب| يرتكبه أقل إِث| من 
للجاهر المستعلن» والكاتم له أقل إثمًا من المخبر المحدث للناس بهء فهد 
يدمن غافة اله تحال وغفوة::: وكذلك الزن بالراة الى لا زوج ها 
أيسر إثمَّا من الزنى بذات الزوج» لا فيه من ظلم الزوح والعدوان عليه 
وإفساد فراشه عليه» وقد يكون إثم هذا أعظم من إثم جرد الا 
توالت Rê‏ من الزنى ببعيدة الدار لا اقترن بذلك 

من اذى الجار» وعدم حفظ وصصة الله تعالى ورسوله به» وكذلك الزنى 
بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثمًا عند الله من الزنى بغيرها... وكا 


(۱) انظر «الحواب الكافي» لاش القيم (ص/ 1۷(« و«الفتاوى» (۱۳/ „(AT‏ 
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تختلف درجاته بحسب المزني مهاء فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان 
والمكان والأحوال» وبحسب الفاعل. 

فالزنى في رمضان ليلا أو هارا أعظم إثمَّا منه ني غيره» وكذلك في 
البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إثا منه في) سواها. 

وأمًا تفاوته بحسب الفاعل فالزنى من الحر أقبح منه من العبدء وهمذا 
كان حده على النصف من حده» ومن المحصن أقبح منه من البكر» ومن 
الشيخ أقبح منه من الشاب».. ومن العام أقبح منه من الجاهل لعلمه 
بقبحه وما يترتب عليه» وإقدامه على بصبرة» ومن القادر على الاستغناء 
عنه آقبح من الفقير العاجز. بل قد يقترن بالأيسر إثا ما بجعله أعظم إثا 
ما هو فوقه» كأن يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب 
بالمعشوق وتأليهه له وتعظيمه والخضوع له» والذل له» وتقديم طاعته» وما 
عل اغ ا ال ور وله و اه در ب اه ا 
وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» وعحبة ما يحبه» وكراهة ما يكرهه ما 
قد يكون أعظم ضررا على صاحبه من جرد ركوب الفاحشة». 

وقال الشيخ محمد العثيمين: «وأما نقص الإيمان فله أسباب...: 

٣‏ فعل المعصية فينقص الإيان بحسب جنسها وقدرها والتهاون مها 
وقوة الداعى إليها أو ضعفه. 
a EON eS‏ 
بالصغائر» ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال 
حار م» ونقصه بمعصیتین آعظم من نقصه بمعصية واحدة» وهكذا. 
)١(‏ «إغاثة اللهفان؛ (۲/ )٠٤١١١١٤٤‏ باختصار» وانظر «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي 

(۲/ ۷۸ ومابعدها). 


وأا التهاون ا: فان المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاءه 
ضعیف الخوف منه کان نقص الایان ہا أعظم من نقصه إذا صدرت من 
قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه» لكن فرطت منه المعصية. 

وأمًا قوة الداعي إليها: فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه 
دواعیھا کان نقص الإیان ہا أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه 
دواعيهاء ولذلك کان استكبار الفقير» وزنى الشيخ أعظم إا من استكبار 
الغني وزنى الشاب كا في الحديث: «ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة» ولا يزكيهم» وهم عذاب آليم»'» وذکر منهم: «الأشيمط 
الزاني» والعائل المستكبر»؛ لقلة دواعي تلك المعصية فيها». 

وما تقدم تلص أن لازت قفر الإيمان» وأا تتفاوت في 


(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر» )١١/۲(‏ قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي» ننا 
سعيد بن عمرو الأشعثي» ثنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» عن أبي عثان 
النهدي» عن سلمان الفارسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: أشيمط زان» وعائل مستكبر» ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا 
بیمینه ولا يبع إلا بیمینها. 
ورواه البيهقي في «الشعب» /٤(‏ ۲۲۰) من طريق سعيد بن عمرو به. 
قال الميثمي في امجمع الزوائد» /٤(‏ ۷۸): «رجاله رجال الصحيح»ء وأورده الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب في «كتاب التوحيد» باب ما جاء في كثرة الحلف وقال: 
«رواه الطبراني بسند صحيح»» وصححه الألباني» انظر «صحيح ا لجامع» (۳/ ٤‏ ۷). 
ويشهد لقوله: «أشيمط زان وعائل مستكبر» ما أخرجه مسلم في «(صحيحه» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول بلا: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكر». 
(صحیح مسلم» (۱/ .)٠٠۳‏ ا 

(۲) «فتح رب البرية» (ص/ .)٠١‏ 


۲۰ 


إنقاصها له بحسب اعتبارات متعددة» منها: 

ا ال 

شدة مفسدته. 

A 

٤‏ زمانه ومکانه. 

٥‏ التهاون به. 

Ey 

على ما سبق بيانه وتفصيله» وبالله التوفيق. 

وما يقي المرء من الذنوب» ويساعده على البعد عنها وعدم الوقوع 
فيهاء معرفة أخطارهاء وما يتولد منهاء وسوء عواقبهاء وشدة أضرارها. 

وقد ذكر في ذلك ابن القيّم ره الله كلامًا وجيرًا إلا أنه واف 
بالمقصود فقال: «قلة التوفيق» وفساد الرأي» وخفاء الحق» وفساد القلب» 
وخمول الذكر» وإضاعة الوقت» ونفرة الخلق» والوحشة بين العبد وبين 
ربه» ومنع إجابة الدعاء» وقسوة القلب» وحق البركة في الرزق والعمر› 
وحرمان العلم» ولباس الذلء وإهانة العدو» وضيق الصدرء والابتلاء 
بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت» وطول الحم والغم» 
وضك الةو كف الال تر لمن العضة و الفا عن دان 
كما يولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار» وأضداد هذه تتولد عن 
الطاعة 


(۱) «الفوائد» (ص/ »)٦۷‏ وانظر «الحواب الكافي» اض القيم (ص/ ٤٦‏ وما بعدها). 


رابعًا. النفس الأمارة بالسوء: 

وهي نفس مذمومة توجد في الإنسان» تأمره بكل سوءء» وتدعوه إلى 
امهالك وتمديه إلى كل قبيح» هذا طبعهاء وتلك سجيتهاء إلا ما وفقها الله 
وثبتها وأعانهاء ف تخلص آحد من شر نفسه إلا بتوفیق اله کا قال تعالی 
حاكيا عن امرأة العزيز: ومآ رئ في لضن لأمار A‏ لاما 
س ن ق عفور جم 2 و تعالی: #وَلولا ضْل آ 
عَلیکر وَرَته ما ری نکم مَنَ اح بدا وقال تعالی لاکرم خلقه 

عليه وأحبهم إليه: ولول E‏ ا 
لیا۳5 وکان النبي ا يعلمهم خطة الحاجة: «الحمد لله 
NE rS ir‏ 
هده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له لشو كان ف الفين 
وهو يو جب سيئات الأعيال» فإن خل الله بين العبد وبين نفسه هلك بين 
شرها وما تقتضيه من سيئات الأعال» وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك 
IT‏ 

وقد جعل الله سبحانه للإنسان في مقابلة هذه النفس نفساً مطمئنة» فإذا 
أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس ال مطمئنة» فهو يطيع هذه مرة» 
وهذه مرة» وهو للخالب عليه مته 


۳ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

سو وة الو ال۲ 

(۳) سورة اللإسراءء الآية: ٤‏ ۷. 

)٤(‏ أخرج هذه الخطبة أبو داود (۲/ ۲۳۸)» والنسائي (۳/ »)٠٠١‏ وغيرماء وراجع رسالة 
الألباني «خطبة الحاجة)» فقد جع فيها طرق وألفاظ هذه الخطبة. 

.)۲۲٣/ص( انظر «الروح) لاش القيم‎ )٥( 

(0) انظر «الوابل الصيب» لابن القيم (ص/ ۲۷). 
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قال ابن القيم رحه الله: «وقد رکب الله سبحانه في الإنسان نفسين: 
نفسًا أمّارة» ونفسًا مطمئنة» وما متعاديتان» فكل ما خف على هذه ثقل 
على هذه» وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى» فليس على النفس 
الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواهاء وليس ها أنفع منه 
وليس على النفس المطمئنة شق من العمل لغير الله وما جاء به داعي 
الهوى» وليس عليها شىء أضر منه. . والحروب مستمرة لا تضع أوزارها 
الان سروف اجلها من الد 

فلا ضر على إيمان الشخص ودينه من نفسه الأمارة بالسوء التي هذا 
شأنهاء وهذا وصفهاء فهي سبب رئيس» وعضو فعال في إضعاف الإيان 
ورعزعته وتوهینه. 

ومن هنا لزم من أراد الحفاظ على إيانه من النقص والضعف. أن 
يعنی بمحاسبة هذه النفس ومعاتبتهاء وأن یکثر من لومهاء حتی يسلم من 
مغبتها وعواقبها الوخيمة المردية. 

ما حاسبة النفس فنوعان: 

نوع قبل العمل» ونوع بعده. 

فأما النوع الأول: 

فهو آن يقف عند اول همه وإرادته» ولا يبادر بالعمل حتی تبن ل 
رجحانه على تر که. 

وأما النوع الثاني: 

حاسبة النفس بعد العمل فهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: حاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى» فلم تو قعها 
على الوجه الذي ينبغي 


(1) «الجواب الكافي» لابن القيم (ص/ ٤1۱۸ء .)۱۸١‏ 
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الثاني: أن حاسب نفسه على کل عمل کان تر که خیرا له من فعله. 

الثالث: أن بحاسب نفسه على مر مباح أو معتاد أ فعله؟ وهل اراد به 
الله والدار الآخحرة؟ فيكون رابحاء أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر 
ذلك الربح ويفوته الظفر به. 

وأضرّ ما على العبد الإهمال» وترك المحاسبة» والاسترسال» وتسهيل 
الأمور وتمشيتهاء فإن هذا يؤول به إلى اللاك وهذه حال أهل الغرورء 
يغمض عينيه عن العواقب» ويمشي الحال» ويتكل على العفو» فيهمل 
محاسبة نفسه والنظر في العاقبةء وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة 
الذنوب» وأنس بهاء وعسر عليه فطامها. 

وجماع ذلك: أن يجحاسب نفسه ألا على الفرائض» فإن تذكر فيها نقصا 
تداركه» إما بقضاء أو إصلاح» ثم يجاسبها على المناهي» فإن عرف أنه 
ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات للماحية» ثم 
حاسب نفسه على الغفلةء فإن کان قد غفل ع) خلق له تدارکه بالذكر 
والإقبال على الله ثم بجاسبھا ب تكلم به» أو مشت إليه رجلاه» أو بطشت 
یداه» أو سمعته آذناه: ماذا ردت ہذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أ وجه فعلته؟ 
ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ 
وكيف فعلته؟ فالأول سوال عن الإخحلاص» والثاني سؤال عن المتابعة. 

فإذا کان العبد مسؤولًا وحاسبًا على كل شيء» على سمعه وبصره 
اه ا ع ی ا ا ات وقد دل على 
وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: ليتأجا الذيت ١امَنوأ‏ قو آله لطر 


م < لوك 2 ص (۱) 
تفس ما قدمَتَلِعَد 4 


.٠۸ سورة الحشء الآية:‎ )١( 


والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها 
اال ا ا ا ر ك 

قال ابن القيم رحه الله: «فالنفس داعية إلى المهالك» معينة للأعداء 
طامحة إلى كل قبيح» متبعة لكل سوء» فهي تجري بطبعها في ميدان 
المخالفة. 

فالنعمة التي لا خطر ها: الخروج منهاء والتخآّص من رقهاء فإنها 
أعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالى» وأعرف الناس ما شدهم إزراء 
عليهاء ومقتًا ها٤"‏ » فسأل الله أن يعيذنا من شرور آنفسناء وسيئات 
أعالناء إنه جواد كريم. 


.)٠٠١ -۹۷/١( انظر «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 
.)٠١١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 
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اما القسم الثاني : 

فهو الأسباب الخارجية أو المؤثرات الخارجية التي تؤثر في الإييان 
ال وھ ما ان س اعا اال افر ردم 

هذه تتلخص في ثلاثة عوامل: 

أولا.الشيطان: 

فإنه يعد سببًا قويًا من الأسباب الخارجية التي تؤثر في الإيمان 
القن 0 اة عدو ليرد الزن د نم الوا ا 
ولا غاية إلا زعزعة الإيان في قلوب المؤمنين وإضعافه وإفساده» فممن 
استسلم لوساوس الشيطان» وانقاد لخطراته» ولم يلجا إلى الله منه ضعف 
إيمانه ونقص بل ربا ذهب كلية» بحسب استجابة المسلم لتلك الوساوس 
والخطرات. 

CEs E gE u, 
اتباعه الو خيمة» ا و و ا‎ 
- منه ومن وساوسه.‎ 

ل له یتاچ آل E‏ 
َع حُطوت لشيس فده يا بالفخَشًاء وَالمُىكر . .4 ۰ 

وقال تعالى: SL‏ انما يعوا حربَه 
ا يناڪ ب اور 

وقال تعالى: إن الشيطن لأإفسن 


TT 
.1 سورة فاط الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف» الاية: .٥‏ 


ل 


میرٹ و" . 


1٦ 


وقال تغال: #اسَخود يهم الشيطَنٌ اسه دک الله 
جرب السيطن ألا إن جرب آلشيطن هم ارون ج4 . 

قال ابن الجوزي: «فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا 
العدوّ الذي قد بان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام» وقد بذل 
عمره ونفسه في فساد أحوال ابن آدم» وقد آمر الله بالحذر منه... فذکر 
جحملة من هذه النصوص ثم قال: ونی القرآن من هذا کئیں»". 

وقال أبو محمد المقدسى في مقدمة كتابه «(دم الوسواس»: «أما بعد: فن 
الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان» يقعد له الصراط المستقيم» 
ویأتیه من کل جهة وسبیل» کا آخبر الله تعالی عنه آنه قال: «لاأقځدَن هم 
Ga‏ تادوم وين لهم وَعَن ايموم 
وعن شمايلهم وَلا ا AO‏ » وحذرنا الله عر وجل 
من متابعته وأمرنا بمعاداته وخالفته فقال سبحانه: #إِن الشيطّنَ لَكُمْ 
EL‏ » وقال: ي ١ادم‏ لا يفیتتڪم آلشيطن کنا 
أخْرَح أَبَوَيكم يَنَ الَجََّة4» وأخبر بها صنع بأبوينا تحذيرًا لنا من طاعته 
وقطعا للعذر في متابعته» وأمرنا الله سبحانه وتعالی باتباع الصراط 


TT 


فالشيطان عدو للإنسان همه إفساد العقائد وتخريب الإيمان» فمن ¿ 


.٠۹ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 

(۲) «تلبیس إبلیس» (ص/ ۲۳). 

(۳) سورة الأعراف الآية: .١١۷ ١١‏ 

(6) سورة فاطرء الأية: ٠‏ . 

.۲۷ سورة الأعراف» إلاية:‎ )٥( 

(0) «ذم الوسواس» (ص/ ١٤)ء‏ وانظر أيضاً مقدمة ابن القيم لكتابه «إغاثة اللهفان» .)٠١ /١(‏ 


1۷ 


يحصّن نفسه منه بذكر الله واللَجأ إليه والاستعاذة به صار مرتعًا للشيطان 
يسول له فعل المعاصي ويرغبه في ارتكاب الناهي ويره لارتكاب 
الفواحش أزاء فيا ضيعة دينه ويا فساد إيمانه إن استسلم له. 

قال ابن القَيّم رحه الله: «وإياك أن تكن الشيطان من بيت أفكارك 
وإرادتك فإنه يفسدها عليك فسادًا يصعب تداركه» ويلقي إليك أنواع 
الوساوس والأفكار المضرة» ويحول بينك وبين الفكر فيا ينفعك» ونت 
الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك». ‏ 

وضرب رحه الله مثلا بديعًا لذلك ينطبق عليه تمام الانطباق فقال في 
موضع آخر من کتبه: «وإذا ردت لذلك مثالا مطابقا فمثله مثل کلب 

جائع شديد الجوع» بينك وبينه حم أو خبز» وهو يتاملك ويراك لا تقاومه 
وهو أقرب منك» فأآنت تزجره وتصيح عليه» وهو يأبى إلا التحوم 
TL E E‏ 

ومراده رمه الله بهذا المثل أن يوضح مدى خطر الشيطان على الإنسان 
إذا م يستعذ بالله منه ولم يلجا إلى الله من شرّه بالدعوات النافعة والأذكار 
ا 

فمن عشا عن ذلك وأعرض لازمه الشيطان تلك الملازمة يسول له 
ویملی حتی يذهب بإیمانهه قال تعالى: لمن يَعَش عن ذِكر لرن قيض 

ل شیطتا فهو لر قرِينْ 9© وام بم يدوت عن اليل سيون ا 
دون © حت دا جانا قال يلت بینی وَبَيَكَ بعد الْمشرقين فعس 
آلقرنْ ق 4" . 
(۱) «الفوائد» (ص/ .)۳٠۹‏ 
(۲) «التبیان في أقسام القرآن» (ص/ .)٤۱۹‏ 


(۳) سورة الزخرف»› الآيات: .FACTV eT‏ 


1A 


فهذا ثاني العوامل الخارجية التى تؤثر في إيمان الإنسان بالنقص. 

فإن من أسباب نقص الإيمان وضعفه الاشتغال بعرض الحياة الدنيا 
الزائل» وشغل الأوقات فيها والاہماك في طلبهاء والحري خلف ملذاتها 
وفتنها ومغرياتها» فمتى عظمت رغبة العبد فيها وتعلق قلبه بها ضعفت 
الأطاعة عنده ونقص الإیان بحسب ذلك. 

قال ابن القَيّم رحه الله: «وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها 
يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة". 

وهذا فن الله ا و ا ا ا 
GE‏ 

e‏ 4 آم ا التي ا أب وهو وزيكة 3 و 


e 
د ءا مط‎ 


و Ciger E‏ 
وقال تعالی: لوآضرب هم مل حيو الدتا كما ۽ أثرلة من السَمَاء 
فاختلط بے بات لأر كَأصبَحَ ممما تَذزوه الح وکن الله على کل 
سىء مقحَدرًا () لمال وَالبنُونَ زيكة لحيو آلدتَي والَبَقَيَ ت لصحت 


حير عند ريك ثاب ا وَخاىَلا ھ4 . 


(۱) «الفوائد» (ص/ .)۱۸١‏ 
(۲) سورة الحديده الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الكهف» الآيتان: ٤١-٤٠٥‏ . 


۲1۹ 


ت مع . 
ا ر تعال کا ت | لا ا أيالْحَيَوةٍ آلدتَيَ 
ووو . 
ر ° )۲( ) 
ڪائوا ITE‏ 


وني هذه الآيات أعظم وعيد لمن رضى بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل 
عن آیات الله ولم يرج لقاءه. ) 

e E CEN CASS 
آلا س خرو قَمَا م مألْحَيَوةٍآلذتيا ف ا ل و‎ 

وقال 6 : «فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولکني اخ ان سط 
ا » فتنافسوها كما تنافسوهاء 
وتهلككم كما أهلكتهم». متف عليه » وني لفظ هما «تلھیکم کما 
e‏ 

وغورها من التصوص وهي کرت فلاب لن آراد انه انم الق 
الدنيا ومغرياتها وملهياتها وما کار 


.٠٠ سورة الرعده الآية:‎ )١( 

AVI 

(۳) سورة التوبة» الآية: ۸. 

)٤(‏ البخاري ۰۲٥۸ /٦(‏ ۷/ ۳۲۰ ۔ فتح)» ومسلم /٤(‏ ۲۲۷۲) من حدیث عمرو بن عوف 
رضی الله عنه. 

.)۲۲۷۲ /٤( فتح)» ومسلم‎ ۲٤۳ /۱۱( البخاري‎ )٥( 

)٨(‏ وانظر ما کتبه ابن الجوزي في کتابه «صید الخاطر» (ص/ ۲٣‏ وما بعدها) في بيان ما الذي 


1۷۰ 


ولايتمّ له ذلك ولا يتحقق إلا بعد النظر في أمرين: 

الأوّل: النظر في الدنيا وسرعة زواها وفنائها واضمحلاها ونقصها 
وخستها ولم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الخصص 
والنغص والاآنكاد. 

وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف» 
فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم 
وحزن بعد فواتما. 

والثاني: النظر في .الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بده ودوامها وبقائهاء 
وشرف ما فيها من الخبرات والمسرات» والتفاوت الذي بينه وبين ما ها 
هناء فهي کا قال سبحانه: وَالا حر حر وبق () ٠‏ فهي خيرات 
كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. 

اذا تأمل فى هذين الأمرين وأحسن النظر فما هداه ذلك لإيثار 
الآخرة الباقية على الدنيا الفانيةء وأكر عون له في تحقيق ذلك النظر في 
حال الرسول ييه وسيرته هو وأصحابه من نبذهم هما وراء ظهورهم» 
وصرفهم عنها قلوبهم» واطراحهم لهاء فهم م يألفوهاء وهجروها ول 
يميلوا إليهاء وعدوها سجتا لا جنة» فزهدوا فيها حقيقة الزهد» ولو 
أرادوها لنالوا منها كل محبوب» ولو صلوا منها إلى كل مرغوب» فقد 
عرضت عليه مفاتیح کنوزها فردهاء وفاضت على أصحابه فآثروا بها ول 


= يذم من الدنيا وما الذي لا يذم فإن نعيم الدنيا بحد ذاته لا يذم مطلقاًء فإن الله قد 
تمدح به في القرآن الكريم في غير موضع» وإن| الذي يذم منها هو فعل الجهال والعصيان 
والاشتغال ہا عن الآخرة واستعمال نعيمها في غير مرضاة الله تعالى. 

.۱١ سورة الأعل» الآية:‎ )١( 


۲۷1 


يبيعوا حظهم من الآخرة بهاء وعلموا أنها معبر ومر لا دار مقام ومستقر» 
وأنها دار عبور لا دار سرور» وأا سحابة صيف تنقشع عن قليل» وخيال 
طیف ما استتم حتی آذن ا 

کما قال تعالی: «أقَرَءَیَتَ إن مَنَعنهُ سین ( تُر جاءَھم ما انوا 
بوعدوت (چ ما أغی عم مامتو ت . 

ووم تکشرهة کان لم يلبثوا إل سَاعَة مَنَ الار يَعَارَفونَ 

بی 4 . 

وقال: لوَيَوم تقوم السَاعة يقس م الَمْجْرمُون ما لَبثوأ عَيَرَسَاعة4 . 

وغيرها من النصوص. 

فالله المسؤول أن يغيث قلوبنا بالإيمان» وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. 

ثالًا. قرناء السوء:؛ 

فهم أضر الناس على إيان الشخص وسلوكه وأخلاقه» فمخالطتهم 
ومصاحبتهم سبب عظيم من أسباب نقص الإيان وضعفه. 

وقد ثبت عن النبي ية آنه قال: «الرجل على دين خليلهء فلينظر 


(0) 


أحدكم من يخالل» .. 

(۱) انظر «الفوائد» لابن القیم (ص/ .)۱۷۸-١۱۷٣‏ 

() سورة الشعراء الآيات ۷-۲٠6‏ ؟. 

وره وتي الا :£0 

.٠١ سورة الروم الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أبو داود (۱۳/ ۱۷۹ عون) والترمذي )٥۸٩ /٤(‏ وأحمد (۲/ ۳۰۳) وعبد بن 
هيد في «المنتتخب من المسند» (ص/ )٤۱۸‏ والحاكم )۱۷١ /٤(‏ والخطابي في «العزلة» 


V۲ 


قال ابن عبد البرًّ: «وهذا معناه والله أعلم أن امرء يعتاد ما يراه من 
أفعال من صحبه» والدين العادة» فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه 
ما حل ومجمل فإن الخبر عادة. 

ويي معنى هذا الحديث قول عدي بن زید: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن مقتدي 


= (ص/ )١١‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ )٤١١‏ والخطيب في «تاريخه» )٠١١١ /٤(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» )۷١ /۱١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۲۳۹) 
والذهبي ني «السیر» (۱۸۹/۸) عن زهير بن محمد حدثنا موسى بن وردان عن ابي 
هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : فذکره. 

وقال الترمذي والبغوي: «حسن غريب»» وقال النووي في «رياض الصالين» 
(ص/ ٤‏ ۱۷): «إسناده صحيح»» ونقل حكمه المناوي في «فيض القدير» .)٥١ /٤(‏ 
قلت: وني إسناده زهير بن محمد فيه ضعف كا في «التقريب» (١/٤٠۲)ء‏ لكن 
للحديث طريق أخرى يتقوى بهاء من رواية صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد 
الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه به. 

أخرجه الحاكم )۱۷١ /٤(‏ وابن عساكر في «المجلس الثالث والخمسين من الأمالي» كا 
في «السلسلة الصحيحة؛ للألباني (۲/ ٤۳٦)ء‏ وقال الحاكم: «صحيح إن شاء الله»» 
ووافقه الذهبي. 

إلا أن صدقة بن عبدالله ضعيف كا في «التقريب» /١(‏ ١١۳)ء‏ وإبراهيم بن محمد 
الأنصاري ذو مناكير ك) في «الضعفاء» للذهبي .)٠١ /١(‏ 

a A E E 
بمجموعه)اء و ذا حسنه الألباني حفظه الله في «سلسلته».‎ 

وقال العجلونی في «کشف الخفاء» (۲/ )۲٠۳‏ بعد أن أشار إلى بعض من خرجه: «(وقد 
تساهل ابن الجوزي فأورده في «ا لمو ضوعات» ومن ثم خطأه الزركشي» وتبعه في الدررء 
وقال الحافظ في اللآلىء: «والقول ما قال الترمذي»» يعني أن الحديث حسن» اه. 


NA 


من ذا الذي يخفى عليك ‏ إذا نظرت إلى خدينه 
وهذا كثبر جدّاء والمعنى فى ذلك ألا بخالط الإنسان من يحمله على غير 
ما بحمد من الأفعال والمذاهب» وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في 


0 ) 
صحىته) 


وقال بو سليان امخطای: «قوله: «المرء على دين خليله» معناه: لا 
تخالل اذ من رضيت دينه وأمانته» فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه» 
ولا تغرّر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضياً في دينه 
ومذهبه. 

ال فيان بن عة وقد رزوی ق هذا الحديث انظرراإل فرعون ممه 
هامان» انظروا إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم شر منه» انظروا إلى 
سلي ان بن عبد الملك صحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده. 

ويقال: إن الخلة مأخوذة من تخلل المودة القلب وتمكنها منه: وهي 
أعلل د الإخاء» وذلك أن الناس ي افا اجانب» فإذا تعارفوا ائتلفوا 
فهم أوداء» وإذا تشاكلوا فهم ا ا 

وقد قيل: الاش کاجرات القطا» لا جبلوا عليه من تشبه بعضهم 
ببعض وعغاکات بعضهم ا وههذا كان الميتدئ و 
له مثل من تبعه من الأجر والوزر"" 

قال بعض الحك|ء: «عادة المودة المشاكلة» ركل ود عن غير تشاكل 
اپ لے ب( 
)١(‏ «مجة المجالس» (۲/ .)۷١١‏ 
(۲) «العزلة» (ص/ .)٥١‏ 
(۳) انظر «الاستقامة» لابن تيمية (۲/ .)۲١١‏ 
() «العزلة» للخطاي (ص/ .)١١‏ 


VE 


وإنها جاء النهي عن خالطة قرناء السوء والتحذير من جالستهي لأنَ 
طباع الإنسان مجبولة على الاقتداء والتشبه بمن يقارن» فمجالسة طلاب 
العلم تحرك في النفس الحرص على طلب العلم» وجالسة الزهاد تزهد في 
الدنياء ومجالسة المبتدعة وأهل الأهواء تردي في مهاوي البدع» ومجالسة 
الحريص على الدنيا تحرك في النفس الحرص على الدنياء وهكذا. 

فلهذا لزم المرء أن يختار من القرناء والخلطاء من يكون له في خلطتهم 
خير ونفع» وأن يحذر أشد الجحذر من قرناء السوء. 

ومن تأمل حال السلف وتدبر سيرهم علم ذلك» ورأى شدة حذرهم 
وتحذيرهم من رفقاء السوء من فساق ومبتدعة وغيره. 

قال بو الدرداء: «من فقه الرجل مدخله وممشاه وألفه)» ثم قال أبو 
قلابة: بعد أن روى هذا الأثر عن أب الدرداء: ألا ترى إلى قول الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه ‏ فإن القرين بالمقارن يقتدي”“ 

وقال الأصمعي عن هذا البيت: «لم أر بيتا أشبه بالستة منه»". 

وجاء عن عبد الله بن مسعود انه قال: «اعتبروا الناس بأخدانهم» فإن 
المرء لا بخادن إلا من يعجبه». ) 

وعن الاف قال: «كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: مشاه 
ومدخله وألفه من الناس». 

وقال سفيان: «ليس شىء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب). 


(1) انظر في ذلك على سبيل المثال «العزلة» للخطابي (ص/ ٠٦‏ وما بعدها)» و«الإبانة) لابن 

بطة (۲/ ٤١‏ وما بعدها)» وغيرهما. 

(۲) رواه ابن الأعرابي في «معجمه» (برقم: ۱۲۷۷) ومن طريقه الخطابي في «العزلة» 
(ص/ ۹٥)ء‏ ورواة ابن بطة في «الإبانة) (۲/ )٤۳۹ ٤۳۷‏ بلفظ مقارب. 

(۳) «اللإبانة» لابن بطة (۲/ .)٤٤١‏ 


V0 


ر ا فا هو الاين ا اه 
وشكله» فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو 
مثلهم؟. ) 

وقال الفضيل: اليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء...»”. 

والآثار في هذا كثيرة جدا يطول ذكرهاء وإن| انتقيت منها ما فيه البلغة 
والكفايةء فمن تأمل هذه الآثار المذكورة وغبرها عرف ما في مقارنة أهل 
السوء والفسق والفجور من الخطر على الدين والخلقء فآنت قد ترى 
الرجل مستقي) عفيقًا صالحًاء فإذا قارن وخالط أهل السوء والفسق 
وصحبهم أصبح فاسقا فاجرًا مثلهم» وهذه ستَة الله في خلقه» وكا قيل: 
الضاحب ساحت: 

وعلى هذا فخلطة الفسّاق وأهل السّوء من أعظم أسباب نقص 
الإيان وضعفه بل وربا اضمحلاله وتلاشيه» وذلك بحسب حال هؤلاء 
في السّوء وبحسب خلطته هم. 


(۱) روی هذه الآثار ابن بطة في «الإبانة“ (۲/ .)٤۸١ ٠٤۸۰١ ٤۷٦٤0۲ ٤۳۹‏ 


۷٦ 


الفصل الراب 


في الإسلام هل يزيد وينقص: 


الفصل الراب 
في الإسلام هل يزيد وينقص: 


قبل الشروع في المراد لا بد ألا من تعريف الإسلام» ثم على ضوء 
التعريف يتم بيان هذه المسألة. 

فالإسلام لغة: الانقياد والإذعان. 

وأما في الشرع: فلإطلاقه حالتان: 

الجالة الأولى: أن يطلق مفردًا غبر مقترن بذكر الإيان» فهو حينئذ 
تعالی: إن آلدیت عند الله اسم 4 وقوله: «وَرضیت لَكم اسل 

(۳) s> 

دیا 4 e‏ اومن يغ غير آلإ شلم ديئا فلن يقبل نه من وقول 
واا الد اموا الوا ف الل اف وتخو ذلك من الات 

الحالة الثانية؛ أن يطلق مقترتًا بالإییان» فهو حینئذ یراد به 
والأقوال الظاهرة» كقوله تعالى: ظ# قلت لذ ضراب ءامنا قل ا 
لکن ولوأ أُسَلَمْنا وَلَمَا يذ حل آلَإِيمَنْ  NT‏ ا ا 
ا مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمتاء فقال 
ة: «أو le‏ يعني: أنك ل تطّلع على إيمانه وا اطلعت على 


(1) سورة آل عمران» الآية: .٠۹‏ 
(۲) سورة المائدة» الآية: .١‏ 

(۳) سورة آل عمران. الاية: .۸٩‏ 
(6) سورة البقرةء الأية: .۲٠۸‏ 
(0) سورة الحجرات» الآية: ٠٤١‏ . 
(1) تقدم تخر يجه (ص/ ۱۰۸). 


۷۹ 


اا اغالا ووو د اتو اة 

ووجه هذا الجمع والتفريق بين الإسلام والإيمان حال الاجتماع 
والافتراق يتضح بتقرير أصل عظيم وهو «أن من الأساء ما يكون شام 
لسميات متعددة عند إفراده وإطلاقهء فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار 
دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون e Eu‏ 

فبناءً على هذا الأصل يقال: إذا آفرد کا من الاإأسلام والإيان بالدكر 
فلا فرق بينهما حينئذ» وإن قرن بين اللاسمين كان بينه) فرق» وعليه فهم) 
إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فاجتماعهما في الذكر يقتضي 
افتراقهما في المعنى» وافتراقه) في الذكر يعني اجتهاعه| في المعنى. 

«والتحقيق في الفرق بينه أن الإيمان هو تصديتق القلب وإقراره 
ومعرفته» والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له» فيكون 
حينئذ المراد بالإيان جنس تصديق القلب» وبالإسلام جنس العمل» ومن 
هنا قال المحققون من العلاء: كل مؤمن مسلم» فإن من حقق الإيمان 
ورسخ في قلبه قام بعال 0 بالإییان إلا وتنبعث 
وك ف أع|ال الإسلام ولیس کل مسلم مۇمتاء فإنه قد یکون الإیان 
ضعيمًا فلا يتحقق القلب به تحقمًا اما مع عمل جوارحه أعال الإسلام» 
فیکون مسلمًا»ء ولیس بمؤمن الاإيان التام»”. 

فالا سلام على ضوء هذا البيان المتقدم یزید کا يزيد الإیان وينقص 
ک| ینقص» آما على الاطلاق الأول فظاهرء لأنه آصبح مرادفا للای ان فله 
حكمه تمامًا من حيث قبول الزيادة والنقصان» وآما على الإطلاق الثاني 


(۱) انظر «معارج القبول» لحافظ حكمي (۲/ »۲٤‏ ۲۵). 
)۲( «جامع العلوم والحکم» ا رجب (ص/ ٦‏ (. 
(۳) «جامع العلوم والحکم» (ص/ ۰۲٦‏ ۲۷) باختصار. 


YA 


حال اجتاعه مع الإيان حيث يكون المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة» 
فالزيادة والنقصان في هذا لا إشكال فيه البتةء لأن الأعمال تزيد وتنقص 
ويده»'» فالألف واللام في قوله: «المسلم» للكال» نحو زيد الرجلء 
أي: الكامل في الرجولية» وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكال له 
ا (۲( | 
قال النووي ر حه الله في شرحه مذا الحديث من «(صحيح مسلم): 
١...قالوا:‏ معناه المسلم الكامل» وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من ن 
يكن هذه الصفة» بل هذا كا يقال: العلم ما نفع أو العام زيد» أي: 
الكامل أو المحبوب.» وكا يقال: الناس العرب وال مال الإبلء فكله على 
الا اا راع ها ام م ا و ا 
الل حرا ل م ا اا و 
وقد بوب النووي هذا الحديث في «(صحيح مسلم» ب «باب بيان 
تفاضل الإسلام وای آموره أفضل»» ودلالة ا لحدیث للیاب ظاهرة. 
الله ية أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأً السلام على من 
4 ...)0( 
عرفت ومن ل تعرف) . 
فإطعام الطعام وبذل السلام الواردان في هذا الحديث» وكف الأذى 
(۱) رواه البخاري (۱/ ٥۳‏ ۔ فتح) ومسلم (۱/ .)٦٥‏ 
(۲) انظر «فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)0٥۳‏ 


(۳) «(شرح صحیح مسلم» (۲/ ۰). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱/ ٠١‏ ۔ فتح)» ومسلم .)٦١ /١(‏ 


A1 


الوارد في الحديث الذي قبله كلها من أعمال اللإسلام ومن خصاله 
الواجبة. والاإأسلام يزيد بزيادتها وينقص بنقصهاء فهذا ونحوه مما يدل 
على أن الإإسلام يزيد وينقص. 

وكذلك قول النبي بياة: «بنىّ اللإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحجَ البيت» 
وصوم رمضان»"؛ يدل على تفاضل الإسلام فإن من وف بهذه الأعال 
وأتی بها على الوجه الأكمل كمل إيمانه» ومن نقص منها شيعا نقص إيمانه 
وههذا قال شيخ اللإسلام رحه الله في مناقشته محمد بن نصر المروزي في 
اعاه من ترادف الإسلام والإيان في كل حال: «وأما ما ذكره من أن 
الإسلام ينقص كا ينقص الإيمان فهذا أيضاً حق كا دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة» فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيا فقد 
ر اا 

وبالمقابل من كمل هذه الأمور وأتى بها على وجهها زاد إسلامه 
وکل 

والكلام المتقدم مبني على أعدل الأقوال وأصوبما في تعريف الإسلام 

وإلا فالناس في مسمّى الإسلام صاروا إلى ثلاثة أقوال: 

١‏ طائفة جعلت الإإأسلام هو الكلمة. 

۲ وطائفة أجابوا با أجاب به النبي بيه في حديث جبريل عليه 
السلام» فجعلوا الإسلام الأعمال الظاهرةء والإبمان الاعتقادات الباطنة. 

٣‏ وطائفة جعلوا الإسلام مرادقًا للإيمان. 


(۱) أخرجه البخاري (۱/ ٤۹‏ فتح)» ومسلم .)٤٥ /١(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۷/ .)٤١۱٤‏ 
(۳) انظر «الفتاوی» (۷/ ۹ ولاشرح العقيدة الطحاوية» (۲/ .)٤۸۸‏ 


TAY 


والقول بزيادة اللإسلام ونقصانه بناء على التعريفين الثاني والثالث 
للإسلام ظاهر» وإن كانت دعوى الترادف بين الإسلام والاإیان غر 
a E a‏ 
عن الزهري رحه الله حيث قال: «فنری أن الإرسلام الكلمة والاإيان 
العمل»» وقال بقوله هذا من العلاء هماد بن زيدء ومحمد بن عبد الرحمن 
بن أبي ذئب» وأحمد بن حنبل رهم الله" فعلى هذا القول الإسلام لا 
يقبل الزيادة والنقصان» کا قال شيخ الإ سلام رهه الله: «فالاإسلام الذي 
لا يستثنى فيه: الشهادتان باللسان فقط فإنا لا تزيد ولا تنقص فلا 
NT‏ 

لكن ينبغي التنبه إلى أن الزهري رحه الله وكذلك من قال بقوله - 
يرد بذلك أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها فإنه أجل مان یری 
و ا ا اف 
و 

ومذا فإن من آخذ قول الزهري هذا ليحتح به على أن اللإسلام لا 
يقبل الزيادة والنقصان فهو غالط في قوله خطىء في قصده. 

قال شيخ الإسلام: «ومن ل الإسلام هو الكلمة فقط وأراد 
EEN a‏ بل هو أشبه بأقوال المرجئة 
القائلين بأن الإيان لا يزيد ولا ينقص. 

وخلاصة القول في هذه المسألة آن الإإسلام يقبل الزيادة والنقصان» 
ويتفاضل الناس فيه كتفاضلهم في الإيمان سواء والله أعلم. 


.)۸١١ /٤( انظر «شرح أصول اعتقاد هل السنة» للالكائي‎ )١( 
.)٤۱١ /۷( وانظر «الفتاوی»‎ »)۲٥۹ /۷( «الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) انظر «الفتاوی» (۷/ .)٤١٠١‏ 

.)٤۱٤ /۷( «الفتاوی»‎ )( 


YAY 


الپاب اللاني 
في الأقوال المخالفة لقول أهل السنة والجماعة 
في مسالة زيادة الإيمان ونقصانه 


ویشتما على أربعة فصول : 


الفصل الأول: قول من قال: الإيان يزيد وتوقف في النقصان. 

الفصل الثاني: قول من قال: الإيان يزيد ولا ينقص. 

الفصل الثالث: قول من قال: الإان لا يزيد ولا ينقص. 

الفصل الرابع: في سبب الخلاف في هذه المسألة ونشأته وهل هو 
حقيقي أو لفظي. 


الفصبل الأول 


قول من قال: الإيمان يزيد وتوقف في النقصان 


الفمبل الأول 
قول من قال: الإيمان يزيد وتوقف في النقصان 

لقد جاء عن الإمام مالك رحه الله تعالى في مسألة زيادة الإيمان 
ونقصانه روايتان» قال في إحداهما: إن الإيان يزيد أما النقصان فتوقف 
فيه وطلب من السائل أن يكف عن السؤال عنهء لأنه م جد عليه دليلاً من 
کتاب الله. 

أمّا الرواية الأخرى: فقد جاءت عنه من طرق متعددة صحيحة» قال 
فيها: إن الإيمان يزيد وينقص» كقول أهل السنة والجاعة سواء. 

وهذا خحصصت هذا الفصل لدراسة الرواية الواردة عنه رحه الله في 
أن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان» وذكر ما قاله أهل العلم من 
تعليلات لقوله هذاء وبيان الصواب منهاء مع ذكر الروايات الأخرى 
الثابتة عنه في أن الإيمأن يزيد وينقص. 

ولال الأولى التي فيها قوله: إن الإيان ET‏ 
النقصان» فهذه الرواية جاءت عنه من ثلاث طرق: 


الأولى. من طريق عبدالله بن وهب : 

قال: سئل مالك بن آنس عن الإيان؟ فقال: قول ف قلت آیزید 
وینقص؟ قال: قد ذكر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن الإان يزيد 
فقلت له: أينقص؟ قال: دع الكلام في نقصانه وكف عنه» فقلت بعضه 
أفضل من بعض؟ قال: نعم . 
(1) ذكر هذه الرواية ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص/ ۳۳) قال: قال الدولابي: وأخبرنا 


ونی و غ لاغ قال: نا ابن وهب... فذکره. وهذا إسناد صحيح. 


۲۸۹ 


الثانية. من طريق ابن القاسه': 

قال ابن عبد البر: «وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد 
ووقف a ٤‏ 

ونقله عله شیح الرسلام ابن e‏ 

وقال القاضي عياض: «قال ابن القاسم: كان مالك يقول: الإي)ان 
الكلام في نقصانه وكف 2 

ونقله عنه الذهبى ي سير أعلام النبلاء». 


= فالدولابي: هو الإمام الحافظ البارع أبو بشر محمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري 
الدولابي» ت۳۱۰ هھ . السیر (٤۹/۱١۳)ء‏ قال ابن كثير: أحد الأئمة من حفاظ 
الحديث. «البداية والنهاية» .)٠٤١ /١١(‏ 
ويونس بن عبد الأعلى: هو أبو موسى الصدف المصري» ثقة من صغار العاشرة مات 
سنة أربع وستين ومائتین» وهو من رجال مسلم. «التقریب» (۲/ .)۳۸١‏ 
وابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري» ثقة 
حافظ عابده من التاسعة» مات سنة سبع وتسعين ومائتين» أخرج له الشيخان 
وأصحاب السنن. «التقريب» »)٤٦١ /١(‏ و«التهذيب» .)٠١ /٦(‏ 

(1) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي أبو عبد الله البصري» الفقيه 
صاحب مالك ثقة من كبار العاشرة» مات سنة ۲۹۱ ه. «التقریب» (۱/ .)٤۹٩٥‏ 

.)٠٠۲ /۹( «التمهید»‎ )۲( 

(۳) «الفتاوی» (۷/ ۳۳۱). 

() «ترتيب المدارك» (۲/ .)٤۳‏ 

.)٠١١ /۸( «السر»‎ )( 


الثالثة. من طريق إسماعيل بن أبي أويس'“ 

ل ا مالك غا ان هر فال و(" 
وذلك في کتاب الله» فقيل له: وينقص يا آبا عبدالله؟ قال: ولا آزيد أن أبلغ 
O‏ 

فهذا ما وقفت عليه ما نقل عنه رحه الله في أن الإيمان يزيد مع التوقف 
في النقصان» ولم قف في اطلعت عليه من روايات عن الإمام آنه جزم 
بعدم نقص الإيمان» وإنا الذي ورد عنه في بعض الروايات التوقف في 
القول بنقص الإيانء وفرق بين الجزم بنفي الشيء وبين التوقف فيه. 
وممذا يتبين خحطأً قول الزبيدي عندما أورد قول مالك هذا (أي: توقفه في 
النقصان) ثم أورد بعده ما روي عن أبي حنيفة من طريق غسان وجماعة 

من أصحابه أنه قال: «الإيمان يزيد ولا ينقص»» ثم قال الزبيدي: وهو 
بعینه قول مالك . 

ا هااا ر ما رچ خاد ا راقن 
لا الجزم بعدمهء والفرق بين الأمرين ظاهر. 

فهو رحه الله كان متوقَمًا في القول بنقص الإيمان لعدم بلوغ النص إليه 
ثم لما بلغه ذلك جزم بنقص الإیمان» کا هو ثابت عنه من طرق متعددة. 
(1) هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي اويس الإمام الحافظ أبو عبدالله الأصبحي 

لمدني» كان عالم أهل المدينة وحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه ت ۲۲٠‏ ه. 

«السیر» (۱۰/ ۳۹۱). 
(۲) هكذا في المخطوط. والذي يبدو ل أنا زائدة» كا يظهر ذلك من السياق. 
(۳) ذكر هذه الرواية ابن عبد 0 في «إرشاد السالك» (ص/ )١١‏ فقال: قال ابن 

الأخضر: ل غاا ا د ف یآ ا ول ف ا فک 
() «إتحاف السادة المتقین» (۲/ .)٠٠٠١‏ 


۲۹۱ 


اَم توقّفه في النقصان في هذه الرواية فقد ذكر له أهل العلم بعض 
التعليلات: 

١‏ فقيل: إنه توقف فى بعض الروايات عن القول بالنقصان» لأن 
التصديق بالله تعالى ورسوله كا لا ينقص؛ إذ لا جوز نقصان التصديق» 
لأنه إذا نقص صار شکًا وخرج عن اسم الإیانء قاله ابن 0 

۲ وقال بعض أهل العلم: إن) توقف مالك عن القول بنقصان الإيان 
خحشية أن يتأول موافقة الخوأرج الذين يكفرون أهل المعاصي من 
امؤمنين بالذنوب" 

ول إنه توقف في ذلك لأنه وجد ذكر الزيادة في القرآن ولم جد 
ذكر النقص. 

قال شيخ الإأسلام: «وكان بعض الفقهاء ء من آتباع التابعين م يوافقوا 
في إطلاق النقصان عليه؛ لآم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم جدوا 
وا ی غ 

فهذا جملة ما وقفت عليه من تعليلات هذه الروايةء والذي آراه صوابًا 
من هذه التعليلات الثالث منهاء وهو آنه توقف عن القول بالنقص لعدم 
وقوفه على النص» لأمور: 

أولا: أن هذا هو اللائق به رحه الله والأنسب لمقامه» فا وجده في 
الكتاب والسنة قال به» وما م يجده لم يقل به» فاا هو ان العلاء 
اى مر ا ال و ا ل روق ا ام و عا ا فن 
(۱) نقله النووي في شر حه لصحیح مسلم» .)۱٤١٩/١(‏ 
() «شرح صحیح مسلما للنووي (١/١١٠)ء‏ وانظر «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني 


(۲ (ص//‎ 
.)٥۰ ٦ /۷( «الفتاوی»‎ )۳( 


4۹۲ 


کتاب أو سنّةء وكشا ما كان,يتمثل رجه الله بقول الشاعر: 

ور ورا واو و ار ا 

ٿانيا: ان هذا هو منصوصه رحه الله» فقد نص في جيع الروايات 
امتقدمة أنه إنا قال بالزيادة لوجودها في القرآنء ولا م جد للنقص ذكرا 
توقف عنه» ففى رواية ابن وهب قال: «قد ذکر الله سبحانه في غير آي من 
القرآن آن الإيان يزيد». 

ويي رواية ابن القاسم قال: «قد ذكر الله زیادته في غير موضع› فدع 
الكلام في نقصانه وكف عنه). 

وني رواية ابن أبي ويس قال: «وذلك في كتاب الله». 

فظاهر من هذه الروايات أنه إنا قال بالزيادة لورود النص فيهاء أما 
النقص فتوقف عن القول به لعدم وقوفه على نص فيه. 

ثالقًا: يؤکد ذلك آنه ورد عنه روایات متعددة صحيحة يأتي ذكرها 
قريباً فيها القول بزيادة الإيمان ونقصانه» فلعل هذا بعد أن تبين له النص 
في النقص كحديث: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين»» أو وقف على 
بعض الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين» والتي فيها التصريح بالزيادة 
والنقصان» أو غر ذلك فصار يقول به لوقوفه على النص فيه. 

رابعًا: أن هذا ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية ذو الفهم الثاقب» 
والاطلاع الواسع والعناية الفائقة بأقوال السلف» فهو من أعلم الناس 
بأقوالهم وأفهمهم هاء وإن النفس لتطمئن كثيرا لما بختاره ويراه لدقة فهمه 
وشدة تحريه» وقد تقدم من قوله رحه الله تعليل رواية مالك هذه بأنه 


توقف لأنه لم جد الت: لتنصرص على النقصان في القرآن. 


(۱) «الانتقاء» لابن عبد الر (ص/ ۳۷). 


E 


اا العلل الاول والان فاری آي غر سددین: 

أا الأوؤل: وهو أنه توقف في النقص لأن التصديق لا ينقص فغبر 
صحيح بل باطل» لأن التصديق يعتريه النقص كا تعتريه الزيادة» وقد 
سبق ن ذكرت في وجه زيادة الإيمان ونقصانه أن الإيان يزيد وينقص 
من جهة التصديق» ودللت على ذلك ونقلت عن أهل العلم كالنووي 
وابن تيمية وابن حجر وغيرهم ما يؤيده» فأغنى عن إعادته هنا. 

فقول: إن نقصان التصديق شك ليس من قول آهل السنة والجاعة في 
ر ی ل ما ت کل هدا ا ل اا 
Na NE Ns,‏ 


أا الثاني: وهو أنه توقف حتى لا يفهم منه موافقة الخوارح الذين 
یکفرون آهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب» فبعيد جدا. 

لأن القول بنقص الإيمان لا يفهم منه البتة كفر من نقص إيمانه إلا على 
مذهب الخوارج وغيرهم من القائلين بأن الإيان كل واحد لا يتجزاً إذا 
ذهب بعضه ذهب کله» وهو قول باطل بلا ریب ترده نصوص الکتاب 
AT‏ 

أمّا آهل السنة والجاعة فالإيان عندهم له أجزاء وأبعاض وشعب» 
والناس متفاوتون في القيام اء فهو يزيد بزيادتا وينقص بنقصهاء فإماطة 
الأذى عن الطريق إيمان كا في حديث الشعب» وترك إماطته نقص في 
کال اها اورا عل ن وها ق که ور 
الإيمان» ولا يفهم هذا منه. 

ثم لو فهم هذا ممن انحرفت فطرهم وسادت فيهم البدع والخرافات» 
فلا یلیق أن ينسب إليه رحه الله أنه ترك ما جاء الدلیل مصرحًا به حتی لا 
يفهم كلامه على غير مراده» فلو كان ذلك كذلك وطرد هذا الأمر على بقية 
أمور الاعتقاد لضاع الدين. 


۹ 


فهل يترك القول بن الله سميع بصير عليم خبير وأنه مستو على عرشه 
أن لا وها وقي دل أرصا ت اة سا ول س 
يقال: حسمة؟! 

أو يترك العناية بالأحاديث وتتبع الآثار والتنقيب عنها وفهمها حتى 
اال 

أو يترك الاستثناء فى الإيان بأن يقول: أنا مؤمن أو أنا مؤمن حقاً 
خت لا يقال شگاك؟! وغ ر ذلك غا بطزل دکره. 

وهل لا نروي قول النبىٌ بي: «لا يؤمن أحدكم كذا» في أحاديث 
كثيرة حتى لا يفهم من ذلك آنا نری ما يراه ا خوارج وغیرهم من خروج 
مرتكب الكبيرة من اللإيان؟! 

ولقد فهم المبتدعة من كلام الله في كتابه وكلام رسوله اة ني الثابت 
عنه ما يوافق مذاهبهم» وليس العيب في النص» تنزه كلام الله ورسوله 
عن ذلك» بل العيب في فهمهم على حد قول الشاعر: 

وكم من عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم 

ولم يمنع فهمهم من نص شرعي موافقة مذهبهم أن يتلى النص ويبلغ 
ویتداول. 

وعليه فإني أرى أنه ليس من اللائق أبداأً أن يؤول قول الإمام على ذلك 
وأن يفهم من قوله هذا الفهم الفاسد» ولو کان رحه الله يخشى ما فهمه 
هؤلاء لقال با جاء به النص: «الإیمان يزيد وينقص» ثم بيّن للسائل آنه لا 
بلزم من القول بنقصه آنه یکفر» إذ لا تلازم بينهاء أو نحو هذا مما بين 
السبيل ويزيل الإشكال إن وجد» والله أعلم. 

وعلى كل فالإمام رحه الله نص على أنه توقف في القول بالنقص لعده 
ورود النص,» فلا حاجة بنا بعد إلى مثل هذه التعليلات. 
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وأيضًا فالإمام ثبت عنه القول بزيادة الإيان ونقصانه وترك قوله 
الأول» بل إن قوله الأخير هو المعروف عنه عند أهل العلم كا قال أحمد 
بن القاسم: تذاكرنا من قال: الإيمان يزيد وينقص فعد الإمام همد غير 
واحد ثم قال: ومالك بن انس يقول: یزید وینقص» فقلت له: إن مالکا 

کن غا ال ول ر 

فقلت له: ابن نافع محكيه عن مالك؟ قال: نع . 
والروايات الواردة عنه رحه الله في أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة» 

وفي)] يلي سوق ما وقفت عليه منها: 
أولاءرواية عبد الرزاق: 
ال غد الزات ممعت مغمر ا سفانت الثررى ومالك بن نن 

وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد 

E 

1 ا €3 

كلهم يقولون: الإيان قول وعمل يزيد وينقص» . 

(۱) قلت: ل يرد عن مالك رحه الله آنه قال: إن الإيمان يزيد ولا ينقص» وإن| الذي ورد عنه 
هو التوقف في النقصان لا نفيه» فلعل هذا الحاكي فهم من النصوص الواردة عنه في أن 
الإيهان يزيد مع التوقف في النقصان أنه يقول: بعدم النقصان» وهذا لیس بلازم کا هو 
معلوم. 

(۲) رواه ا خلال في «السنة» (۲/ ۰1۹۳ح )٠٠٤۳‏ وتصرفت ف نقله. 

(۳) تقدم تخر يجه (ص/ .)۱٤١‏ 

.)۱۲۳ تقدم تخر يجه (ص/‎ )٤( 


ا 


ثانيا. رواية إسحاق بن محمد الفروي'': 

فال 5# غك مالك بن نس فسمعت حاد بن أبي حنيفة يقول 
الك ا ع ا 0 ف وو رك ا 
عنه» قال: وما هو؟ قال يا أبا عبد الله لا نكفر أحدا بذنب» الناس كلهم 
مسلمون عندناء قال: ما أحسن هذاء ما هذا بأس» فقام إليه داود بن ابي 
زنبر وإبراهیم بن حبیب وأصحاب له فقاموا إلیه فقالوا: يا با عبد الله إن 
هذا يقول بالإرجاء» قال: ديني مثل دين جبريل وميكائيل والملائكة 
المقربين» قال: لا والله الإيمان بزید وینقص يدادو يما م 
ایم ۰ وقال ابراهیم #أرنی ڪيفَ تخي الا ر 
ال ب E‏ مان قله رباد ن انا 

ثالثا. رواية ابن نافع : 
قال: «كان مالك بن أنس يقول: الإيان قول وعمل» يزيد وينقص» 


1 


(o11 


(0) 


(1) هو إسحاق بن محمد بن إساعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي» المدني الأموي 
مولاهم صدوق» كف فساء حفظه» مات سنة ٠۲۲ه.‏ «التقريب» .)٠١ /١(‏ 

(۲) سورة الفتح» الآية: .٤‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: .۲٠٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه اللاآلكائي في «شرح الاعتقاد» 4٦٠ /٥(‏ ح )۱۷٤١‏ قال: أخبرنا محمد بن 
الحسن بن محمد الوراق قال: نا أحمد بن خلف قال: نا أبو إسماعيل يعني الترمذي قال: 
سمعت إسحاق بن محمد يقول:.. فذكره» وذكره بنحوه القاضي عياض في «ترتيب 
المدارك» (۲/ .)٤۸‏ 

)٥(‏ رواه عبد الله في «السنة» ۳١۷ /١(‏ ح ١1۳)ء‏ والخلال في «السنة» (ح ۸۲٠۱)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (/ ۳۲۷)» والآجري في «الشريعة» (ص/۸٠١)ء‏ واللألكائي في 
«شرح الاعتقاد» /١(‏ ۹0۹ ح ١٤۱۷)ء‏ والنجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» 


4۹۷ 


رابعا. رواية معن بن عیسی”' : 

أشار إليها ابن عبد الب في «التمهيد”"» ونقلها عنه شيخ الإسلام"» 
ول أقف علبها مسنده. 

خامسا. رواية أبي عثمان سعید بن داود بن أبي زنر الزنبري“ 

ال انمالك 02 لىن قلغا e‏ دوق 


سادسا. رواية سويد بن سعيد بن سهل الهروي: 
قال: (اسمعت مالك بن انس وحاد بن زيد.. وجميع من حملت عنهم 
7 
العلم يقولون: الإي|ان قول وعمل» ويزيد وينقص... 


= (ص/ »)۷١‏ وابن عبد البر في «الانتقاء» (ص/ »)۳١‏ من طرق عن أبي الحسن سريج 
ابن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع.. فذكره. وهذا إسناد صحيح. 

(۱) هو أبو بجيى معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم المدني القزازء ثقة ثبت» قال أبو 
حاتم: هو أثبت أصحاب مالك من كبار العاشرة ت سنة ۹۸٠ه‏ روى عنه الجاعة. 
«التقریب» (۲/ .)۲١۷‏ 

TT 

.)۳۳۱١ /۷( «الفتاوی»‎ )۳( 

)٤(‏ سعيد بن داود بن أبي زنبر» صدوق له مناكير عن مالك» ويقال اختلط عليه بعض 
حديثه» وكذبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك من العاشرة مات في 
حدود سنة ۲۲۰ ه. «التقریب» (۱/ ٤‏ ۲۹). 

)٥(‏ رواه الخلال في «السنة» (ح ٤‏ ) قال: أخبرني عبد الملك قال: سمعت الزنبري أبا 
عثان صاحب مالك قال: فذكره. وقد تصحف «الزنبري» إلى «الزبيري» في للمتن 
وا مامش في المطبوعة من كتاب «السنة» للخلال. 

0) رواه البيهقي في «السنن» .)٠٠٠/٠١(‏ 


۲4۹۸ 


ا ق ر n‏ 
ولذا قال ابن عبد البر في «التمهيد» بعد أن أشار إلى رواية ابن القاسم عنه 
في أن الإيان يزيد مع التوقف في النقصان» قال: «وروى عنه عبد الرزاق» 
ومعن بن عيسی» وابن ¿ نافع» وابن وهب آنه یزید وینقص» > يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وعلى هذا مذهب الج اعة من أهل الحديث والحمد 
0 

وقال القاضي عياض: «قال غير واحد: سمعت مالكاً يقول: الإيان 
قول وعمل يزيد وينقص» وبعضه أفضل من بعض»”". 

وخلاصة الكلام في هذا الفصل أن مالكًا رحه الله كان يقول: إن 
الإیمان يزيد ولا يقول: ينقص متوقمًا ني ذلك لا منکرًا له» ثم بان له بعد 
ذلك وظهر من خلال تأمله للنصوص وإعادة النظر فيها أنه ينقص» 
دا غل ذلك تفرص الان اتر الاد بها إِذ إن ما دل 
على الزيادة تصريحا يدل على النقصان لزومًا. 

فا ا :رشا «(وقد روي عن مالك رحه الله آنه کان يطلق القول 
بزيادة الإيان وكف عن إطلاق نقصانه» إذ م ينص الله تعالى إلا على 
زيادته» فروي عنه نه قال عند موته لابن نافع وقد سأله عن ذلك: قد 
أبرمتموني إني تدبْرت هذا الأمر فا من شيءٍ يزيد إلا وينقص» وهو 


الصحيح» والله سبسحانه وتعالٰی أعل»”". 


)١(‏ «التمهید» (۹/ .)٠٠١١۲‏ قلت: والذي وقفت عليه من رواية ابن وهب عن مالك القول 
بأن الإيمان يزيد وتوقف في النقصان كا تقدم» وقد رواه ابن عبد البر» فلعله وهم هناء 
أو أن لابن وهب رواية أخرى غير المتقدمة وإليها يشير ابن عبد البر هناء والله أعلم. 

(۲) «ترتيب المدارك» (۲/ .)٤۳‏ 

.)۳۷ /١( «المقدمات»‎ )۳( 


۲۹۹ 


قلت : وقول ابن رشد هذا فيه تحرير جيد لموقف مالك من هذه 
المسألةء إلا أن قوله عنه: إنه قال ذلك عند موتهء فيه نظر عندي» إذ إن 
الروايات المتقدمة عنه رحه الله في أن الإيان يزيد وينقص من طريق غير 
نافع المعنية هنا وقد تقدمت معنا ولفظها: «كان مالك يقول: الإيان يزيد 
وينقص»» فليس فيها ما يفيد أن ذلك إن) کان عند موته رحه الله ثم إن 
تعدد الروايات عنه في ذلك من طريق عبد الرزاق ومعمر وابن نافع 
وغیرهم من صحابه تفید أن قوله: إن الإیم‌ان یزید وینقص لم یکن قال به 
عند موته فقط بل قبل ذلك» فلست أدري على ماذا استند ابن رشد في 
قوله هذا؟ والذي آراه آنه لا مستند له» فجميع الذين رووه من طريق نافع 
من تقدم ذكرهم في التخريج لم يذكر أحد منهم ما آشار إليه ابن رشد» ثم 
إن الروايات الأخرى عنه في أن الإيمان يزيد وينقص تدل على عدم صحة 
هذا کا هو ظاهر ما تقدم» والله آعلم. 

وعلى كل فهذا القول أعنى قول مالك رحه الله: «الإيمان يزيد 
وينقص» هو الأخبر من أقواله وهو المشهور عنه عند أصحابه وغيرهم لا 
الأول» أما قول الزبيدي: «وتوقف مالك عن القول بنقصانه» هذا هو 
الور مه 

فغير صحيح» إلا إن كان يعني بالشهرة شهرته عند أهل البدع فنعم» 
فهم يتتبعون ما وافق أهواءهم من النصوص وأقوال أهل العلم ويأخذون 
به ویعدونه صحیحًا مشهورًا ویدعون ما سواه. 


.)۲٠١٠١ /۲( «إتحاف السادة المتقن»‎ )١( 


الإمام أحمد من قال: الإيمان يزيد وينقص من أهل العلم عد منهم مالكا 
رحه الله مع علمه آنه روي عنه القول بأن الإيمان يزيد مع التوقف في 
النقصان. 

ولكًا عدّد عبد الرزاق رحه الله القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص عد 
منهم مالكًا رحه الله» وهكذا صنع أبو عبيد وغيرهم من آهل العلم» وما 
ذاك إلا لأنه المشهور عن مالك رحه الله. 

SNE a 
مالك في النقصان: «والرواية الأخحرى عنه» وهو المشهور عند أصحابه‎ 
.' کقول سائرهم آنه یزید وینقص»‎ 

رواية غريبة: 

وقد ذكر القاضى عياض في «ترتيب المدارك» رواية غريبة عن مالك 
ف ذلك فقال: «قال زهير بن ا قلت لالك: ما قولك في صنفين 
عندنا بالشام اختلفوا في الإيان فقالوا: يزيد وينقص؟ قال بئس ما 
قالوا... إلى آخر سياق هذه الرواية وهو طويل". 

فلت وها غريعا اال لا بشت فن مالك رهه ال لاسما أن 
القاضي عیاصًا ذکره مرسلا هکذاء ولم یذکر من خرّجه» ولم یذکر له 
سندا» فعلی هذا لا یکون صحيحًاء ولا تصح نسبته إليه» كيف وهو 
حالف للصحيح الثابت عنه رحه الله» اللهم إلا أن يكون في الرواية 
تحريف أو سقط» والله أعلم. 
(۱) «الفتاوی» (۷/ .)٥١٦‏ 
(۲) هو زهير بن عباد بن مليح بن زهير الرؤاسي الكوني ابن عم وكيع بن الجراح 

ت ۲۳۸ ه. انظر «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۳/ ۲۹۷). 
(۳) «ترتيب المدارك» (۲/ .)٤١‏ 


الفصل الثاني 
فول من فال :الإيمان يزيد ولا ينقص 
والرد عليه 

ن دی افم الان عن فل الین د ر قن 
النقصان» أمًا الحديث في هذا الفصل فسيكون إن شاء الله عمن خالف 
قول آهل السنة والجهاعة في مسألة زيادة الإيهان ونقصانه» فقال: إن الإيان 
يزيد ولا ينقص. 

وجملة من وقفت على آنه قال بذلك بعد التتبع والنظر في كتب الفرق 
والمقالات وغيرهاء ما تيسر لي الوقوف عليه هم: 

١‏ طائفة من الأشاعرة. 

1 رواية عن أي حنيفة. 

E 

٤‏ النجارية. 

.ةيضابإلا.٥‎ 

وتقصيل ذلك کا يلي: 

أا قول الطائفة من الأشاعرة فقد أشار إليه البخدادي في «أصول 
الدين» فقال: «وأمّا من قال: إنه ا بالقلب فقد منعوا من 
النقصان فيه» واختلفوا في زيادته فمنهم من منعها ومنهم من أجازها»”. 

وذكر نحو قوله هذا العيني في «(عمدة القاري». 

وقال البيجوري في شرحه لقول اللقاني في «جوهرة التوحيد): 


(۱) أي: الإيان» وهم الأشاعرة. 
(۲) «اصول الدین» (ص/ .)۲٠١۲‏ 
)۳( (°۷/1(. 


۳۳ 


ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان 
ونقصه بنقصهاوقيل لا وقيل لا خلف كذاقد نقلا 


قال في الشرح: «ويحتمل في أن يكون النفي في كلام المصنف راجعا إلى 
أقرب مذکور وهو قوله: «ونقصه بنقصها» فکأنه قال: وقیل لا ينقص 
ا ر 

فمن خلال ما تقدم يظهر أن بعض الأشاعرة ذهبوا إلى أن ليان 
يقبل الزيادة دون النقصان» وهمم على ذلك أدلة يأتي ذكرها ونقضها قريبا. 

وأما الرواية عن أي حنيفة أن الإيمان يزيد ولا ينقص» فقد ذكرها غير 
واحد ممن كتب في المقالات» من طريق غسان وغيره عن أبي حنيفة رهه اللّه. 

قال الأشعري: «فأما غسان وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم يحكون 
عن أسلافهم ًن الإيان هو الإقرار والمحبة لله والتعظيم له واهيبة منه 
و و ق 

وقال الزبيدي: «(وحكى غسان وحاعة من أصحاب أبي حنيفة أنه 
ITT‏ 

ونقله عنه الكشميري الحنفى في فيض الباري»“» ونقل نحوه 
الكاندهلوي الحنفي في «محفة القاري»» وقال: «وروي عن آي حنيفة 
ومالك يزيد ولا ينقص»". 


)١(‏ «تحفة المريد» (ص/ »)١١‏ وانظر «جوهرة التوحيدا ضمن «مجموعة مهات المتون 
(ص/ ۱۲). 

(۲) «مقالات اللإسلامیین» (ص/ ۱۳۹). 

(۳) «إتحاف السادة المتقین» (۲/ .)٠٠٠‏ 

.(1¥ /1( (€) 

.)٥۱ (ص/‎ )( 


فلت سبق أن ینت آن مالگًا لم يقل: إن الإیان يزيد ولا ينقص» وإنا 
قال: يزيد وتوقف فى النقصان» وفرق بين الأمرين. 

ثم إن الكشميري والكاندهلوي لا ذكرا نسبة هذا القول لأبي حنيفة | 
بتكلا بشىء حول عدم صحة هذه النسبة إليه» بل إن الأول منها أخذ 
يو جه هذا القول» فكأن هذا إقرار منه بصحة النسبة!. 

وعلى كل ففي صحة نسبة هذا القول لأبي حنيفة نظر. 

فقد ذکر a‏ وهم آتباع غسان المرجى أن من 
أقواهم: إن الإيان يزيد ولا ينقص» ثم قال: «وزعم غسان هذا في کتابه 
أن قوله فى هذا الكتاب كقول أبي حنيفة»” . 

ثم خطأه في ذلك فقال: Es‏ لأن أبا حنيفة قال: إن 
الإيان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى ورسله وبا جاء من الله تعالى ورسله 
في الجملة دون التفصيل» وآنه لا يزيد ولا ينقص» ولا يتفاضل الناس فيه 
وغسان قد قال: ا ا 

فالبغدادي يرى أن نسبة هذا القول لأبي حنيفة غلط عليه» وهذا ظاهر 
لأن المشهور والمعروف عنه نفى الزيادة والنقصان معًا. 

لذا قال الأسفرايني: ل أي غسان: الإيان إقرار باللّه ومحبة لله 
تعالى وتعظيم له وهو يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان على حلاف ما قال 
أبو حنيفة رحه الله حيث قال: DT‏ 

قلت: فلعل الغسانية نسبوا هذا القول لأبي حنيفة ترويجاً لمذهبهم» 
وإشهاراً له» ولا غرابة في هذاء فإن هذا سجية لأهل البدع وطبيعة هم 


.)۲٠١۳ «الفرق بين الفرق» (ص/‎ )١( 
.)۲٠١۳/ص( «الفرق بين الفرق»‎ )۲( 
.)٠١١٠/ص( «التبصير في الدين»‎ )۳( 


ينحلون الأئمة ما لم يقولوه ليروج باطلهم وينتشر وخصوصًا أبا حنيفة 
فقد نحل رحه الله من عقائد الجهمية والمعتزلة والماتريدية وغيرهم شىء 
كثير م يقل به وإنها نسبه إليه أهل الباطل باطلاً”'. 

هذا بشكل عام» ما قول أبي حنيفة في هذه المسألة ببخصوص فهو أشد 
من قول هؤلاء» وأكثر بعدا عن الصواب» إذ إن المشهور عنه ره الله كا 
تقدمت اللإشارة إلى ذلك قريباء هو نفي الزيادة والنقصان كليه) وسيأتي 
الكلام على مذهبه هذا موسعاً في الفصل القادم إن شاء الله» وإنا الذي 
قصدت بيانه هنا هو عدم صحة نسبة هذا القول ‏ أعني أن الإيان يزيد 
ولا ينقص ۔ إليه. 

وأمّا الغسانية فالقول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص مشتهر عنهم» وقد 
نسبه إليهم غير واحد ممن كتب ني المقالات والفرق”". 

وأا التجار, ية ٠"‏ فلهم أصول باطلة جانبوا فيها الح وفارقوه منها: 
قوهم: اذ الإبهان يزيد ولا ینقص» وقد حکی ذلك عنھم غیر واحد من 
كتب في مقالات الفرق كالأشعري والأسفرايني والبغدادي وغيره“ 


)١(‏ وقد بان هذا با لا مزيد عليه الأخ الفاضل شمس الدين بن محمد أشرف في رسالته 
«الماتريدية» وموقفهم من توحيد الأساء والصفات» في مواضع متعددة منها. 

(۲) انظر «مقالات الإإسلاميين» للأشعري (ص/ ۱۳۹)» و«التبصير في الدين» للأسفرايني 
(ص/ ۹۸)» و«الفرق بین الفرق» للبغدادي (ص/ ۲۰۳). 

(۳) وهم أتباع أبي عبد الله حسين بن محمد بن عبد الله النجار» عده ابن النديم من متكلمة 
ا للجبرة» وعده الذهبي من المعتزلة» وعده الأشعري من المرجئةء قلت: فلعل مذهبه 
خليط من عدة مذاهب. وانظر «الفهرست» لابن النديم (ص/ ٤‏ ١٠)»ء‏ و«السير» 
للذهبي »)٥ ١٤ /٠١(‏ و«مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص/ ۱۳۷). 

(5) انظر «مقالات الإسلاميين؛ (ص/ ١١٠)ء‏ و«التبصير في الدين» (ص/١١٠)ء‏ و«الفرق ‏ 
بین الفرف» (ص/ ۲۰۸) و«الفتاوى» لابن تيمية (۷/ .)0٥ ٤٦‏ 


۳۰٦ 


وأمًا الإباضيه”' فلم أقف على قومم: إن الإيمان يزيد ولا ينقص في 
كتب المقالات» وإنا ذكر أبو محمد عبد الله بن حميد السالمى من 
الإباضية" في كتابه «مشارق أنوار العقول»: «الإيمان بالمعنى الشرعي 
الذي هو أداء الواجبات مطلقاً ليس ينقص نظرا إلى إيمان كل مؤمن» فإنه 
ي ذاته غير متفاوت بالنسبة إلى إیمان غيره»”". 

EE‏ على الكتاب وهو من الإباضية المعاصرين: «ذهب 
أصحابنا رحمهم الله إلى أن الإيمان يزيد ولا ينقص» وهذا المذهب إذا تؤمل 
له أصالته فى العقيدة سواء حلنا الإيمان على حقيقته اللغوية أو حقيقته 
الشرعية. 

إلى أن قال: وإذا اعتقد ما لزمه اعتقاده ولم يحضره فرض قول أو عملي 
كان مؤمناً كامل الإيمان» وإذا وجب عليه شىء من الأقوال أو الأفعال 
وأداه کا وجب عليه ازداد إييانه وإذا أخل بهذا الواجب انهدم إيمانه 


ّ 


NE 


)١(‏ وهم فرقة من الخوارح . وإن تنصلوا من هذه النسبة ۔ وقد كشفت كتبهم الأخيرة حقيقة 
مذهبهم وصلته الوثيقة بمذهب الخوارج» بل وبمذهب المعتزلة» فمن قرأ كتاب «الحق 
الدامغ» للخليليء أو «السيف الحاد» للقنوبي» أو «إرشاد الساري في نفي رؤية الباري» 
للراشدي» أو غيرها نما كتبه الإباضية المعاصرون علم ذلك علم يقين» ومن عقائدهم 
الباطلة: إنكار رؤية الله يوم القيامة» والقول بخلق القرآن» وتخليد مرتكب الكبيرة في 
النار» وإنكار حجية أخبار الآحاد في العقيدة وغير ذلك» وينظر في هذا كتاب «الرد 
القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ» لشيخنا الدكتور: علي بن ناصر 
فقيهي حفظه اللّه. 

(۲) انظر تر ته في «الأعلام» للزركلي .)۸٤ /٤(‏ 

(۳) «مشارق الأنوار» (ص/ .)۳١ -۳٣‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


وكما ترى قد وافق هذا أسلافه الخوارج بقوله: «وإذا أخل ذا 
الواجب انہدم اينه کله). 

فهم يخرجون من أخل بشىء من الأعمال عن الإيانء لأن الإيان 
عندهم كل لا يتجرَاً إذا ذهب بعضه ذهب كله وهذه الشبهة هي التي 
أفسدت على هؤلاء وعلى غيرهم عقيدتهم في الإيان» کا قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: «ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من امتنع من أئمة 
الفقهاء أن يقول بنقصه» كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما 
إذا زاد». 

وهي شبهة باطلة معلومة الفسادء وسيأتي نقضها في الفصل القادم. 

فهذا ما تيسر لي الوقوف عليه ممن قال ذا القول» وهؤلاء أدلة 
يحتجون بهاء فيم) يلي أسوقهاء ثم أتبع ذلك بمناقشتها وبيان بطلانها: 

أدلتهم : 

١‏ بنوا قوم هذا على تعریفهم لاویان: 

فالإيان عندهم هو التصديق» والتصديق عندهم لا يقبل النقص لأنه 
إذا قبله صار شكاًء لكنه يقبل الزيادة بناء على أن الشخص يؤمن إجالا ثم 
يزيد تصدیقه بالتفاصیل". 

وفل نقدم معنا قول البغدادي: «وأما من قال: انه التصديق بالقلی 

وقال العينى: «وقال آخرون: إنه لا يقبل النقصان؛ لأنه لو نقص لا 
(۱) «الفتاری» .)٥۱۱/۷(‏ 
(۲) انظر «آآصول الدين» للبغدادي (ص/ »)۲٠۲‏ و«النبراس شرح العقائد» (ص/ »)٤٠١١‏ 

.)٠١١ /١( واعمدة القاري»‎ 


يبقى إيانًاء ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى: إا تلجت عَليم ءايدنه 
راہ إِيمَسًا» ')» ونحوها من الآيات)” . 


۲ احتجوا بحدیث الإسلام یزید ولا ينقص: 


قال الكشميري: «وروي عن إمامنا الأعظم ر حه الله تعالی أن الإیان 
يزيد ولا ينقص»› وکأنه مأخوذ ما روي عند آبي داود في کتاب الفرائض 
عن معاذ بن جبل: «آنه ورث المسلم عن الكافر ولم يورثه من الملسلم 
وقال: الإسلام يزيد واا ی ا و 

وقال الفرهاري في «النبراس): (ومن العجب ن بعضهم استدل ب 
روي عن معاذ بن جبل رضی الله عنه آنه کان يورث المسلم من الکافر ولا 
يزيد ولا ينقص»» وخفي عليهم أن هذه الزيادة والنقصان معنى آخر على 


نحو الإسلام يعلو ولا یعی»“. 
۳ واحتجوا بأن المعاصي لا تحبط الطاعات وإذا لم تحبطها فلا نقصان 
يلحق الإیان: 


قال الحليمي: «ومن ذهب إلى أن الإيمان يزيد ولا ينقص فإنه يقول: 
أصله يتكثر بفروعه» وفروعه تتكثر بعضهاء والمعاص لا تحبط الطاعات» 
وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الإيمان. ا 

والدليل على صحة ذلك أن فروع الإيمان متأيدة بأصلهاء فا لا بجحبط 


.۲ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)۱١١ /١( «عمدة القاري»‎ )۲( 
.)۱۳۷ /۱( «فیض الباري»‎ )۳( 

0) «النراس» (ص/۲٠٠).‏ 


أصلها لا يجحبطهاء لأن الفروع لا تتميز عن أصلهاء فإذا م يجز وجود الكفر 
مع الإيمان» لم جز وجود فروعه مع الإيمان» ولأن طاعات المؤمن إن 
كانت فروع الإيان لوجودها في الإيان المحرك عليهاء كذلك معاصي 
الكافر فروع للكفر لأن كفره هو المحرك له عليهاء وقد علمنا أن الأفعال 
الحسنة في أنفسها إذا وجدت من الكافر لم تكن فروع الإيمان» ولأن 
طاعات المؤمن لا كانت فروع الان كانت إياناء فلو كانت سيئاته فروع 
O‏ 

فهذا ما وقفت عليه من أدلة هؤلاء» وهم شبه أخرى يوافقون فيها من 
قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.» فيأتي ذكرها ونقضها هناك. 

والرد على هذه الأدلة من وجهين مجمل ومفصل : 


أماالمجمل: 
١ ٠‏ فيقال: إن زيادة الإيمان ثابتة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة 
وهم يقولون بهاء فإذا ثبتت الزيادة» فالنقصان ثابت باللزوم لأن الزيادة 
تستلزم النقص» ولأن قبول الشيء للزيادة يستدعي قبوله للنقص» ولأن 
الزيادة لا تكون إلا عن نقص» وسبق أن نقلت عن أهل العلم الإمام أحمد 
وابن حزم وابن بطال والبيهقي وابن حجر وغيرهم ما يويد هذاء فآغنی 
عن إعادته هنا . 

فالزيادة إن كانت ثابتة من نص القرآن منطوقاً فالنقصان ثابت من 
نصّه مفهوماء بل إن بعض آهل العلم یری أنه ثابت من نصه منطوقا. 
وهذا لما قال الكشميري: «وليعلم أن القرآن لا يدل بمنطوقه إلا على 


)۱( «المنهاج في شعب الإیان» (۱/ .)٦۹‏ 
(۲) انظر صدر الميحث الأول من الفصل الأول من هذه الرسالة. 


۳۱۰ 


زيادة e‏ أما على نقصانه فلاء إلا أن يؤخذ عنه باللزوم» ويقال: إن 
لاان | ا الاد نكن فة الان أا 


ت 


تعقبه E EER‏ «إن دلالة اللفظ على ما 

وضع له» أو جزئه» أو لازمه المتأخر عبارة إن سيق له» وإلا فإشارة» وعلى 
لازمه المتقدم اقتضاءء ولا ريب أن هذه الثلاث من المنطوق. 

قال في «إرشاد الفحول» في الباب الثامن من المقصد الرابع منه: 
«والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منهاء فتارة تستفاد منها 
من جهة النطق تصريحًاء وتارة من جهته تلويحاء فالأول المنطوق» والثاني 
المغهوم» والمنطوق ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما لا محتمل التأويل» وهو النص. 

e‏ وهو الظاهر. 

والأول أيصًا ينقسم إلى قسمين: صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو 
التضمن» وغير صريح إن دل عليه بالالتزام» وغير الصريح ينقسم إلى 
دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة فدلالة الاقتضاء هي إذا توقف الصدق أو 
الصحة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود التكلم. . للخ . 

والاستشناء في قوله ‏ أي: الکشميري : «أما على نقصانه فلا إلا ان 
يؤخذ عنه باللزوم» متصل» فظهر أن القرآن يدل على النقصان بمنطوقهء 
ک| يدل على الزيادة بمنطوقهء إلا أن دلالته على الزيادة من قبيل العبارة» 
رعا التضان ج ات الا فة ر اران ار الان اتف 
الزيادة ثبت فيه النقصان البتة لا ك قال: أمكن فيه النقصان»" 
(۱) «فيض الباري» (۱/ .)٦٦‏ 


(۲) «إرشاد الفحول» (ص/١١٠).‏ 
(۳) «إرشاد القاري» (۱/ ٤‏ ۳۷) خخطوط . 


۲۱۱ 


فلا وها ف ك رجا روجا ارق ال دوو اج ن ا 
عيينة رحه الله تعالى قال: «نطق القرآن بزيادة الإيان ونقصانه» قوله تعالى: 
رادم إيمتًا). وقوله تعالى: #فراكم رحْسًا إل رجهم فهذا 
RT‏ 

والمقصود أن القرآن الكريم كا أنه دل على زيادة الإيمان فهو يدل على 
نقصه» ومن أخذ بدلالته على الزيادة وترك دلالته على النقص فقد عطل 
القرآن عن دلالاتهء وتناقض فی| يات ويذر. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد أن ذكر جلة من الآيات 
اللصرحة بزيادة الإيمان: «وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن 
الإییان يزيد مفهوم منها أنه ينقص أيضاًء كا استدل بها البخاري رحه الله 
على ذلك وهى تدل عليه دلالة صرعة للا شك فهاء فلا وجه معها 
للاختلاف ٤‏ زيادة اللإيان ونمصه کے تری» والعلم ل ا)۰ 

۲ ويقال أيضًا: إن النقص مصرّح به في السنة» كا في الحديث 
الصحيح الثابت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آن النبي ييه قال 
للنساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب للب الرجل الحازم من 
RT‏ 

فهذا الحديث نص ٤‏ نقصان الإيان» فالحديث حجة قاصمة لظهر 
كل من قال: إنه لا ينقص وشجاأ ني حلقه إلا أن يدع قوله» قال ابن حزم: 
(اوقد جاأء النص بذكر النقص» وهو قول رسول الله َة المشهور المنقول 
(۱) رواه ا لجورقانی في «الأًباطیل» (۱/ .)۳٤‏ 


(۲) «اضواء البیان» /٤(‏ ۲۹). 
(۳) تقدم تخر جه (ص/ .)٩۷‏ 


1۲ 


نقل الكواف أنه قال للنساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين سلب 
للب الرجل الحازم منكن»”'. 

وأیضاً: ثبت عنه ي من حديث ابي سعيد الخدري رضی الله عنه أنه 
قال: E‏ 
يستطع فبقلبه وذلك | لاان 

فقوله ملة: «وذلك أضعف ايان صریح أن الإيان يضعف ‏ 
وضعفه نقصان بلا ريب؛ ولذا احتجٌ به أهل العلم على زيادة الإيمان 
ونقصانه کا سبق بیانه. 

فلا جال بعد قوله َيه لعقل ولا رأي إلا القبول والتسليم» لمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فهو بَا يخبر بصريح العبارة آن الإيمان يضعف 
وینقص» فلا يجوز لمن کان يؤمن به أن يقول: لا ينقص» معارضاً برأيه 
قول رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ميا 

۳ وأيصًا يقال: إن القول بزيادة الإيان ونقصانه هو قول أهل السنة 
والجاعة الصحابة وتابعيهم بإحسان» وقد نقلت في) سبق عن غير واحد 
منهم التصريح بأن الإيمان يزيد وينقص» فمن الصحابة عن عمر بن 
الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن رواحة وأبي 
الدرداء وأبي هريرة وجندب بن عبد الله البجلى وعمير ابن حبيب الخطمي 
وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجعين» ومن السلف عموماً عن علقمة 
ابن قيس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد بن جير والأوزاعي والثوري وحاد 
ابن زيد ومالك وابن المبارك والشافعي وآحد ابن حنبل وغيرهم خلق 
كثير لا بحصون» هذا هو الثابت عنهم لا قول هم غيره» وهذا هو السبيل 
(۱) «الفصل» (۳/ ۲۳۷). 
(۲) تقدم تخر يجه (ص/ ۱۰۲). 


۳1۳ 


الذي يعضده الدليل من الكتاب والستة» والله يقول: ومن يْشَاقق 
AR A OL RN‏ 
...4 . 

وكان شيخ الإسلام رحه الله يقول: «من فارق الدليل ضل السبيل» 
e oC‏ 

بل لقد جاء عن بعض السلف عد هذا القول من آقوال المرجئة 
لمذمومة» کا جاء عن الإمام مد رحه الله أنه سئل عمن قال: الإيمان قول 
بالا عمل وهو يزيد ولا ينقص» قال: هذا قول المرجئة. 

وسئل ما المرجئة؟ قال الذين يقولون: الإيهان قول» قيل: فالذي 
يقول: الإيمان يزيد ولا ينقص؟ قال: ما أدري ما هذا. 

قلت: أي أنه قول منكر لم يعهد عن أحد من علاء السنة» وهذان 
الأثران عن الإمام رحه الله رواما عنه الخلال في «السنة» في باب الرد على 
المرجئة قومم: إن الإيمان يزيد ولا ينقص . 

فعلم من جميع ما تقدم أن القول بأن الإيان يزيد ولا ينقص قول 
محدث لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولم يقل به أحد من سلف هذه 
الأمة» فمن قال به وترك قول أهل السنة فقد فارق السبيل وترك الحادة 
التي عليها أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين هم أعلم وأحكم بمسائل 
العلم والدين. 

ويحسن أن آنقل هنا ما نقله شيخ الإسلام عن الشافعي رحه الله في 
سياق آخر قال: «وما أحسن ما قاله الشافعي رضي الله عنه في «رسالته»: 


. ٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٠١ «مفتاح السعادة» لابن القيم (ص/‎ )۲( 
.)١ ٦۹ /۳( «السنة للخلال»‎ )۳( 


1٤€ 


هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» وکل سبب ينال به علم أو 
يدرك هدي وراي لاخر من را لا 

فإذا كانوا مهذه المثابة والمنزلة وهم كذلك» وقد ات تفقوا على أن الإيان 
يزيد وينقص» ومستندهم في ذلك الكتاب والسنة» فلا جوز لأحد أن 
E E FE‏ همية " ما هي إلا # كراب 


در 


بقيعة تكسبه آلظْمْعَانُ es‏ لذا حاءة ر لو دة شيعا ولاه 

َوَفْدهُ حِسَابَةر » هذا على سبيل الإجال. 

أما التفصيل» فهو في نقد حججهم السالفة الذكرء ونقضها شبهة شبهة. 

ولا قولهم : إن الإيهان لا ينقص؛ لأنه هو التصديق» والتصديق إذا 
نقص صار شکاء لکنه یزید. 

قلت: وهذا قول باطل مناقض للحقّ والواقع 

أما مناقضته للحق: فقد بينت في مبحث أوجه زيادة الإيمان ونقصانه 
أن احق الذي لا ريب فيه في التصديق آنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف»› 
ولا یلزم من ضعفه أن یکون شکًا أو كفرًا حاشا وكلا» بل يضعف 
تصديق الشخص عن درجة اليقين الكامل إلى درجة أضعف دون أن 
کرو اهب الصان كا ارما ن لامر اناف 

وإبراهيم الخليل عليه السلام لما قال: «ارنى ڪيفَ تخي الم 4 


(۱) «نقض المنطق» (ص/ .)٠١١‏ 

(۲) ولم يكتف بعض أهل البدع بالعدول عن مذهب أهل السنة فحسب» بل» صاروا 
يلمزونهم ويشنعون عليهم ويصفونه ب «النقصانية)؛ لقوهم بنقص الإيان» وب 
«المخالفة٠؛‏ لمخالفتهم ما عليه أهل البدع. 

e Ss E‏ «... تسميتهم أهل 
السنة خالفة ونقصانية..٠.‏ انظر «شرح الاعتقاد» للالکائي (۱/ ۰۱۷۹ ۳/ .)٥١۳‏ 
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وأراه الله زاد تصديقه وإيمانه» وبلغ درجة الاطمئنان ولم يكن شاكًا قبل 
ذلك حاشاه عليه السلام» فلا تلازم بين الشك والنقص» فقد يوجد 
النقص دون أن يلزم من ذلك وجود الشك» وقد نقلت في سبق عن أهل 
العلم ما يدل على أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان دون أن يقتضي 
ذلك الشك والريب فليراجع في محله” . 

وأما مناقضته للواقع: نإن الواقع يشهد لبطلان ذلك فإن من الناس 
من يكون تصديقه قوياً معتمدا على الحجج والبراهين» بالغاً أعلى درجات 
اليقين» لا تزعزعه الشبهات ولا تصرفه» ومنهم من يكون تصديقه ضعيفا 
SS ENKS Ck‏ 
لاا 

ثم إن هذا أمر حه كل أحد من نفسه» فإن المرء ء أحیاتًا يكون تصديقه 
قوياًء وأحياناً يكون ضعيفاء وهو في كلا الحالين مصدق» وما ذاك إلا لأن 
التصديق يقبل التفاضل والزيادة والنقصان في الشخص الواحد» وكذلك 
يتفاضل من شخص لاّخر» فمن كان تصديقه أكمل فهو أفضل من الأخر 
الذي تصديقه أنقص. والمقصود أن التصدیق کا آنه يزيد فهو ينقص بلا 
ریب. 
أقول ما تقدّم جدلًا على فرض أن الإيمان هو التصديق» ما الإيان 
فهو وراء ذلك بل هو التصديق والقول والعمل كا هو مقرر في عقيدة 
أهل السنة وال جماعةء فالإيمان ينقص بنقص العمل وبفعل المعاصي وبغير 
ذلك» ولا يلزم من نقصه في ذلك آن یکون شکًا أو کفرًا» بل بحسب 
المعصية فإن كانت المعصية المرتكبة كفرًا كفر» وإن كانت كبيرة نقص كال 


(۱) ي مبحث: وجه زيادة الإيان ونقصانه. 


۲1١ 


آنا ال جاو اد کات مسا کا ق کل ا ا ي 
يلزم من ارتكاب المعصية كفر المرتكب» إلا على مذهب الخوارج؟. 
ثم يقال هؤلاء: إن كان التصديق على قولكم يقبل الزيادة ولا يقبل 
النقصان أخبرونا عن حاله قبل حصول الزيادة أكان ناقصاً أو كاملا؟ 

فإن كان كاملا فما وجه الزيادة فيه وهو كامل» وإن كان ناقصا وهو 
كذلك خصمتم» و ذا يظهر تناقضهم» وتہافت قوهمم» وبالله التوفيق. 

ثانيا. أما احتجاجهم بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص : 

فمنتقض من وجهين: 

الأول: ) ) 
والحاكم ٤‏ «المستدرك» والبيهقى في «السنن» والجورقاني ٤‏ «الأباطيل»”'» 
كلهم من طريق عمرو بن حكيم عن عبدالله بن بريدة عن جى بن يعمر 
عن ابي السود الدؤلي عن معاذ بن جبل انه تي في ميراث ودي وارڻه 
مسلم فقال: سمعت النبي يي يقول: «الإأسلام يزيد ولا ينقص) فورنه 

وقال الحاكم: صحيح الإ سناد ول حر جاه» ووافقه الذهبي. 

قال الألباني حفظه الله: «لكنه معلول بالانقطاع» فقد أخرجه ابو داود 
من طريق عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي: ثنا عبدالله بن 
بريدة أن أخوين اختص| إلى بحيى بن يعمر: يهودي ومسلم» فورث المسلم 
)١(‏ انظر سنن اض داود» e NLA‏ الطيالسي» 
- (ص/ ۷۷)» و«المستدرك» »)٤٠١ /٤(‏ واسنن البيهقي» (0/ ۲۰ »)۲٥‏ و«الاًباطیل» 

.))0۷/۲( 


1۷ 


ا ول ا آلو الاس ا را ا اد ماد ول 
سمعت رسول الله اة يقول:... فذكره» فورث المسلم. 

فهذا يدل على أن أبا السود لم يسمعه من معاذء بينها رجل لم يسم» 
فهو مجهول» فهو علة الحديث» وبه أعله البيهقي» فقال بعد أن ساقه من 
اود اوا ل رن مر مل وقال الحافظ في 


«الفتح» )٤۳/۱۲(‏ بعد ما ذکر تصحیح الحاكم له: «وتعقب بالانقطاع 
بین اة ومعاد لک س|اعه منه فک ورعم الجورقاني باطل» 
وهى مجازفة). 


فلت: الذي يبدو لي أن حكم الجورقاني عليه بأنه باطل» إنا هو باعتبار 
ما فيه من توريث المسلم من اليهودي الكافرء فإن الأحاديث الصحيحة 
علل حلاف ذلك کقوله ب: «لا يتوارث آهل ملتين د شتی)» وهو خرح مع 
غبره نما في معناه في كتابي إرواء الغليل) و 

والحديث أعلّه المناوي بالانقطاء. 

وأخحرجه الجحورقاني في «الأباطيل» " من طريق أخرى عن محمد بن 
المهاجر البغدادي قال: حدثنا یزید بن هارون قال: حدثنا هماد بن سلمة 
عن خالد الحذاء عن عمرو بن كردي عن جى بن يعمر عن معاد بن 
جبل: فذکره. 

قال ا لجو رقاني: هذا باطل. 

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات) ٠‏ واتهم بوضعه محمد بن 
)١(‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۳/ »)۲٠١۳ ۰۲٠۲‏ وانظر «الإإرواء» .)٠١١/٠١(‏ 
(۲) انظر «التيسبر» للمناوي (۱/ »)٤٩٤‏ و«فیض القدیر» له (۳/ ۱۷۹). 


(۱0٦/۲) (۳) 
(° /۳( )£( 


۳۱1۸ 


المهاجر» وقال: قال ابن حبان: كان يضع الحديث» وقد رواه فغتر إسناده 
ولفظه. 

ونازعه في ذلك السيوطي في «اللآلىء وذکر طريقه المتقدمة 
وطريقاً أخرى وليس فيه محمد بن المهاجر. وعلى کل فالحدیث ضعيف 
لا بحتج به. 

الوجه الثاني: 


وعلى فرض صحته» فإن الحدیث معناه على غير ما فهمه هؤلاء من أنه 
یدل على آن الإیمان یزید ولا ینقص,» وإِن) هو في باب آخر غير هذاء کا هو 
واضح من بيان آهل العلم للحديث. 

فقد قيل في معناه: «أي: ااا ا پغخلب» ومن تغلیبه أن 
بحكم للولد بالإسلام بإسلام أحد أبويه»”"» قاله عبد الوارث بن سعيد. 

وقال البيهقي: «وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه ‏ يعني: معاذ 
ي توريثه للمسلم من الكافر حتجًا لذلك بهذا الحديث - إن أراد أن 
الإأسلام ي زيادة TIE,‏ 

وقيل: «أي: يزيد با يفتح من البلادء ولا ينقص ب) غلب عليه الكفرة 
e‏ 
نّا ما فهمه معاذ رض الله عنه من الحدیث على فرض صحته من آنه 
يدل على أن المسلم يرث من الكافر من غير عكس فهو معارض بالأحاديث 
.)€٤/۲()1(‏ 
(۲) انظر «سنن البيهقي» .)۲٠٠ /٦(‏ 
(۳) انظر «سنن البيهقي» .)۲٠١ /٦(‏ 
)٤(‏ انظر «عون المعبود» (۱۲۳/۸). 


۲۱۹ 


الصحيحة الثابتة في آنه لا يتوارث آهل ملتين فلا يرث الكافر المسلم ولا 
الل الكادر. 

ففي «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنها أن 
رسول الله ميا قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسل». 

وما ذهب إليه بعض آهل العلم: آنا نرث آهل الکتاب ولا يرثوناء كا 
يحل النكاح فيهم ولا يحل هم وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب 
وإبراهيم النخعي وإسحاق. 

فمردود بأنه قياس في معارضة النص وهو صريح في المراد» ولا قياس 
2 وجوده» بهذا أجاب الجمهور. 

وعلى كل فالحديث ليس نصا في المراد بل هو محمول على آنه يفضل 
ر و 

فالحديث لا يدل على توريث المسلم من الكافر» ولا يدل على أن 
الإيهان يزيد ولا ينقص على المعنى الذي فهمه هؤلاء» بل المراد به أن 
الإسلام له الغلبة دائم] وأنه يعلو ولا يعل. 

وهذه اللفظة «الإأسلام يعلو ولا يعلى» ثابتة عن النبي ياء کا بين ذلك 
الألبانى في «الإرواء»» فقد استوفى طرق الحديث ثم قال: «وجلة القول أن 
الحديث حسن مرفوعا بمجموع طريقي عائذ ومعاذ» وصحيح موقوفا 
والله E‏ 

فعلى هذا المعنى يحمل حديث معاذ إن صح؛ أن الإسلام له العلو 
والغلبة والظهور. 
ومذا ينتقض احتجاجهم به» وله الحمد. 


(۱) البخاري (۱۲/ ۹ ۔ فتح)» ومسلم (۳/ ۱۲۳۳). 
(۲) انظر «فتح الباري» /٠١(‏ 0۰ ۱). واشرح مسلم» للنووي .)٥۲/۱۱(‏ 
)۳( «(إرواء الغليل» .)١ ٠٦ /٠٥(‏ 


۰ 


ثالثاً. احتجاجهم بان المعاصي لا تحبط الطاعات وإذا لم تحبطها فلا 
نقصان يلحق الإ يمان..إلخ. 

وقولهم هذا باطل» فهو في جلته يعارض الحق الثابت في الكتاب 
والسنة في الإيان وأنه يقبل النقصان كا يقبل الزيادة» ومفاد هذه 
التعليلات إبطال ذلك وتقرير أن الإيان يقبل الزيادة فقط دون النقصان. 

وهذا تحكم في نصوص الشرع» وإدلاء بالعقل في مقابل النص!. 

فهل تكفي مثل هذه التعليلات العقلية حجة في مر يناقض الكتاب 
E‏ 

ثم إن قوههم هذا متضكّن في ثناياه أمورًا باطلة عدة منها: 

قولهم: «المعاصي لا تحط الطاعات» فهذا القول هكذا ليس على 
إطلاقه فإن من المعاصى الشرك الآكر وهو بحبط الطاعات بيقين 
والمعصية إذا أطلقت تشمل الكفر وغيرهء والله لم يجعل شيئا يبط جميع 
الحسنات إلا الكفر» فكان ينبغي أن يستثنى الشرك الأكبر من هذا 
الإطلاق. 

ثم أمرْ آخر وهو أن هناك من المعاصي ما هو دون الشرك إلا أنه يبطل 
بعض الطاعات کالذي صدقاته بالمن والآذی ک| في قول ال 
تاها لذ ا E‏ صَدَقکم بالمَنْ لادی کالّذی ينفق 
ماله ناء لتاس ولا ومن بال وليو الأخر. E.‏ 

قال ابن كشر: «فأخبر أن الصدقة تبطل با يتبعها من المن والأذى كا 
تبطل صدقة من راءی ا الناس فأظهر همم آنه يريد وجه الله...». 


.۲٠٤ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)۳۱۸ /۱( «تفسبر ابن کشر‎ )۲( 


۲١ 


فالصدقة طاعة والمنٌ والأذى معصيةء والذي يتبع صدقاته بالمنْ 
والأذى تبطل طاعته»ء فالمعصية إذن قد تبطل بعض الطاعات» وهمذا فإن 
قوهم المتقدم ليس على إطلاقه» وتحريره أن يقال: «المعاصى التي دون 
الشرك لا حبط جيع الطاعات)» فإذا تبين لك فساد مقدمتهم علمت فساد 
وكذلك قومم: «إذا م تحبطها فلا نقصان يلحق الإيمان»؛ فإنه نتيجة 
باطلة مىنة على مقدمة فأسدة» نم نه لا تلازم بین الات فان ا لمعاصی 
وإن م تحبط الطاعات فقد تؤثر على الإيمان بالنقص كا هو معلوم. 
وعلى كل فنقصان الإيمان ثابت شرعا واقع عرفا ولا سبيل إلى رده 
بمثل هذه التخرصات والشبه التي لا تغني من الحق شيئًا. 


TT 


الفصل التاف 
فول من قال :الإیمان لا يزيد ولا ينقص 
سيكون الحديث في هذا الفصل بعون الله عن القائلين بأن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص مع ذكر من قال بذلك وعرض أدلتهم ومناقشتهاء وبيان 
موقفهم من النصوص الدالة على زيادة ايان ونقصانه» وأخحتم ذلك 


بوقفات مع بعض المتأخرين من القائلين بهذا القول» وقد جعلت هذافي 
اة مباحث وهی : 


اج 


المبحث الأول: في ذكر القائلين ذا القول. 

المببحث الثاني: في ذكر أدلتهم وشبههم» والرد عليهم. 

المببحث الثالث: في بيان موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيمان 
ونقصانه. 


المي الأول 
ذكر القائلن بهذا القول 
لقذ قال بهذا القول طوائف كثيرة من أهل الكلام والإرجاء"'» 
والتجهم» وطلبًا للاختصار فإني سأكتفي بعرض أشهر من قال بذلك. 

أولا أبو حنيفة وأصحابه : 

لقد اشتهر عن الإمام أي حنيفة رحه الله تعالى وغفر له آنه يقول بأن 
اللإيمان لا يزيد ولا ينقص» واستفاض هذا عنه» بحيث لا يدع 9 
للشك أو التردد في نسبته إليه» ويمكن ان :از آهم الأسباب المؤكدة 
لصحة نسبة هذا القول إليه في النقاط التالية: 

١‏ إن عامة كتب الغرق والمقالات تنسب هذا القول إليه» كالمقالات 
لأي ا خسن الأشعري» و«القَرق بين الفرق» للبغدادي» و« الكل والنّل» 
للشهرستاني» وغيرها. 

يقول الأشعري في «مقالاته»: : (وزعم أن الایان لا یتبعّض ولا يزيد 
ولا ينقص» ولا يتفاضل الناس فيه»". 

ويقول البغخدادي عن أي حنيفة أنه قال في الإيان: «أنه لا يزيد ولا 


(1) بل إن إيمان المرجئة صار مضرب مثل لا لا يزيد ولا ينقص» كا ذكر ذلك الثعالبي حيث 
قال: «إيمان المرجىء: يضرب به المثل لا لا يزيد ولا ينقص» لأن المرجئة يقولون: إن 
الإیمان قول فرد لا يزيد ولا ينقص» فيشبه بإي انهم ما يكون ذه الصفة». 
نظر «ثم|ر القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالبي (ص/ .)١۷١۳‏ 

و ها فا ا ن اا ج ف د وای بج اب امور الان 
أو إخلاله اء والقول بأن الإيان لا يزيد ولا ينقص هو جرد دعوى من المرجئة يعوزها 
الدليل وتفتقر للرهان» والأدلة والبراهين على ضدها کا تقرر» والله أعلم. 
(۲) «المقالات» (ص/ ۱۳۹). 
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ينقص» ولا يتفاضل الناس فيه)'. 

ويقول الشهرستاني: «وعده كثير من أصحاب المقالات من جلة 
المرجئة» ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول: الإيان هو التصديق بالقلب 
وهو لا يزيد ولا ينقص» ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان»". 

ولم أقف مع هذا على قول لأحد ممن كتب فى المقالات حاول فيه تبرئة 
أبي حنيفة من هذا القول» أو نفاه عنه. 

إن الكتب المؤلفة في العقيدة والمنسوبة إلى أي حنيفة رحه الله ذكر 
هذا القول» كالفقه الأكر. وكتاب العام والمتعلم» والوسيطين الصغير 
والكبير والوصية ورسالته إلى 

وهذه الكتب إن لم يصح نسبتها جيعًا إليه» فلا بذ أن يصح نسبة 
بعضها أو واحد منها على أقل تقدير إليه» وعلى كل إن لم يصح لا هذا ولا 
ذاك فإن هذه الكتب مطبوعة متداولةء وقد احتفى ا الحنفية شر حًا 
ونشرًا ونقلاء فهي عند عامتهم مسلم بم فیهاء وقد شرح بعضها شروک 
مطولة عديدة» ونقل منها نقول متكاثرة» واعتمد على ما فيها من عقائد. 

وفيا يل أنقل آقواله في هذه المسألة من بعض الكتب المشار إليها آنمًا 
ا هذه الكتب وأشهرها نسبة إليه وهو كتاب الفقه الأكبر. 

(أ) قال في «الفقه الأكبر»: «والإيمان هو الإقرار والتصديق» وإيان 
أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به» ويزيد 
وينقص من جهة اليقين» والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد» 
)١(‏ «الفَرق بين الفرّق» (ص/ »)۲۰٣‏ ونقله عنه الزبیدي في «الإتحاف» (۲/ .)۲٠١‏ 


() «الملل والنحل» .)١٤١١/١(‏ 
() انظر «فیض الباري» للکشمیري (۱/ .)٥۹‏ 
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اصلو ن قالاعا 

هكذا وجدت كلامه في بعض النسخ من «الفقه الأكبرا» وغير خاف 
ما في هذا الكلام من تناقض وتعارض, ففيه أن الإيمان يزيد وينقص من 
جهة اليقين» ثم فيه بعد ذلك أن آهل الإيان مستوون في الإيان 
والتو حید» وأن التفاضل بينهم إن هو في الأع|ال التي هي عندهم خارجة 
من مسمی الایان. 

ومن المعلوم أيضا أنهم لا يقولون بزيادة التصديق ونقصانه لا يقتضيه 
ني نظرهم من الشك في الإيمانء وإنها يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه من 
جهة المؤمن به فحسب» والكلام هنا على خلاف ذلك وبعكسه. 

والذي يظهر آن كلام أي حنيفة هنا حصل فيه قلب من قبل بعض 
نساخ الكتاب فکان صل کلامه هکذا: «وإیان آهل الس|ء والأرض يزيد 
وينقص من جهة المؤمن به» ولا يزيد ولا ينقص من جهة اليقين 
والتصديق...» ثم قلب من بعض النسًاخ بتقديم وتأخير» فأصبح كما 
ترى متناقضًا متعار صا غالمًا للمشهور عن أبي حنيفة أن التصديق لا يقبل 
الزيادة والنقصان. 

ويدل على ذلك عدة أمور: 

أحدها: أن نص العبارة ذكر في بعض نسخ الفقه الأكبر هكذا: 
اه الا واا ا رول ضا دود ی لر 
به أو التصديق» وهذا يرجح أن هذا الموضع دخله تحريف من قبل نساخ 
)١(‏ انظر «الفقه الأكبر» بشرح الماتريدي (ص/ ۲۹٤1ء‏ ١١٠)ء‏ وبشرح علي القاري» طبع دار 

الكتب العلمية (ص/ »)١١١‏ وبشرح أبي المنتهى (ص/ .)١١‏ 
(۲) «الففه الأكبر» بشرح علي القاري» طبع دار الكتب العربية (ص/ ۷۷)» وطبع دار قديمي 

کتب خانه (ص/ ۸۷)» وبشرح علي بن محمد بن الحسین (ق ۳۳/ آ). 
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الكتاب إما بحذف أو تقديم وتأخير. 

الثاني: أن شارح الفقه الأكبر على القاري قال في شرح هذه العبارة: 
«آي: من جهة المؤمن به نفسه» لأن التصديق إذا لم يكن على جهة التحقيق 
يكون في مرتبة الظن والترديد» والظن غير مفيد في مقام الاعتقاد عند 
اتا 

وهذا يدل على أن مفهوم عبارة أبي حنيفة عنده نها تدل على عدم 
زيادة الإيمان ونقصانه من جهة التصديق» خلافاً للنص المتقدم عن أي 
حنيفة في أن الإيمان يزيد وينقص من جهة التصديق. 

الثالث: أن الملا حسين الحنفي شارح الوصية لأبي حنيفة نقل نص 
العبارة المتقدمة من الفقه الأكر هكذا: «إيان أهل السماء والأرض لا يزيد 
ولا ينقص والمؤمنون مستوون في درجة الإيمان والتوحيد متفاضلون في 
الأعال»”. 

وهذا يؤكد ما سبق ذكره في رقم واحد من أن هذا الموضع اعتراه 
بعضص التغيير من قبل نساخ الكتاب. 

الرابع: أن الملا حسين الحنفي ذكر في شرحه للوصية ما أورد عليهم 
مثل قوله تعالى: #ليزدادوأ إيمتًا» مما يدل على زيادة الإيانء ثم قال: 
«أجيب عن ذلك بأن ذلك في حق الصحابة رضي الله عنهم لأن القرآن 
کان ینزل في کل وقت فيومنون به فيكون زيادة على الأول» وأما في حقنا 
فلا لانقطاع الوحي. 

وروي عن ابن عباس ۔ رضي الله عنه) ۔ واي حنيفة رحه الله: انهم 
)١(‏ «شرح الفقه» الأكبر (ص/ ۸۷). 
(۲) «الحوهرة المنيفة» (ص/ .)١‏ 
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كانوا آمنوا بالحملة ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بكل فرض خاص 
فزادهم إيماتا بالتفصيل مع إيمانم بالحملة» فيكون زيادة الإيمان باعتبار 
المؤمن به لا فى أصل التصديق»”'. 

وهذا فيه التصريح أن الزيادة إنما هي عنده باعتبار المؤمن به 
فحسب» لا باعتبار التصديق. 

ا لخامس: ما ذكره شيخ الإسلام عن المرجئة الذين قالوا: إن الإيمان 
تصديقق القلب وقول اللسان» والأعال ليست منه» ومنهم أبو حنيفة رهه 
لله أنهم قالوا: «نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى أنه كلا أنزل الله آية 
وجب التصديتق مهاء فانضم هذا التصديق إلى الذي كان قبله» لكن بعد 
کال ما آنزل الله ما بقي الإيان يتفاضل عندهم» بل إيمان الناس كلهم 
سواء إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان أفجر الناس 
کالحجاح وأبي مسلم الخرساني وغيرهاء"". 

فالزيادة التي قالوا بها هنا هي باعتبار زيادة المؤمن به فحسب» فل 
كمل التشريع وتم لم يعد هناك جال لزيادة الإيمان عندهم وهذا خلاف 
النص المتقدم عن أبي حنيفة الذي فيه أن الإيان لا يزيد ولا ينقص من 
جهة المؤمن به. 

السادس: سيآ في النقول الأخرى عن كتب أبي حنيفة ما يؤكد ذلك 
و 

فبا تقدّم يتبين أن أبا حنيفة ره الله يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 


»)۱٤١ انظر «الجوهرة المنيفة» (ص/ ٤)ء وانظر معه شرح العقائد» للتفتازاني (ص/‎ )١( 
.)٠١١ وكتاب «البداية من الكفاية» لنور الدين الصابوني (ص/‎ 
(oY /1۳) وانظر في الرد على ذلك «الفتاوى»‎ .)۱۹١ /۷( «الفتاوى»‎ )۲( 
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من جهة التصديق واليقين» ويزيد وينقص من جهة المؤمن به» ثم بعد 
كمال التشريع لم يعد هناك جال لزيادته أو نقصانه. 

(ب) وني الفقه الأبسط قال أبو مطيع: «قال أبو حنيفة رحه الله: ينبغي 
أن يقول: أنا مؤمن حقاً لأنه لا يشك في إيانه» قلت: ایکون إیانه کایان 
الملائكة؟ قال: نعم». 

(ج) وقال في رسالته إلى عثان البتي: «ومما يعرف به اختلافه) ‏ أي: 
الإيهان والعمل ‏ أن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه» 
وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم» ودين أهل الساء ودين 
الرسل اج 

(د) وني كتاب «الجوهرة المنيفة في شرح وصية الإمام آبي حنيفة) لمؤلفه 
الملا حسين الحنفى يقول: «قال الملصنف أبو حنيفة رضى الله عنه: «الإيان 
اورا ج ال اغآ راف در ا 
وقال رحه الله: «لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر» ولا يتصور 
ا ر ا 
واحدة مؤمتا وكافرًا» استدل الإمام رضي الله عنه على هذا بأن زيادة 
انال تفر ال فصان لكر ونقهاة لا رر اا اة الك 
واجتهاعه) في ذات واحدة في حالة واحدة محال 5 لأن الكفر ضد 
الإيمان» وهو تكذيب وجحود»"". 

.)٤٦/ص( «الفقه الأبسط»‎ )١( 
.)١١ «رسالة أبي حنيفة إلى عثان البتي» (ص/‎ )۲( 


(۳) «الجوهرة المنيفة» (ص/ ۳)ء والشبهة المذكورة سيأتي جو اما مفصلاً في المبحث القادم إن 
شاء الله. 
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فجميع هذه النقول المتقدمة عنه رحه الله تتفق في الدلالة على آنه يرى 
آن الإیان لا پزید ولا ينقص» وأنه لا يتفاضل. 

کا ق ل و 
إلى أبي حنيفة رحه الله ولم أقف على قول لأحدهم يبرّىء فيه أبا حنيفة من 
هذا القول» سوى عاولة ضعيفة من الكشميري صاحب افيض الباري 
خرج منها بأن تأكد من صحة نسبة هذا لأبي حنيفة» وعلى حد تعبيره 
N EO TT‏ 

وفيما يلي أشير إلى بعض من نسب هذا القول لأبي حنيفة من علماء 
الحنفية. 

قال ابن امام في «المسايرة»: «قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد الإيمان 
ولا 2 


وقال الفرهاري: «مذهب الإمام أبي حنيفة رحه الله والمتكلمين من 
ga Sd‏ 

وقال الزبيدي: «وقال أبو حنيفة وأصحابه: لأ يزيد ولا ينقص... 

قلت: ول يكتف هؤلاء بتسليم صحة القول لأبي حنيفة رحه الله 
فحسب» بل جهدوا في تأويل نصوص الشرع المصرحة بزيادة الإيان» 
وتعسفوافي صرفها عن ظاهرها لأجله. 

وهذا يقول محمد رشيد رضا: «(فمن العجب بعد هذا أن تنقل هفوة 
لبعض العلماء أنكر فيها زيادة الإيمان بالمعنى المصدري لشبهة نظرية 
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(۱) «فيض الباري» (۱/ .)٠۰‏ 

(۲) انظر «المسامرة شرح المسايرة» (ص/ .)١١۷‏ 

(۳) «النبراس شرح العقائد» (ص/ ۲١٤)ء‏ وانظر (ص/۹١١٠٤).‏ 
)٤(‏ «إتحاف السادة المتقین» (۲/ .)١١١‏ 
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ومجعل مذهبًا يقلد صاحبه فيه تقليدًاء وتؤول الآيات والأحاديث لأجله 
SDS‏ 
تاویلا) ۰ 

ويقول: «وهذه المسألة من أغرب مسائل عصبيات المذاهب عند 
النظار الجدليين ومقلدهم وما کان ينبغي لمسلم أن يجعل هذا موضع 
- خلاف لبحث بعض من ينتسب إليهم في مفهوم لفظ الإيان الذي يتحقق 
باعتقاده الدخول في الملة هل يقبل الزيادة والنقصان في ذاته؟...»". 

NR PEY EE er 5١ 

فمنها: 

() ما رواه الخطيب بسنده إلى شريك القاضي قال: «...وزعم أبو 
حنيفة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» . 

قلت: وشريك معاصر لأب حنيفة رها الله. 

(ب) وساق عبد الله بن الإمام أحمد في السنة بسنده إلى أبي إسحاق 
الفزاري قال: «كان أبو حنيفة يقول: إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق 
rT‏ ا اليس يار e‏ 
قو له. 


(۱) «تفسر المنار» (۹/ .)٥۹۲‏ 

.)۸١ /١١( «تفسير المنار»‎ )۲( 

)۳( «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۷۲). 

)٤(‏ «السنة» (۱/ ۹٠۲)ء‏ ورواه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» (برقم: ۱۸۳۲)ء والخطيب 
في «التاریخ» (۱۳/ ۳۷۳)ء وقال قق السنة لعبد الله: إسناده صحيح» وقال معلقًا على 
الأثر: «لعل مراده بذلك: التصديق القلبي» ومعلوم أنه لا يكفي وحده»» قلت: سبحان 
الله ولو كان يكفي وحده فهل يصح أن يقال تصديق أبي بكر القلبي كتصديق إبليس!! 
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قلت: ولعل هذا ليس قولا لأبي حنيفة وإنما هو لازم قوله كما يفيد 
ذلك قول أبي إسحاق. 

(ج) وساق بسنده إلى أبي عبد الرحن المقرىء قال: «كان والله أبو 
خا مرا ودعاق إل آلا رجاه فايغ عله . 

(د) وساقق بسنده إلى حى بن معين قال: «كان أبو حنيفة مرجئاء 
وکان من ا 

(ه) وساق الخطيب بسنده إلى بجيى بن آدم قال: «ذكر لأبي حنيفة هذا 
الحديث أن النبى ية قال: «الوضوء نصف الاسات ل اا 
مرتین حتی تستکمل الإیان». 

وهذه الروایات تدل على أنه رحمه الله كان من أهل الإرجاء» وهو 
التأخير لأنه كان بخرج الاش س ان انر ل اا غل ایی 
أن الإیان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل. 

وهو رحه الله قد تأثر في هذا بقول شیخه حاد بن ابي سليان» فقد نقل 
عن حاد إنكار دخول العمل في الإیان» وإنکار تفاضله» کا قال شيخ 
الإسلام رحه الله: «وأنکر حاد بن أي سليان ومن اتبعه تفاضل الإیان 
ودخول الأعال فيه والاستناء فيه» وهؤلاء من مرجئه الفقهاء» وأما 
إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حاد بن أبي سليمان وأمثاله ومن 


.)۲۲۳ /۱( «السنة»‎ )١( 

.)۲۲٣/۱( «السنة»‎ )۲( 

(۳) خر جه ذا اللفظ أحمد /٠(‏ ١٠٠٠)ء‏ وأخرجه مسلم (۱/ )۲٠۳‏ بلفظ : «الطهور شطر 
الاأيان». 

)٤(‏ رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ ١٤)ء‏ والبغدادي في «تاريخ بغدادا 
(TAA / 1۳)‏ . 
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قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود فكانوا من أشد الناس 
خالفة للمرجئة» وكانوا يستشنون في الإيان» لكن حاد بن ابي سليان 
خالف سلفه» واتبعه من اتبعه ودخل في هذا طوائف من آهل الكوفة ومن 
ع 

وشيخ الإسلام ني آخر كلامه يشير إلى آبي حنيفة وغيره من علاء 
الكوفة ممن نحا منحى حماد في هذه المسألة» ونص شيخ الإسلام ني موضع 
آخر أن أبا حنيفة تاب في مقالته في الإيمان لشيخه حاد بن أي سليان. 

٥‏ ۾ أقف في حدود ما اطلعت عليه من مؤلفات تعرضت هذا 
لموضوع على كلام لأحد الحنفية أو غيرهم يبرّئ فيه أبا حنيفة من هذا 
القول وينفيه عنه» سوى محاولة الكشميري متقدمة الذكر» وقد خبرت 

و افد و ا د د د 
رحه الله وغفر له وزلة قدم» وليس هو بالمعصوم» ولكنها مغمورة إن شاء 
الله في بحر علمه وورعه وتحريه للخر والصواب. 

فهذا هو الحق إذا ما وزنت الأمور بميزان الكتاب والسنة» وابتعد عن 
اا ا 
ذلك وهانا بمنه وکرمه. 

ثم إن أقوال أبي حنيفة ره الله مبنيّة على اجتهاد وتر للصواب ولا 
ن أن الد غد الا وال فن اعطانا ف لاان 
يتعصبوا -خطته» ويعرضوا عن نصوص الوحي المخالفة له؛ لأن المحقق 
(۱) «الفتاوی» (۷/ )٥۰۷‏ 
(۲) «الفتاوی» (۷/ ۱۱۹)» و (۲۷۱/۱۸). 


Y€ 


والباحث عن الصواب لا بهوله اسم معظم عن الحق المحتم» فالحق لا 
يعرف بالرجال» بل من عرف الحق عرف أهله. 

RE GE E 
E 

سي والأئمة أنفسهم قد حذروا أتباعهم ومن تأثر بهم من التقليد 
اللأعمى والتعصب المقيت» حتى أبو حنيفة رحه الله فقد أثر عنه في هذا 
یر 

يقول الألباني حفظه الله ونفع بعلمه: ورو ا 
شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شىء واحد» وهو وجوب الأخذ 
بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له: 

١‏ «إذا صح الحديث فهو مذهبي). 

۲. «لا جل لأحد أن يأخذ بقولنا ما م يعلم من أين أخذناه»» وفي 
o‏ حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي)» زاد في رواية: 
«فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدأ»» وفي أخرى: «ويحك يا 
يعقوب (هو بو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني» فإني قد أرى الرأي 
اليوم وأتركه غداء وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد». 

۳ إذا قلت قولا خالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول بل فاتركوا 
E‏ 

فهذا عين العدل والإنصاف من هذا الإمام الحليل رهه الله ۔» ولکن 
أين عقول أقوام من فهم هذا وقبوله؟!» فإن قوله في مسألتنا هذه - زيادة 


(۱) انظر «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبزار (ص/ ۲۹)ء وانظر كذلك «الفتاوى» 
(T/0‏ 
(۲) انظر تخر يجا مفصًلا هذه الروايات في «صفة صلاة النبنٌ بلا للألباني (ص/ .)١٠-۲ ٤‏ 


ro 


اوا اف ف ا ن شرف 
الكاب وال ورفن ان این دك في وان آل سارن 
فيه» وآنهم ليسوا فيه سواء على درجة واحدة» وأما أقواله - رحه الله 
المأثورة عنه في هذا فصرمحة بعكس ذلك. 

ثم هو رحه الله لم يتعمد ا لخطأً في| أخطا فيه» ولم يتعمد خالفة الرسول 
ية ني هذاء وإنما هذا ما داه إليه اجتهاده وبلغ إليه علمه» كيف وقد قيل 
له: أتخالف النبى يي؟ فقال: «لعن الله من بخالف رسول الله يلا به 
اکا قر 

قال شيخ الإإسلام رحه الله: «ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة 
الملسلمين أنهم يتعمدون خالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد 
أخطاً عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى»... وقد بينا هذا في رسالة رفع 
الام عن الأئمة الأعلام»» وبينا أن أحدا من أئمة ا لا بالف 
حدیثا صحیحا بغیر عذر» بل هم نحو من عشرين عذرًا...» . 

وهذا كان ينبغى على الراغب في الخبر والمتحرْي للحق أن يترك قول 
ay‏ اتباعا له في قوله المتقدم: «إذا قلت قولاً 
يخالف کتاب الله تعالى وخبر الرسول ا فاتر كوا قولي». 

بل قد ورد في بعض الروايات عن أبي حنيفة ما يشعر آنه رجع عن 
قوله هذا وترکه تسليماً منه با جاء فی النصوص الصريحة المخالفة لقوله. 

فقد روى ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى حاد بن زيد قال: كلمت 
أبا حنيفة في اللإرجاء فجعل يقول وأقول. 

ثم روی له هماد حدیث: «أي الإسلام أفضل؟...» إلى آخره وقال له: 


(۱) «الانتقاء» لابن عبد الر (ص/ ۷۸)» وانظر «الفتاوی» لابن تيمية (۲۰/ ۲۳۲). 
(۲) «الفتاوی» (۲۰/ .)۳۰٤‏ 


٦ 


ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيان» ثم جعل الهجرة والجهاد 
من الإيان» قال: فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا 
حنيفة؟ قال: لا جيه وهو محدثنی هذاعن رسول الله ل . 

اک و جيعهم من النصوص» أبي. حنيفة 
وغيره» القبول والرضى والتسليم التام» ولعل في هذه القصة ما يدل على 
تراجع اللإمام أبي حنيفة ر حه الله ع) قال. 

فليترك قوله هذا المخالف للنصوص,» والذي يحتمل أنه قد رجع عنه» 
وليتمسك با جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا ياء فهذا الذي يدعو إليه أبو 
حنيفة وغيره من الأئمة ير حمهم الله. 

ومع هذا لم يفتأً أقوام من تعصب مقيت وغلو مفرط لقول أبي حنيفة 
هذاء بدت آثاره في جوانب ختلفة وفي مواقف متعددة» وهي بحق تدعو 
للتعجب والاستغراب. 

ولعلي أعرض هنا بعض ما وقفت عليه من مظاهر الغلو في هذه 
ع اوس ا ھی کل ا وان کات شار ارد 
تكاثرت في مجالات أخرى عديدة. 

١ء‏ عد بعض المتعصبة فى بعض الكتب الفقهية من الأمور الكفر: التي 
يكفر قائلها القول بأن الإيان يزيد وينقص» كا فعل ذلك ابن نجيم 
الحنفي في كتابه «البحر الرائق)» فقد عد من الأمور التي يرتد المسلم بقوها 
الاد ان وا 

وهذا يقول السندي ۔ وهو حنفي - بعد أن بيّن الحق في هذه المسألة 


(۱) «ال لتمهيد“ (۹/ »)۲٤۷‏ ونقل القصة ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (۲/ )٤۹٤‏ حكاية 
(۲) انظر «البحر الرائق» .)١۳١ /٠٥(‏ 
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وهو أن الإيان يزيد وينقص بدلالة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة: 
«ومذا ظهر أن ما وقع في بعض كتب الفقه من عد القول بالزيادة 
والنقصان من كلات الكفر هفوة عظيمة نسأل الله العفو والعافيةا. 

فالقول بزيادة الإيان ونقصانه هو صريح الكتاب والسنة وليس 
مفهومه) فحسب» ومع هذا عد كفرًا!! 

۲. وأعظم من هذاء وأشدّ غلرًاء وأوغل في الإفراط أن بعض هؤلاء 
كذبوا على رسول الله با أحاديث كثيرة فيها التصريح بعدم زيادة الإيان 
ونقصانه» وأن زيادته كفر ونقصانه شرك وأن من قال: إنه يزيد وينقص 
E‏ 

يء منهم» ونم أعداء الرحمن وفارقوا الدين» وأن من يقول: إنه يزيد 
EES‏ ا ي 
والقول البغيض» والكذب الفاضح والذي لا تنفثه إلا نفوس رديئة 
وقلوب مريضة» وستقف على هذه الأحاديث الكذوبة في موضعها من 
TET‏ 

۴ عد بعض هؤلاء من يقول بزيادة الإيمان ونقصانه مبتدعاء مع أن 
القائلين بذلك هم الصحابة وتابعوهم بإحسان» خر أمة محمد ئي 
وأفضلهم» بل هو بإ جماعهم کك| سبق نقل ذلك وبيانه. 

يقول ابن الحكيم السمرقندي: «ينبغي ن يعلم آن الإيان لا يزيد ولا 
ينقص لان من يرى الزيادة والنقصان في الإيمان فهو مبتدع... إلى أن قال: 
ولم يقل أحد من العلماء واا اد و 
(۱) شرح «سنن ابن ماجه» للسندي (۱/ ۳۸). 
(۲) انظر (ص/ ۳۸٤‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 
(۳) «السواد الأعظم» (ص/ ۴۳). 
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وتأمّل كيف آوغل في الخطاًء فجمع في كلامه هذا بين تبديع السلف 
من جهة» وتجاهل آقواهم من جهة أخرى» فالله المستعان. 

ثم كر قوله هذا مرة أخرى فقال: «واعلم أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص ومن قال: یتشم فهو بطاخ وهنا کنابة لاقل إت ضافة 
إلى هذا فقد احتج ببعض الأحاديث المكذوبة على النبي بكلاز في ذلك. 

وعدٌ من علامة السواد الأعظم الذين هم عنده أهل السنة والجباعة أن 
یکون متصفاً باثنین وستين خحصلة» منها: «أن یری أن الإیان لا يزيد ولا 
ا 

من يطالع غالب كتبهم المؤلفة في العقيدة عند الكلام على هذه 
المسألة جد فيها من التأويلات المستكرهة والتعطيل الصريح لنصوص 
الوحي الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه الشيء الكثير» فهم يوردون 
النصوص لا للاستدلال بهاء وإن) لتعطيلها وتأويلها على ما يوافق ما رأوه 
وما أثر عن أسلافهم» فتجدهم عندما يوردون النصوص المخالفة 
لأقوا لهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيفم) كان» وباي 
صورة وطريقة كانت» بخلاف منهج السلف آهل السنة والجاعة القائم 
على الاعتصام بالكتاب والسنة في كل حال. 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية رحه الله: ااا ااا 
اعتصامهم بالقرآن والإيمان» فلا حدث في الأمّة ما حدث من التفرق 
والاختلاف صار أهل التفرْق شيعًا» صار هؤلاء عمدتهم في الباطن 
ليست على القرآن والإيان» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم» عليها 
يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيان بالرسول وغير ذلك ثم 


.)٤/ص( «السواد الأعظم»‎ )١( ٠ 
.)٤/ص( «السواد الأعظم»‎ )۲( 
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ما ظنوا آنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه» فلهذا 
تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء وم 
يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى» إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على 
غير ذلك» والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد 
ردها كيف أمكن» ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول» بل أن يدفع 
منازعه عن الاحتجاج a‏ 

قلت : ومن يتأمل كلام شيخ الإسلام هذا ويسبر غوره ويتعمق في 
مكنونه مريدأ للخير طالبًا للحق يسلم من الوقوع في هوة سحيقة ومزلة 
عميقة تردى ا كثبرون من أهل التفرق والاختلاف وحادوا عن الجادة 
السوية والطريقة المرضيةء وهمذا فإنك عندما تقرأً كتب آهل الأهواء 
المؤلفة في الاعتقاد تستغرب عندما لا تجد فيها ذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة إلا النادر القليل» ثم هذا النادر القليل ذکر لا لیحتج به وإنما دک 
للشروع في تعطيله وتأويله. 

ثم قال شيخ الا سلام: «والمقصود أن كثرًا من المتأخرين لم يصيروا 
PN E E N r‏ 

بم آكثرا 

O e 
الإيان وفقنا الله لاتباعهم» وألحقنا بہم» وحشرنا في زمرتهم» وهدى ضال‎ 

.٥۵‏ ومن طریف تعصبهم أن أحدهم حلف بطلاق زوجته» إن کان 
(۱) «الفتاوری» (۱۳/ ۰0۸ .)٥۹‏ 
(۲)«الفتاوی» (۱۳/ .)٦١‏ 
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الإيمان يزيد وينقص» وذلك في زمن المعتصم» فسئل عن ذلك كال الدين 
أبو الحسين بن أبي بكر الشهراياني البغدادي» فأفتى بوقوع طلاقه» وبسط 
الكلام في هذه المسألة في جزء مفرد. 

وما تقدّم هو قول من تعصّب منهم وغلاء وغیر خاف أن کثرَّا من 
هؤلاء انحرفوا أيضا عن بقية أقوال إمامهم الأخرى الصحيحة كإثبات 
العلوٌ وإثبات الصّفات وغير ذلك إلى التجهم والاعتزال والتصوف 
والتشيع و 

أمّا من أنصف منهم في هذه المسألة فله موقف آخر وطريق ثان يتسم 
بالعدل واللإنصاف وتحري الحق المطابق للكتاب والسنة وإن خالف رأي 
الإمام» واختصارًا أكتفي بذكر أربعة أمثلة لأهل هذا الموقف: 

١‏ فمن هؤلاء أحمد بن عمران الليموسكي الإستراباذي الحنفي المتوفى 
ا ۰ 

فقد ذکر في ترجمته آنه یقول: «الإیمان قول وعمل» يزيد وینقص» 

قال السمعاني في «الأنساب): «... وكان على اعتقاد أهل السنة مجانبًا 
لأهل البدع»“. 

١‏ ومنهم الإمام القاضي علي بن علي بن محمد أبي العز الدمشقي 
ال رصاحي الاب ال رالوت القيّم 


(۱) انظر «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ .)۲۸٤‏ 
(۲) انظر «الفتاوی) (۲۰/ (۱۸۷۰۱۸٦‏ ` 

(۳) «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» .)٠٠٠١ /١(‏ 
)٤(‏ «الأنساب» .)٠١۴۳ /٥(‏ 


(۳) 


)٥(‏ انظر ترجته في «الدرر الكامنة) لابن حجر (۳/ ۸۷)ء واشذرات الذهب» لابن 
العماد .)"۲٣/١(‏ 


e) 


«شرح العقيدة الطحاوية»» والذي نهح فيه منهج أهل السنة والجاعة» 
مقررا الحق بدليله» بأسلوب بليغ» وعبارات جامعة» تشهد للمؤلف 
بحسن إلامه وسعة اطلاعه وجودة تصنيفه. 

فقد خالف أبا حنيفة في هذه المسألة» وأورد النصوص الكثرة من 
الكتاب والسنةء الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه. 

قال رهه اللّه: «والأدلة على زيادة الإيان ونقصانه من الكتاب والسنة 
والآثار السلفية كثيرة جدا..)» فأورد جملة منها ثم قال: «وفي هذا المقدار 
كفايةء وبالله التوفيق». 

۳ ومنهم جلال الدين بن أحد بن يوسف التبريزي المعروف بالتباني 
الحنفى المتوف سنة ۷۹۳ ه) وصف بحب السُنة» وحسن العقيدة. 
وبغض البدع والبتدعة. 

قال ابن حجر: و ا . وكان با في السنة 
كا الدة د عل الاتحادية والمبتدعة» . 

وقال الشوكاني: كان خا للدي خسن الاعقاف شديدا غل 
الاتحادية والمبتدعةء وانتهت إليه رئاسة الحنفية». 

فقد ذكر أن له رسالة فى زيادة الإيمان ونقصانه" ولم أقف عليهاء إلا 


.)۳۲۷ -۳۲۴ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص/‎ )١( 

(۲) انظر ترحته في «الدرر الكامنة» .)٠٤١ /١(‏ و«إنباء الغمر» )٤١٤/١(‏ كلاهما لابن 
حجر» و«البدر الطالع» للشوكاني »)۱٦۸ /١(‏ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 
1۲/۱۲7( 

.)١ ٤١ /١( «الدرر الكامنة)‎ )۳( 

.)۱۸١/١( «البدر الطالع»‎ )٤( 

)٥(‏ «كشف الظنون» حاجي خليفة »)٥٥٤ /١(‏ وقد وقع فيه خطأ في اسم اأصنف وتاريخ 


وفاته» فليصحح. 


€۲ 


أن عنوانها يشعر آنها مؤلفة للتدليل على زيادة الإإيمان ونقصانهء 
والاحتجاج لذلك بالسنن والآثار» ثم تأكد لي ذلك لا ريت ابن حجر 
والشوكاني ذكرا في ترجمته أن له تصنيفاً ني أن الإيمان يزيد وينقص» ففي 
كلامه| التنصيص على آنها مؤلفة في أن الإيمان يزيد وينقص» فإذا انضم 
هذا ما ذكر عنه أنه حسن الاعتقاد حب للسنة يتحقق من ذلك أنه إن 
آلف رسالته لبيان أن الإيمان يزيد وينقص» وللرد على من قال بخلاف 
ذلك من اصحابه وغيرهم. 

٤‏ ومنهم او الاد اتالد مروت ان الحسيني الألوسي 
الي اله ب (الألرنى الك المترى ست ١١۷١‏ ها صاخب 
اشر اأخهرر ارسي روخ الاق ر الر ان اليم الان 

فقد ذهب إلى القول بزيادة الإإيان ونقصانه؛ لأنه رأی نصوص 
الكتاب والسنة صريحة بذلك. 

قال في تفسیره لقوله تعالی: #وإذا تلت عله ءايدتەر راد چ 
ایمً4: ‹ هاا ا ف د ال ا ان د و 
وهو مذهب الحم الخفير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين» وبه أقول 
لكشرة a ASS O E al‏ 
عقلاء بل قد احتج , بعضهم بالعقل أيضاأء وذلك أنه لو م تتفاوت حقيقة 
الإيان لكان إيان آحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي ا 
ا والملائكة عليهم الصلاة والسلام واللازم باطل فكذا 
الملزوم) 

(۱) انظر ترجمته في «فهرس الفهارس» للكتاني /١(‏ ۹۷)ء و«الأعلام» للزركلي (۷/ .)۱۷١‏ 

وامعجم المؤلفين» لكحالة .)١١١ /١١(‏ 

(۲) سورة الأنفالء الآية: ۲. 
(۳) «روح المعاني» (۹/ .)١١١‏ 


TEE 


وألمح في موضع آخر من «تفسیره» إلى آنه يقول بهذا اقول وإن كان 
القائل بخلافه إمام يعتد بقوله وكلامه. 
قال: «وقبول التصديق نفسه الزيادة والنقص والشدة والضعف ما 
قال به مع من الحققن وبة أقرل لظراهر الات والاخبار.. ومن ن 
يقبل قبوله للزيادة ول یدخحل الأع|ل ٤‏ الإيان قال: إن زيادته بزيادة 
متعلقه والمؤمن به... وفيه نظر وإن قاله من تعقد عليه الخناصر وتعتقد 
بكلامه الضائر e‏ 
بل و صرح أنه حالف في هذه المسألة إمامه اا 
على زيادة الإيان ونقصانه لا تحص. 
قال: «وما على إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم آبا 
حنيفة رضي الله تعالى عنه للأدلة التي لا تکاد مى فالحق احق بالاتباع» 
E EEE‏ 0 
وصدق ۔ رحه الله ۔» وإِن) ا ا 
والأهواءء واحتكم إل الوحيين الكتاب والسنة» عملا بقوله تعال' : فان 
رغم فی شىء فردوه إلى آله ء والرَسول إن کم توْمِنون بالل وروا کر 
ذلك وخسن تاويلاً 2 وقوله: وما ن مين ولا مُوْمَِوٍإِذا 
قَصَی آله وَرَسوله: أُمرا ان يون لهم رة ِن امہ وَمَن يَعَصٍ الله 
وَرَسولء ققد صل صللا مُا 4 . 
ن ک6 کات ی را بقن وآ کن کات س کب 
)١(‏ «روح المعاني» ٥/۱ ١(‏ وانظر (۲۹/ .)۹٤-۹۲‏ 
(۲) «روح المعاني» (۹/ .)١١۷‏ 
(۳) سورة النساء الآية: .٥۹‏ 
ورا ا 


E: 


الصراط وحاد عن الجادة وتلقفته الأهواء» ولا تسأل عن هلکته» والله 
اهادي والموفق. 

ثانيا. الجهمية: 

ومن القائلين بأن الإیمان لا يزيد ولا ينقص إن لم يكونوا أصل نشأته 
ومبداً حدوثه ۔ الحهمية آتباع الجهم بن صفوان أس الضلالة وركيزة 
الانحراف ورأس الابتداع» فإن من مقولاتهم الفاسدة وآرائهم المنحرفة 
زعمهم آن الإیمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أهله فيه. 

قال الأشعري: «وزعمت الجحهمية.. أن الإيان لا يتبعّض ولا يتفاضل 
أ 

وقال الشهرستاني: «قال آي: الجهم: والإيمان لا يتبعض أي: لا 
ينقسم إلى عقد وقول وعمل» قال: ولا يتفاضل أهله فيه فإيمان الأنبياء 
وإيان الأمة على نمط واحد إذ المعارف لا تتفاضل». 

وقال ابن القيم ٤‏ ا حاکیًا بعض عقائد هو لاء: 

قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيان 

والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عندتماثل الأسنان 

وجهم اة نها قالوا بهذا القول لان الإيمان عندهم مجرد 
التصديق» فمن صدّق بقلبه فهو عندهم مؤمن كام الإبمان وإن تكلم 
بالكفر وس الله ورسوله ية وسخر بالدين» وأحل المحرمات» وفعل 
) غير ذلك من الأمور التي هي كفر بواح. 


.)۱۳۲ «المقالات» (ص/‎ (٠ 


(۲) «الملل والنحل؟ /١(‏ ۸۸). 
() «الكافية الشافية» (ص/ .)١۳‏ 


t0 


والتصديق عندهم يتساوى فيه العباد» ولا يقبل الزيادة والنقصان فهر 
إما أن يعدم وإما أن يوجد» ولا يقبل التبعض» فإذا ذهب بعضه ذهب 
كله ولا يتفاضل الناس فيه فإيان الملائكة والأنبياء والصديقين وإيان 
اور اواخ ر 

وقولهم هذا فاسد ظاهر البطلان وفساده معلوم من دين الله 
بالاضطرار ويظهر هذامن وجوه متعددة: 

أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلب من حب الله وخشيته والاإنابة إليه 
والتوكل عليه ونحو ذلك من الأعال القلبية من أن يكون من نفس 
الإيان. 

ثانيها: نهم جعلوا ما علم أن صاحبه كافر» مثل إبليس وفرعون 
واليهود وأبي طالب وغيرهم» أنه إن كان كافرًا لأن ذلك مستلزم لعدم 
تصديقه في الباطن» وهذا مكابرة للعقل والحس» وكذلك جعلوا من 
يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزماً لعدم العلم بأنه صادق ونحو 
ذلك. 

ثالثها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله 
والتثليث وغيبر ذلك قد يكون مجامعًا لحقيقة الإيان الذي في القلب» 
ويكون صاحب ذلك مؤمنا عند الله حقيقة» سعيدًا في الدار الآخرة» وهذا 
يعلم فساده باللاضطرار من دين الإ سلام. 

رابعها: نهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك 
ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب عله وه 
بالله تام الإيمان سعيدا في الدار الأخرة. 


(۱) انظر «الفتاوی» (۷/ .)٥۸۲‏ 


3 


خامسها: أ نهم قالوا: إن العبد قد یکون مؤمتا تام الإیمان» إيمانه مثل 
إيمان الأنبياء والصديقين ولو ل يعمل خيرًا لا صلاة ولا صلة ولا صدق 
حديث» ولم يدع كبيرة إلا ركبها فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا اتتمن خان» وهو مص على دوام الكذب والخيانة 
ونقض العهود لا يسجد لله سجدة» ولا جسن إلى أحد حسنة» ولا يؤدي 
أمانة» ولا یدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها» وهو مع 
ذلك مؤمن تام الإيان» مثل إيمان الأنبياء. 

سادسها: أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعاء وألقى 
لصحف في الحش عمداء وقتل النفس بغير الحق» وقتل كل من رآ 
يصلي» وسفك دم كل من يراه بحج البيت» وفعل ما فعلته القرامطة 
E‏ > جوز أن يكون مع ذلك مومت ولا له» إيمانه مثل إيمان النبيين 
والصديقين؛ لأن الإيمان الباطن إمَّا أن يكون منافيًا هذه الأمور» وإما أن 
لا یکون منافیاًء فان م یکن منافیًا أمکن وجودها معه فلا یکون وجودها 
إلا مع عدم الإيان الباطن» وإن كان منافيًا للإيان لاط کان ترك هذه 
من موجب الٍیمان ومقتضاه ولازمه» فلا یکون مؤمناً في الباطن الان 
الواجب إلا من ترك هذه الأمور فمن م يتركها دل ذلك على فساد إيمانه 
الباطن» وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن 
کانت من موجبه ومقتضاه TS‏ آنپا تقوی بقوته» وتزید 
بزيادته» وتنقص بنقصانه» فان الشيء ء المعلوم اد ا و 
وة وا قف ا هان كا جا ال الاه خي 
الباطن ومقتضاه لزم ان تكون زيادته لزيادة الباطن» فيكون دللا على 
نقص الباطن» وهو المطلوب. 


۷ 


وهذه الأمور» كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف 
هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه» وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم 
بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال 
السلف» والله أعله"". 

ثم إن سلفنا الصالح ة قد نقل عنهم أقوال كثيرة ة في رد مقولة هؤلاء 
ا لخبيثةء وبيان فسادها وشدة ضررها على الإسلام وأهله» وفي| يلي سوق 
بعض ما نقل عنهم في ذلك: 

EEL E قيل لعبد الله بن أبي مليكة:‎ ١ 
أن إيانهم کیان جريل» فغضب ابن أبي مليكة» فقال: والله ما رضي الله‎ 
إن قول رَسُولِ کرِيمٍ‎ Ss E a 
ذی فو عند ی از مک ت معا ثم ا وما صاجکر‎ 
بمَجْنونِ 4 يعني مدا ب.‎ 

آفاأجعل إیان جبریل ومیکائیل کإیمان فهدان» لا والله ولا كرامة. 

قال نافع راوي الأثر: ا ا ا ا ا ا کے 
الشراب 0 

قال الآجريّ معلمًا على هذا الأثر بعد روايته له: ا و 
أعظم الفرية على الله» وأتى بضد الحق» وبا ينكره جميع العلماء؛ لأنْ قائل 
هذه المقالة يزعم أن من قال: لا إله إلا الله ل تضرّه الكبائر أن يعملهاء ولا 
الفواحش أن يرتكبهاء وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك 


(۱) انظر «الفتاویى» لابن تيمية (۷/ .)0٥۸١ -٥۸۲‏ 

TEEN) 

(۳) رواہ ابو عبید في «الإيان» (ص/ ١۷)ء‏ والآجري في «الشريعة» (ص/ »)٠٤١‏ وابن بطة 
في «الإبانة» (برقم: ۹ ۱۲۵)» وانظر تعلیق أبي عبید عليه بعد روایته له. 


۳۸ 


شيئاً والفاجر یکونان هذا منكر قال الله عز وجل: ام حب 
الین ترخآ تِن لهم ارين r‏ 
اهم وَمَمَام ˆ اء ما حکمُوت 4 » وقال عز وجل: لأرَجِعَل 
لين ءَامنُوأ وَعَملُوا آلصّلحدت کلمفسدین فى لاض ام عل اَلْمُقين 
الفجار ھ4 . 

فقل لقائل هذه المقالة المنكرة: يا ضال يا مضل إن الله عز وجل لم يسو 
بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال a a‏ 
a‏ 3 ر نگم من انق من قبل 
الفح وَل اتوك أعَطَمُ رجه من اين نفو ِن دوا ا وکل 
ولا اا وا ا رن ک4 رز فوعدهم الله كلهم 
ا لحسنى بعد آن فضل بعضهم على بعض» وقال عز وجل: 3ل يسوی 
لقَعِدُونَ يِن الْمُوْيينَ عورأو لطر دون ف سبل نه بأ مو له 
أ قصل الله الجهدين بأمو لهم وأنفيسم على ألْقَعدين دَرَجَة ى 
ثم قال: لوكلا وعد آل نشی 04 وكيف جوز هذا اا ن أن 
يسوي بین إیمانه وإیمان جبریل ومیکائیل» ویزعم أنه مؤمن حقا»” 

۲ وقال ابن أبي مليكة: إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر» ويزعمون 
أن إیمانه على إیمان جبریل ومیکائیل ". 


.۲١ سورة الحاثيةء الية:‎ )١( 


(۲) سورة ص» الاية:۲۸. 

(۳) سورة الحديد» الاية: .٠١‏ 

.۹٥ سورة النساءء الاية:‎ )٤( 

.)١٤۸ ١١٤۷ «الشريعة» (ص/‎ )٥( 

)٨(‏ رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ١۳۷)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (برقم: »)۱۲١۷‏ ورواه 
بنحوه إسحاق بن راهویه في «(مسنده» (۳/ ۱۷۰). 


۳۹ 


۳ ومر ميمون بن مهران بجويرية وهي تضرب بالدف وهي تقول: 
وهل علحٌ من قول قلته من کنود فقال: آترون إیمان هذه کیان مریم بنت 
عورا ال ا ل ج ` 

٤‏ وقال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو الأوزاعي ومالكًا وسعيد 
ابن عبد العزيز يقولون: ليس للإيان منتهى هو في زيادة أبدأء ويقولون 
على من يقول أنه مستكمل الإیمان وأنه إيمانه كإيمان جبريل» قال الوليد: 
قال سعيد بن عبد العزيز: هو أن يكون إذا أقدم على هذه المقالة إيمانه 
كيان إبليس لأنه أقرّ بالربوبية وكفر بالعمل» فهو قرب إلى ذلك من أن 
کنا جا ااا 

٥‏ وقال الأوزاعي: «من آمن وعصی إيانه بایان إبلیس أشبه منه 
وجول او راطا راا ا وع 

٦‏ وقال سفيان الثوري: اتقوا هذه الأهواءء قيل له: بين لنا رمك الله 
فقال سفیان: آما الم جئة فيقولون: الإیان کلام بلا عمل» من قال: اه 
أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا عبده ورسوله فهو مؤمن مستکمل الإیان» 
إيانه على إيهان جريل واللائكة وإن قتل كذا وكذا ومن وإن ترك 
الخغسل من الحنابة» وإن ل الصلاة. 

ل «احذروا رحمكم الله من يقول آنا مؤمن 
عند الله وأنا مؤمن کامل الریانء ومن يقول إياني کیان جبریل 
وميكاتيل فإن هؤلاء مرجئة اهل ضلال وزيغ وعدول عن الملةه"“ 


.)١۱١١۸ رواه ابن بطة في «الإبانة» (برقم:‎ )١( 

(۲) رواه ابن بطة في «الاإبانة» (برقم »)۱۲١۹‏ وروی أوله عبد الله في «السنة» .)١۳۳ /١(‏ 
(۳) رواه اللالكائي في «شرح الاعتقاد (برقم: .)۱۸۳١‏ 

() رواه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» (برقم: .)۱۸١۴‏ 

.)۸۹٩ /۲( «الإبانة» لابن بطة‎ )٥( 
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۸ وکان عون بن عبد الله" من آدب أهل المدينة وأفقههم وكان 
مرجئًأً فرجع عن ذلك وأنشأ يقول: 
لأول من تفارق غير شك تفارق ما يقول المرجئونا 
وقالوا مؤمن من آهل جور وليس المؤمنون بجائرينا 
NSE,‏ 
.٩‏ وقال سليم بن منصور بن عمار ٠‏ 
أا القائل إني مؤمن ‏ إنا الإيمان قول وعمل 
إنها الإرجاء دين خغحدث سنه جهم بن صفوان انتحل 
إن دين لله دين قيم فيه صوم وصلاة تعتمل 
وزكاة وجهاد لامریء حارب الدين اعتدى وقتل 
ليس بالمستكمل الإيان من إن رأى صلى وإلا م يصل 
أو اتی يوما على قاذورة ترك الغسل مجوتا أو كسل 
اسم هذا مؤمن الإقرار لا مؤمن حقا وحقا لم يقل 
لست بالمرجىء ولا الخرمي ولا أرى برآي المعتزل 
لا إن ريي ري سفيان وما کان سفيان على ري فضل 


(۱) انظر ترجحته في «السير» للذهبي .)٠١۳ /٥١(‏ 

(۲) رواه ابن بطة في «الإبانة» (برقم: ۱۲۷۳)» واللالكائي في «(شرح الاعتقاد» (برقم: 
0°( 

(۳) انظر ترجمته في «المحرح والتعديل» لابن أبي حاتم )۲٠١/٤(‏ و«تاريخ بغداد 
(۹/ ۲( ) 

() رواه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» (برقم: )۱۸١١‏ وذكر الأبيات آبو يعلى في كتابه ٍ 
«لإيان» (ص/ ١۲۷)ء‏ لكن اسم الناظم تصحف عنده من «سليم» إلى «سلمان»» ووقع 
بينهم) فروق أخرى قليلة في مفردات النظم وكذلك تصحف اسم الناظم في المطبوعة من 
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وني هذا كفاية. 

ثالثاً. الخوارج والمعتزلة: 

لقد ذهبت الخوارج والمعتزلة مذهب أهل السنة والجاعة في تعريف 
لاان من حيث أنه شامل للأع|ال والأقوال والاعتقادات» إلا أم 
فارقوا أهل السنة والجماعة بقوهم: إن الإيمان كل واحد لا يتجزأ إذا ذهب 
بعضه ذهب کله» وآنه لا يقبل التبعّض. 

ومن هنا كان الإخلال بالأعال وارتكاب الكبائر عندهم خرجا من 
الإیان كليةء على خلاف بینهم في تسمیته کافرًاء فا لخوارج قطعوا بكفره» 
ونازعهم امعتزلة في الاسم وقالوا: نحن لا نسميه مؤمتا ولا کافرّا» وإن) 
هو في منزلة بين المنزلتين آي: بين منزلة الإيان والكفر» وإن كانوا فد 
اتفقوا جمیعاً أنه يوم E‏ 


= شرح الاعتقاد» من ابن عار إلى «ابن عامر)» وقد وقع ٤‏ شرح الاعتقاد») 
البيت قبل الأخير «الحربي» بدل «الخرمي»ء فعدت إلى كتب المقالات فوجدت فيها فرفة 
من الشيعة يقال م الحربية نسبة إلى عبد الله بن عمرو بن حرب» ووجدت فرقة أخرى 
يقال م الخرمية نسبة إلى بابك الخرمي الذي ظهر في جبل البدين بناحية آذربيجان في 
عهد المأمون. انظر «المقالات» للأشعري (ص/ ۲۲)ء و«الفرق بين الفرق» للبغدادي 
(ص/ ١٠۲)ء‏ والأقرب إلى سياق النظم أن المراد «الخرمية» لما ذكر عنهم من الإباحية 
والاستحلال للمحرمات والقتل والأذى للمسلمين حتى إنهم بنوا مساجد للمسلمين 
ليؤذوهم فيهاء وهم يعلمون أولادهم القرآن لكنهم لا يصلون في السر ولا يصومون 
ولا يرون جهاد الكفرة. 

وهذه غاية ومؤدى مذهب المرجئة الذي سيق النظم لذمه وبيان شناعته وقبحه» والله أعلم. 

(۱) انظر «الفتاوی» (۷/ ۲۲۴۳ء )۲٥۷‏ ولاشرح العقيدة الأصفهانية) لابن تيمية 
(ص/ ۱۳۷). 
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قال شيخ الإسلام: «قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقيناً أن 
الأع|ال من الإيان فمن تركها فقد ترك بعض الإيان» وإذا زال بعضه زال 
جيعه؛ لأن الإيان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق» فيكون 
اماب ال دنر ب غلدین في آلا رذ کان لمعه من الإع انائ . 

وأصل غلط هؤلاء ومنشاً ضلا هم كا قال شيخ الإسلام: «أنهم ظنوا 
أن الشخص الزاحد لا بكون ممتحقا لاقرات والعقاب والوغك والوغدد 
والحمد والذم» بل إما هذا وإما هذا فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي 
فعلهاء وقالوا: الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة» ثم تنازعوا 
هل يخلفه الكفر على القولين ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان 
و شیء منه» ونه لا یتبعض ولا یتفاضل فلا يزيد ولا 
وا ادات ن الاق ك ن ا ا واا 

فهذه الشبهة هي التي أفسدت على هؤلاء قوهم» بل وعلى جميع 
لمرجئة» كا قال شيخ اللإسلام: «وإن) أوقع هؤلاء كلهم أي: المرجئة 
بأقسامهم ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيان لا يتبعض بل إذا 
ڏهب بعضه ذهب کله» ومذهب آهل السنة واجاعة آنه يتبعض وأنه 


0 
ینقص ولا یزول حمیعه) 


وقال شيخ الإسلام: «وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول 
بزوال بعض آجزائها كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة» وكذلك 
الأجسام كالسکنجبین” إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبين» 


.)٤۸ /۱۳( «الفتاوی)‎ )۱( 

(۲) «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص/ ۱۳۷» ۱۳۸)» وانظر «الفتاوى» (۷/ .)٤١ ٤‏ 

() «شر ح العقيدة الأصفهانية» (ص/ .)٠٤٤ ٠٤۳‏ 

(6) السکنجبین: شراب مرکب من حامض وحلو - معرب - فارسیته: سرکا انکبین. 
انظر «المعجم الوسيط) .)٤٤١ /١(‏ 


or 


قالوا: فإذا كان الإيان مركبًا من أقوال وأعال ظاهرة وباطنة لزم زواله 
بزوال بعضها»'. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

أحدها: أن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان والأعراض» 
إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول» ولا يلزم من 
ول هق الافور الخية وال مار ها ويواء ست فرك او 
مؤلفة أو غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. 

الثاني: أن ما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك» فإن 
الواحد من العشرة إذا زال م يلزم زوال التسعةء بل قد تبقى التسعة» فإدا 
زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر» لكن أكثر ما يقولون: 
زالت اهيئة الاجتاعيةء وزال ذلك الاسم الذي استحقته اهيئة بذلك 
الاجتماع والتركيب كا يزول اسم العشرة والسكنجبين. 

الثالث: أن کون الشیء المر گب ل يبق على ترکيبه بعد زوال شيء من 
أجزائه منه لا نزاع فيه بين العقلاء» ولا يدعي عاقل أن الإيان أو الصلاة 
أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور والمشتملة على أجزاء أنه 
إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كا كان قبل زوال بعضه» ولا 
يقول أحد: إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة ک) كانت» 
ولا أن الإنسان أو غبره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعاء 
ک| قال النبى كية: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هودانه أو ينصرانه 
او ما ا ت ال هه مهل رن د فن 
اغا فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة» ولکن لا يلرم 


(۱) «الفتاوی» (۷/ .)٥١١١‏ 
(۲) رواه الببخاري (۲/ ۹۷)› ومسلم .)۲۰٤۷ /٤(‏ 
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زوال بقية الأجزاءء فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال بعضه الأخر 
ليس بصواب» وإن كان يسلم همم آنه ما بقي إلا بعضه لا كله» وأن اهيئة 
الاجتاعية ما بقیت کا كانت. 

الرابع: أن المركبات ني ذلك على وجهين: 

أحدهما: ما يكون التركيب شر طا في إطلاق الاسم عليه. 

ثانيه: ما لا يكون التركيب شر طا في إطلاق الاسم عليه. 

ومثال الأول: السكنجبين والعشرة. فإن هذا النوع يزول عنه اسمه 
عند زوال بعض أجزائه منه» ولا يطلق الاسم إلا على ايئة المركبة 

ومثال الثاني: جميع المركبات المتشامة الأجزاء» وكذلك كثير 
من المختلفة الأجزاء فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد 
النقص حنطة» وكذلك التراب والماء ونحو ذلك. 

وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخر والحسنة والإحسان والصدقة 
والعلم ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم على قليلها 
وكثيرها وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض الأجزاء» وكذلك لفظ 
القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه» ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي 
قرآناً» وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكشر وكذلك لفظ 
الجبل والنهر والبحر والدار والقرية ونحو ذلك يقال على الجملة 
المجتمعة» ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق. 

فإذا كانت المركبات على نوعين» بل غالبها من هذا النوع لم يصح 
قوههم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم. 

الخامس: أن هذا القول خالف لنصوص الوحي الدالة على أن للإيان 
أجزاءٌ وأبعاضًا. 


"00 


مل قوله لإ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا 
او اداه اا اى غ ا و اا ا د 
لمعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان» ومثل قوله ميا 
(يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من ا فأخبر آنه 
يتبعض ويبقى بعضه» وأن ذاك من الإيان» فعلم أن بعض الإيان يزول 
ویبقی بعضه» وهذا ينقض ماخذهم الفاسدة. 

السادس: أن ما جب على العباد من شرائع وأحكام يختلف باختلاف 
حال نزول الوحي من الساء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه» وهذا مما 
يتنوع به نفس التصديق» ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير 
ذلك من أسباب الوجوب» وهذه يختلف با العمل أيضاًء ومعلوم أن 
الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر» فإذا كان نفس ما 
وجب من الإيان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل» وإن كان بين 
جيع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع كالإقرار بالخالق 
وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال. فمن 
علوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد 
تبعض ما اتی فيه من الإيم‌ان» كتبعض سائر الواجبات. 

لكن بقي أن يقال: إن هذا الحض الا خر الال اما ان بكرن رطاف 
ذلك البعض وقد لا یکون شر طا فیه» فالشرط کمن آمن ببعض الکتاب 
وكفر ببعضه» أو ببعض الرسل وكفر ببعضهم كا قال تعالى: إن 
آلذزیے تکفرون بالل وَرسلوِے وبریدوت أن يُفرَقوا بین الله وَرْسلوِے 
(۱) تقدم تخر يجه (ص/ ۸۷). 
(۲) تقدم تخر جه (ص/ .)٩۲‏ 
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وَيَقولوتَ وين عض وکڪفر يعض وبُريدون أ ان يَكَخِڏوا بين دالِكَ 
سبيلاً © اوليك هم الْكَفِرون حَقا اعدا للكفِرينَ عَدَابا مها . 

وقد يكون البعضص الروك الس قرط في وجود الآخر ولا قبوله 
كفعل بعض الكبائر وترك بعض الواجبات فيا دون الكفر» وحينئذ فقد 
بجتمع في اللإنسان إيان ونفاق» وبعض شعب الإيان وشعبة من شعب 
الكفر. 

e‏ أن كون الإنسان قد بجتمع فىه إيان ونفاق وإیان وبعضص 

ا و و ا 

کك| في «الصحيحين» عن النبي با آنه قال: «أربع من كن فيه كان 

منافقا خحالصاء ومن كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه خصلة من النفافق 


حتى يدعها: إذا حدث كذب.» وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإدا 
خاصم فی 

وفي الصحيح عنه ا أنه قال: «(من مات ول يغز ولي بحدث نفسه 
اوا ا 

وني «(الصحيحين» عنه کله آنه قال: «(سباب المسلم فسوق وتتاله 
6 


وني «صحيح مسلم» عن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
6 «اثنتان في الناس ها بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على 
ا 


( 0 وة لاء انان 0-0 

(۲) البخاري (۱/ ۸۹٩‏ الفتح)» ومسلم (۱/ ۷۹). 

(۳) رواه مسلم (۳/ .)۱١۱۷‏ 

() تقدم تخر يجه (ص/ .)۱۱٤١‏ 

(8) لم( 1/) وانظر إيضاحا وبياناً وافياً هذا الحديث في «اقتضاء الصراط المستقيم 
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وفي «الصحيحين» عنه ية أنه قال: «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه 
وهو یعلمه إلا کفر» ومن ادعی ما لیس له فليس منا ولیتبواً مقعده من 
النار» ومن رمى رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله وليس كذلك إلا رجع 
Pilê‏ 

وغبرها من النصوص غا قد يطول ذكره. 

الامن: أن أجزاء الإييان ختلفة متفاوتةء فمنها ما يزول الإيأن كلية 
بزواها كفعل أمر كفري ناقض للإیان» ومنها ما يزول كمال الإيمان 
الواجب بزواها كفعل كبيرة من الكبائر» ومنها ما يزول كمال الإيمان 
املستحب بزواها كترل إماطة الأذى عن الطريق. 

مثل الصلاة فإن فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحبات» 
وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في 
مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك وفيها ماله أجزاء إذا زالت جر نقصها 
بسجود السهوء وأمور ليست كذلك» فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف 
أحكامها شر عا وطبعاً. 

التاسع: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم عند 
الضعف فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله 
وجب بغض أعداء الله کا قال 0 ولو ڪائوا يۇيتوت ¦ بال 


وَالبِيّ وَمَاً أنزل إلَيهِ ما ادوه أولاء 4 وقال: ال جد قرم 


ا ےر اص۱ ے27 


يۇينور بالله الوم آلا خر وادور مَنْ اد الله ور واد ول كا ا 


= لابن تيمية (ص/ .)۷١‏ 
(۱) البخاري ٥۳۹ /٩(‏ . الفتح)» ومسلم (۱/ ۷۹). 
(۲) سورة المائدة» الآية: .۸١‏ 
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باهم أو ناهم أو لوده أو عَشِبرّم أولَتيك َكب ف فو 
الإيمَنَ وَأَيَدَهم روح مه4 . 

وقد تحصل للرجل موادتم لرحم أو حاجة فيكون ذنبا ينقص به 
إیمانه» ولا یکون به کافرّاء کا حصل من حاطب بن أبي بلتعة» لا کاتب 
مشر كين ببعض أخبار النبي بلا وأنزل الله فيه: يتأ لين ءَامنوا لا 
عدوأ عَدوى وَعَد وم أوَليَاءَ لقو إلَم بالّمَودة 4 . 

وك| حصل لسعد بن عبادة لا انتصر لابن أبي في قصة الإفك» فقال 
ا اد كت ر ل رغ له ل ع 
وكان قبل ذلك رجلا صالحًاء ولكن احتملته الحمية” ٠"‏ وهمذه الشبهة 
سمی عمر حاطبًا منافقا فقال: دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافقء فقال: «إنه شهد و فکان عمر تاولا ي تسميته منافقاً 
للشبهة التي فعلها. 

وكذلك قول آسيد بن خضر لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله 
لنقتلنه» إن] أنت منافق» تجادل عن المنافقين” هو من هذا الباب» وكذلك 
قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق"» وإن كان قال 
ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. 

وههذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحداء بل فيهم المنافق المحض» 
)١(‏ سورة المجادلة» الأية: ۲۲. 
(۲) سورة الممتحنةء الآية: .١‏ 
(۳) رواه البخاري (۷/ ٤۳۳‏ ۔الفتح )» ومسلم .)۲۱۳٤ /٤(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۸/ 1۳۳ الفتح). 
)٥(‏ جزء من حديث الإفك المتقدم تخرججه. 
COO DED‏ 
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وفیهم من فيه إيمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب وفبه شعبة من النفاق. 

و ذا يعلم فساد شبهتهم وزعمهم أن الإيمان كل واحد لا يتجزأً إذا 
ذهب بعضه ذهب کله» وأنه رقم عشرة إذا زال بعض آجزائه زال الاسم 
عنه» وأنه لا مجتمع في القلب إيمان ونفاق وإيمان وبعض شعب الكفر. 

ثم إنه با تقدم تبين لنا أن قول الخوارج والمعتزلة في الإيمان هو أنه لا 
يزيد ولا ينقص» فإما أن يو جد كاملا أو يذهب كاملا للأصل الفاسد 
الذي سبق مناقشته. 

ولذا فإنهم يتأولون النصوص الواردة المصرحة بزيادة الإيان على أن 
المراد بالزيادة فيها زيادة الألطاف أو الأدلة أو الثواب أو غير ذلك من 
التأويلات. 

ومن الأمثلة على هذا قول القاضى عبد الحبار المعتزلي عند قوله تعالى: 
لوَزذَهُم هُدّى4: «والمراد عندنا بذلك أنه زادهم لطفاً وأدلة على 
جهة التأكيد لكي يكونوا إلى الثبات على الإيمان أقرب»". 

E E 
ما فك يا ل اش وان على زيادة الألطاف‎ 
والأدلة والبيان» أو على الثواب العظيم».‎ 

فمن هڏين النقلين يظهر أن E e Us‏ 
والنقصان» وما ورد من النصرص دالا على ذلك متأوّل عندهم على 


(۱) انظر «الفتاوی» لابن تيمية (۷/ ٥١٤‏ ۔٤۲٥).‏ 
ASR)‏ 

(۳) «متشابه القرآن» (ص/ .)٤١١‏ 

.۷١ سورة مريم الية:‎ )٤( 

.)٤۸۷ «متشابه القرآن» (ص/‎ )٥( 


۳۹۰ 


الألطاف أو الأدلة أو الثواب أو غير ذلك. 

فهذا هو قول الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة كا هو ظاهرء وهذا لا 
دک القاضي ابو يعلى قول آهل السنة والجاعة في الإیان وهو أنه يقبل 
الزيادة والنقصان قال: «وهو خحلاف قول لمعتزلة». 

أما قول ابن حزم: «(وذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة 
والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإان هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار 
به باللسان والعمل بالجوارح» وأن كل طاعة وعمل خير فرضا كان أو 
نافلة فهي إییان» وکل ازداد الإإنسان خا زاد إیانه» وکلا عص نقص 
3 0 

فغر حرر» )ا تقدم. 

نعم قد جاء في بعض كتب المعتزلة التصريح بزيادة الإي أن ونقصانه» 
کا في (متشابه القرآن» للقاضي عبد الحبار نفسه عند کلامه على قوله 
تعال: لإِنم المرمنون الذينَ ذا ذکر الله وجات فلوم و وَإِذا E‏ 
ءاه رادم إيمَتًا عل رنه يوون 4 . 

قال: «يدل على أشياء...ومنها: أنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص 
على ما نقوله؛ لأآنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي بختلف التعبد فيها 
على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر ما يلزم الغير» فتجب صحة 
الزيادة والنقصان» وإنا كان يمتنع ذلك لو كان الإيان خحصلة واحدة» 
هرا ا الان اوادات د اب . 
(۱) «الإیان» (ص/ ۳۹۷). 
(۲) «الفصل» (۳/ ۲۲۷). 
TNE)‏ 
)٤(‏ «متشابه القرآن» (ص/ .)۳١۲‏ 
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وكا في كتابه «المختصر في أصول الدين)ء قال: «فإن قال: أفتقولون في 
الإيمان: إنه يزيد وينقص؟ قيل: نعم لأن الإيمان كل واجب يازم مكلف 
القيام به» والواجب على بعض من المكلفين أكثر من الواجب على غير 
فهو يزيد وينقص من هذا الوجه». 

فتصريحهم هذا بزيادة الإيمان ونقصانه على هذا المعنى لا يعد ي 
الحقيقة قولا بزيادة الإيمان ونقصانه» وإنما هو من جنس تأويلاتهم 
لمتقدمةء لحملهم الزيادة والنقصان هنا على الأمور التي بختلف التعبد فيها 
على المكلفين بأن يكون لازمًا على بعض المكلفين من العبادات ما لا يكون 
لازمًا على غيره» فلا عبرة إذن بالتصريح إذا كان المخبر هو التأويل 
والتعطيل. 

ثم إنا قد علمنا في مبحث أوجه زيادة الإيان أن الإيان عند آهل 
السنة يزيد من جهتين: من جهة آمر الرب» ومن جهة فعل العبد. ِ 

وكلام المعتزلة هنا الذي فيه التصريح بزيادة الإيهان هو من جهة أمر 
الرب» أما جهة فعل العبد فهو لا يقبل الزيادة والنقصان عندهم قطعًا 
لناقضته لأصلهم الفاسد الذي سبق ذكره ونقضه. 

وسبق أن ذكرت عن أهل السنة والمجاعة أن الإيان عندهم يزيد من 
جهة الاعتقادات والأع|ال ومن جهات أخرى عديدةء وهذا ما لا يقول 
به أحد من الفرق مطلقا لا المعتزلة ولا غيرهم» فما وجد في بعض كتب 
الطوائف من تصريح بزيادة الإيان ونقصانه» فهو محمول عندهم على 
منزلة لخصوصة ودرجة معينةء وهذا تعلم أن جيع الطوائف مفارقة لأهل 
السنة والح اعة في مسألتنا هذه» حتى من صرح منهم بأنه يزيد وينقص. 


)١(‏ «المختصر في أصول الدين» (ص/ )۳۸١‏ من «مجموع رسائل العدل والتوحيد». 
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رابعا. الأشاعرة والماتريدية: 
لقد ذهب جمهور الأشاعرة وجيع الماتريدية إلى أن الإيان لا يزيد ولا 

ينقص» لشبه عقلية وأدلة نظرية يأق ذكرها ونقضها في المبحث القادم» 

ودھهب بعص الأشاعرة 3 أن الإيان یزید ا 
قال الزبيدي: «وقال آبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد الإيأن ولا ينقص»› 

واختاره بو منصور الماتريدي ومن الأشاعرة إمام الحرمين وجمع 

کی 
وقال ابن أبي شريف الحنفى: «وهذا القول ‏ أي: أن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص _ اختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثر» وذهب عامتهم 

أى أكثر الأشاعرة إل زيادته وتقضانه". 
وقال الفرهاري: (مذهب ارمام أي حنيفة رحمه الله e‏ 

آهل ال اة بزید ولإ بق 0۲ 
وقال البزدوي: «(الایان 5 يزيد ولا ينفص - آهل السنة والح |عة» 

وال وااو ي ق 

)١(‏ انظر «شرح مسلم» للنووي (١/۸٤۱)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)٤٦/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (۱1/ (۱۳٦‏ و«تحفة القاري» للكاندهلوي (ص/ )٤٤‏ مجموع «اشروح 
البخاري» »)١١١ /١(‏ «النبراس شرح العقائد» (ص/ »)٤١١‏ «المسامرة شرح الملسايرة) 
(ص/ c((T 1Y‏ «أصول الدين» للبغدادي (ض/ «(YoY‏ و«(أصول الدين» للبزدوي 
(ص/ »)٠١١‏ و«الاقتصاد» للغزالي (ص/۸٠۲)ء‏ و«المواقف» للإيحجي (ص/ ۳۸۸)» 
و«الإأنصاف» للباقلاني (ص/ »)۸٦‏ و«الإرشاد» للجوینی (ص/ ١٠۳)ء‏ وغيرها. 

(۲) «إتحاف السادة المتقین» (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) «المسامرة» (ص/ .)۳٣۷‏ 

.)٤١١ «النبراس شرح العقائد» (ص/‎ )٤( 

.)٠١١ «أصول الدين» (ص/‎ )٥( 
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فالماتريدية هم قول واحد في المسألة وهو أن الإيمان غير قابل للزيادة 
والنقصان» وأما الأشاعرة فلهم في المسألة قولان: فجمهورهم على أنه لا 
يقبل الزيادة والنقصان» وذهب بعضهم إلى أنه يقبله"» وقد علمت أن 
الأشاعرة يعرفون الإيان بأآنه التصديق وحده فلا يدخل فيه القول 
والعملء فبحثهم هنا هو في التصديق هل يقبل الزيادة والنقصان آو لا؟ 

فالذين قالوا: لا يزيد ولا ينقص فبناء على أن الإيان هو التصديق 
اليقينى غير قابل للتفاوت» فإن نقص فنقصه شك وكفرء ولشبه أخرى 
تأي إن شاء الله مع الرد عليها. 

ومن قال منهم: يزيد وينقص فللقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس 
كتصديق النبي ياد واختاره النووي وعزاه التفتازاني في «شرح العقائد 
لعفن الحففن وقال ى الرافف إنه إلى . 

ولا ريب أن هذا هو الحق» وانظر الأدلة على ذلك المبطلة لقول من 
قال بخلافه في مبحث أوجه زيادة الإيان ونقصانه المتقدم» لكن يبقى 
هؤلاء خالفين لأهل السنة والجاعة في دخول القول والعمل في مسمى 
الإیان. 

ثم قبل أن أختم هذا المبحث أود أن أقف وقفة مع قول البزدوي 
المتقدم: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند أهل السنة والجماعة» وقال 
أصحاب الحديث والشافعي: إنه يزيد وينقص)› ان تة من الط اا 

يقتضي الوقوف عنده والتنبيه عليه لزوما. 


)١(‏ وسبق إيراد قول ثالث لبعض الأشاعرة» وهو أن الإيان يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. 

(۲) انظر شرح مسلم) للنووي /١(‏ ١٤٠)ء‏ واشرح العقائد النسفية» للتفتازاني 
(ص/ »)١۲١‏ و«المواقف» لار بجي (ص/ ۳۸۸)ء وانظر «إرشاد الساري» للقسطلاني 
)١١١ /1(‏ ضمن «مجموع شروح البخاري». 
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فإنه کا ترى جعل آهل الحديث قسيمًا لأهل السنة والجاعة وليسوا 
هم» وآن آهل السنة والجاعة إنا هم جاعته المتكلمون من أشاعرة 
ا 
العافت الاولن وشن الإجحاف حقا وهضم الحقوق أن ينتزع هذا 
الاسم من أهله الذين هم أحق به وهم أهل الحديث» ويعطى لغيرهم ممن 
لیس هم فيه حق. 

وهذه دعوى عريضة يدعيها دوماً أهل البدع والأهواء على حد قول 
القائل: 

وکل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقز هم بذاك 

ومن هذا القبيل قول يوسف عبد الرزاق أحد علاء الأزهر في تحقيقه 
لكتاب «إشارات المرام من عبارات الإمام» بتقديم الكوثري: «إذا أطلق 
أهل السنة والجماعة فالمراد هم الأشاعرة والماتريدية»" . 

وكذلك من جنسه زعم الصابوني المعاصر في مقاله المنشور في ججلة 
المجتمع أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة”. 

ولا ريب ن قوم وادعاءهم هذا باطل غير صحيح» فإن الأشاعرة 
والماتريدية لا يصح إطلاق هذا اللقب الحليل عليهم فضلا عن أن يكونوا 
أهله المختصن به. 


(۱) حاشية «إشارات المرام» (ص/ ۲۹۸)ء ومن هذا القبيل أيضا تسمية بعض هؤلاء 
مؤلفاتهم ني العقيدة ب «عقيدة أهل السنة والحماعة» ونحو ذلك» ككتاب الماتريدي 
«تأويلات آهل السنة»» وكتاب الجحكن الشنقيطي «(إضاء الدجنة في عقيدة آهل 
الا وکات محمد بن درويش البيروتي «رسائل في بيان عقائد أهل السنة 
واا ر کر 

(۲) انظر ما كتبه الشيخ سفر الحوالي ردا عليه في رسالته «منهح الأشاعرة في العقيدة» فقد 
أحسن فيها وأجاد وأفاد وفقه الله. 


۳<0 


نالاد ا ة المحمدية التي كان عليها رسول الله يا 
وأصحابه الكرام وتابعوهم بإحسان قبل ظهور البدع وفشوهاء فمن تأثر 
بشىء من الأهواء واستمسك بها لم يصح إطلاق هذا الوصف الجليل 
عليه. 

فاته لجا أخبر النبي اة أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه كلها 
اوا واا وهي ا لم|عة» رت ر هم من کان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاں»' و المتمسكون بالإسلام 
ا لخالص من الشوائب والآهواء هم آهل السنة والجاعة ومن سواهم آهل 
البدعة والضلالة. 

قال شيخ اللإسلام: «وآئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة» فإن أئمة 
DL GEGE E‏ 

لأنہم مصادر عنهم صدرت. 

وبهذا يعلم أن الأشاعرة والاتريدية ليسوا من أهل السنة والح اعة 

كيف ومذاهبهم خالفة لهل السنة والمجاعة في أمور كثيرة خطيرة» فهم 
خالفون لأهل السنة والمجاعة في الأساء والصفات وفي الإيمان وفي القدر 
وغير ذلك من كبار مسائل الاعتقادء وإنا هم يعدون من مبتدعة أهل 
القبلة ومن محدثة المسلمين» وعندهم من الخبر والموافقة لأهل السنة 


)١(‏ آخحرجه الترمذي »)۲٠/١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص/١١)ء‏ واللالكائي في 
«شرح لاعتقاد» »)٠٠١ /١(‏ والمروزي في «السنة» (ص/۱۸)ء وغيرهم» وانظر في 
الكلام عن هذا الحديث مقال الشيخ عبد الكريم مراد بعنوان حديث تفترق الأمة في 
مجلة الجامعة الإسلامية عدد ۹ (ص/ ۷٤)ء‏ وانظر رسالة الشيخ سليم الهلالي 
نصح الأمة ف فهم أحاديث افتراق هذه الأمة». 

.)٦١١ /٥(»ضراعتلا «درء‎ )۲( 
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والجاعة في بعض المسائل ما كانوا به قرب من غيرهم ممن توغل في 
الإحداث والابتداع كالجهمية والمعتزلة وغيرهم”" هدانا الله وإياهم 
وجميع المسلمين إلى الح بإذنه إنه مدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ثم إن هذه المسألة على ا لخصوص جرى فيها مناظرة بين شيخ الإسلام 
ابن تيمية وبين خصومه الأشاعرة» حيث أنكروا عليه قوله في «العقيدة 
الواسطية): «ومن أصول الفرقة الناجية: أن الإيمان والدين قول وعمل 
يزيد وينقص قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح». 

قالوا: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية» خرج عن الفرقة 
الناجية من لم يقل بذلك مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون إن الإيان 
هو التصديق» ومن يقول الإيان هو التصديق والإقرارء وإذا م يكونوا من 
الناجين لزم أن يكو نوا هالكين. 

فأجامم رحه الله بقوله: «إن قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة 
التي وصفها النبي بء بالنجاةء حيث قال: «تفترق آمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون فى النار وواحدة في الجنة» وهى من كان 
على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي». ۰ 

فهذا الاعتقاد: هو المآثور عن النبي ييا وأصحابه رضي الله عنهم» 
وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية» فإنه قد ثبت عن غير واحد من 
الصحابة أنه قال: الإيان يزيد وينقص» وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأآثور 
عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه» وإذا خالفهم من بعدهم ل 
يضر في ذلك. 
(1) انظر «الفتاوى» لابن تيمية »)١١٤/١١(‏ ورسالة الشيخ سفر الحوالي المشار إليها آنقًا 

كاملة. 


1۷ 


ثم قلت ههم: ولیس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد جب أن 
يكون هالكاًء فإن المنازع قد يكون مجتهدا خخطئاً يغفر الله خطأه» وقد لا 
يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون له من 
الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا 
جب أن يدخل فيها الأول والقانت وذو الحسنات الماحيةء والمخفور له 
وغير ذلك فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في 
هذا الاعتقاد» ومن اعتقد ضده فقد یکون ناجیاء وقد لا یکون ناجِیّاء کا 
E‏ 

قلت: وني كلام شيخ الإسلام هذا أبلغ جواب لما قد يستشكله الكثير 
في مسألة إخراح الأشاعرة أو غيرهم من أهل البدع من الفرقة الناجية 
ومن أهل السنة والجاعةء وأن ذلك يلزم منه أن يكونوا من أهل النار 
حت) ومن اهالكين جزمًا. 

ولا تلازم بين الأمرين على ما بيه شيخ اللإسلام هناء إذ النص المتقدم 
ونحوه من نصوص الوعيد لا يدخل فيها من لم تبلغه الحجة ولم يتبين له 
السبيل مع إرادته للحق وتحريه لهه ود کون غه ات ماخ او 
کن مارا اون افد ار ا او تر داك ن الاغدار وغل کل 
فحکمهم في الدنيا أنهم من آهل البدع والأهواء» وأما يوم القيامة 
فمرجعهم إلى الله بمحكم فيهم بمقتضى عدله وحكمته» ولا يظلم ربك 
أحدا. 

ثم يقال لمعشر الأشاعرة على الخصوص: أما لكم أسوة بإمامكم 
وشیخکم ومؤسس مذهبکم» ومن تدعون نکم آتباعه وعلی طریقته» فقد 


(۱) «الفتاوی» (۳/ ۱۷۹). 


1A۸ 


أبان الله له ا لحادة» وهداه إلى الحق» وترك ما أنتم عليه الآن إلى مذهب أهل 
السنة والجاعة» وصرح بذلك وأنه با قال به إمام آهل السنة والجاعة 
أهمد بن حنبل قائل» فدونكم إن شتتم كتبه الثلاثة الأخيرة لتروا فيها 
رجوعه إلى الحق وتمسکه به . 

قال ره الله وغفر له في كتابه «الإبانة»: «فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم 
قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحلولية والرافضة والمرجئة» فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي مها تدينون. 

قیل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربا 
عز وجل وسنة نبينا بيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» 
ونحن بذلك معتصمون وب) کان يقول به ابو عبد الله آحمد بن محمد بن 
حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولن خالف قوله 
مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع 
به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائخغين وشك 
الشاكين» فر حة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم» وعلى 
جميع أئمة EET‏ 

فيقال للأشاعرة: هذا إمامكم المقدم وشيخكم المبجل ۔ رحه الله وغفر 
له ۔ يسجل لکم رجوعه إلى الحق وتمسکه به في ورق مسطر وکلام حرر» 


(۱) قال ابن القيم في «نونیته» (ص/ :)٦۹‏ 
وكذاعلي الأشعري فإنه في کتبه قد جاء بالتبيان 
من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للفغر ذات بيان 
(۲) «الإإبانة» (ص/ »)١۲‏ والأشعري هنا إنما نسب مذهب السلف للاإمام أحمد رهه الله 
لاشتهاره بذلك وإلا فسائر أئمة الدين سلكواالمسلك نفسه بلا إفراط ولا تفريط› 
وانظر «لوامع الأنوار» E‏ 


۹ 


فهاد بکلام إمامکم اقتدیتم وبا هدي ليه اهتدیتم. 

نم إني أسوق لكم قوله الأخير في مسألتنا التي هي محل بحثنا زيادة 
الإيان ونقصانه - حیث نص رحه الله أن الإیان قول وعمل يزيد وينقص 
وحكى إجماع السلف على ذلك. 

فإليكم أقواله التي عليها نور احق وقوة الرهان من كتبه الثلاثة ثة التي 
ألفها آخر حياته وهي: الإبانة عن أصول الديانة» ورسالة إلى أهل الثغرء 
ومقالات الإسلاميين» لتكون لكم دليلاً ونبراساً بهديكم إلى السبيل. 

قال ر حه الله في كتابه «الإبانة): «وجملة قولنا... وأن الإيمان قول 
عمل يزيد وينقص» ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله 
ية التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله 
r:‏ 

وقال في «رسالته إلى آهل الثغر»: «وأجمعوا على أن الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس نقصانه عندنا شك في| أمرنا بالتصديق 
به ولا جهل به؛ لأن ذلك كفرء وإن| هو نقصان في مرتبة العلم» وزيادة 
البيان كا يحتلف وزن طاعتنا وطاعة النبي ييه وإن كنا جميعا مؤدين 
ی جخ غ 

قلت: وقول أي الحسن: «...وإن كنا حهيعا مؤدين للواجب علينا» 

علب بان الائ بطاعة اله قد یکون قیامه ا تاا اماد جیا وقد یکو 
ناقصًا ضعيفا مخلا ببعض الواجبات حيتًا آخر فلا يقال لهذا الأخبر: إنه 
آدی الواجب عليه من الإیمان وإنا یون إيمانه ناقصا بحسب ما قد ترك 
من واجبات الدين. 


(1) «الإبانة» (ص/ .)٥۹‏ 
(۲) «رسالة إلى أهل الثغر» (ص/ ۲۷۲). 


۷۰ 


وقال ي کتابه «مقالات الرسلاميین؟: «(جملة ما عليه هل الحديث 
وا و أمورًا ثم قال: ويقرّون بأن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص.. إلى أن قال: فهذه جملة ما یأمرون به ویستعملونه ویرونه» وبکل 
ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير»'. 

و اول الجليلة نعلم أن أبا الحسن الأشعري 
ا ا واا الأهواء وإلا فما الذي صار إلبه 
إن م یکن ما ترکه هوی وابتدا. 

وبه نعلم أيضا أن من قال من اناع کات وکتاب 
«رسالة إلى أهل الشغر» وكتاب «مقالات الإسلاميين» يعد من أهل السنة 
والجاعة على دخل في بعض المواضع من تلك الكتب. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: «وأما من قال منهم بكتاب 
الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك 
فهذا يعد من أهل السنة» لكن مرد الانتساب إلى الأشعري بدعة» لاسي 
a SC SE eS,‏ 
ا 


وأمّا من لم يقل منهم بذلك فهو باق على الهوى الذي تركه إمامه 


(۱) «مقالات الإسلامیین» (ص/ ۲۹۰- ۲۹۷). 

(۲) انظر ما ذكره ابن كثير في كتابه «طبقات الشافعية» في ترحة أبي الحسن الأشعري أنه 
تقلب في ثلاثة أطوار: الاعتزال ثم الكلابية ثم عقيدة آهل السنةء وانظر «إتحاف السادة 
المتقین» (۲/ »)٤‏ وانظر «الفتاوی» لابن تيمية (۳/ ۲۲۸). 

(۳) انظر «الفتاوى» (7/ .)٠١ ٠٠۹‏ وانظر «الصفات الإهية» للشيخ محمد آمان 
(ص/ ۱۷۱). 


۳۷۱ 


ورجع عنه» وکان الواجب على هذا المقلد أن يتابع إمامه في رجوعه إن 
کان قلده دنه حقا. اما أن يتابعه في الباطل دون الحق فهذا هوی بلا ریب. 

قال الشيخ محمد العثيمين حفظه الله: «وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما 
كان عليه أخيرًا وهو التزام مذهب آهل الحديث والسنة لأنه المذهب 
الصحيح الواجب الاتباع الذي الترزم به ابو الحسن e‏ 

بقي أن أشير في ختام هذا المبحث إلى أن هناك قولا آخر ني مسألة 
زيادة الإيان ونقصانه غبر الأقوال المتقدمةء ينسب للخطابي رحه الله وهو 
أنه قال: «الإيان الكامل ثلاثة أمور: قول وهو لا يزيد ولا ينقص» وعمل 
وهو يزيد وینقص واعتقاد وهو يزيد ولا ينقص وإن نقص ذهب»". 

وكون القول لا يزيد ولا ينقص ظاهر لأن المراد به النطق بالشهادتين 
باللسان وهذه لا تزيد ولا تنقص"» وكون العمل يزيد وينقص ظاهر» 
وكون الاعتقاد يزيد ولا ينقص» متعقب على ما سيأتي تفصيله في الرد على 
من قال بعدم نقصان التصديق» وهمذا تعقب بآنه إذا زاد ثم عاد إلى ما كان 


فقد نقص ول e‏ 


) .)۸١٥ «القواعد المثل» (ص/‎ )١( 
ذكره الباجوري في «تحفة المريد على جوهرة التوحيد» (ص/ ۳۳)ء والألوسي في‎ )۲( 
«تفسیره» (۲۹/ ۳٩)ء ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من مؤلفات الخطابي.‎ 
.)۲٥۹ /۷( انظر «الفتاوی» لابن تیمية‎ )۳( 
.)۹۳ /۲۳( «روح المعاني» للألوسي‎ )٤( 


V۲ 


المبت اللاني 
في ذکر أدلتهم وشبههم وبیان بطلانها 

لقد تعلق أهل هذا القول وبعض من نصره بشبه نظرية وحجج 
عقلية» احتكموا إليها في هذه المسأآلة وردوا النزاع إليهاء وهي في الحقيقة 
حجج إذا تدرها العاقل بحت وجدها دعاوی لا تقوم عل دلیل» وحججا 
لا تعتمد على برهان» وإنا تعتمد أولاً وآخرأً على رأمم القاصر» وعلى ما 
تأولوه بفهمهم للغة العرب. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه الله: «وهذه طريقة آهل البدع» وطمذا 
كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما بخطى الناس من جهة التأويل والقياس» 
وههذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون 
القرآن برهم وما تأولوه من اللخة» وهذا تجدهم لا يعتمدون على آحاديث 
النبى اة والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون على السنة 
وا إماع السلف وآثارهم» وإنا يعتمدون على العقل واللغة» وجدهم 
ا برل غل کت الف الانورة والدو واتار اة و 
يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها e‏ 

قلت: ومن يتأمل كلام شيخ الإسلام السالف جد أنه رحه الله يجكي 
ترجمة حرفية لواقع أهل البدع في جال الحجج والبراهين» ويكشف حال 
هؤلاء كشمًَا دقيقاء وهو واقع يشمل عامة أهل البدع بدون استثناء؛ لأن 
من جاء بباطل فليس في القرآن أو السنة ما يدل على باطله أو يؤيده» إذا 
فلا حجّة له إلا رأيه السقيم وفهمه القاصر للغة. 


(۱) «الفتاوی» (۷/ ۰۱۱۸ ۱۱۹). 


AA 


وجميع ما وقفت عليه من حجج مؤلاء في هذه المسألة لا جرج عا 
ذکره شيخ الإسلام - رحه الله - غير أن بعضهم تکایس فأضاف في 
الاستدلال بعض ما وقف عليه من أحاديث موضوعة ترفع إلى النبي ويار 
کذبا وزورًا. 

أمّا كتاب الله وسنة رسول الله كيه الصحيحة فلا حجّة هم فيهى|؛ 
لأن) يدلان صراحة على زيادة الإيان ونقصانه» فهم على هذا بين 
خیارین: 

إما أن يدعوا قوهم ويتركوا رأيهم اتباعا لما جاء في الكتاب والسنة» 
فيصيبوا الحق بهذا ويوافقوه» أو أن يعتمدوا على عقوهم ويستمسكوا 
برأيهم» فيفارقوا احق و يجانبوه» ويكون بعدهم عن الحق بقدر بعدهم عا 
جاء في الكتاب والسنة. 

وهذا تعتبر في قلة أخطاء السلف الصالح وكثرة موافقتهم للحق 
والصواب في مسائل الشرع والدين» وكثرة أخطاء من بعدهم ممن م يكن 
على نهجهم» لاعتصام السلف بالكتاب والسنة وتمسكهم اء ولاعتاد 
ا لخلف على العقول الكاسدة والآراء الفاسدة ولحوئهم إليهاء وشتان بين 
الفريقين. 

وبعد هذا التمهيد الذي لا بد منه» عرض آأهم شبه هولاء وآبرز 
دلائلهم في هذه المسألة» ثم أتبع كل شبهة ب) يبين بطلانها ويكشف زيفهاء 
ما لرن وات في مو اله واه 

الشبهة الأولى: 

a a a CS 
وغيرهم» وهي قوهم: إن الان وا ا ذا ذهب بعضه‎ 
ذهب کله» وعلیه فهو لا یزید ولا ینقص.‎ 

۳v 


إلا أن القرق بين الخوارج والمعتزلة وبين امرجئة مع اتفاق الحميع على 
القول بهذه الشبهةء هو أن الخوارح والمعتزلة قالوا: إن فعل الواجبات 
وتر المحرمات من الإيان. فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الاي ان كلهء فلا 
يكون مع الفاسق إيمان أصلاً بحال» ويكون يوم القيامة مخلدأ في النار. 

وأما المرجئة فقالوا: إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد ثم 
ظنوا أن هذا لا یون إلا مع وجود كال الإيان» لاعتقادهم أن الإيان لا 
يتبعض» فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيانء وإيان الخلق متاثل لا 
متفاضل وإن| التفاضل فى غبر الإيمان من الأعال". 

قلت: وقد سبق ذكر هذه الشبهة عند حكاية قول المعتزلة والخوارج» 
لاقتضاء المقام ذلك» وقد ذكر هناك أوجه عديدة وردود سديدة تكشف 
زيف هذه الشبهة وتبين بطلانا" وفيه كفاية إن شاء الله. 

الشبهة الثانية: 

قوهم: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه التصديق القلبي الذي بلغ 
حد الحزم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان حتى إن من 
حصل له حقيقة التصديق فسواء آتى بالطاعات وارتكب المعاصى 
فتصدیقه باق حاله لا تغیر فيه فا ۰ 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

أحدها: جعلهم الإيمان الشرعي هو التصديق القلبي فقط والعمل 
خارح عن مسماه قول باطل» وقد تقدم الكلام في بیان بطلانه ونقضه من 


(۱) انظر «الفتاوی» (۱۸/ ۲۷۰). 

(۲) انظر (ص/ ۳٤۸‏ وما بعدها). 

(۳) انظر «شرح العقائد النسفية» (ص/ ١٠٠)ء‏ و«المسامرة شرح المسايرة» (ص/ ۹١۳)ء‏ 
و«النبراس شرح العقائد» (ص/ .)٤١ ١‏ 


V0 


خلال اللغة ES‏ الرسالة. 

ٿانيها: لو فرض أن الإيمان هو التصديق وحده» فإنه يكون تصد 
خصوصاء بمعنى أنه يشمل تصديق القلب واللسان والجوارح» إذ 
أفعال الجوارح ی ا کال غل الك ار ا دف 
الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ٌ: «(کتب 
على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا حال فالعينان زناهما النظرء 
والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» 
والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج 
es‏ 

وجاء عن الحسن البصري رحه الله أنه قال: «ليس الإيان بالتمني ولا 
بالتحلى ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعال»". 

فالعمل يصدق أن في القلب إيماناء وإذا ) يكن عمل كذب أن في قلبه 
إياناً؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم وقد ذكر شيخ الإسلام أنه قال هذا القول أي: أن أفعال 
لجوارح تسمى تصديقا أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف» وأطال 
ي شرح ذلك وبیانه" | 

قال شيخ الاإسلام: «واعلم أن الإيان وإن قيل هو التصديق» e‏ 
ت ال وال ل هما ن الله مقرل 


3 
£ ام 


(۱) البخاري (۱۱/٦۳۔‏ فتح)» ومسلم »)۲٠٤۷ /٤(‏ واللفظ له. 
(۲) رواه ابن أب شيبة في «الإي‌ان» (ص/ .)۳١‏ 

(۳) انظر «الفتاوی» (۷/ ۲۹۳ وما بعدھا)ء وانظر شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ .)٤۷۸‏ 
)٤(‏ «الصارم المسلول» (ص/ .)٥۲٤‏ 


۷٦ 


فإذا علم هذاء وعلم معه أنه لا خلاف بين أهل السنة والمرجئة في أن 
الأعال تتفاضل وتزيد وتنقص» تبين من ذلك وجه هذا الرد ووجاهته. 
ثالثها: قوهم: «وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» غير صحيح› 
بل باطل؛ لأن الزيادة والنقصان فيه متصورة عقلا ثابتة شرعًا واقعة عرقا؛ 
لآن كل مصدق بشيء جد في نفسه تفاوتًا في التصديق من وقت لآخر 
بحسب تعدد الأدلة وقوة البراهين» وقد سبق الكلام على هذا 
والاحتجاج له في مبحث أوجه زيادة الإيهان ونقصانه» وبين هناك أن 
الإيمأن يزيد وينقص عند أهل السنة والحماعة من جهة التصديق» وذكر 
ا ی ا ا 
رابعها: أن محققي هؤلاء ‏ تعقبوا هذا القول» ونبهوا على غلطه وذلك 
للقطع عندهم بان تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي يي أو 
E‏ الأربعة رضي الله عنه 
وقد اتان هدا القزل الووى ٠‏ وعزاه التفتازان لبعض المحققن" 
وقال الإحجي في المواقف: إنه الحق وذكر أن ذلك يتين من وجهين: 
الأول: القوة والضعف وعدم القول بالتفاوت يقتضي أن يكون إيان 
النبي وآحاد الأمة سواء» وهذا باطل إحاعا. 
الثاني: التصديق التفصيلي في آفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيان 
يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال» والنصوص دالة على قبوله هم" . 


(۱) انظر «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)٠٤١‏ 


(۲) انظر «شرح العقائد النسفية» (ص/١١١).‏ 
(۳) انظر «المواقف في علم الکلام» (ص/ ۳۸۸). 


VY 


خامسها: أن يقال: ما المانع من تفاوت التصديق وقبوله للزيادة 
والنقصان كما هو الشأن في تفاوت الناس في الأمور الأخرى غير 
التصديق» وقد نظّر أهل العلم له بقوة البصر وضعفه» ولا شك أن 
البصراء بختلفون في قوة البصر وضعفه فمنهم الأحخفش والأعشى ومن 
يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوهاء ومن يرى عن قرب 
ق و ا 

ومثل هذا التفاوت في الإبصار بين الناس التفاوت في التصديق بينهم» 
بل إن تفاوتېم ي التصديق آعظم من تفاوتهم في أي شيء آخر. 

سادسها: آن يقال: لو ل تتفاوت حقيقة الإيان لكان إيان آحاد الأمة 
بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويًا لإيان الأنبياء والملائكة عليهم 
السلام. واللازم باطل فكذا الملزوم» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا القول 
عند ذكر قول عققى هؤلاء فى هذه المسألة”". 

اکا ن سل مارت الین الا ت ار عة ل 
إنسان من نفسه فكل أحد يعلم أن ما قام في قلبه من التصديق واليقين في 
حین أقوی منه في بعض الأحيان» ومن ثم كان إيمان الصديقين أقوى من 
إییان غیرهم بحیث لا تعترمهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض بل لا 
تزال قلوبهم منشر حة مستنيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال» وأما غيرهم 
من المؤلفة وما قارہم ونحوهم فليسوا كذلك مما لا يمکن إنكاره» ولا 
يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا 
E sS‏ 
)١(‏ انظر «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (۲/ .)٤٦۳‏ 
(۲) انظر «الفتاوی» (۷/ .)٥٦۹‏ 
(۳) وانظر «روح المعاني» للألوسي (۹/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ انظر «شرح صحيح البخاري» للنووي )١١١ /١(‏ ضمن مجموع شروح البخاري. 


A 


وفي هذه الأوجه كفايةء وليطالع معها ما سبق ذكره في مبحث أوجه 
زيادة الإيمان ونقصانه من تدليل ونقول عن السلف في ذلك. 

الشبهة الثالنة: 

قوهم: إن الزيادة والنقصان لا يدخلان إلا في شىء خلوق» فمن قال 


و 


أن لاان دون انان ل عدو لى 


والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: سبق بيان أن الإيان عند آهل 
السنة والجاعة يتفاضل من جهتين من جهة أمر الرب ومن جهة فعل 
العبدء وسبق التدليل لذلك " ول يقل أحد من يعتد بكلامه أو يعتبر 
قوله إنه يلزم من إثبات الزيادة والنقصان أن يكون الإيان حلوقا ولم يقل 
أحد إنه يلزم من ذلك أن يكون غير مخلوق» وإنا طرح هذا من ابتلي 
ببعض الأهواء وأشرب ببعض البدع» ومن السؤالات التي طرحها أهل 
البدع قدي على السنة والجماعة قوهم: هل الإيمان خلوق أو غير خلوق؟ 

وأآشفى جواب في ذلك وأوفاه هو ما نقل عن الإمام أحمد رحه الله أنه 
سئل عن ذلك فاجاب بقوله: «أما ما كان من مسموع فهو غير مخلوق» 
وأما ما كان من عمل الجوارح فهو محلوق». 

فبالتفصيل يستبين السبيل» فإن الإيمان يقصد به أمران: أمر الرب 
وفعل العبد» فا كان منه من أمر الرب فهو غير مخلوق بل صفة من 
صفات الخالق اللائقة بجلاله وکاله سبحانه» وأما ما کان منه من فعل 
العبد كالحر كات فهو عخلروق. 


() انظر «السواد الأعظم» لابن الحكيم السمرقندي (ص/ .)١۳‏ 


(۲) وانظر «الفتاوى» لابن تيمية (۱۳/ ١١‏ ومابعدها). 
(۳) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ ٤۹)ء‏ و«لوامع الأنوار البهية» للسفاريني 
(4€1/1). 


۳۷۹ 


قال شیح الاإسلام: «وإذا قال اللإي ان علرف و غبر خلوق؟ یل له 

ما ترید بالاایان؟ أترید به شیا من صفات الله وکلامه کقوله: «لا إله إلا 
اللّه) وٳیمانه الذي دل عليه اسمه ا مؤمن» فهو غير خلوق» أو تريد شيئا من 
أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم خلوقون وجيع أفعاهم وصفاتهم 
مخلوقة ولا يكون للعبد الملحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة ولا 
شرل هذا من ضور ما قرول قادا تحصل الامتفسار والتفصيل ظهر 
او 

وقال الذهبي: «لا يجوز أن يقال: الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ 
بالقرآن غير مخلوق؛ فإن الله خلق العباد وأعالهم والإيان قول وعمل 
والقراءة والتلفظ من كسب القارئ» والمقروء الملفوظ هو كلام الله ووحيه 
وتنزيله وهو غير خلوق» وكذلك كلمة الإيان وهي قول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله داخحلة فى القرآن وما كان من القرآن فليس بمخلوق» 
والتكلم بها من فعلنا وأفعالنا خا 

وعليه من قال: إن الإيان مخلوق أو قال: غير خلوق فهو مبتدع في 
كلا الحالين» إلا أن يفصل القول» ويعطي كل ذي حق حقه. 

وهذا قال الإمام أحمد رحه الله: «من قال: الإيان خلوق فهو كافرء 
ومن قال: قديم فهو مبتدع). 

قال الحافظ عبد الغنى المقدسى رحه الله موضحا هذا القول: «وإن) 
كفر من قال بخلقه؛ لأنْ الصلاة من الإيانء وهي تشتمل على قراءة 
وتسبيح وذكر الله عز وجل"» ومن قال بخلق ذلك كفر» وتشتمل على 
(۱) «الفتاوی» (۷/ .)٦٦٤‏ 
(۲) «السیر» /۱٤(‏ ۳۹ ١٤)ء‏ وانظر «السير» أيضا .)٠١١ /١١(‏ 


(۳) مراد بالقراءة والتسبيح والذكر الملفوظ وليس المراد فعل العبد الذي هو التلفظ كا سبق 


A۹ 


قيام وقعود وحركة وسكون» ومن قال بقدم ذلك ابتدع۲ 

فلت: ومهذا البيان والتفصيل تزول هذه الشبهة» والله المستعان. 

الشبهة الرابعة: 

قوهم: إن الإيمان إنما يزيد بغلبته على ضده وينقص بغلبة ضده عليه 
قالوا : والإيمان لا محصل إلا بعد الغلبة على الكفر فلا يضامه حتى يقال إنه 
E‏ 

قلت: وهذه الشبهة مبنية على أن الإيمان عندهم لا بجتمع مع شىء من 

الكفر أو النفاق في الشخص الواحد. فإن وجد الإيمان فلا وجود لشىء 
من الكفر فيه» وكذلك لا وجود لشىء من النفاق» وههذا قالوا هنا: إنه إن 
يزيد بغلبته على ضده وهو الكفر وينقص بغلبة ضده ۔ وهو الكفر ‏ عليه» 
أما آن امه و معان فمحال. 
المرجئة SL a‏ 
الكفرء أو ما هو إيان وما هو كفر» واعتقدوا أن هذا م متفق عليه بن 
المسلمين» كا ذكر ذلك أبو الحسن وغبره» فلأجل اعتقادهم هذا الجاع 
وقعوا في) هو عخالف لجاع الحقيقي» إجماع السلف الذي ذكره غير 
واحد من الأئمة»". 


(۱) انظر «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ »)٤‏ وانظر أيضًا «مجموعة الرسائل 
والمسائل» لابن تيمية (۳/ .)۹٥١‏ 

(۲) انظر «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للأصفهاني (ص/ ۰),) وانظر شرح الفقه الأكر» 
لفخر الإسلام علي بن محمد بن حسين (ق ۳۳/ أ). 

.)٤١ ٤ /۷( «الفتاوی)‎ )۳( 


۳۸۱ 


يقصد بذلك إجاع السلف على أن الإيان يزيد وينقص ويقبل 
التفاضل ويتبعض كا هو ظاهر من دلالات النصوص. 

ولكن هؤلاء لا قالوا هذا القول المخالف للنص والإجماع» وتوهموا 
أن قوطهم هذا مجمع عليه بين أهل العلم وقعوا في| وقعوا فيه من خالفات 
لنصوص الشرع الصحيحة الصريحة في أن الإيان يزيد وينقص» وهذا 
الغلط الذي وقعوا فيه هو ني الحقيقة سبب غلطهم في كثير من مسائل 
الشرع والدين»› «يقول الإنسان قولا خالقًا للنص والإجاع ا 
ويكون معتقدًا أنه متمسك بالنص والإجاع)" 

إذا تبنت مخالفة هذا القول للنص والإجاع علم بطلانه E‏ 
قوهم: إن الإبمان لا بجتمع معه شيء من الكفر آو شيء من النفاق غلط 
بء والفٌ لكثر من النصوص الدالة على إمكان اجتاع شىء من الكفر 
أو النفاق مع الإيان. 

قال شيخ الإسلام في كلام له: «وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيان 
ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر» كا في «الصحيحرن) 
عن النبي بلا أنه قال: «أربع من کن فيه کان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی یدعها: إذا حدث کذب 


وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم e‏ 


وني الصحيح عنه ميو قال: من مات ولم يغز ولم بحدث نفسه بالغزو» 
: 4 


مات على شعبه نمافى) 

.)٤١١ /۷( «الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم ذكره في الفصل الأول من هذه الرسالة من أدلة ونقول عن السلف في بيان 
زيادة الإيان ونقصانه ونقل إجماعهم على ذلك 

(۳) تقدم تر جه (ص/ ۳۰۷). 

.)۳٥۷ تقدم تخر يجه (ص/‎ )٤( 


TAY 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية آنه قال لأبي ذر: «إنّك امرؤ فيك 
e‏ 

وفي الصحيح عنه َيه قال: «أربع من أمر الجاهلية لن يدعوهن: الفخر 
لاحات والطعن ف الاأساب والاحةءوالاسشقةاء بالنجوم» . 

وني «(الصحيحين» عنه كلل أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 


کھ 0,۳ 
ثم أطال شيخ الإسلاءم ره الله في الاحتجاج لذلك» با لا يدع جال 
لنصف وناشد حق أن یتردد في إمکان اجتهاع شيء من الكفر والنفاق مع 
الإيمانء فيكون بذلك مؤمتًا ناقص الإيمان أو مؤمنًا ضعيف الإيمانء فلا 
يقال: له ذاهب الإيمان لوقوعه في بعض هذه الأعمال المنصوص في الشرع 
على أنها كفر» ومن قال بخلاف ذلك فقد حكم على جيع الأمة إلا التزر 
الكت اكات غات ارغ ووت ااا روجو 
السباب والفجور» والطعن في الأنساب والنياحة على الميت وغير ذلك من 
الأعال المنصوص في الشرع على نها كفر» فدل ذلك على أن هذه الأعمال 
وإن سماها الشارع كفْرًا فهي كفر عملي لا تحرج صاحبها من الملةء ودل 
بها ل اكا رة الا الي ن اا ر اف 
a‏ 
ما تنقض به هذه الشبهة قوله تعالی: وء اخروت مرَجَون لام الله 


ما يعد وما e‏ 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۸٤‏ فتح)» ومسلم (۳/ ۱۲۸۲). 
(۲) رواه مسلم (۲/ .)٦٤٤‏ 

(۳) تقدم تخر يجه (ص/ .)۱۱٤‏ 

.)٥۲۰ /۷( «الفتاوی»‎ )٤( 
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TAT 


فهؤلاء ليسوا مؤمنین کا أنهم ليسوا كمارّاء فهم مؤمنون ناقصوا 

اا ايوب السختياني لنقض قول المرجئة هذا. 
فقد روی ابن َة پإسناده إلى سلام بن أي مطيع قال شات انوت 

وعنده رجل من المرجئة فجعل يقول: إنما هو الكفر والإيان قال: وأيوب 
ساکت» قال: فأقبل عليه أيوب» فقال: اریت قوله: #وَءَاخَروتَ 
مون لأ آله ايعدم وما بعلم أمؤمنون آم كمّار؟ فسكت 
الرجل» فقال له أيوت: اذهب فاقراً القرآنء فكل آية ذ فيها ذكر النفاق فإني 
E‏ 

الشبهة الخامسة : 

احتجاح بعضهم ببعض الأحاديث المكذوبة على رسول الله لاف 
ال د اال حافت ن 

الأول: واضعوا هذه الأحاديث فجميعهم من المرجئة كا سيأتي بيان 
ذلك» وقد وضعوها للاحتجاح بها على مذهبهم الباطل. 

الثاني: أناس آخرون من المرجئة ليس عندهم تمييز بين الصحيح 
والسقيم زارا هده لخادت واغروا عا لر اها آهر اده . 

وحملة ما وقفت عليه في هذا من أحاديث ستة أحاديث» ويفرغ من 
أمرها بمعرفة كذما على النبىً بيا واختلاقها عليه» وقد قمت بدراسة 
CNC OE E‏ 
وذلك بالنقل عن أئمّة هذا الشأن من علاء الجرح والتعديل. 


(1) «اللإبانة» (۲/ £ ۷0). 


(۲( انظر «السواد الأعظم» لاش الحكيم السمرقندي (ص/ €(« و«النراس شرح 
العقائد» (ص/ »)٤٠١۲‏ و«عمدة القاري» .)١٠١ /١(‏ 


TA 


ثم إني وجدت أن جميع واضعي هذه الروايات والذين تولوا كبرها 
ر و ا و و 
نص آهل العلم على نهم من الكذبة» وستأتي تراجمهم وأقوال علاء الجرح 
والتعديل فيهم عند ذكر روایتهې» وقد أوغل هؤلاء في الضلال حينا 
تجرؤوا على الكذب على رسول الله بيه دع لمذهبهم الباطل وتأييداً له 
وتعرضوا بذلك لوعيد الله وليم عقابه. 

وقد قال تعالى عن الكذب بعامة: لنم یفتری آلكذبَ اين 
يۇينو ر ايت الله اكه الڪ ذبُوت ر4 . 

وقال ي عن عاقبة الكذب عليه بخاصةء وأنه ليس ككذب على أَيّ 
أحد: «إِنَ كذبًا عل ليس ككذب على أحد» من كذب علي فليتبرًاً مقعده 
a‏ 

ولا نقول إلا قاتل الله هوى فكم فعل بأهله من الأفاعيل» وكم 
أدخلهم في مزالق ومعاطب مردية» حتى بلغ بهم إلى الكذب على خير 
الحلق عليه الصلاة والسلام نصرة لباطلهم وتروججا له. ثم إليك تلك 
الروايات مسوقة مع كلام أهل العلم عليها: 

١‏ حديث مأمون بن أحد السلمى» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله 
الجويباري» قال: TT E‏ 
عن النبي اة قال: «الإیمان لا يزيد ولا ينقص)”'. 


. ٠٠٠١ سورة النحل»الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ٠٠١‏ .فتح)» ومسلم .)٠١ /١(‏ 

(۳) رواه الجورقاني في «الأباطيل» /١(‏ ۱۷)» وابن ¿ الجوزي في «الموضوعات» (۱/ »)۱١١۲‏ 
وأبو الليث السمرقندي في «تفسيره» كا في «شرح الطحاوية» (ص/ ١۳۷)ء‏ وذكره ابن 
حبان في «المجروحين» »)٠٤١ /١(‏ والذهبي في «الميزان» (١/١٠٠)ء‏ وابن حجر في 


AO 


موضوع» مآمون وا جویباري کذّابان. 

فمامون: قال عنه أبو نعيم: «خبيث وصاع يأتي عن الثقات مثل هشام 
ابن عبار ودحيم بالموضوعات» مثله يستحق من الله ومن الرسول مي 
ومن المسلمن اللعنة». 

وقال ابن حبّان: «كان دجّالا من الدجاجلةء ظاهر أحواله مذهب 
الكرامية...»» وقال الذهبى: «له طامات وفضائح»”. 

وأحمد بن عبد الله الجويباري: قال عنه النسائي والدارقطني: 
«كذاب»» وقال الجوزجاني: «كان يضع الحديث» ما أدري حسب إيمانه)» 
وقال أبو حاتم: «دجال من الدجالين» كذاب يضع على الذين يروي عنهم 
ما لم يحدثوا به» لا بجحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الجحرح فيه»» وقال ابن 
عدي: «کان يضع الحدیث لابن کرام على ما یریده»» وقال آبو ا 
النقاش: «لا نعرف أحدا أكثر وضعا منه»» وقال الحاكم: «هذا كذاب 
خبيث لا تحل رواية حديثه بوجه»» وقال البيهقى: «أما الجويباري فإني 
أكثر من آلف حديث»» وقال الذهبى: «كذاب ممن يضرب الئل 
E‏ 


= «اللسان» »)٠۹۳ /١(‏ والزبيدي في «إتحاف السادة المتقین» (۲/ .)۲١۲‏ 

»)٠١١ انظر: «الججروحين» لابن حبان (۳/ ٥٠٤)ء و«الضعفاء» لأبي نعيم (ص/‎ )١( 
.)٤١/١( و«الضعفاء والجروحين» لابن الجوزي (۳/ ۳۲)ء و«الأباطيل» للجورقاني‎ 
:)۳۳١ و«المخنى في الضعفاء» للذهى (۲/١١١)ء و«ديوان الضعفاء» له (ص/‎ 
.)۷ /٥( وااللسان» لابن حجر‎ .)٤۲۹ /۳( و«الميزان) له‎ 

(۲) انظر «الضعفاء» للنسائي (ص/ ۲۲)ء و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص/٦١۲)»‏ 
و«الجروحين» لابن حبان /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«الضعمفاء والمتروكين» للدارقطني 


A٦ 


فحديثه)ا موضوع بيقين» قال ابن الجوزي: «هذا من موضوعات 
ا لجويباري والذي رواه عنه وهو مأمون فقد اسمه» وإنه أحد الوضاعين» 
ذکر انه وضع E‏ 

وقد وضع مأمون هذا حديثا في الإيان فروى عن عبد الله بن مالك 
ابن سليمان عن سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ا: «الإیمان قول والعمل شرائعه»". 

قال ابن حبان: «فمم)ا وضع على الثقات آنه روی عن عبد الله بن 
الك 

وقال ابن الجوزي: ای او ایی ان و 
آنه من E‏ 

1 حدیث محمد بن كرام“ قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الشيباني قال: 


= (ص/ ٤١١)ء‏ و«الضعفاء والججروحين» لابن ا لوزي (١/۷۸)ء‏ و«المغنى في 
الضعفاء» للذهى (١/۸۳)ء‏ و«ديوان الضعفاء» له (ص/1)ء و«الميزان» له 
(۱/ °1( و«اللسان» لابن حجر (۱۹۳/۱). 

.)١۳١۲ /۱( «الموضوعات»‎ )1( 

( 0 5ک ا خان ى ارون 68/0 وا ¿ الجوزي في «الموضوعات» »)١۳۳ /١(‏ 
والذهبي في «الميزان» (۳/ €4(. 

(۳) «المجروحين» (۳/ .)٤١‏ ونقله الذهبي في «المیزان» (۳/ .)٤١۹‏ 

.)١١۳ /١( «الموضوعات»‎ )٤( 

)٥(‏ هو حدث مذهب الكرامية ومنشىء ضلالتهم» تبعه عليه عام لا محصون بنيسابور وهراة 
ونواحيهاء فيقال لكل واحد منهم: كرامي» لم بحسن العلم ولا الأدب» وأكثر كتبه 
صنفها له مأمون بن أحد السلمي الكذاب» وفي الحديث أكثر من الرواية عن أحمد 
الجويباري ومحمد بن تميم السعدي وكانا كذابين. 


TAY 


حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه أن النبي بيا قال: 
«ا لإییان لا يزيد ولا E‏ 

موضوع» محمد بن كرام ساقط الحديث» وأحمد بن عبد الله الشيباني 
هو الجويباري: كذاب خبيث تقدم ذكره. 

قال الحافظ ابن عدي: «كان يضع الأحاديث لابن كرام على ما يريده» 
وکان ابن کرام يضعها ني کتبه عنه» ويسميه أحمد بن عبد الله الشيباني»”. 

وقال أبو العباس محمد بن إسحاق السراج: شهدت محمد بن إساعيل 
البخاري رحه لله ورفع إليه كتاب من محمد بن كرام يسأله عن أحاديث 
منها سفيان بن عيينة عن الزهري عن سام عن أبيه أن النبي ييي قال: 
«الإيان لا يزيد ولا ينقص). 

فكتب محمد بن إساعيل البخاري على ظهر كتابه: «من حدث بهذا 
استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل»". 


= قال ابن حبان: «خذل حتى اختار من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاها»» 
وقال الذهبي: «ساقط الحدیث على بدعته» (ت ٥١‏ ۲ه). 

انظر «الأباطيل» للجورقاني (۱/ ۲۹۲)» و«الوافي بالوفيات» للصفدي »)۳۷١ /٤(‏ 
و«اللباب» لابن الاثیر (۳/ ۲)ء و«الميزان» للذهبي /٤(‏ ١١)ء‏ و«اللسان» لابن حجر 
.(Tor /0)‏ 

(۱) رواه الجورقاني في «الأًباطيل» (١/۱۸)ء‏ وابن الحوزي في «الموضوعات» 
.)١١/١(‏ وأورده ابن طاهر في «تذكرة الموضوعات» (ص/ .)٥١‏ والذهي في 
«الميزان» (١/١١٠۱)ء‏ وابن حجر في «اللسان» (١/۱۹۳)ء‏ وابن عراق في «تنزيه 
الشريعة» (ص/ »)١٤۹‏ والسيوطي ف «اللآلۍ» /١(‏ ۳۹)» وعزاه لابن عدي. 

(۲) رواه الجورقاني في «الأباطيل» /١(‏ ۱۹)ء وابن المجوزي في «الموضوعات» (۱/ .)١١١‏ 

(۳) رواه الجورقاني في «الأباطیل» (۱۹/۱)» وابن ¿ الجوزي في «الموضوعات)» (۱/ »)١١١‏ 


AA 


وقال الجورقاني بعد أن ساق الحديث بإسناده: «هذا حديث موضوع 
باطل» ولیس له أصل» وهو من موضوعات أحد بن عبد الله الجويباري» 
أدبن غد ا هدا كان خي ول من الدجاخة کا پروی غ 
ابن عيينة ووكيع وأبي ضمرة وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث ويضع 
عليهم ما يجحدثواء وقد روى عن هولاء الأئمة ألوف حديث ما حدثوا 
ی کت ا قل a‏ 
ا لجرح فيه" . 

شدای ن بي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم 
عن أبي هريرة: «أن وفد ثقيف جاؤوا إلى النبي اة فسألوه عن الإيمان هل 
یزید وینقص؟ فقال: لاء زیادته رو قتا 

موضوع» فيه آبو مطيع البلخي وآبو المهزم» وكلاهما متروك» والمتهم 
فيه هو بو مطيع. 

FOE O 
«لا بغي أن یروی عنه شیء)» وقال ابن معين: «ليس بشيء»» وقال آبو‎ 


= والحاكم في «تاريخه» كما في «اللآلئ» للسیوطی (۱۱/ ۳۹)ء وذکره الزركشي في 
«التذكرة» (ص/ ۲). وي «المعتر» (ص/ )٠١‏ ونقله عنه جمع. 

.)۱۸ /١( «الأباطیل»‎ )۱( 

(۲) رواه الجورقاني في «الأباطيل» )١ /١(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات) »)٠١١ /١(‏ 
والحاكم في «تاريخه» کا في «اللآلی» للسیوطی (ص/۳۸)ء وذکره ابن حبان في 
«المجروحين» /١(‏ ١٠٠)»ء‏ وأورده ابن طاهر في «تذكرة الموضوعات» (ص/ )٤١‏ 
وقال: فيه الحكم بن عبد الله وهو وضعه» وأورده الذهبي في «الميزان» (۳/ )٤٤‏ وابن 
حجر في «اللسان» (۲/ ١)ء.‏ وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (ص/ ۹١٤۱)»ء‏ وقال: 


۳۸۹ 


داود: «تر كوا حديثه»» وقال البخاري: «(ضعيف صاحب رأي»» وقال ابن 

حبان: «كان من رؤساء المرجئة ممن يبغض السنن ومنتحليها»» وقال أبو 

حاتم: «(کان مرجت کذابًا» وقال الفلاس والدارقطني: ا وقال 
الجورقاني: اا و و یك 
وأما الآخر: وهو أبو المهزم بتشديد الزاي المكسورة کیاد 

فقد قال عنه ابن معين: «ضعيف)». وقال مرة: «(لا شىء»)» وقال أبو زرعة: 

السشن بقوي شعبة يوهنه)» وقال ابو حاتم: Ce.‏ ا لحديث»» وقال 

النسائي: «متروك)» وقال مسلم بن إبراهيم عن شعبة: «رأيت آبا المهزم 
ولو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثا)» وني رواية عنه: «لوضع»» وقال 
علي بن الجنيد: «شبه المتروك)» وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه ينكر 

عندهم)» وقال ابن حجر: OE‏ 
وواضع الحديث هو أبو مطيع کا تقدم. 
قال الحاكم: «إسناده فيه ظلات» والحديث باطل» والذي تول کبره 

el 0 

ء»)١١١ انظر «التاريخ الكبير» للبخاري 0/٤۷٥)»ء و«الضعفاء» للنسائي (ص/‎ )١( 
ء)۲٠١‎ /١( و«الحرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۳/ ١١١)ء و«المجروحين» لابن حبان‎ 
و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (۲/ ١1۳)ء و«الضعفاء والمجروحين» لابن الجوزي‎ 
.)۴۳١ /۲( و«المیزان» للذهبي (۱/ ٤۷٥)»ء و«اللسان» لابن حجر‎ »)۲۲۷ /۱( 

(۲) انظر «التاريخ ج الكبير» للبخاري (۸/ ۳۳۹)ء. و«الضعفاء الصغر» له (ص/١١١)»ء‏ 
و«الضعفاء» للنسائي (ص/ ١١١)ء‏ و«المجروحین» لابن حبان (۳/ ٩۹)ء‏ و«الميزان» 
للذهبي »)٤۲۹/٤(‏ و«الکاشف» له (۳/ ۳۳۷)ء و«تمذيب التهذيب» لابن حجر 
.)۲٤۸ /۱۲(‏ و«تقریب التهذیب» له (۲/ .)٤۷۸‏ 

(۳) ذکره ابن حجر في «اللسان» /٤(‏ ١٤٠)»ء‏ والسيوطي في «اللآلئ» (ص/ ۳۸). 


۳4۰ 


وقال الجورقاني: «هذا حديث موضوع باطل لا صل له» وهو من 


موضوعات أبي مطيع البلخي» . 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع باطل بلا شك» وهو من 
e.‏ )۲( 
وضع بي مطيع؟ . 


وقال الذهبي: «فهذا وضعه أبو مطيع عل ہما 

٤‏ حديث عثمان بن عبد الله الأموي قال: حدثنا هماد بن سلمة عن 
اي المهزم عن اي هريره قال: «(فدم وفد من تقيف على رسول الله ا 
فقالوا: يا رسول الله جئناك نسالك عن الإيان» ايزيد أو ينقص؟ قال: 
الإيان مثبت في القلوب كال جبال الرواسي E N‏ 

موضوع فيه عثمان الأموي» وأبو المهزم. 

أما أبو المهزم فتقدم ذكره. 

وما عثان بن عبد الله الأموي فقال عنه لاردف لا يحتح بحدیثه)» 
عدي . (حدث بم ر عن النقات»› أحادیث e‏ 
ا وقال الدارقيتی: ا ا لحدیث)»» وقال مرة: ايضع لأباطيل 
على الشيوخ الغقات»“. 


(۱) «الأباطیل» (۱/ ۲۱). 

.)١١١/١۱()تاعوضوملا«‎ )۲( 

.)٤١ /۳( «المیزان»‎ )۳( 

(6) رواه الجورقاني في «الأباطیل» (۱/ ۲۲)» وذكره ابن حبان في «المجروحین» (۲/ »)٠١۳‏ 
وابن الجوزي في «الموضوعات» »)١١/١(‏ وابن طاهر في «تذكرة الموضوعات» 
(ص/ »)٥١‏ وقال: «فيه عثان بن عبد الله وهو كذاب»» وذكره الذهبي في «الميزان 
٤۲ (‏ وابن حجر في «اللسان» .)١٤١/٤(‏ 

)٥(‏ انظر «المجروحين» لابن حبان (۲/ .»)٠٠١١‏ و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي 


س 
ا 


۲۹۱ 


قلت: أما واضع هذا الحديث فهو أبو مطيع البلخي المتقدم في الحديث 
الذي قبله» فسرقه عثان بن عبد الله هذا منه فحدث به. 

قال ابن حبان: «هذا شىء وضعه أبو مطيع البلخي فسرقه هذا الشيخ 
وحدث غ وقال ا لجورقاني بعد أن روی الحدیث: «(هذا حدیث لا 
يرجع منه إلى الصحة» وليس هذا الحديث أصل من حديث رسول الله 
یا وعثان بن عبد الله هذا كذاب» فسرق هذا الحديث عن أي مطيع 
البلخي» فرواه عن حاد بن سلمة» وهذا شىء وضعه بو مطيع البلخي 
E E‏ 

وقال ابن الجوزي: «وقد سرق هذا الحديث من آي مطيع آبو عمرو 
عثمان بن عبد الله بن عمرو.. وغير لفظه» فرواه عن حماد عن أي المهزم 
عن أبي هريرة..» ثم ساق لفظه. 

وقال الذهبي: «فهذا وضعه أبو مطيع على حاد» فسرقه هذا الشيخ 
e‏ 

۵ حديث محمد بن القاسم الطايكاني: عن عبد العزيز بن خالد عن 
سفيان الثوري عن ابي هارون عن ابي سعيد الخدري قال: سمعت رسول 
له ية يقول: «من زعم أن الإيمان يزيد وينقص فزيادته نفاق» ونقصانه 


.)۱۸۲١ /٠١( =‏ و«الضعفاء والمتروكين» لابن الحوزي (۲/ ١۱۷)ء‏ و«المغنى في 
الضعفاء» للذهى .)٠٠١/١(‏ و«الميزان» له (۳/١٤)ء‏ و«اللسان» لابن حجر 
0/09 

.)٠١۳ /۲( «المجروحین»‎ )١( 

(۲) «الأباطیل» (۱/ ۲۳). 

.)١١١ /۱( «الموضوعات)‎ )۳( 

.)٤۲ /۳( «المیزان»‎ )٤( 


۹ 


كفرء فإن تابوا وإلا فاضربوا أعناقهم بالسيف» أولئك أعداء الرحمن» 
فارقوا دين الله وانتحلوا الكفر» وخاصموا في الله طهر الله الأرض منهم 
ألا ولا صلاة هم» ألا ولا صوم مء ألا ولا زكاة هم» ألا ولا حج هم 
e :‏ 1 (۱) 
الا ولا بر هم» هم براء من رسول الله َء ورسول الله بريء منهم) 
ال ابن حبان: «روی عن أهل خراسان أشياء لا جحل ذكرها في 
الكتب»» وقال الحاكم: «(من رؤوس المرجئة يضع الحديث على مذهبهم)» 
وقال: ((حذدث ادت موضوعه)» وکذا قال ابو نعیم» وقال الجورقاني: 


«كان يضع ا لحديث ويكذب»» وقال الذهبي: «كان يضع IS‏ 


قال الجورقاني وقد روی الحديث: ((هدا حدذدیث موضصوع» وهو من 
موضوعات محمد بن القاسم الطايكاني» ومد بن القاسم هذا کان کذاباً 
ا 


بن القاسم E‏ 
وقال السيوطي: «موضوع آفته الطايكاني» كذاب خبيث من المرجئة» 


(۱) رواه ابن حبان في «المجروحین» (۲/ »)۳١١‏ والحورقاني في «الأباطيل» (۱/ ۲۳)ء وابن 
الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ ۳١٠)ء‏ وأورده الذهبي في «الميزان» (٤/١١)ء‏ وابن 
حجر في «اللسان» .)١٤ ٤ /٥(‏ والسيوطي في «اللآللء» KE /١(‏ 

(۲) انظر «امجروحين» لابن حبان (۲/ ١١)ء‏ و«الضعفاء والمتروكين» لابن الحوزي 
(۳/ 4۳). و«المغن في الضعفاء» للذهى .)٦٠٠١ /١(‏ و«اديوان الضعفاء» له 
(ص/ »)۲۸١‏ و«الميزان) له »)۱۱/۴٤(‏ و«اللسان) لابن حجر .)۳٤۳ /٥(‏ 

.)۲٤ /۱( «الأباطیل»‎ )۳( 

.)١۳۳/۱()تاعوضوملا«‎ )٤( 


FT 


کان یضع ت 

٦‏ حديث محمد بن تيم السعدي الفريابي» من حديث آنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول یا : (من قال : ايان يزيد وينقص هقد خرج من 
مر الله» ومن قال: نا مۇمن ك شاء الله فليس له في الإسلام ا 

موصوع. . وآفته محمد بن تميم» وهو واضعه. 

قال فيه ابن حبان: «كان يضع الحديث»» وقال الحاكم: «كذاب 
خبيث»)» وقال النقاش: اوضع غير حدیث٤»‏ وقال آبو نعیم: «كذاب 

E 
و‎ 

قال ابن الجوزي: «وضعه ابن ی 

وقال ابن عراق: «وهو من وضع محمد بن تميم» 

قلت: فجميع الأحاديث المروية في أن الإيان لا يزيد ولا ينقص 
باطلة موضوعة بلا ريب» و جميعها من وضع غلاة المرجئة. 


.)٤١ /۱( «اللالۍ»‎ )۱( 

(۲) آورده ابن الجوزي في «الموضوعات» .)٠١١ /١(‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة) 
(ص/ ١١٠)ء‏ والسيوطي في «اللآلى» »)٤١ /١(‏ والشوكاني في «الفوائد الجموعة) 
(ص/ .)٤٥۳‏ ) 

(۳) انظر «المجروحين» لابن حبان »)۳٠١/۲(‏ و«الضعفاء» لأبي نعيم (ص/ »)٠٤١‏ 
و«الضعفاء والمتروكين» لابن المجوزي (۳/ ٤٤)ء‏ و«المغني في الضعفاء» للذهي 
(۲/ ۷۰)». و«المیزان» له (۳/ »)٤۹٤‏ و«اللسان» لابن حجر .)٩۹۸ /٥(‏ 

)€( «الموضوعات» (۱/ »)۱۳١‏ وأقره السيوطي في «اللآلئ» /١(‏ ١٤)ء‏ وتصحفت فيه هذه 
الكلمة تفا مشا فك بدلا وه ابن تميم): «(وضعفه محمد بن تميم» فصار 
بهذا التصحيف إمامًا في اجرح بدل أن يكون وضاعا. 


(0) «تنزيه الشريعة) (ص/ 0۰)(. 


۳۹٤ 


وهذا قعّد ذلك ابن القَيّم في «مناره المنيف» فقال: «وكل حديث فيه 
أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذب خختلق». 

ويكفي في بطلان تلك الروايات مصادمتها الصريحة لنصوص الكتاب 
والسنة المصرحة بزيادة الإيمان ونقصانه» فهي باطلة لا وجه ها من الصحة. 

ومع هذا فقد قال ملا علي القاري بعد أن نقل هذه القاعدة عن. ابن 
القيم : «ومعنى اللفظ الأول آي: الإيان لأ يزيد ولا ينقص ۔ صحيح عند 
لر ف ال اعرد ا 

قلت: وأي صحة لا خالف وصادم نصوص الكتاب والسنةء 
فنصوص الكتاب والسنة صرححة بأنه يزيد وينقص» وهذه الأباطيل 
صريحة بانه لا يزيد ولا ينقص» فهل من توفيق بين ضدين او جمع بين 
نقيضين» لا ريب أن ذلك عال. 

شتان بين الحالتين فإن ترد حعًاف] الضدان مجتمعان 

ثم إن من العجب حةا أن بلتسن للك الأ اديت الأباطل معتى من 
الصحة وقد افتراها ناس سمتهم الكذب وديدنمم الوضع على رسول الله 
ي والافتراء عليه أومن كان كذلك يتطلب لاأقواله وأحاديثه المفتراة 
معنى من الصحة؟. 

وقد أحسن عندما قَيّد تصحيح معناه بالمتأخرين» إذ إن المتقدمين من 
سلفنا الصالح آهل السنة والجاعة لا ريب عندهم في بطلان مثل هذاء 
وهذا ضمنوا مؤلفاتهم في السنة باب زيادة الإيمان ونقصانه وأوردوا تحته 
الأدلة الكثيرة عليهء المبطلة لما خالفه» أما المتأخرون فلا عبرة بأقواهم ولا 


(1) «المنار المنیف» (ص/ .)١١۹‏ 
(۲) «الأسرار المرفوعة» (ص/ .)١٤٤‏ 
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اعتداد بها ما خالفت النص» وهؤلاء الذين وصفهم القاري بالمحققين 
جاؤوا با ناقض التحقيق» بل والعقول الرزينة والفطر السليمة» وكيف 
يوصف ما جاء على الضد تمامًا لما في القرآن والسنة بأنه تحقيق؟ 

أمّا السلف الصالح آهل العلم والإيان فعندهم أن هذا القول بدعة 
حدثة وليس من التحقيق في شىء كا سبق أن مر معنا في أقوال السلف» 
هو عام من الات و اف وا مرل عدا ن ری 
لاب من زعم أن الان لا یزید ولا تقص ۱۲“ 

وبهذا نصل إلى ختام ذكر شبه هؤلاء مع الردّ عليهاء وبحق لو لم نقل 
في رد هذه الشبه وبيان زيفها إلا أها خالفة لصريح ما جاء في الكتاب 
والسنة لكفى وشفى» فكيف وقد آتبعت كل شبهة با يبين بطلانها 
ويكشف فسادها وزيفها وينقضها من الأساس؟ والحمد لله وحده. 


(۱) رواه ا لخطیب في «تارخه» (۱۳/ ۳۸۳). 


۳۹٦ 


المبت الاك 
في بيان موقفهم من النصوص الدالة على زيادة 
الإيمان ونقصانه. والرد عليهم 

لقد ذكرت في صدر هذه الرسالة عند ذكر عقيدة أهل السنة والجاعة 
في مسألة زيادة الإيان ونقصانه نصوصًا كثبرة من الكتاب والسنة تدل 
بوضوح وجلاء على أن الإيان يزيد وينقص» وضوحا لا يقبل الرد أو 
التأويل» وذكرت هناك أن موقف أهل السنة والجاعة منها هو القبول 
والتسليم كا هم كذلك في جميع نصوص الشرع لا يقدمون بين يدي الله 
ورسوله رأياً ولا عقلا ولا غر ذلك لكن القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص وجدوا أن هذه النصوص تتعارض مع نتاجح فكرهم وما توصلوا 
إليه بارائهم فلم مجدوا بدا من تأويلها وصرفها عن ظاهرها الصريح إلى 
صنوف من التأويلات» وألوان عجيبة من التحريفات» حتى إن قارى. 
كتبهم والمطلع عليها ليلمس فيهم عند إيرادهم لنصوص الشرع أنمم إن 
أوردوها ليشرعوا في ردها وتأويلها شروع من قصد ذلك أصلا وابتداء 
وكيف| اتفق له ذلك الرد أو التأويل. 

ولا ريب في فساد هذا المنهج وبطلانه وانحرافه وبعده عن الجادة 
السوية المرضيةء بل إن معظم الفساد العقدي والانحراف الديني الذي 
منيت به أكثر الفرق الإسلامية إنا كان بسبب ذلك وثمرة من ثمراته. 

ا غك آ ق هتا ااب لر ق اع باب الادیل, ارم فز 
مبطل بباطله» وادعى أن نصوص الوحي تدل عليه» ثم تأول النصوص 
لتتفق مع هواه وباطله» ولیس هذا جرد تحسّب» بل إن هذا هو ما حصل 
فعلاً من عامّة أهل البدع. 

قال شيخ الإسلام: «وأمًا أهل البدع من آهل الكلام والفلسفة 

۳4۹۷ 


ونحوهم فهم لم يثبتوا الحقّ» بل أصّلوا أصولا تناقض الحق. فلم يكفهم 
أنهم لر بهتدوا ولم يدلوا على الحق حتى أصلوا أصولا تناقض الحق» ورأوا 
آنا تناقض ما جاء به رسول الله ياء فقدموها على ما جاء به الرسول. 

ثم تارة يقولون: الرسول جاء بالتخييل» وتارة يقولون: جاء بالتأويل» 
E EP‏ 

فهم لا يقبلون من نصوص الوحي ما خالف آراءهم وأصوهم 
وقواعدهم» بل ينصرفون إلى رده باي وجه. 

خلافا منهج أهل احق والسلامة والستة والجاعة رحمهم الله ورضي 
عنهم أجعين فإّبم كلهم متفقون على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة 
على كل حال» فكلمتهم واحدة من أومم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلا 
ول بحرفوها عن موضوعها تبديلاًء ولم يبدوا لشىء منها إبطالاء ولا 
ضربوا ها أمثالاًء ولر يدفعوا ني صدورها وأعجازهاء ول يقل أحد منهم 
يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول 
والتسليم» وقابلوها بالإيان والتعظيم» ولم يفعلوا كا فعل أهل الأهواء 
E‏ 

فالواجب لزوم منهج أهل السنة وال مجاعة» والبعد عن هذه المناهج 
المنحرفة» وأن يكون الرد ني موضع النزاع والخلاف إلى الكتاب والسنة» 
وأن لا يقدم بين يدي الله ورسوله شيئ من تلك التأويلات الفاسدة 
والآراء الباطلةء التي هي في الحقيقة زبالات الأذهان ونخالات الأفكار 
وعصارات الآراء ووساوس الصدور. 

وما يبن لنا فساد هذا المنهج أن نعلم أن كل فساد وخراب حل بالعال 
إنا نشا بسبب ذلك» بسبب تقديم الرأي على الوحي» والهوى على النقلء 


(۱) «الفتاوی» »)٤٤١ /۱١(‏ وانظر أیضا «الفتاوی» (۱۳/ )۱٤۲‏ و .)۴١١/۱۷(‏ 


۳4۹۸ 


وما استحكم هذا الأمر في قلب أحد إلا استحكم هلاكه» ولا في أمة إلا 
وفكامرغا ا فا ) 

كل ذلك وغیره یقتضی فساد التأويل الذي هو مطية أهل البدع» 
والذي من خلاله يتوصلون إلى تحقيق أهوائهم مومين الأغمار والبسطاء 
آم بحتكمون إلى الكتاب والسنة» وما أبعدهم عنهاء وفيهم آناس مغرر 
مم» غرهم بهرجة التأويل وحسن تزويقه» وهم قريبون إن وقفوا على 
الحتق وصلحت النية» وفيهم آخرون دخلوا فيه عن حسن قصد وصلاح 

نبة ولكن ليس كل من أراد الخبر أصابهء والموفق من وفقه الله. 

وبعده فإ داك ما وفشت عليه من تأويلات للقائلين بان الإان لا 
يزيد ولا ينقص للنصوص ال مخالفة لقوهم» وهي عندهم تعد أجوبة على 
ما احتج به أهل السنة والجاعة على قوم إن الإيان يزيد وينقص» نم 
أتبع ذكر ذلك با يبين فساد تلك التأويلات» وإن کان فسادها معلوماً من 
خلال ما ذکر آنقًا فی بيان فساد التأويل إهالا. 

١‏ فمن آجوبتهم عن الآيات الدالة على زيادة الإيان ادعاؤهم آنا 
حمولة على أنهم كانوا آمنوا في الحملة» ثم كانت تأتيهم الفروض فرضا 
بعد فرض» فکانوا يؤمنون بكل فرض خاص إلى ن تكاملت الفروض 
وكمل الدين» فكان الإيمأن يزيد بزيادة المؤمن به. ثم ما كمل الشرع فلا 
محال بعد ذلك لزيادة الإي ان إذ إن هذا لا يتصور في غير عصره 5 i:‏ 

والجواب عن هذا أن يقال: 

لا ريب فى أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده وأمرهم به كان يزيد 


.)٦/١( انظر «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني‎ )١( 


(۲) انظر (شرح العقائد النسفية» (ص/ ٤١١)ء‏ و«النبراس شرح العقائد» (ص/ ١١٤)ء‏ 
«إ تحاف السادة المتقین» (۲/ ١١‏ ۲)ء «تحفة القاري» (ص/ .)٤۷‏ 


۳۹4۹ 


شیتا فشیتا کا أن القرآن الکریم کان یزید شیئ فشبتا إل أن تم اله الدينٍ 
وأكمله وأنزل في بيان ذلك قوله: الوم ملت لَكُم دينكم و ممت 
E O EC‏ 

والإكال الذي نص عليه في الآية عائد إلى الإيمان الذي هو أمر الربَ 
سبحانه وتعالى حيث إنه سبحانه أمر عباده بالتوحيد ثم الصلاة ثم الصيام 
ثم الحج» فلم يكن سبحانه قد أنزل تشريعه على عباده جملة ة واحدة» وإنا 
آنزله علیھم شیئًا فشيئًا حتى تكامل التشريع 

وليس عائدًا على أفعال المكلفين وقيامهم به؛ إذ إن الأية ليس المراد بها 
أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما جب على سائر الأمة وأنه فعل ذلك 
وقام به وإِلّما المراد أن الله أكمل التشريع» فالإكمال المشار إليه في الآية 
عائد إلى المؤمن به. 

ولا يلزم من كمال الدين وتامه من جهة المؤمن به آن يكون الناس 
متساوین فيما أمروا به من الإيمان» كا فهمه هؤلاء» فإن هذا من أصول 
غلطهم فإنہم ظنوا أن الإيمان شىء واحد, وأنه يستوي فيه يع المكلفين. 

وغلطهم في هذا ظاهرء لأن الإيان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع 
ويتفاضل» وهم يتباينون فيه تبايناً عظي» فيجب على الملائكة من الإيمان 
ما لا يجب على البشر. وجب على الأنبياء من الإيان ما لا يجب على 
غيرهم» وجب على العلماء من الإيان ما لا جب على غيرهم» وجب على 
الأمراء ما لا جب على غيرهم» وليس المراد آنه جب عليهم من العمل 
فقط» بل ومن التصديق والاإقرار فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإ قرار 
اللجمل بكل ما جاء به الرسول فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر 


.۳ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


به» وما لم یعلموه كيف یؤمرون بالإقرار به مفصّلاء وما لم یؤمر به العبد 
من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به» فمن أمر بحج وجب 
عليه معرفة ما أمر به من أعال الحج والإيان بهاء فيجب عليه من الإيمان 
والعمل ما لا جب على غبره» وكذلك من أمر بالزكاة جب عليه معرفة ما 
أمر الله به من الزكاة ومن الإيمان بذلك والعمل به ما لا بجحب على غيره» 
فيجب عليه من العمل والإيان ما لا جب على غيره إذا جعل العلم 
والعمل ليسا من الإيمان» وإن جعل جميع ذلك داخلا في مسمى الإيمان 
کان أبلغ» فبکل حال قد وجب عله من الإیمان ما لا يجب على غیره'. 

فكيف يقال بعد هذا: إن زيادة الإيمان غير متصورة ولا جال ها بعد 
عصر رسول الله ب فهل الإيمان الأمور به من وجب عليه الحج لوجود 
الاستطاعة كالإيمان المأمور به من لم جب عليه الحج لعدم وجودها؟ وهل 
الإيمان المأمور به من وجبت عليه الزكاة لاكتمال النصاب» كالإيان ا مأمور 
به من لم يكن عنده مال يبلغ النصاب؟ وهل الأيان الواجب على من علم 
بتفاصيل الشريعة ودقائق مسائلها کیان من م يبلخه من الأمر والنهي إلا 
الشيء ء الیسیر؟ وهل إِیمان من آمن بالرسول باطناً وظاهراً ثم مات قبل أن 
يعرف شرائع الدين كإيمان من عرف الشرائع بتفاصيلها فامن بها وعمل 
ا 

لذا يقول شيخ الإإسلام: «فلا يمكن المنازعة أن الإيان الذي اوج الله 
يتباين فيه أحوال الناس» ويتفاضلون في إيمانبم ودينهم بحسب ذلك . 

وهذا فإن قوهم: ا ا ر ی 


.)٥۳ ٥۲ /۱۳( انظر «الفتاوی»‎ )۱( 
.)0٥6 /۱۳( «الفتاوى»‎ )۲( 


بعد عصر النبي لا متعقّب بها تقدّم» بل إن الفرهاري شارح العقائد مع 
أنه من القائلين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه قد تعقب هذا القول ونبه على 
غلطه» حیث قال بعد أن حکاه: 

«(وفيه نظر لان الاطلاع على تفاصيل الفرائض مكن لي غير عصر 
نبي كلا فإ أحدنا لا يلع على جيع الفرائض دفعة بل يطّلع على بعضها 
فيؤمن به ثم على بعض آخر فيؤمن به» والإیان جب إجالاً وتفصيلاً في 
علم تفصیان ۱ 


۲۔ ومن آجوبتهم قوهم: إن الإیان له معنيان: 

أحدهما: تصديق الجنان ب| لابد من تصديقه وهو قوله و في جواب 
جىریل: «الإی‌ان أن تؤمن بالله وملائکته...» الحدیث» فمن آتى بهذا 
التصديق ضدقاً من قلبه حرمة ألله تغال عن النار الشديدة المؤبدة الى 
أعدها للكافرين وإن زنى وإن سرق وإن وإن أي: وإن عمل الكبائر. 

والمعنى الثاني: السكينة والطمأنينه التي تحصل للمقربين وهو قول 
تعالى: #هر الى أل آلسكينة فى قوب الموّمنين ليزدادوأ إِيمَشً م 
ایم وقوله تعالی: اوم ین قال ب نَمَو ِى 4 
وقوله تعال: : یکرم المت إلى آلثور 4 . 

وخلاصة هذا: أن الإيان قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة وقد 


(۱) «النبراس شرح العقائد» (ص/ »)٤١١‏ وانظر «إرشاد الساري» للقسطلاني (ص/ ۲١١١ء‏ 
ضمن «مجموع شروح البخاري». 

(۲) سورة الفتح» الآية: ٤‏ . 

(۳) سورة البقرةء الاأية: ۲٠٠١‏ 

.۹ سورة الحديد» الاية:‎ )٤( 


يطلق على الكامل المنجى بلا خلاف» فمن قال: لا يزيد ولا ينقص فمراده 
ازاف ف ااي د اة وو ل ور ر 
الکاما ”. 

ONE era N a El 
«الإیم‌ان إیمانان» فإن كنت تسألني عن الإیان بالله وملائکته وکتبه ورسله‎ 
والجنة والنار والبعث رالاتا مؤمن» وٳن كنت تسألني عن قول الله‎ 
عز وجل: لإِنم الان ا ذا ذز آنه ولت فلوم وَإذا ليت‎ 
عل ءاير راد يمسا وا رهم يركون (@ لرن يقیمورت‎ 
eS الله ويا ررفعهُم فون ت أوأتيك البو‎ 
. فوالله ما أدري آنا منهم آم لا‎ 

فين ر حه الله أن اذا أحدهما: أصل الإيان الذى لا نجا: 
إلا بتحقيقه» والثاني كال الإيان الذي محصل به النجاة المطلقة من نار 
جهنم والفوز بالدرجات العالية في الجحنة. 

فتقسيم الإيمان إلى كامل ومنجي قال به السلف» وهو واضح لا 
إشكال فيه» مع مغايرة في حقيقة كل منها لدى السلف وهؤلاء ثم إنه لا 
لزم أن يکون التصديق وهو القسم الأول عند هؤلاء غير قابل للزيادة 
والنقصان؛ لأنه لا ريب عند أهل العلم بالكتاب والسنة أن الناس 
يتفاوتون في تصدیقهم بالله وملائکته وکتبه ورسله وني غير ذلك من آمور 
لاان تخ ةة الأدلة وضعفها وقَوة التصديق وضعفه»ء فليس 


ء)۲١١‎ /۲( و«إتحاف السادة المتقین»‎ ء)٤١-‎ ٤٤ انظر «تحفة القاري» (ص/‎ )١( 
.)٠١ ٤ و«النبراس شرح العقائد» (ص/‎ 

(۲) سورة الأنفالء الاية: ۲ - .٤‏ 

(۳) رواه البيهقي في «الاعتقاد» (ص/ ١۲٠)ء‏ وني «الشعب» (۱/ ۲۱۸). 


۳ 


تصديق النبي که بالله وملائکته وکتبه ورسله کتصدیق آحاد الأب 
ا تصديق الملائكة بذلك كتصديق آحاد الناس» بل بينهم من الفرق 
ما الله به عليم. 

ولا يلزم كذلك أن يكون غير مستلزم للأعال الظاهرة «وإذا كانت 
الأععال والتروك الظاهرة لازمة للإيان الباطن كانت من موجبه 
ومقتضاه» وکان من المعلوم آنا تقوی بقوته وتزید بزیادته» وتنقص 
بنقصانه» فان الشيء المعلول لا يزيد 1 بزيادة موجبه ومقتضيه» ولا 
اا ن ا ا ل ا و ا 
ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن» فيكون دليلا على زيادة 
لإيمان الباطن» ونقصه لنقص الباطن» فيكون دليلا على نقص الباطن 
وهو المطلوب» . 

نم إن قیل: إن أصل الإیمان الذي لا يتحقق الإیمان إلا به لا يقبل 

لقص » فا وجه عدم قبوله الزيادة» وكيف يكون قد بلغ الكامل المنجي 
إلا لکونه زادء وبہذا یعلم تناقض قول هؤلاء. 

وما يبن تناقضه آيضا وصفهم للإيان بالكامل إذ كيف يوصف 
بالكامل ما لا يقبل الزيادة ولا النقص» وهذا حرج بعضهم من إطلاق 
هذه العبارة لا تتضمنه من دلالة على قبول الإيمان للزيادة والنقصان. 

يقول الزبيدي في «الإتحاف» بعد أن حكى القول المتقدم: «قلت: وهو 
حسن» ولکن ما أعجبني تسمية القسم الأخبر بالكامل» فإنه يستدعي ان 
یکون مقابله ناقصًاء وهو وان كان صخا ف فن الامرلكن الت 
غير حسن» والأولى أن يعبر عنه بالإيان الشرعي»”. 
(۱) «الفتاوی» (۷/ .)٥۸٥ ٥۸٤‏ 
(۲) «إتحاف السادة المحقین» (۲/ .)٠٠١‏ 


٤ 


فانظر لشدّة التحرّج من هذه الأسماء الشرعية «كمال الإيان»» 
«نقصان الإيمان»» «زيادة الإيان»» واعجب لذلك. فلم يعجبه تسمية 
الإيمان التام الكامل ب «الكامل» لناقضته لأصوهمم» وإن كان صحيًا في 
نفس الأمرء والله المستعان. 

۳. ومنها تأويلهم للنصوص الواردة في الزيادة بأن المراد بها الثبات 
والدوام على الإيمان» أي أنه يزيد بزيادة الأزمان؛ لأن التصديق عرض 
والأعراض لا تبقى إلا بتجدد الأمثال. 

وحاصل الحواب أنه ليس للمراد بالزيادة في الآيات زيادة حقيقة 
التصديق في نفسه بل زيادة أعداده» وهذا بالاستمرار عليه وعدم الذهول 
عة فان الاستمرار غل الفاق ر جى دة الا شال و حورل اأغداد 
كثرة من التصدیق فى كل وقت''. 

اق فل ا اعفن عر ف اغ ف 
والأعراض عندهم لا تقبل الزيادة والنقصان وإنا الذي يقبل الزيادة 
والنقصان الأجسام الغ 

والكلام على هذا يكون بعد معرفة حقيقة العرض ماهو: 

فالعرض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم 
به كاللون المحتاج إلى جسم بحلّه ويقوم هو به" . 

ذا عرّفوا العرض. فالسواد والبياض وغيرهما من الألوانء والحركة 


(1) انظر «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص/ »)٠٠١‏ و«الإرشاد» للجويني 
(ص/١۳۳)ء‏ و«المسامرة شرح المسايرة» (ص/ ۳۷۳)ء و«البداية من الكفاية) 
(ص/ .)۱١١۵‏ 
(۲) انظر «الإیان» لأ یعلی (ص/ ۳۹۹). 
(۳) انظر «التعريفات» للجرجاني (ص/ .)۱٤۸‏ 


0 


والسكون وغير ما أعراض لأنها تحتاج في وجودها إلى موضع تقوم به. 

لار اد ها ا ادوا ان و ا ا 
ات واا اد هھ ادو أقوى من حر كة وسكونًا أآهدى من 
سكون» فقبول هذه الأمور الزيادة والنقصان أمر لا ريب فيهء فإذا كان 
ذلك كذلك» فالإيان كذلك يقبل الزيادة والنقصان كسائر الأعراض لا 
فرق. 

قال شيخ الإأسلام: «إن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كا 
يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة» والسمع والبصر 
والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك... 
فا من صفة من صفات الجي وآنواع إدراکاته وحرکاته بل وغیر صفات 
الى وهی تقل الفاضل والفاوت ال مالا غ ال" 

أما حملهم النصوص الواردة في الزيادة على الثبات والدوام على 
الإيان فتأويل باطل؛ لأن «حقيقة الزيادة للا يعقل منها الثبوت على 
الشىء وإنما يعقل منها الزيادة فى ذاته 

اك الواردة المنصوص فيها على زيادة الإيمان المراد بها زيادة 
الإییان نفسه علمًا واعتقادًا وعملاء ک| في قوله تعال: ودا ما ادرت 
سور متهم من يفول يڪم رادت هدو vu ll‏ 
فرَادتهم إيمتًا وَهَيَسَسَبَّغرون (@4. 

أي: زادتهم تصديقا وإقرارًا بم فيها ثم عملا بذلك التصديق. 

قال ابن جرير: «فإن قيل: فكيف زادتهم السورة تصديقا وإقرارًا؟ 
(۱) «الفتاوی» (۷/ .)٥٦٥ 0٥٦٤‏ 


(۲) «الإیان» لي يعلى (ص/ .)٤٠١۳‏ 
( شرا ا 


قيل: زادتهم إيمانًا حين نزلت؛ لأنهم قبل أن تنزل السورة م يكن لزمهم 
فرض الإقرار بهاء والعمل بها بعينها إلا في جملة إيمانہم بأن کل ما جاء به 
نبيهم ية من عند الله فحق» فلا أنزل الله السورة لزمهم فرض الإقرار 
بها بعينها من عند الله» ووجب عليهم فرض الإيمان ب فيها من أحكام 
الله وحدوده وفرائضه» فكان ذلك هو الزيادة التي زادهم نزول السورة 
حين نزلت من الإيان والتصديق اء وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال آهل 
ET‏ 

وسبق أن نقلت جيع نصوص القرآن المصرحة بزيادة الإيمانء في 
مبحث سبق ونقلت هناك من أقوال السلف وكلامهم الاستدلال بها على 
زيادة الإيمان ونقصانه» بل نقلت حكاية إجماعهم على ذلك عن غير واحد 
من آهل العلم. [ 

ثم أيصًا قول هؤلاء: إن المراد بالزيادة في الإيمان هو الثبات والدوام 
علیه» لزم منه أن یکون النبي 5 إن یفضل غیره بدوام إیمانه وثباته لا 
غير» وقد قالوا هذا القول والتزموا هذا اللازم الفاسد. 

قال شيخ الإإسلام بعد أن شار إلى قوم هذا: «فهذا هو الذي يفضل 
به النبي بيا غيره في الإيان عندهم» ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من 
وجوه کثيرة کا قد بسط في مواضع أخرى»"". 


٤‏ ومنها حملهم للنصوص الواردة في زيادة الإيان بأن المراد ہا زيادة 


ان فرق او د 


(۱) «تفسر ابن جریر» (۷/ ۷۲). 
(۲) «الفتاوی» (۷/ .)۱٥۳‏ 
(۳) انظر «المسامرة شرح المسايرة» (ص/ ۳۷۳)» واشرح العقائد النسفية» للتفتازاني 


۷ 


قلت: وهذا التأويل من جنس الذي قبله» مفاده صرف النص عن 
ظاهره الصريح إلى تأويلات بعيدة غير مرادة منه. 

وإلا فمن المعلوم أن ثمرات الإيان أمر خارج عن الإيمان» ولا يقول 
عاقل إن الجزاء على فعل الطاعة والإثابة عليها هو الطاعة نفسهاء بل كل 
عاقل يعلم أن الثواب على الطاعة غير الطاعة» بل آمر خارج عنها. 

وهذا أجاب القاضى أبو يعلى عن الشبهة بقوله: «وثواب الإيمان ليس 

.0( 
بایان 
حلافًا للمعتزلة في قوهم لا یزید ولا ینقص لا ثوابه ولا نفسه» وخلافا 
للأشعرية في قوههم يزيد وينقص ثوابه لا نفسه» والدلالة على ما ذكرنا 
0 مان e NEE‏ 2 ج 
تامو رتهم ر انما حت ترون 4 ر ا e‏ 
الاو الك و اا ا 

وتأويلهم هذاء والتأويل الذي قبله هو من جنس تأويلهم لنصوص 
عن ظواهرها المرادة إلى معان بعيدة غير مرادة من النصوص. 

وقد بن اهل العلم فساد منهح التأويل وقبحه وضرره على الدين» 


= (ص/ .)٠٠١‏ و«إتحاف السادة المتقين» (۲/ ١٠۲)»ء‏ و«النبراس شرح العقائدا 
(ص/ ٤‏ ١٤)ء‏ و«السواد الأعظم» (ص/ ۳۸)ء و«البداية من الكفاية» (ص/ .)٠١١‏ 
(۱) «الإیان» لأ يعلى (ص/ .)٤١١۷‏ 
(۲) «المعتمد فی اصول الدین» لای یعلی (ص/ ۰۱۸۹ .)٠۹۰‏ 


۸ 


حتى قال ابن القيّم رحه الله في كتابه «الصواعق المرسلة»: «والدين إذا 
أحيل على تأويلات المتأولين انتقضت عراه كلهاء ولا تشاء طائفة من 
ا ل العو غل اا رت ا 
إليه»"» وكفى بذلك بيانًا لقبح التأويل» ثم إنه رحه الله قد استوف الرد 
على أهل التأويل وبين فساد منهجهم هذاء في كتابه المذكور آنفا ولاسي) في 
الخادال ول 

ا ی وا 
الباطن قد يون تامًا كاملا دون أن يظهر على الجوارح آثاره من الطاعات 
والقربات» ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله .: «قول القائل: 
الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان: يراد به نها لوازم له 
فمتى وجد الإيان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلف وأهل السنة 
ويراد به أن الإيان الباطن قد يكون سببا وقد يكون الإيان الباطن تامًا 
كاملا وهي لم توجد» وهذا قول الجهمية والمرجئة» . 

٥‏ ومنها قوم إن النقصان والزيادة يرجع إلى أحد أمرين: إما أن 
کون لك راا إل اقل ولت درن ااا ان دال ضر 
فيه مع بقاء الإيان فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء بطل 
اا0 

والأمر الثاني: في جواز إطلاق الزيادة والنقصان على الإيان» يتصور 
أيضاً أن يكون من حيث الحكم لا من حيث الصورة» فيكون ذلك أيضا 
في الجميع من التصديق والإقرار والعمل» ويكون المراد بذلك في الزيادة 
والنقصان راجعًا إلى الجزاء والثواب والمدح والثناءء دون نقص وزيادة في 


.)٠١١/١( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
.)۳۹٣۳ /۷( «الفتاوی»‎ )۲( 


۹ 


التصديق من حيث الصورة"“ 

والجواب عن هذين الأمرين أن يقال: عن الأمر الأول وهو جعلهم 
الزيادة والنقصان راجعين إلى العمل والقول دون التصديق أن هذا تحكم 
في النص بلا دليل سوى تصور خاطىء وهو ظنهم أن التصديق متى 
انخرم منه آدنی شيء بطل الإيان» وقد سبق الجواب عن هذا با يشفي 
ويكفي وذلك بالنقل عن أهل العلم المحققين في أن التصديق يقبل الزيادة 
والنقصان دون أن يكون للنقصان يقتضي شکا أو کفرا کا فهمه 
هؤلاء» بل إنه يکون ةا دون تا غا آم عه گل خان 
عة فان تد او م الاور ا من رفت ل خر رة وضغا 
مضني فرة الأدلة وال ر اهين؛ قكيف يقال بعد ذلك إن التصديق ى 
انخرم منه آدنی شیء بطل الإیان؟. 

أما ا لجواب عن الأمر الثاني وهو لهم معنى الزيادة والنقصان على أن 
ذلك إنا يكون من حيث الحكم لا من حيث الصورة أي: أنه يرجع إلى 
ا لجزاء والثواب والمدح والثناءء فيقال: هذا عين التأويل المتقدم في الشبه 
التي قبل هذه» والجواب المتقدم هناك جواب على هذا. 

٦‏ ومنها: قول بعضهم: الإيان الشرعي معاهدة التزام الطاعة وعقد 
على التسليم والانقياد ظاهرًا وباطتاء وهو أمرٌ واحد لا يتجزاً ولا يتبعض 
ولا يقبل الزيادة والنقصان» ولكن هذا العهد والعقد ينسحب على 
العقائد والأخلاق والأع|ال كلها فالعقد واحد والمعقود عليه متعدد فإن 
اتی بجمیع ما التزمه وعقد عليه فعقده وعهده تام وکامل» وإلا فناقص› 
ومثاله النكاح فإنه عقد على التزام موجب الزوجية» وهو مر بسيط لكنه 


)١(‏ «الانصاف» للباقلانى (ص/ ۸۷ - ۸۸)ء ونقله عنه الكاندهلوي في «محفة القاري» 
(ص/ .)٤۷‏ ) 


3E 


يتضمن جيع حقوق الزوجيةء فالنكاح لا يزيد ولا ينقص» وإنا الزيادة 
والنقصان فی وفاء حقوقه» ویشیر ال هذا المعنى قوله تعالى: #والدین 
ينقضون عَهَد آله مِن بعد ميشقه 4 » وقوله: تايها اليرت ١امتوا‏ 
ا بالعقودِ 79 فكذلك اللاإیان ا واحد ومیثاق بسبط لا زيادة فيه 
ولا نقصان» وإنا الزيادة والنقصان في الأمور المنطوية تحت هذا 
الثاق". 

قلت: وهذا الكلام مشتمل على تكلف زائد جهد قائله في إبطال دلالة 
النصوص على زيادة الإيان ونقصانه حسب| فهمها السلف» وحملها على 
فا و 

وكلامه مشتمل على أمور باطلة ودعاوى غير صحيحة أوضحها قوله 
عن الإيمان: إنه أمرٌ واحد لا يتجرًأً ولا يتبعّض ولا يقبل الزيادة 
والنقصان» ومعنى «لا يتجرًأ» أي: ليس له أجزاء ويبطل هذا قول النبي 
«الإيان بضع وسبعون شعبة» الحديث. 

ومعنی لا يتبعض» آي: لیس له أبعاض» فإذا ذهب بعضه ذهب 
كلّه» ويبطل هذا قوله ها «يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة 
من إيان» الحديث. 

وقد تقدم تخريج الحديثين وبيان دلالتها على زيادة الإيان ونقصانه 
بالنقل في ذلك عن أئمة أهل السنة والجاعة. 

وكذلك قوله: «...فكذلك الإي|ان عهد واحد وميثاق بسيط لا زيادة 
فيه ولا نقصان). 


( 0 سو رة الر غد الات ۲9 
(۲) سورة المائدةء الآية: ١‏ . 
(۳) «تحفة القاري» (ص/ ٤٦‏ ۔ .)٤١‏ 


٤١۱١ 


فإ المراد بالبسيط عندهم ضد المرب وهو مالا أجزاء له" وقد 
سبق التنبيه على ما في وصف الإيان بأنه ليس له أجزاء من غلط وما فيه 
من خالفة للأحاديث الصربحة الدالة على أن الإيان له شعب وأجزاء يزيد 
الإيان بزيادعا وينقص بنقصها. 

وقائل هذا الكلام بنى قوله بعدم زيادة الإإيان ونقصانه على مقدمة 
فاسدة وهي: وصف الإيمان بنه بسيط آي غير مركب» فإذا علم فساد 
هذه المقدمة يعلم فساد نتيجتها. 

و كذلك قوله ٤‏ ختام کلامه: «وإن) الزيادة والنقصان ف الأمور 
المنطوية تحت هذا المىثاق). 

فإن الأمور المنطوية تحت ميثاق الإيمان وهي الأعمال الصالة بأنواعها 
كلها داخلة في مسمى الایان بدلالة صوص الكتاب e‏ 
والإیان یزید بزیادتہا وینقص بنقصها کا في قوله تعالی: نما اليئ 
این إا در آله وجات فلوم إا تلت عَلرم ءام راکم إب e‏ 
0 يركون (@ آلذين يموت اَلصَلَوْة وَيِمًا ررَقكَهم EN‏ 

ول تيك هم اَلَمُوِنُونَ حًا 4 

فجعل الله سبحانه الصلاة والزكاة والتوكل من أعبال الایان الداغخلة 
في مسماه» فإدا فام المسلم ب تحققها بتحقيقها والقيام بها على كمل وجه زاد ا 
وارتقی إل آن بصع ایماا سا 

فإدا ڌ ين هذا يعلم آن في قوله: إن الزيادة والنقصان في الأمور المنطوية 
SED a‏ إن الإيان لا يزيد ولا ينقص؛ لگن 
الأمور المنطوية تحت الإيان إيمان بدلالة الكتاب والسنة» وقد ذكر آنا 
تزيد وتنقص» وبالله التوفيق. 
)١(‏ «التعريفات» للجرجاني (ص/ .)٤٥‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآية: ٤.۲‏ . 
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وهذا آخر ما يتعلق بالفصل الثالث» وقد كان الحديث فيه عمن قال: 
إن الإیان لا يزيد ولا ينقص» وذكر شبههم ومواقفهم من نصوص 
الشرع المخالفة لقوهم مع الرد عليهم في ذلك كله. 

والذي أريد أن أقوله هنا: هو أن هذه الأفكار الباطلةء والأقوال 
الخاطئة»› وال منها الإإرجاء وعدم القول بزيادة الإيان ونقصانه 5 تزال 
موروثة إلى يومنا هذاء فالأمر كا قیل: لكل قوم وارث» ولکل آرض 
خازت: 

فلس الامر کا تزغ عض الاس اجا افكار مائت بمرت أهلها 
وانقرضت بانقراضهم» ثم مجعل ذلك مدخلا له ليعترض على البحث 
فيهاء وفي تخطئة من قال ما. 

فالأمر ليس كا يزعمه هذا الزاعم والمهون بقوله هذا من شأن العقيدة 
ونشرهاء e‏ عنها» وتنقيتها من س الدخيلة» فإنه يوجد من 
ل ووا ا 

ولعلي شير هنا إشارة سريعة إلى بعض من تأثر بهذه الأقوال من أهل 
عصرنا وانتصر هاء مع التنبيه على من رد عليهم إن وجد. 

١‏ فمن هؤلاء محمد أنور الكشميري الديوبندي المتوفى سنة 
۲ه صاحب کتاب افيض الباري على صحیح البخاري»» وليت 
«(صحيح البخاري» سلم من فيض هذا الكشميري» فقد شحن کتابه 
بالمغالطات المكشوفة» والافتراءات الواضحة» والتأويلات البغيضة» 
والسباب لبعض آهل العلم» كل ذلك بعبارات مفككة»ء وأسلوب غث 
ضعف. 
والداعية ا الله تعالى: 

IF 


عبد الوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليدًا قليل العلم فكان يتسارع إلى 
ا لحم بالکفرء ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي إلا من یکون متيقظا 
راکو ا 

قلت: ولا يقول هذا من يدري ما يقول» بل لا يقوله إلا حانق حاقد 
مريض القلب باهوى. 

ما من عرف الشيخ وخبر سبرته وطالع مؤلفاته وتجنب الأهواء 
المضلة والدعايات الكاذبة لا جد إلا سيرة عالم فذ وإمام مجدد» ومصلح 
غیور» ولا تزال دعوته توت أکلها۔ وإن رغمت آنوف ۔ بحمد الله تعالى. 

وقول الكشميري عن الشيخ إنه يتسارع في التكفير كذب على الشيخ 
a‏ «وأما ما ذكره الأعداء 
عني أني أكفر بالظن وباموالاة أو أكفر الجاهل E ES‏ 
فھذا ہتان عظيم» ا ا ق د و 

ويقول حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الر هن بن حسن: والشيخ 
محمد رحه الله من أعظم الناس توقفا وإحجامًا عن إطلاق الكفر» حتى 
إنه ل جزم بتكفير ا لجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إِذا 
م يتيسر له من ينصحه ويبلغه ا لحجة التي يكفر تا ا 

وقد أطال الكشميري في كتابه المتقدم الكلام على مسألة الای ان على 
طريقة المرجئةء وقد قام بنقده والرد عليه الشيخ محمد أمين المصري في 


(۱) «فیض الباري» (۱/ ۱۷۰ .۱۷۱). 

.)٠١ /٠١( «(مجموع المؤلفات»‎ )۲( 

(۳) «منهاج التأسیس والتقدیس» (ص/۹۹-۹۸). 
وانظر كتاب «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي» 
للشيخ صالح العبود (ص/ ۲٠٦‏ وما بعدها) وكتاب: «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب عرض ونقد» للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف (ص/ ٠١۲‏ وما بعدها). 
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کتابه من «(هدي و والشيخ ابن عبد الحق النورفوري في 
كتابه «إرشاد القاري في الرد على كتاب فيض الباري»» والكتاب لا يزال 
مخطوطًا» وهو مشتمل على ردود جيدة وتتبعات دقيقةء إلا أن مؤلفه ۾ 
یکمله بعد» يسر الله له إکاله وطبعه. 

1 ومنهم جهمي هذا العصر وحامل لواء التعطيل فيه محمد زاهد 
الكوثري المتوفى سنة ١۷١٠ه‏ في كتابه «تأنيب الخطيب» وفي غبره من 
كتبه» وأكاذيب هذا الرجل لم تعد تخفى على أحد» وسوآته الفكرية تمتلىء 
بها كتب السنة التي قام بإخراجها ومحقيقها. 

وقد شفى وكفى ي الرد عليه وبيان كذبه ومغالطاته الشيخ العلامة 
ذهبى هذا العصر عبدالرحمن المعلمى ي کتابه الفذ «التنكيل ا في کتاب 
الكوثري من الأباطيل». ٠‏ 

۳ ومنهم مريد الكوثري والمتهالك في حبه عبد الفتاح أبو غدة» ودور 
هذا المريد ظاهر في حرثه لأفكار شيخه والإشادة بہا» ووصف کلام 
شيخه بأنه تحقيق متين» وإطرائه دائ بالعلامة والمحقق والإمام وغير 
ذلك. 

ولنشر هنا إلى بعض كلام أبي دة فيا يتعلق بمسألة زيادة الإيمان 
ونقصانه ورآیه فیه. 

فقد نقل کعادته کلام شیخه حتفياً به رغم ما في کلام شیخه من ثلب 
للسلف بعامة» ولإمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث أي عبد الله 
البخاري بخاصة. 


(۱) انظره من ( ص/٤‏ ۰ | ومابعدها). 
(۲) انظر رد المعلمي عليه فيا يتعلق بمسألة الإيان في «التنکیل» (۲/ ۳٠۲‏ وما بعدها). 


٥ 


واسمع ماذا نقل عن شيخه ني الطعن بالإمام البخاري رحه الله. 

قال ۔ أي الكوثري -: «ومن الغريب أن بعض من يعدونه من أمراء 
امؤمنين في الحديث يتبجح قائلا: إني لم أخرج في تابي عمن لا يرى أن 
الإيان قول وعمل يزيد وينقص» مع أنه آخرج عن غلاة الخوارج 
ونحوهم في كتابه» وهو يدري أن الحديث القائل بأن الإيان قول وعمل 
يزيد وینقص غر ثابت عند النقادء ولا التفات إلى المتساهلين ممن لا 
يفرقون بين الشمال واليمين.... 

ومن شدَّة احتفاء أبي غدَّة بكلام شيخه المتقدم» رغم ما فيه من 
زاف وات فوا و ن ی اه و 
بان اقا 

قلت: ولننبه على بعض ما في هذا البيان الشافي من مغالطات: 

أوّلا: في وصفه للإمام البخاري بأنه «يعدونه من أمراء المؤمنين في 
الحديث» إشارة إلى أنه ليس معدودا عندهم كذلك» ولا يقول هذا إلا 
مكابر» والبخاري رحه الله أمير المؤمنين في الحديث وإمامهم رغم بغخض 
شانئيه» ولا حلاف في ذلك بين أهل العلم. 

وتطاول الكوثري على الأئمَّة الأكابر ونيله منهم وثلبه هم وطعنه 
فیهم کثیر في کتبه» والله المستعان'". 
(1) انظر هامش «الرفع والتكميل؛ للكنوي (ص/ ١۴)ء‏ وهامش «قواعد في علوم الحديث» 

للتهانوي (ص/ ۲۳۷) كلاهما بتحقيق أبي غدة. 
(۲) وانظر في ذلك «التنكيل» للمعلمي كاملاء ورسالة «براءة آهل السنة من الوقيعة في علاء 

الأمة» للشيخ بكر أبو زيد» وكتاب «الماتريدية وموقفهم من توحيد الأساء والصفات) 

للشيخ شمس الدين بن محمد شرف (ص/ ۱۳۷ وما بعدها). 
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ثانيا: اعتراضه على البخاري في قوله بأنه م يخرج في (صحيحه» عمن 
رئ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» مع آنه أخرج فيه عن غلاة الخوارج 
ور 

قلت: روی قول البخاري المتقدم عنه ورّاقه محمد بن ابي حاتم قال: 
سهد ای البخاري ۔ يقول: دخلت بلخ» فسالوني ان آملي عليهم لكل 
من کتبت عنه حديثاء فأمليت الف حديث لألف رجل عن كتبت عنهم. 

قال: وسمعته قبل موته بشهر يقول: کتبت عن ألف وثانین رجلا 
ليس فيهم إلا صاحب حديث» كانوا يقولون: الإيان قول وعمل» يزيد 


(0 
٠ ويعصن:‎ 


فهذا الذي ساه الكوثري: «تبجحا» يعد في معيار العدل والاأنصاف 
ميزة ومنقبة لكتاب البخاري الصحيح؛ لأن عدم الرواية عن مثل هؤلاء 
وإن كانوا حفاظا فيه إخاد لبدعتهم وإطفاء لنارها. 

قال ابن دقيقق العيد: «إن وافقه غبره فلا يلتفت إليه إخادا لبدعته 
وإطفاءًا لناره» وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما 
وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين وعدم تعلق ذلك 
الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك 
السنة على مصلحة إهانته وإطمقاء a‏ 

فهاذا يضير البخاري رحه الله إن ترك الرواية عن مثل هؤلاء وتمدح 
بفعله هذا ليكون في عمله هذا إخاد هذه البدعة وعدم نشر هما ولاسيم 
وأن تخريج البخاري لآي راو في (صحيحه» مقتض لعدالته عنده» فإن 


(۱) «سیر اعلام النبلاء» (۱۲/ .)١۹٩١‏ 
(۲) «التنكيل» (6۹/۱). 
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ترك البخاري رحه الله الرواية عن مثل هؤلاء ‏ على بحث عند أهل العلم 
e TT E‏ 
في جواز الرواية عنهم او عدم جوازها - سائغ لتيسر الرواية عنده عن 
غبرهم ممن شاركوهم في الرواية لتلك الأحاديث» وفارقوهم في عدم 
الابتداع» ولا في عمله هذا من مصلحة إخاد البدعة وعدم تقديم آهلها 
وإبرازهم. 

ولأمر آخر وهو أن أهل البدع کا ساهم السلف: «(أصحاب أهواء) 
واتباعهم لأهوائهم في الجحملة ظاهرء فلرب)ا يكذب ويتجراً على الكذب 
لینتصر واه ۔ كا سبق أن مر معنا عن بعض هؤلاء ‏ وههذا المعنى قال علي 
بن حرب الموصلى: «(کل صاحب هوی یکذب ولا یبالی»» قال اللعلمى 
معلقاً عليه: «يريد والله أعلم أنهم مظنة ذلك فيحترس من أحدهم حتى 
ا 

وأمر آخر أيصًا وهو أن البخاري رحه الله لم بخرح في «(صحيحه» عمن 
کان داعية إلى بدعته» واا خرج عمن کان مستترًا بها غير مظهر هاء كم 
قال شيخ الإسلام رحه الله: «وهذا م يخرج أهل الصحيح لمن كان داعيةء 
ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير من كان يرى في الباطن رآي 
القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة»”. 

فترك الببخاري الرواية عن هل هذه البدعة لل هذه اللأسباب 
لمتقدمة يعد منقبة لصحيحه رحه اللّه» وميزة له» وحق له أن يذكرها وإن 
كان في ذكره ها يقصد التأكيد على الحذر من أهل هذه الأهواء ومجانبتهم 
)١(‏ طالع تفصيل هذه المسألة في: «هدي الساري» لابن حجر (ص/ ١۳۸)ء‏ وني «التنكيل؛ 

للمعلمي ٤١ /١(‏ وما بعدها) بحث جيد وتحرير واف هذه المسألة فليطالع. 


.)٤٤/١( «التنکيل»‎ )۲( 


(۳) «الفتاوی» (۷/ ۳۹۸). 


وعدم التلقي عنهم ليسلم للمرء دينه ومعتقده» فرحم الله البخاري على 
ق ا او ا ا 
في ميزان هؤلاء مذمة له» والله المستعان. 

ٿالثا: قوله: «(وهو يدري أن الحديث القائل بان الإيان قول وعمل 
يزيد وينقص غير ثابت عند النقاد ولا التفات إلى التساهلين ممن لا 
يفرقون بين الشال واليمين...٠‏ 

قلت وصنيع الكوثوي هنا يوهم القارىء أن البخاري رحه الله إن 
اعتمد بقوله في زيادة الإيان ونقصانه على هذا الحديث الضعيف الذي لا 
يثبت عند نقاد الحديث لكن البخاري احتج به على قوله» بل ولم جد له 
٠ E‏ 

فيقال همذا الزاعم: لقد قرت أدلة البخاري في كتابه «الصحيح» على 
هذه المسألة» فهي نصوص بينة من كتاب الله» وأحاديث نيرة من كلام 
رسول الله یہ ساقھا رحه الله مستدلا ہا على زيادة الإأيان ونقصانه قال 
رحه الله : 

باب زيادة الإعان ضا وقول ا ال فى 0 
وقال: ويرداد اين ٤امنوأ‏ إيمَسًا"» وقال: الوم أَكَمَلت لک 
دينكم# فإذا ترك شينًا من الكمال فهو ناقص. 

ثم ساق بسنده حديث أنس عن النبي مي قال: «يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وقي قلبه وزن برة من خير. .. الحديث» ثم أشار إلى لفظة 
آخری للحديث فيها «من إيم|ان» مكان ر 
)١(‏ سورة الكهف» الاية: ٠١‏ . 
(۲) سورة المدثرء الآية: .١١‏ 
(۳) سورة المائدة الآية: ۳. 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (۱/ ٠٠۴‏ فتح). 


۹ 


فهل البخاري رحه الله احتح على قوله بأن الإيان يزيد وينقص بذلك 
ا لحدیث کا زعمت» أو آنه استدل على قوله هذه الآيات البينات والحديث 
الواضح. 

وعلى كل فهذا ما ساه أبو غَدّة بيانًا شافيًاء وهو في الحقيقة مغالطات 
ظاهرة» ولا حمل علا يذكر. 

> ومنهم الشيخ حسن أيوب وذلك في كتابه «تبسيط العقائد 
الإسلامية» فقد سلك فيه طريقة المرجئة في مسائل الإيانء بالاإضافة إلى 
ما فيه من انحرفات عقدية أخرى. 

وقد كتب الشيخ أبو تراب الظاهري في الردٌ عليه مقالا نشر في جريدة 
المدينة” بعنوان: «التحذير ما كتب الشيخ حسن أيوب في تبسيط العقائد 
الإاسلامية). 

ذكر في أوله نه اطلع على هذا الكتاب الذي شاع وانتشر بين الناس ثم 
قال: «فراعنى فيه أشياء تمس العقيدة الصحيحة فتنحرف با عن جادة 
الصواب ا وأشفقت أن يعتنقها الشباب في هذا العصر غضة 
عقوهم فترسخ في أذهانهم فيتنكبوا السبيل الأقوم فبادرت إلى كتابة هذا 
الرد على ما كتبه الشيخ حسن أيوب ليتنبه له قراؤه ويلتزموا المسلك 
الصحيح وأول المًخذ على كتابه المذكور: أنه قرر مذهب المرجئة والجهمية 
في الإیان» و صحح هذا المذهب ونسبه إلى الجمهور...)» ثم شرع في نقده 
والرد عليه. 

.٥‏ ومنهم محمد إدريس الكاندهلوي کا ي كتابه: «(تحفة القاري بحل 
مشكلات البخاري»""» وهو في كثير من المواضع فيه ينقل عن شيخه 
)١(‏ «جريدة المدينة» عدد (1۱۹۷) الخمیس ۱۳/ ٤/٥‏ ١٤٠ه.‏ 

(۲) تقدمت الإحالة على كلامه في هذه المسألة في مواضع كثيرة من هذه الرسالة. 


۰ 


محمد آنور الكشميري» وقد تقدم الكلام على شيخه قريبًا. 

هذا ولم أشأً الاستطراد بذكر جميع من وقفت على أنه قال بهذا القول 
من آهل عصرناء ولم أشاً كذلك تسمية المؤسسات العلمية القائمة عليه 
وإنا أردت فقط الإشارة إل بعض الأفراد من القائلين ذا القولء لأدل 
بہم على غیرهم» ولانبه بہم على من سواهم» ولأّبین کذب دعوی من قال 
ٳن هذه الأفکار قد ماتت ولم يبق منها شيء في زماننا. 

ثم إن هؤلاء الخالفين الذين أشرت إلى بعضهم لم يأتوا بجديد في جال 
الاستدلال غر تکرار شبه من سبقهم» > وإعادة ترديدهاء وهذا يفيدنا أن 
الردود التي ذكرت سابقا في الرد على أسلافهم كافية في الرد عليهم. 

هذا والله سال أن يغيث قلوبنا بالإيهان الصحيح» والسنة القويمة 
وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


١ 


لقصل الرابح 
في سبب الخلاف في هذه المسالة 
ونشأته وهل هو حقيقي أو لفظي 
بعد هذا العرض لأقوال الطوائف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانهء 
بقى مباحث متفرقة في هذه المسألة حول الخلاف فيها ونشأته وهل هو 
کا ج دور سا ا 


وعداد هذه المسائل المبحوثة هنا ثلاث أفردت لكل مسألة منها 
الت الاول: ق د كر متب خو الخلاف في هذه اا 


المبحث الثاني: في ذكر هل الخلاف في هذه المسألة عائد إلى تعريف 
الاباك اول 
المببحث الثالث: في الكلام عن الخلاف في هذه المسأالة هل هو لفظي أو 


مھ م 


المبت الأول 
في ذكر سبب نشوء الخلاف في 
هده المسألة 

بعد طول العرض لأقوال الناس في هذه المسألة من قائل بزيادة الإيان 
ونقصانه إلى قائل بالزيادة دون النقصان إلى قائل بعدم الزيادة والنقصان 
قد ينقدح في ذهن القارىء تساؤل يطلب جوابه» وهو ما الذي آثار هذه 
ا لجدل الطويل العريض بين متجاذبين منهم المحق ومنهم المبطل؟. 

أما كان الناس زمن الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن الكريم 
ويسمعون السنة النبوية ويعلمون منه| أن الإيمان يزيد وينقص» ويجس 
بذلك كل واحد منهم في نفسه وفي إخوانه وجلسائه» ولأجله كانوا 
مجلسون مجالس ذكر وإيمان يطلبون فيها زيادة الإيمان ويجانبون مجالس 
اللخو واللهوء ويجحذرون منها خشية نقصان الإيمأن» ولا يعرف في زمانهم 
حالف همم في ذلك» بل إن ذلك يعد بمثابة الإجماع منهم. ف) الذي جعل 
بعض من جاء بعدهم يتشكك في هذا الأمر» ويستريب منه» ويضع دونه 
شبهات واستفهامات؟ . 

وما الذي جعل البعض يدعي أن الإيان لا يزيد ولا ينقص رغم 
الدين بالضرورة؟. | 

وما الذي كان وراء نشوء هذا القول وحدوثه بعد أن لم يكن معروفا 
قبل؟. 

فهذا سوال يطرح نفسه ۔ كا يقولون » والجواب عنه أن يقال: الأمر 
کا ذكر م يكن بين الصحابة رضى الله عنهم أي خلاف في هذا الأمر بل 


0 


قرو هان ابل ن ر ااا و ا 
نجم بعدهم» وذر قرنه في أواخر زمانهم» والصحابة رضي الله عنهم كانوا 
أقل فتنًا من سائر من بعدهم فإنه كلا تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق 
والخلاف» وهمذا ل تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة» فلا قتل وتفرق 
الناس حدثت بدعتان متقابلتان بدعة الخوارج المكفرين لعلّ» وبدعة 
الرافضة المدعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلاهيته. 

ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك 
حدثت بدعة المرجئة والقدريةء ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر 
الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعطلة» والمشبهة الممثلةء ولم يكن 
على عهد الصحابة ا 

وهكذا بدأت الفتن تتتابع» ونار الأهواء تضطرم وتتفاقم فكثرت 
البدع في الأمة وفشت» وتزايدت الفرق وكثرت حتى تحقق في الأمة قول 
الصادق المصدوق بيا sh Sh‏ 
كلها في النار إلا واحدة» ٠‏ 

ا ا ق ا 
يسوؤهم انتشار هذا الدين ويغيظهم كثرة هله فجهدوا في إضرام تلك 
النار وتفانوا فى إشعاها أمثال عبد الله بن سباً اليهودي» والجعد بن درهم» 
والجهم بن صفوان وغيرهم من رؤوس الضلال. 

ا و لع برب اا ا د ا ا 
ونقصانه خحاصة فسبب نشأتها يرجع إلى بدعة الخوارج في تكفير مرتكب 
الكبيرة والحكم بخلوده يوم القيامة في نار جهنم» فإن هذه البدعة جرت 


(۱) «منهاج لته التو ةلات تة ۲/0 
(۲) تقدم تخر يجه (ص/ .)۳٣١‏ 


۲٦ 


ورا وا ا ا ا ا و ی اچ ا 
بنصوص الوعيد والتهديدء وأهملوا ما يقابلها من نصوص الرجاء 
والثواب والمغفرة فقابلتهم طائفة ببدعة أخرى فقالت: إن المعاصي ليس 
ها تأثير في الإيمان فالإيمان لا يضر معه ذنب ك) أن الكفر لا ينفع معه 
طاعة» واحتجوا لقوهم هذا بنصوص الوعد والرجاء» وأهملوا نصوص 
الوعيد كلها فقابلوا بدعة الخوارج بہدعة مثلها. 

فجاءت المعتزلة وتوسطوافي الأمر حسب ظنهم فقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر بل يكون في منزلة بين 
المنزلتينء أي بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان في الدنيا فأحدثوا بذلك بدعة 
ثالثة مع موافقتهم للخوارج في الحكم عليه با لخلود في النار. 

فالمر جئة جعلوه في منزلة الأيمان الكامل» والخوارج جعلوه في منزلة 
الكفر الكامل والمعتزلة م جعلوه لاني الكفر ولا في الإيمأن» فهذه ثلاث 
کے 

والحقيقة أن هذه البدع الثلاث عائدة إلى اعتقاد الجميع أي الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة نه لا يجتمع مع الإيمان شيء من شعب الكفر أو شعب 
النفاق فإن وجد شىء من ذلك انتفى الإيان كله عند المجميع. 

قال شيخ الإإسلام: «والأصل الذي منه نشا النزاع اعتقاد من اعتقد 
أن من كان مؤمناً م يكن معه شىء من الكفر والنفاق» وظن بعضهم أن 
هذا إجماع ك| ذكر الأشعري أن هذا إجماع» فهذا كان أصل الإرجاء... فل 
كان هذا أصلهم صاروا حزبين؛ قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقينا 
أن الأع|ال من الإيان فمن تركها فقد ترك بعض الإيان» وإذا زال بعضه 
زال جميعه لأن الإ ان لا يتبعّض» ولا يكون في العبد إيمان ونفاق فيكون 
آصحاب الذنوب خلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان شىء.. 

إلى أن قال: فقالت الجهمية والمرجئة: قد علمنا أنه ليس يخلد في النار 


۷ 


ى فر نكب الك رة ر اه س ادرا مر دابل هرمن الملمن واد 
كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان» ليس معه بعض 
الإيمان لأن الإيان عندهم لا يتبعَّض» فاحتاجوا أن مجعلوا الإيمان شيئا 
واحداً يشترك فيه جميع أهل القبلة»”. 

i A ELE E E E 
سبق أن أبطلته مستدلا على إبطاله بنصوص كثيرة' وكذلك جعل‎ 
الإییان كلا واحدا لا یتجزأإذا ذهب بعضه ذهب کله سبق یال‎ 
بطلانه' “» وأما عن موقف أهل السنة والجاعة من هذه المواقف الثلاثة‎ 
أي من موقف اللخوارج والمعتزلة والمرجئة فيتلخص في: «أن آهل السنة‎ 
متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية‎ 
كا قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرأ ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل‎ 
حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة‎ 
وشرب الخمر» وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين‎ 
الإسلام.‎ 

ومتفقون على آنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر» 
E N,‏ المعتزلةء فإن قوهم 
باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى: يتا 
الا اموا کوب عَليكم القَصَاص ف 0 # إلى أن قال: #فمن عفىَ 
مِنْ أُخيه سىء فاتباع بالَمَعَرُوفِ4“) فلم يخرج القاتل من الذين 
(۱) «الفتاوی» (۱۳/ .)٥۰ ۰٤۸‏ 
(۲) انظر ما سبق فی (ص/ ۳۹۷ وما بعدها» وص/ ۳۸۱ وما بعدها). 
(۳) انظر ما سبق في (ص/ ۳۵٤‏ وما بعدها). 
)٤(‏ سورة البقرة» الاية: ٠١۸‏ . 


۸ 


a‏ .. إلى أن قال: 
لإِنْمَا أَلَمُوْيُونَ إِخوة فَأصْلِحُوأ بن أُحَوَيكر 4 ومتفقون على أنه 
يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب» کا وردت به النصوص» لا كا 
يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيان ذنب» ولا ينفع مع الكفر طاعة. 

وإدا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة» ونصوص 
الر عد الي ا ا اروا ا لف ا ن و 
فائدة في كلام هؤلاء سوى آنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب 
الطائفة الأخرى»”. 

وكذلك نستفيد منه فائدة أآخرى» وهي وضوح وسطية آهل السنة 
والجاعة الحقة بين الإفراط والتفريط وذلك في جحهم بين النصوص 
وتأليفهم بينها. 

وخلاصة قول أهل السنة والجاعة في مرتكب الكبيرة أنه يعد مؤمنا 
ناقص الإيمان» أو مؤمناً بإيمانه فاسقًا بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا 
سلب مطلق الاسم بکبیرته ". 

ثم إن المرجئة والخوارح والمعتزلة جيعهم يستدلون بنصوص ظاهرها 
أن المؤمنين لا يعذبون» ويستدل المعتزلة والخوارج بنصوص ظاهرها أن 
مرتكب الكبيرة لا يبقى مؤمناء ويستدل الخوارج بنصوص ظاهرها أن 
ارتكاب بعض الکبائر كفر. 

وأهل السنة بجيبون عن الأولين» بأن المراد اللإيمان الكامل» وعن 


.٠١ سورة الحجرات الاآية:‎ )١( 
باختصار.‎ )٤٤٤ ٤٤١ /۲( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )۲( 


(۳) انظر «العقيدة الواسطية» لابن تيمية (ص/ )٠١١‏ بشرح الهراس» وانظر «الفتاوى» 
(۷/). 


۹ 


الثالث بأنه كفر دون كفر» فهو كفر يقتض نقص الإيمان لا زواله» ويدفع 
المرجئة الجواب المذكور بقوهم: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» والأع)ال 
ع 

فهذا تلخيص موجز لأصل نشوء الحلاف في هذه المسألةء وسبب 
ت ا 

اا 

أحدها: أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم» 
فيفتي بغیر علم فيضل ویضل. 

والثاني: اتباع الهوى» ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنجم 
اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل 
عليهاء بل قدموا أهواءهم واعتمدواعلى آرائهم. ثم جعلواالأدلة 
الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك. 

والثالث: التصميم على اتباع العوائد» وإن فسدت أو كانت خالفة 
للحق. 

ذكر هذه الأسباب الشاطبي في كتابه «الاعتصام» مفصلة ثم قال: 
«وهذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد وهو: الجهل 
بمقاصد الشريعة» والتخرُص على معانيها بالظن من غير تثبت أو الأخذ 
فيها بالنظر الأول» ولا يكون ذلك من راسخ في العلم» ألا ترى أن 
الخوارج كيف خرجوا عن الدين كا حرج السهم من الصيد المرمي ؟ لان 
رسول الله و وصفهم : بأنہم يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم» يعني 
والله أعلم _ ا نهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم» لأن الفهم راجع 


(۱)انظر «التنكيل» للمعلّمي (۲/ .)۳٠٤‏ 
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إلى القلب» فإذا م يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال» وإنم| يقف 
عند حل الأصوات والحروف فقط» وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن 
لايفهم»'. 

فالجهل بدين اللّه» وعدم البصيرة فيه» وترك التفقه في الكتاب والسنة» 
- وعدم التعويل عليهماء والرجوع إليه) في مسائل الدين» أصل كل ضلالء 
وجميع ما مر بنا من بدع وأخطاء وخالفات في مسائل الإيمانء وكذلك ما 
ل يمر فيه وفي غيره» مرجعه الرئيس وأساسه الأول هو هذا. 

وما آمل ما كان يردده شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناسبات 
عديدة إذ يقول: «مَّن فارق الدليل ضل السبيل» ولا دليل إلا بم) جاء به 

(۲( 

الرسول» .. 

وفقنا الله للتمسّك بكتابه والاعتصام بستَة بيه حكّد اف وحانا بمنّه 
وكرمه من البدع والأهواء المضلة. 


(۱) «لاعتصام» {IAT /Y)‏ 
)۲( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص/ ° ). 


۲١ 


المي اللاي 
في ذكر هل الخلاف في هذه المسالة عائد إلى 
الخلاف في تعريف الإيمان أولا؟. 

امت هاف مو ا ا ا ایر وی و قال ا 
ا لحلاف في مسألة زيادة اللإيمان ونقصانه عائد إلى الحلاف في تعريف 
الإيان أي أن من قال إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل فالإيان عنده يزيد 
ينقص باعتبار زيادة الأعمال ونقصانهاء ومن أخرج العمل من مسماه 
فالإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص لعدم إمكان حصول الزيادة والنقصان 
ى اصدا ي ق را ف الع وا 

قال الجويني: «فمن أطلق اسم الإيمان على الطاعات كلها يقول على 
مساق أصله: يزيد الإيأن بزيادة الطاعات وينقص بنقصهاء ومن قال: 
الإيمان هو التصديق» فمن علم وعرف حقا فلا يتفاوت التصديق 
اغا دا ت 

وقال البيهقي في باب «القول في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل آهل 
الإيمان في إيانہم؟ من «شعبه»: «وهذا يتفرع على قولنا في الطاعات أنبا 
إیمان» وهو آنا إذا كانت إيانًا كان تكاملها تكامل الإيمان وتناقصها 


ء)٠١۹‎ /۱( انظر «العقيدة النظامية) للجويني (ص/ ۳۸۸)» و«شعب الإيان» للبيهقي‎ )١( 
ء)٠١١ و«المواقف» للإيجي (ص/ ۳۸۸)» و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص/‎ 
وروح المعاني» للألوسي‎ »)٠١١ و«النبراس شرح العقائد» للفرهاري (ص/‎ 
و«فيض الباري» للكشميري‎ ء)٠٠١‎ /١( و«عمدة القاري» للعيني‎ »)١١١/۹( 
.)٠٥۱ص( و«الإی‌ان؟ محمد نعیم یاسین‎ »)۲ /۱( 

(۲) «العقيدة النظامية») للجويني (ص/ °). 


ETT 


تناقص الإيان» وكان المؤمنون متفاضلين في إیانمم ک| هم يتفاضلون في 
أعاهي»'. 

وقال الإ يجي: «قال الإمام الرازي وكثير من المتكلمين: هو فرع تفسير 
الإيان» فإن قلنا هو التصديق فلا يقبله) لأن الواجب هو اليقين وأنه لا 
يناي اليقين» وإن قلنا هو الأعمال فيقبلها وهو ظاهر»”". 

وهؤلاء بنوا قوهم المذكور على أصل فاسد عندهم وهو أن التصديق 
لا يقبل الزيادة أو النقصان» وقد سبق أن رددت هذا القول وبينت فساده 
بالنقل عن العلماء المحققين في ذلك با لا يدع جالاً للتردد في أن التصديق 
يقبل الزيادة والنقصان دون أن يقتضى ذلك شكا أو ريبا في اللإيمان لكن 

الأول: ما ذكره السفارينى حول هذه المسألة على الخصوص حيث 
قال: «هل قبول الإيمان للزيادة والنقصان ختص بقول السلف ومن تبعهم 
إن الإيمان تدخل فيه الأعمال.. أو يعم القول بان الإيان التصديق أيضا؟ 
احق كا قاله النووي وحماعة حققون من علاء الكلام» أن الزيادة 
والنقصان تدخل الإيمان ولو قلنا: إنه التصديق والإذعان لأن التصديق 
القلبي يزيد وينقص أيضا بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك... وما 
اعترض عليه به من أنه متى قبل ذلك کان شکاء فمدفوع بان مراتب 
اليقين متفاوتة إلى علم اليقين وعين اليقين وح اليقين» مع آنا لا شك 
ا 


(۱) «شعب الإیان» للبیهقی (۱/ .)٠١۹‏ 
(۲) «المواقف» للويجي (ص/ ۳۸۸). 
(۳) «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ ١٤ء‏ ١١٤)»ء‏ من الأمثلة ا مراتب اليقين» اليقين 


٤ 


ثم ذكر بعض النصوص المؤيدة لذلك. 

الثاني: ما ذكره الألوسي بعد أن أشار إلى القول المتقدم حيث قال: 
«واعترض على هذا بأن عدم قبول الإيمان الزيادة والنقص على تقدير كون 
الطاعات داخلة في مساه أولى وأحق من عدم قبوله ذلك إذا كان مسماه 
التصديتق وحده» أما أولا فلأنه لا مرتبة فوق كل الأعع|ل لتكون زيادة» 
ولا إيان دونه ليكون نقصًاء وأما ثانيًا فلأن أحدا لا يستكمل الإيمان 
حينئذ والزيادة على ما لم يكمل بعد حال. 

وأجيب بأن هذا إن| يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء 
الإيان بانتفاء شيء من الأعمال» ونحن إنا نقول: إنها شرط كال e‏ فلا 
E‏ الانتفاء إلا انتفاء الكال» وهو غير قادح في أصل الایان»' 

وای ی کا ا ا رن 

متوجها. 

ثم قال الألوسي: «والحق أن ا لخلاف حقيقي وآن التصديق يقبل 
التفاوت بحسب مراتبه فما المانع من تفاوته قوة وضعفا ك في التصديق 
بطلوع الشمس والتصديق بحدوث العام وقلة وكثرة كا في التصديق 
الإجالي والتصديق التفصيلي المتعلق بالكثير...' e‏ 

وقال: «قال النووي وجاعة حققون من علاء الكلام: إن التصديق 
القلبي يزيد وينقص أيضاً بكثرة ة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك» وههذا 


= بالموت» فان کل آحد عنده علم اليقين بأنه يموت» فإذا عاين ملائكة الموت عند 
الحشرجة وقبل قبض الروح كان عين اليقين فإذا مات بالفعل وصل إلى درجة حق 
اليقين. انظر «تفسر المنار» /١١(‏ ۸۷). 

(1) «روح المعاني) للألوسی »)۱٦٦۰۱1۷ /٩۹(‏ و /۲٣(‏ ۲ ۳( 

(۲) المصدر السابق (۹/ .)١١۷‏ 


to 


کان إیمان الصدیقین آقوی من إیمان غیرهم بحیث لا تعتریه الشبه» ویؤیده 
أن كل واحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان 
أعظم يقيتا وإخلاصًا منه في بعضها فكذلك التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وكثرعما. 

واعترض بأنه متى قبل ذلك کان شکاء ودفع بأن مراتب اليقين 
متفاوتة إلى علم اليقين وح اليقين وعين اليقين» مع آنا لا شك معهاء 
ومن وافق النووي على ما جزم به السعد في القسم الثاني من تهذيبه»'. 

قلت: وبهذا يعلم فساد حمل القول بزيادة الإيان ونقصانه على القول 
بإدخال العمل فی مسمی الإیمان» لکن أزيد الأمر بياناً وتأكيدا فأقول: إن 
القول بأن الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه عائد إلى تعريف الإيمان 
متعقب من ثلاثة اوجه: 

E ANE E EET 
الإيان لا يرون أن الزيادة والنقصان فيه متعلقة بالأعال فقط وإنا هو‎ 
يزيد وينقص عندهم باعتبارات متعددة وبأوجه ختلفة سبق ذكرها‎ 
[ والتدليل عليها في مبحث مستقل.‎ 

فعلى هذا فالقول بزيادة الإيان ونقصانه عند السلف ليس مبنيا على 
إدخال الأعع|ال في مسمى الإيان. 

الثاني: أن بعض من اعتبر أن الإيان هو التصديق فقط والعمل خارج 
من مسماه» يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه لكونهم يرون أن التصديق يزيد 
وينقص» وقد سبقت اللإشارة إلى بعضهم. وعليه أيضا فالقول بزيادة 
الإيهان ونقصانه لا تعلق له عندهم في دخول العمل في مسمى الإيمان. 

الثالث: أن ا لخوارج والمعتزلة وقد قالوا بدخول العمل في مسمى 


(۱) المصدر السابق (۲۹/ ۹۳). 


٦ 


الإيان يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» مع أن الأعال داخلة و 
سبق ذكر مذهبهم. فلا تأثير إذن لدخول الأع|ل في مسمى الإيمان عندهم 
على زيادة الإإيان ونقصانه. 

بقى أن يقال: إن المر جئة القائلين بأن الإيان هو التصديق وحده» أو 
هو التصديق والقول» والعمل خارج من مساه» والقائلين بأن التصديق 
لايقبل الزيادة والنقصان مطلقاء قد رأوا أن الأعمال تزيد وتنقص ‏ 
وتتفاضل لكنها خارجة من مساه عندهم» فتوهموا أن من أدخل العمل 
في مسماه قال بزيادة الإيمان ونقصانه لذلك» وأن من آخرج العمل من 
مسماه قال بأنه لا يزيد ولا ينقص» وعليه رأوا أن الخلاف ني المسألة يرجع 
إلى الخلاف في تعريف الإيمان ومن ثم أيضا رأوا أن ا لحلاف في المسألة 
لفظي» فكل ذلك نتج بسبب ذاك التوهم» ولقد انطبق عليهم في هذا قول 
القائل: «آناس مضوا تحت التوهم ظنواأن الحق معهم وكان الحق 
وراءه»!!. 


 »حيلم وقد تعقب الذهبي قائله بتعقب‎ »)٠۱١١/١۷( انظره في «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
فليطالع.‎ 


۷ 


المبت اللاك 
في الكلام عن الخلاف في هذه المسالة 
هل هو لفظي أو حقيقي؟. 

كأنٌ معالم هذا الموضوع والقول الفصل فيه بان واتضح في عمف 
امبحث السابق» لكن ذلك لا يمنع من أن نفرده هنا ليأخذ نصيبه من 
الببحث والتجلية» وبخاصة أنني قد وقفت على كم هائل من آقوال 
للمتكلمين يزعمون فيها أن ا لخلاف في هذه المسألة لفظي وليس حقيقيا 
وصوري ولیس جوهريً . 

وهذا القول منهم مبني على وهمهم السابق الذي تقدم التنبيه عليه 
وعلى غلطه. ولا أطيل بالنقل عن كل من وقفت على أنه قال بذلك» وإنم 
أكتفي بالإشارة إلى بعضهم فقط ولاسي| وأن دعوى الجميع واحدة 
وشبهتهم متكررة وهي: إعاد تمم الخلاف في المسالة إلى الخلاف في تعريف 
الایان". 

قال الكستلي في «حاشيته شيته على النسفية»: «وههذا ذهب الإمام الرازي 
وكثير من المتكلمين إلى أن هذا النزاع لفظي» راجع إلى تفسير الإيمان وهو 
الى الل ب ان لعا 


.)٤١١ انظر «المسامرة شرح الملسايرة» (ص/ ۳۷۳)» و«النبراس شرح العقائد» (ص/‎ )١( 
»)٠۱١۸ و«حاشية الكستلى على النسفية» (ص/‎ »)۲١١ /۲( و«(إتحاف السادة المتقين»‎ 
و«تحفة القاري»‎ ء)٠٤‎ ٠٦۳ ء٥۹‎ /۱( و«فيض الباري»‎ »)١۲ واجوهرة التوحيد» (ص/‎ 
و«قواعد في علوم الحديث» للتهانوي (ص/ ١٠۲)ء و«الإيمان»‎ »)٥٦ ٤۸ (ص/‎ 
وغیرها.‎ »)۱١۱ لحمد نعیم یاسین (ص/‎ 

(۲) مع أن الخلاف في تعريف الإيمان نفسه خلاف حقيقي جوهري ك سيأتي التنبيه عليه 
قریبًا. 

(۳) «حاشة الكستلي على النسفية) (ص/ .)۱٥۸‏ 


۹ 


وقال الفرهاري في «النبراس شرح العقائد»: «وملخص كلامهم أن 
النزاع لفظي لأنه فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا: الإيمان هو التصديق فلا 
يقبل التفاوت إنا هو في الظن» وإن قلنا الأعمال داخلة فيه فهو يقبله»”'. 

وقال کال بن آبي شريف: ا ا 
الزيادة والنقصان والنافين لذلك». 

وقال الزبيدي في «الإتحاف»: «وجدت بخط بعض المصلحين ما 
نصه: قال الإمام البحث في زيادة الإيمان ونقصانه لفظي لأنه إن كان المراد 
بالإيان التصديق فلا يقبله)ء وإن كان الطاعات فيقبله|ء فالطاعات 
مكملة للتصديق» فكل ما قام من الدليل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة 
والنقصان" كان مصروفا إلى أصل الإيمان الذي هو التصديق وكل ما دل 
على كون الإيان يقبل الزيادة والنقصان فهو مصروف إلى الكامل وهو 
و 

فهكذا يزعم جميع هؤلاء وغيرهم أن الخلاف في المسألة لفظي» وإنني 
لأتساءل كيف يكون لفظيًا وهو يناقض القرآن والسنة» ويخالفه) تمامًاء 
وهو على الضد تماما لما جاء فيهاء حتى أوقع أهله في مصادمات صريحة 
وفغارضات وأضة لتصرص الوبخى المصر جة بزيادة الأنان ونقض انه 
ما أداهم إلى التكلف في تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء وعدم التسليم ها 

سبق تفصیله وبیان ما ترتب عليه من فساد وشر في مبحث مستقل» 
(۱) «النبراس» (ص/ .)٤٠١١‏ 
(۲) «المسامرة شرح المسايرة٠‏ (ص/ .)١۷۴۳‏ 
(۳) ل يقم أي دليل البتة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لا شرعاً ولا عقلاً ولا عرفاًء خلا 


تلك الأحاديث الموضوعة» ولعلها المقصودة هنا!!. 
(6) «إتحاف السادة المتقین» (۲/ .)۲٠١١‏ 


8 


فلو كان ك يقولون إنه لفظى ف الداعى إلى تلك التأويلات المتكلفة 
وا ت ا ا د 
الملسلمين من ذاك الغثاء إن كان الخلاف لفظيا؟. 

بل كيف يكون لفظبًا والقرلان متضادان تماما ومتغايران» أحدهما 
ينفي» والاخر يثبت في شيء واحد فهل من جمع بين ضدين أو تأليف بين 
نقيضين» فلو قال أحد. على سبيل ال مثال عن شىء هو موجود» وقال 
غيره: هو غير موجود» هل يمكن أن يقال: إن خلافه| لفظي إلا 
بتفلسفات متعسفة أو منطقيات متكلفة» ما أنزل الله ہا من سلطان. 

وكيف يكون الخلاف لفظيا وقوهم هذا يؤدي إلى إضعاف الإيمان» 
وعدم الاكتراث بأموره» والتهوين من شأن زيادته وقوته» فإن العلاء إذا 
قالوا للناس: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأهله متساوون فيه»ء وإيمان 
جبريل والأنبياء وإيمان أفجر الناس واحد» ولا تفاضل بين الناس في 
الإيمان» فهل ينتظر بعد ذلك من الناس الإقبال على امور الإيان 
ومتطلباته علا وعملا لا إخال ذلك بحصل البتة. 

وهمذا يقول المعلّمي ر حه الله تعاى في رده على الكوثرى: «وهذا القول 
اع آنآ اد ل دولا قفر وا لاغ ال لست من الا نان قدگان 
ابو حنيفة يقوله» لكن يقول الكوثري: إنه مع ذلك غخالف للمرجئة في 
أصل قوهم» وهو أنه لا يضر مع الإيمان عمل» ولا غرض في النظر في هذا 
وتتبع الروايات. 

بل أقول: تلك الموافقة التى يعترف ا تكفى لترير إنكار الأئمةء أما 
E E‏ 
هم في أصل قوهمم» فعذره في إنكاره واضح» وأما من عرف فيكفي لإنكار 
القول آنه حالف للأدلة كا يأتي» ونه قد يسمعه من يقتدى بأبي حنيفة ولا 


0 


٤١ 


يعلم قوله أن أهل المعاصي يعذبون فيغتر بذلك» وقد يبلغ بعضهم قولاه 
معاً فلا يلتفتون إلى الثاني بل يقولون: رأس الأمر الإيمان» فإذا كان إيمان 
الفجار مساويًا لإيمان الأنبياء والملائكة ففيم العذاب» وقد دلت 
النصوص على أن المؤمنين لا يعذبون؟! ويحملهم ذلك على التهاون 
بالعمل» يقول أحدهم: لِم أعذب نفسي في الدنيا با لا يزيد في إياني 
شيئاًء حسبي أن إيماني مساو لإيان جبريل وحمد عليه) السلام! 
ويحملهم ذلك على احتقار الملائكة والأنبياء والصديقين» قائلين: أعظم ما 
عندهم الإيان» وأفجر الفجار مساو هم فيه! 

وإذا كان أبو حنيفة كا يقول الكوثري يرى أن الإيان هو الاعتقاد 
القلبي الجازم» وأنه لا يزيد ولا ينقص, فقد يبلغ هذا بعض الناس فيقول: 
إذا كنت لا أصير مؤمناً إلا بأن يكون يقيني مساويا ليقن جبريل ومد 
عليه| السلام فهذا ما لا يكون» اب ی اع فأجمع 
عليها عذاب الدنيا وعذاب الاخرة؟ 

وبعد فيكفي مبرراً لإنكار ذاك القول غخالفته للنصوص الشرعية. 

و ا و 
ومعالحات حكيمة» سکن الله قائله فراديیس جناته. 

وهذاصرّح بعض محققي هؤلاء بأن ا لحلاف في المسألة جوهري 
وليس لفظياًء كا سبق النقل عن بعضهم في ذلك» مثل النووي والألوسي 
وغبرهماء حتى إن الألوسى رحه الله قال: «والحق أن الخلاف حقيقي» وأن 
اضرق قل الفارت..ومااعل إا حافت ق بم السا ناحبت 
الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه» للأدلة التي لا تكاد تحصىء 


.)٠٦١ /۲( «التنکیل»‎ )۱( 


فالحق احق بالاتباع» والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام»”. 

ثم كيف يكون الخلاف لفظيًا وقد كفر بعض هؤلاء من قال: إن 
الإيمان يزيد وينقص وبدعوه» وحرموا تزويجه» وتجرؤوا بذلك على صدر 
هذه الأمة من صحابة وتابعين» الخيار العدول» فالقول بزيادة الإيمان 
ونقصانه قوهم» والكتاب والسنة هو مستندهم فيه» فهل بجرؤ على تبديع 
هؤلاء فضلاً عن تکفیرهم إلا من سفه نفسه وحکم بغیها؟!. 

ولئن عد الخلاف مع بعض هؤلاء لفظيًا ‏ تجورا ‏ لخفة غلطهم عن 
غبرهم ممن زاد في الغلو وأوغل في الضلال» فإنه لا يعد كذلك بأي حال 
من الأحوال ولا آي وجه من الوجوه مع أولئك الذين آوغلوا في الضلال 
فكفروا من قال: إن الإيمان يزيد وينقص وبدعوه وكذبوافي ذلك 
أحادیث على رسول الله اف وتقحُموا مورا عظامًاء ورزايًا جسامًا» وهم 
ى 

فإن البون بين هؤلاء وبين أهل السنة شاسح» والهوة عميقة» ولا 
مهاودة في الأمرء إلا أن بخوضوافي حديث غبره» ويعيدواالأمر إلى 
نصابه. 

وتأكيدًا لما أقرره هنا من أن الخلاف في المسألة جوهري حقيقي وليس 
لفظيًا صوريًاء ذكر نقلين مهمين عن عالمين جليلين» من فحول علاء 
عصرنا» ما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفضيلة الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» حفظه| الله وأمد في عمر هما على طاعته. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله . معلقاً على قول الطحاوي: 
«والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق با لجنان»: «هذا التعريف فيه نظر 


(۱) «روح المعاني» (۹/ .)١١۷‏ 


۲ 


وقصور» والصواب الذي عليه هل السنة والجاعة أن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»ء والأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة أكثر من أن تحصر» وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها 
فراجعها إن شئت» وا a‏ 
الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيأء بل هو لفظي ومعنوي» ويترتب 
عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تدبر كلام آهل السنة وكلام المرجئة والله 
ان 

وقال الشيخ الألباني - حفظه الله - معلقا على الموضع نفسه: «قلت: 
هذا مذهب الحنفية والماتريديةء خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك 
والشافعي» وأحد والأوزاعي» وغيرهم» فإن هؤلاء زادواعلى الإقرار 
والقصديق: العمل بالأركان وليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صوريا 
كا ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى» بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن 
مرتكب الكبيرة لا خرح عن الإيمان» وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن 
شاء عفا عنه» فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيًاء فإن الحنفية لو كانوا غير 
خالفين للجاهير خالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيان» لاتفقوا 
معهم على أن الإيان يزيد وينقص.» وأن زيادته بالطاعة» ونقصه بالمعصية» 
مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك وقد ذكر 
الشارح طائفة طيبة منهاء ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك 
لأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان» وتكلفوا ني تأويلها تكلما ظاهرًاء بل 
باطلاًء ذكر الشارح نموذجا منها. 

بل حكى عن أي المعين النفسي آنه طعن في صحة حديث: «الإيان 


)١(‏ انظر تعليقاته على «الطحاوية» (۱/ )۲٠١‏ من مجموع فتاواه ومؤلفاته. 


٤٤ 


بضع وسبعون شعبة).. مع احتجاج كل آئمة الحديث به» ومنهم البخاري 
و صحيحيه|٠»‏ وهو حرج في «الصحيحة» »)۱۷٦۹(‏ وما ذلك 
n E‏ 

ٹم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريًاء وهم جيزون لأفجر 
واحد منهم أن يقول: إيماني كإيان أي بكر الصديق! بل كإيان الأنبياء 
والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام! كيف وهم بناءا 
على مذهبهم هذا لا بجيزون لأحدهم ‏ مها كان فاسقاً فاجراً- أن يقول: 
a e U e ge EA‏ 
انما I‏ إذا در الله ولت فلوم ود E‏ 
راکچ إيمَسا على رتهم ولون الذي مورت الصاو و 
رَرَقَكَهُم يُفِفُونَ @ أولَتيك هم الْمُوَمِنُونَ حَقَا ي" PE E‏ 
قیلا وچ وبناءًا على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من 
استثنى في إيمانه فقد كفر! وفرعوا عليه آنه لا جوز للحنفي أن يتزوج 
بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم - زعموا - فأجاز ذلك دون العكس» 
وعلل ذلك بقوله: تنزيلا ها منزلة أهل الكتاب! وأعرف شخصا من 
شيوخ الحنفية خحطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قاتلا:... لولا 
أك شافعي! فهل بعد هذا جال للشك في ن الخلاف حقيقي؟»”. 


وبهذا التحقيق الجيد» يعلم أن الخلاف في المسألة حقيقي جوهريء 
ويخاصة أنه قد أدى إلى ما أدى إليه من انحراف ظاهر وضلال بين» 


8 سورة الأنفال» البة:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.)٤١۔‎ ٤١ «العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق الألباني (ص‎ )۳( 


0 


وصار ذريعة إلى بدع أهل الكلام وإلى ظهور الفسق والغلط في جوانب 
E‏ 

قال شيخ اللإسلام: «فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله 
ولاسي) وقد صار ذلك الخلاف ذريعة إلى بدع هل الكلام من آهل 
الإارجاء وغیرهم E‏ 

ولهذا فن سلفنا الصالح اشتد نكيرهم على هذاالقول من ول 
حدوثه» رغم خفته عا هو عليه الآن» فل| قال به ماد بن ابي سليان وهو 
أول من قال به» ثم تبعه عليه من تبعه من أهل الكوفة وغيرهم» أنكر 
عليهم السلف أشد الإنكار وأغلظوا القول فيهم» كما بين ذلك شيخ 
الرسلام ابن تیميه ر حه الله تعالی حیث قال: SL‏ 
إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم» ول أعلم أحداً متهم 
نطق بتکفيرهم» بل هم متفقون على نهم لايكفرون في ذلك وقد نص 
اوک اا کن م کی و ا ر شل مو اا 
أو غبره من الأئمة تكفرًَا هؤلاءء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في 
تكفيرهم فقد غلط غلطًا عظي) واللحفوظ عن أحد وأمثاله من الأئمة إن 
هو تكفر الجهمية المشبهة وأمثال هو لا" . 


(1) وهذا كان ابن أبي العز حذراً ني كلامه عندما أشار إلى أن ا لخلاف لفظي في هذه المسألة ما 
يؤدي إلى مثل هذه الأمور» حيث قال: «وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة 
نزاعاً لفظياً فلا محذور فيه سوى ما محصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى 
والافتراق بسبب ذلك» وأن يصير ذلك ذريعة إلى أهل الكلام المذموم من بدع أهل 
اللإرجاء ونحوهم». انظر «شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ .)٤١١‏ 
وكل ذلك حصل وأكثر» فهل لا يزال الخلاف لفظيا؟. 

.)۲۹ ٤ /۷( «الفتاوی»‎ )۲( 

.)٥۰۷ /۷( «الفتاوی»‎ )۳( 


ومرادي من هذا النقل التدليل على أن السلف الصالح اشتد نكيرهم 
وأغلظوا القول فيمن قال بالإرجاء» وهذا سمى أبو عبيد القاسم بن 
سلام من قال بأن الإيمان يزيد وبنقص -وعدد الذين ذكرهم جاوز المائة 
والثلائين رجلا ۔ ومرادهم بذلك إظهار المخالفة لمن قال بعدم الزيادة 
والنقصان «ذكر من الكوفيين من ذلك أكثر ماذكر من غيرهم؛ لأن 
الإرجاء في أهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثر» وكان أول من قاله حماد بن 
آبي سليان» فاحتاح علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال 
E‏ 

ومثل هذا ما رواه اللالکائی بإسناده عن یعقوب بن سفیان آنه قال: 
«الإيان عند أهل السنة: الإاخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح» وهو 
قول وعمل يزيد وينقص» على ذلك وجدنا كل من آدركنا من عصرنا 
بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة». 

ٹم سمّی اثنین وثلاثین رجلا منهم ثم قال: «كلهم يقولون: الإيمان 
القول والعمل» ويطعنون على المرجئة وينكرون قوهم»”. 

فإذا كان إنكار السلف هذا الأمر ذه الشدة والكثرةء فهل يقال بعد 
ذلك إن هذا القول من بدع الألفاظ ومن المخالفات اللفظية فحسب» مع . 
العلم أن النزاع في الأمور اللفظية ليس من دب المحصلين فضلا عن 
هؤلاء الجهابذة والأئمة من السلف الأولين. 

وهل يكون هذا القول من بدع الألفاظ» رغم أن السلف أنكروه 
بتلك الشدة وامتلأت كتب السنة بالنقول الكثيرة عنهم وهم يصرحون 


(۱) «الفتاوی» (۷/ ۳۱۱). 
(۲) انظر «شرح الاعتقاد» للالكائي .)٩4٦٤ ٩٦۳ /٥(‏ 


۷ 


أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» حتى إنه ليحصى عدد من قال ذلك 
بالألوف» مظهرين بذلك النكير على من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص. فهل كل ذلك الإنكارء وكل تلك الشدة لأمر يعد من بدع 
الألفاظ. 

وعليه فإني أقطع بلا تردد بن هذا القول بدعة محدثة» والبدع كلها 
ضلال» وأقطع بأن من خالف في ذلك فقد خالف في مر جوهري 
أساسي» ينكر عليه» ولا يتهاود معه» حتى يعود إلى الحق والصواب» وهذا 

من النصيحة له» حتى تبقى رابطة الأخحوة الإيانية وعلائق المحبة 
الصادقة» المبنية على طاعة الله تعالى» واتباع رسوله ويد 

ومهذه المناسبة أقول: إنى لأعجب كثيرًا من آناس في زماننا هذا تصدوا 
للدعوة إلى اللّه» وبذلوا جهودهم وأوقاتهم هاء يقفون من أمور العقيدة 
ومسائلها مواقف خذولةء فيميعون مسائلها ويهونون من شأن المخالفة 
فيهاء ويعدون المخالفين لأهل السنة في أمور من صلب الاعتقاد 
وجوهره» مخالفين في أمور شكلية لفظية» طا لما آنسم يشهدون بكلمة 
التوحيد ويقرون بالرسالة في الحملة بغض النظر عن التفاصيل. 

وليس هذا فحسب بل يقررون في ذلك قواعد كلية يبنون عليها 
منامجهم ويجتكمون إليها في أمورهم» وأيم الله إنها لقواعد جائرة ما أنزل 
الله ا من سلطان» ومن هذه القواعد تلك القاعدة المشهورة» والتي تبنتها 
a a E a‏ 
(نجتمع فيم اتفقنا فيه» ويعذر بعضنا بعضاأ فيم] اختلفنا فيه). 

والحق يقال: إن هذه القاعدة تحمل في طياتها خطرًا عظي|» وضررًا 
جسيم ينبغي الحذر والتحذير منه» حيث أا تعني السكوت عن آهل 
البدع والآهواءء وهم جالسون ويعاملون معاملة آهل اله سوا 


C۸ 


فمواضع الخلاف بيننا وبينهم نعذرهم فيها على حد تعبير هذه القاعدة» ومن 
ثم لا نعلن النكير عليهم ولا ننبه الملسلمين على خطرهم وضررهم. 

وعندئذ لا تسأل عن نشاط آهل البدع في نشر بدعهم وترويج باطلهم» 
إذ الطريق أمامهم سالكة» فليس هناك من ينكر أو يعكر عليهم نشاطهم» 
فینشرون باطلهم ويسعون في الأرض بالفساد» بكل راحة نفس وطمأنينة 
قلب» ونفوس أهل هذه القاعدة منشرحة همم فيقابلون هؤلاء بطلاقة 
الوجه» ورحابة الصدرء وحسن المعاملة» ثم يزعمون أن فعلهم هذا من 
الحكمة في الدعوة إلى الله !! 

«ومعاذ الله أن تكون الدعوة على سنن اللإسلام مظلة يدخل تحتها أي 
من آهل البدع والأهواء» فيغض النظر عن بدعهم وأهوائهم على حساب 
الع 

والح أن هؤلاء مكر الشيطان بهم بخفاء» ودبر أمرهم بدهاءء فأوقعهم 
في الإإساءة من حيث أرادوا الإإحسان, قال ابن القيم رحه الله بعد أن بين أن 
هذا مدخل من مداخل الشيطان على آهل السنة والإيان: «... ومن ههنا 
وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع» وأن لا يسلم عليهم» ولا 
يرهم طلاقة وجهه» ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض»”". 

م نه نتیجه حكمة هؤ لاء المزعومة» اطل آهل الأهواء برۋوسهم› 
وشمخوا بأنوفهم» وصاروا يمكرون بالسنة وأهلها علنا وجهرّا» من بعد ما 
كانوا يكيدون هما في السر والخفاء» مع الخوف والوجل» فكل هذا وغيره إنا 
حصل e‏ مثل یله المواقف اللخذولة والاآراء المهزوزة» والله وحده 
المستعان. 

(۱) «حکم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والحماعات الإسلامية» للشيخ بكر أبو زيد 


.)٠٤١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 


۹ 


الیاں اللاك 


حكم الاستثناء في الإيمان 


كان الكلام في البابين السابقين عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» أما 
الكلام هنا فسيكون عن مسألة مهمة من مسائل الإيان هي مسألة 
الاستناء في الإيان؟ وذلك بأن بحيب من يسأآل هل هو مؤمن؟ بصيغة 
من إحدى صيغ متعددة تشعر بعدم القطع كأن يقول: أرجو» أو إن شاء 
الله» آو آمنت باللّه» أو نحو ذلك من الصيغ. 

وفساكا هده دات راط وق وغلافة .وطبدة يمسالا السا 
وذلك لأن من کان مذهبه أن الإی‌ان يزيد وينقص وان أهله يتفاضلون فيه 
يرى الاستشناء في الإيان على اعتبار أنه لا يقطع بتكميل الإيمان وبالإتيان 
به على الدرجة العالية المطلوبة» بخلاف من يرى أن الإييان شىء واحد لا 
RD o‏ 
E a O aE E‏ 
شاکا. 

ومذايعلم مدى صلة هذه المسألة بمسألة زيادة الإي ان ونقصانه» وإن 
كان الجميع يعد من مسائل الإيمان ومباحثه المهمة. 

وما يوضح قوة صلة هذه المسألة بسابقتها أن هذه المسألة تبحث دائ 
في كتب العقيدة تلو مسألة زيادة الإيهان ونقصانه للارتباط بين المسألتين 
ولتعلق تاج كل بنتائج الأخرى» وهذايعلم بمطالعة كتب العقيدة. 

ثم بين المسألتين ارتباط من جهة أخرى وهي أن كلتا المسألتين حدث 
الخوض فيه)| بسبب الإرجاء الذي نشا في الأمة بفعل هل الأهواء» وهذا 
ذم سلف الأمة الإرجاء وما يشتمل عليه من عقائد منحرفةء منها عدم 
القول بزيادة اللإيمان ونقصانه ومنها القطع بالإيمان عند الله وبكمال 
الإيان. 

to 


يقول محمد بن الحسين الآأجري رحه اللّه: «احذروا رحمكم الله قول 
من یقول: إن إیمانه کإیان جبریل ومیکائیل» ومن يقول: آنا مؤمن عند 
الله وأنا مؤمن مستكمل الإيان» هذا كله مذهب آهل الإرجاء»". 

ت ساق بسنده إلى الأوزاعى أنه قال: «ثلاث هن بدعة: آنا مؤمن 
كل اانا راا م خا وا امو غد اه ال 

وأول الخوض في مسألة الاستئناء هذه وسببه هم المرجئة» بل إن أصل 
الإرجاء وأس نشاته هو ترك الاستثناء فی الإیان» كا قال عبدالر من بن 
مهدې رحه الله: «إذا ترك الاستئناء فهو أصل ااا وفي لفظ آخر 
له: «أول الإرجاء ترك الاستغناء»“» وفي لفظ ثالث له: «أصل الإرجاء 
من قال: إني مؤمن» . 

وضٰمذا کان أئَّةَ الاف کالرمام أحمد وعره يکرهون سوال الرجل 
لغره اموم آنت؟ ویکرهون الحواب عن ذلك؛ لن هذه بدعة أحدثها 
المرجئة ليحتجوا بها لقوههم» فإن الرجل يعلم من نفسه آنه ليس بكافر» بل 
ان ا اا ل ك 
هو التصدیق» لأنه جزم بآنه مؤمن» ولا جزم بأنه فعل کا آمر به. 
يفصلون فيه" » بل ويعدون السؤال هذا بدعة محدثةء وما أروع ما قاله 


.)٠٤١/ص( «الشريعة» للآجري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) رواه الآجري في «الشريعة» (ص/١١١)»‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ .)۸۷١‏ 
)٤(‏ رواه الحلال في «السنة» (۳/ .)٥۹۸‏ 

.)٠١١۳( رواه الطبري في «تہذيب الآثار» برقم:‎ )٥( 

(0) «الفتاوى» لابن تيمية (۷/ .)٤٤۸‏ 


الأوزاعي في هذاء وذلك حينا سئل عن الرجل يسأل: أمؤمن أنت؟ 
فأجاب رحه الله: «إن المسألة عا تسأل عنه بدعة والشهادة به تعمق ل 
نكلفه في دينناء ولم يشرعه نبيناء ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام» القول به 

ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن ل 
تكن كذلك» وما تركك الشهادة لنفسك ما بالتي تخرجك من الإيان إن 
کک کلت وان لدی سال عن اك اس كان ك سك 
ولكنه يريد ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك حتی تزعم ان علمه 
وعلم الله في ذلك سواء فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم» 
وقل فيا قالوا وكف ع كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك 
ما وسعهم» وقد كان آهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم 
بعض آهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ورد عليهم فقهاؤهم 
وعلاؤهم فاشرما قلوب طوائف منهم واستحلتها السنتهم واصام ما 
صاب غيرهم من ٠‏ الاختلاف. 

ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا 
إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: لو کان هذا خيرًا ما خصصتم به دون آسلافکم فإِنه م یدخر 
A EE‏ 

ية وسل التي اخارهم ال له وب فيم وزصقد ين فال عمد 
الله والنرين عة اشا ا ر کیا ا 

يعون فَضّلد ...4 » إلى آخر السورة»" 
)١(‏ سورة الفتح» الآية: ۲۹. 
(۲) رواه ابن بطة في «اللإبانة» (۲/ ١۸۸)ء‏ والآجري في «الشريعة» (ص/ »)٠٤١‏ والخلال في 

«السنة» (۳/ »)١٨۸‏ وذكره الذهبي في «السيرا (۸/ »)0٤۳‏ ووصفه بأنه فصل نافع. 


£00 


قلت: یر حه الله ما روع بیانه» وما جود نصحه وتبیانه» ولا والله لا 
خير فيمن لم يسعه ما وسعهم فإنهم عن علم ثاقب وقفوا» وعن بصيرة 
نيرة كفواء والخير كل الخير في اتباعهم. 

ثم إن الآثار المروية عن السلف يرهم الله في ذم الإرجاء بعامةء وني 
دم ترك الاستشناء ودم سۇال الناس عن ایانم ببخاصة کشرة حدا» 
وكذلك النصوص عنهم في تبديع أهل هذه المسائل كثيرة» وسيأتي شىء 
منها في بحث قادم إن شاء الله تعالى. 

ثم إنه لما خاض هؤلاء في هذه المسألة بباطل» وقلبوا فيها الأمورء 
وناقضوا الحقائق» لزم آهل الحق أن يتصدوا هذا التيار وأن يجاهوا هذا 
الباطل بدحضه ورده وإحقاق الحق مكانه» هذا كثر كلام آهل السنة في 
هذه المسألة وطال نقاشهم وردهم هذا الباطل في كتبهم المغيدة ورسائلهم 
العديدة فنفع الله بها من شاء من خلقه. 

Sass Ce 
تهذيب لقول من سلف ونصر له» وإبطال لقول من ` خلف ودحض له»‎ 
على رسم أهل السنة ووفق منهجهم» إن ري لسميع الدعاء.‎ 

هذاء وإن آقوال الناس في مسألتنا E‏ 

١‏ قول آنه جب الاستشناء ومن م يستثن ۲ کان مبتدعا. 

۲ وقول أن الاستثناء e‏ 
la‏ أصح الأقوال» وهو قول أهل السنة وا مياءة 0 
)١(‏ انظر «الفتاوى» لابن تيمية )٤١ /١١(‏ و (۷/ ٤1۹‏ و ١1۸)»ء‏ ولاشرح العقيدة 

الطحاوية» لابن أبي العز (۲/ ٤۹٤)ء‏ و«لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۱/ )٤۳١‏ 

وغبرها. 


CO 


فهذه ثلاثة أقوال في المسألة سأجعل كل واحد منها - بحول الله - في 
فصل مستقلل» وأبداً أوَلا بقول أهل السنة والجماعة تقدي) للحقّ على 


غبره» وبالله التوفيق. 


0۷ 


الفصبل الأول 
بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسالة 
الاستثناء في الإيمان 
يشتمل هذا الفصل المعقود لبيان مذهب أهل السنة والجاعة في مسألة 


الاستناء في الإيمان على أربعة مباحث مهمةء أرجو أن تكون وافية بالقصود 
حققة للمنشود: وهي: 

المبحث الأول: بيان قول أهل السنة في الاستثناء ومأخذهم فيه وأدلتهم 
عليه. 

المبحث الثاني: نقل آقواهم في الاستثناء مع التوفيق بينها. 

المبحث الثالث: ما ورد عنهم من تبديع السؤال ب «أمؤمن أنت». 

المبحث الرابع: حكم الاستئناء في الإسلام. 


المبت الأول 
بيان قول أهل السنة في الاستثناء وماخذهم فيه 
وادلتهم عليه 
إن مجمل قول أهل السنة والمجماعة في هذه المسألة هو أن الاستثناء في 
الإيمان جائز مشروع؛ لأن.الإيمان عندهم شامل للاعتقادات والأقوال 
والأعمال» فإذا سئل أحدهم هذا السؤال استثنى في إيانه خافة عدم 
تكميل الأعمال التي بك اها يكمل الإيان فيقول أحدهم إذا أجاب: آنا 
مؤمن إن شاء الله» أو مؤمن أرجو أو نحو ذلك. 
وليس هذا منهم شكاأ في أصل الإيمان معاذ الله. فهم أعلى وأرفع من 
ذلك» وإنا هو ترك لتزكية النفس والشهادة ها بتكميل الأعال هذا وقع 
منهم الاستثناء في الإيان. 
وهم على ذلك دلائل وشواهد كثيرة من الكتاب والسنة يأتي ذكرها 
قريباً وعلى هذا مضى مذهبهم واتفقت كلمتهم. 
قال بحجیى بن سعيد القطان: «ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا 
إلا على الاستفناء»'. 
وقال الوليد بن مسلم: اسمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن 
أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن يقول: أنا مؤمن ويآذنون في 
الاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله». 
(۱) رواه الخلال في «السنة» (۳/ ١۹٥)ء‏ وعبد الله في «السنة» /١(‏ ١٠۳)ء‏ والآجري في 


«الشريعة» (ص/ »)۱١۸‏ وابن بطة في «الاإبانة» (۲/ .)۸۷١‏ 
(۲) رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ١٤۳)ء‏ وابن بطة في «الاإبانة» (۲/ ۸۷۳). 


وقال البيهقي: «وقد روينا هذا يعني الاستثناء في الإيمان-عن جماعة 
من الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي لله عنهم أجمعين»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما مذهب سلف أصحاب الحديث 
كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علاء الكوفة ويحيى بن 
سعيد القطان فيم| يرويه عن علاء E‏ 
أئمة السنة» فكانوا يستشنون في الإيان»ء وهذا متواتر عنهم...٠‏ 

وقال: «والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف» وهو 
مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيان قول وعمل 


يزيد وينقص› یزید بالطاعة وينفص بالمعصة» ونه جور إالا اء 
E‏ 


وقال: «الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة. 


ومعنى قوله: «الاستثناء سنة) آي: جائز» رداعلی من نهی عنه وحرمه. 
الدالة على ذلك والمبينة أن مذهبهم في الاستشناء هو أنه جائز مشروع. 

وأمّا مآخذ السلف في الاستثناء» ووجه استشنائهم في الإيمان» فالمتأمل 
لأقوالحم الواردة في ذلك جد أنهم عندما كانوا يستثنون يلحظون أمورا 
خسة ۔ وإن كان في بعضها نوع تداخل يآتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله . 
ا 

١‏ أن الإيان المطلق شامل لفعل كل ما أمر الله به والبعد عن كل ما 


(۱) «شعب الإيان» للبيهقي (۱/ .)۲٠۲‏ 
(۲) «الفتاوی) (۷ / .)٤۳۹ ۰٤۳۸‏ 
(۳) «الفتاوی» (۷/ .)٥۰۵‏ 

.)٦٦٦ /۷( «الفتاوی»‎ )٤( 


۲ 


۲ أن الإيان النافع هو المتقبل عند الله. 
. البعد عن تزكية النفس» وليس هناك تزكية ها أعظم من التزكية 


بالإيان. 
> أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها کا جاءت 
ذلك السة 


.٥‏ ن المرء المسلم لا يدري با بختم له» وكيف تكون خاتمته» فيستثني 
خوفا من سوء الخاتمة» ويسأل الله حسن الختام والثبات على الإيمان إلى 


الات 

فهذا مجمل الأمور التي كان يستثني من أجلها السلف في إيأنہم» 
وتفصيل هذه الأمور كا يلى: 

ا فا لماخ الأول: 


للسلف في استشنائهم في الإيمان هو اعتبارهم أن الإيمان المطلق يتضمّن 
فعل ما أمر الله به عبده كله» وترك المحرمات كلهاء فإذا قال الرجل: آنا 
مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين» القائمين بفعل 
جيع ما أمروا به وترك کل ما نہواعنه» فیكون من أولياء الله . 

ولا يدعي مسلم عاقل هذا لنفسه. 

هذا کان الشلف يستتون عافة واحتاطا أن لا پکو نوا كارا الأعال 
وأتوا بها على وجهها المطلوب» فقول: أنا مؤمن عندهم كقول آنا ولي أو 
آنا تقي» ولا جزم أحد أنه كمل مراتب التقوى وأتم مراتب الولاية إلا من 
خسف عقله وقل خوفه» فكذلك لا جزم آنه كمل مراتب الإيان وأتم ‏ 


.)٤٤٦ /۷( انظر «الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


1Y 


درجاته» فعندئذ لزمه الاستئناء في إيانه خافة واحتياطا. 

فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستشنون في الإيمان لأن الإيان 
عندهم قول وعمل؛ والقول كل جزم أنه أتى به» وآما العمل فلاء إذ 
الناس متفاوتون في القيام به تفاوتا عظي)ء وأقوال السلف في هذا كثيرة. 

قال اللإمام أحهمد: «أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في 
الإيمانء لأن الإيان قول وعمل» والعمل الفعل فقد جئنا بالقول ونخشى 
أن نكون قد فرطنا في العمل فيعجبنى أن نستثنى في الإيان»ء بقول: أنا 
مؤمن إن شاء انه . ۰ 

وقال: «لو كان القول كا تقول المرجئة أن الإيمان قول ثم استشنى بعد 
على القول لكان هذا قبيحاً أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله ولكن 
الاستثناء على العمل»”. 

ول ی ف م اا 
TOT E OA‏ 

وقال له رجل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت: نعم. هل علي في ذلك شىء 
هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاءء قال 
لله عز وجل: #وَءَاخُرُو مُرَجَونَ لأس آلٍّ» من هؤلاء؟ ثم قال 
أحمد: أليس الإيان قرلا وعملا؟ فقال الرجل: بلى» قال فجئنا بالعمل؟ 


(۱) رواه الخلال في «السنة» (۳/ »)٠۰۰‏ وابن هانۍ في «مسائله» (۲/ »)۱١۲‏ وذکره شيخ 
الإسلام» انظر «الفتاوى» (۷/ .)٤٤١‏ 

(۲) رواه الخلال في «السنة» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه الخلال في «السنة» (۳/ .)٥۹۷‏ 

.٠١٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 


E I CT 

ل ا ا د ا و ا 
قال: أقول: مؤمن إن اء اكه وم فن رجو لان لا ترف کف اداو 
للأعال على ما افترضت عليه أم لا . 

وقال الإمام أحمد: (إنا نصبر الاستشناء على العمل؛ لأن القول قد جئنا 
O‏ 


قال شیح الإإسلام بعد أن ذكر طائفة من هذه النقول: «ومثل هذا كثر “ 


ي کلام افوا 


وقال محمد بن حسين الآجري: «... هذا طريق الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعين هم بإحسان» عندهم أن الاستثناء في الأعمال» لا يكون في 
القول والتصديق بالقلب» وإن) الاستثناء في الأعال الموجبة لحقيقة 
الإیان» والناس عندهم على الظاهر مؤمنون» به یتوارثون» وبه یتناکحول» 
وبه تجري أحكام ملة الإسلام ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه 
اهو افا ا رى ن وا کر 
(۱) رواه الخلال في «السنة» (۳/ »)٥۹۷‏ وآبو داود في مسائله (ص/ ۲۷۳)» وبنحوه 
الآجري في «الشريعة» (ص/ .)١١۷‏ 
(۲) رواه الخلال في «السنة» (۳/ »)٦١١‏ وذكره شيخ الإسلام» «الفتاوی» »)٤٤۸/۷(‏ 
وانظر تعليق شيخ الإ سلام عليه. 
(۳) رواه عبد الله فی «السنة» .)۳١۸/١(‏ 
)٤(‏ «الفتاوى» )4/۷( 
() «الشريعة) للآجري (ص/ .)۱۳٣‏ 


.وأا المأخذ الثاني : 

فهو الاستثناء بالنظر إلى تقبل الأعمال من الله تعالى» إذ إن من قام 
بالعمل وآتی به لا يدري هل تقبل منه عمله أو لا؟ 

قال تعالى في وصف المؤمنين: *والين يُؤْتونَ ما ءَاتوأ وقلو یہ وله 
أ م لل ربوم عون ر . 

وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي ية عن هؤلاء فقالت: يا 
زرل ام ا ن وم و ت ی ر ف ا ا 
قال: «لاء يا أبنة E‏ ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف 
a o‏ 

وهکذا کان 1 السلف الصالح من صحابة وتابعين» يقومون 
بالأعال الكثيرة الجليلةء ثم يخافون ألا تكون قد تقبلت منهم. 

قال ابن بطة العكبري: «فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من 
العلماء لزوم الاستثناء والخوف والرجاء لا يدرون كيف أحواههم عند الله 
ولا كيف أعماهم أمقبولة هي آم مردودة قال الله عز وجل: «إنمَا َل 
آله من القن ر4" e E‏ 
مسالته إیاه لقال رب اوزغ ان اسک نْعَمََلَ يِعَمَتَك الى أتَعَمّت عل وَعَللْ 

ولد وان عمل صيلڪا در صله . 


(1) سورة المؤمنون الآية:٠٠.‏ 

(۲) رواه الحميدي في «(مسنده» (۱/ ۱۳۲)» وآ جمد (7/ ۹۹١٠ء .»)٠٠١‏ والترمذي 
«(YY /0)‏ وابن ماجه (۲/ »)۱٤١ ٤‏ والحاکم (۲/ ۳۹۳) وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهيى وصححه الألباني. انظر «سلسلة الأ حاديث الصحيحة) 
.)٥0/۱(‏ 

(۳) سورة المائدةء الية: ۲۷. 
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أفلا تراه كيف يسأل الله الرضا منه بالعمل الصالح لأنه قد علم أن 
الأعال ليست بنافعة وإن كانت في منظر العين صالحة إلا أن يكون الله عز 
وجل قد رضيها وقبلهاء فهل جوز لأحد يمن بالله واليوم الآخر أن جزم 
أن أعاله الصالحة من أفعال الخر وأع ال الر كلها مرضية وعنده زكية 
ولديه مقبولة» هذا لا يقدر على حتمه وجزمه إلا جاهل مغتر باله» نعوذ 
بالله من الغرة بالله واللإصرار على معصية الله. 

أما ترون رحمكم الله إلى الرجل من المسلمين قد صلى الصلاة فأتمها 
وأكملها ورب) كانت في حماعة وني وقتها وعلى تمام طهارتا فيقال له: 
صليت فيقول: قد صليت إن قبلها الله» وكذلك القوم يصومون شهر 
رمضان فیقولون فی آخره صمنا إن کان الله قد تقبله مناء وكذلك یقول من 
قدم من حجه بعد فراغه من حجه وعمرته» وقضاء جمیع مناسکه إذا سئل 
عن حجه إنا يقول قد حججنا. ما بقي غير القبول» وكذلك دعاء الناس 
لأنفسهم ودعاء بعضهم لبعض: اللهم تقبل صومنا وصلاتنا وزكاتنا 
وبذلك يلقى الحاج فيقال له قبل الله حجك وزكى عملك» وکذا یتلاقی 
الناس عند انقضاء شهر رمضان فيقول بعضهم لبعض قبل الله منا ومنك. 

ا مخت 1 الان عا ت فاد و ا هع غ 
سلفهم فليس يخالف الاستثناء في الإيان ويأبى قبوله إلا رجل خبيث 
مر جى ضال قد استحوذ الشيطان على قلبه نعوذ بالله منه»". 

وقال شيخ اللإسلام: «(وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه» 
لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على وجهه المأمور» وهذا أظهر الوجوه في 
استثناء من استشنی منهم ي الإيان وني أعمال الإيان كقول أحدهم أنا 


(۱) «الإبانة» لابن بطة (۲/ ۰۸۷۲ ۸۷۳). 


۷ 


ممن إن شاء الله» وصلیت إن شاء اللّه» لخوف أن لا یکون أتى بالواجب 
على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيم بقلبه من التصديق»". 
ول او ا ف ل ن وها ل ن مان الرری خن 
كان يقول إن شاء الله كان ذاك منه شك» فقال ابن المبارك: أترى سفيان 
كان يسبقني في وحدانية الرب آو في محمد َة إن) كان استشناؤه في قبول 


اانه وما هو عند الله . 


وقد نقل الإمام همد عن سليم)ن بن حرب آنه کان يستثني ويحمل هذا 
غل ا لو ا ا 

فهذا وجه من اوجه الاستثناء عند السلف الصالح» وهو النظر إلى 
التقبل» وهو في الحقيقة عند التأمّل يعود إلى الوجه الأولء وهو النظر إلى 
الأعال وتكملها؟ لأن القبول متعلى بالاتبان :بالأعال. عل الوجه 
اللطلوب» فمن كان عمله كذلك قبل منه. 

لذا يقول شيخ الإسلام عقب ذكره لأثر سليمان بن حرب المتقدم: 
«والقبول متعلق بفعله ک| أمر» فکل من اتقی الله في عملهء ففعله کا آمر 
فقد تقبل منه لکن هو لا جزم بالقبول» لعدم جزمه بکمال الفعل“ »ثم 
ذكر حديث عائشة المتقدم. 


.)٠٠۷ /١( «الفتاوى» (۷/ ١٦۹٤)»ء وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني‎ )١( 
.)٦۷۰ /۳( رواه إسحاق بن راهویه فی «مسنده»‎ )۲( 

(۳) رواه الخلال في «السنة» (۳/ »)٥۹۷‏ وابن بطة في «اللإبانة» (۲/ ۸۷۳). 
)٤(‏ «الفتاوی» (۷/ .)٤٤١‏ 


۸ 


۳. المأخذ الثالث؛: 

فى الاستثناء عند السلف» هو البعد عن تزكية النفس”"» وليس هناك 
تزكية للنفس وراء الشهادة هما بالإيان»ء الذي قال الله في وصف أهله: 
«إِتَمَا الْمُوْمُِونَ آلّذِينَ ذا دراه ولت فلوم وإ تلت عير ءايه 
رادم إيمَسًا وع يهم يوكُونَ 9 الین يقیموت الصَلوة وَيِمًا 
ررقم يعون ( ولتك هم ألمُويُونَ حَقا ر رهم 
وَمغفِرة ورزق ق ڪريړ ي“ : 

فمن قال عن نفسه: إنه مؤمن» فقد زكاها بأعظم تزكية ونعتها بأكمل 
اغات جلها وال دى عن ذلك في کم درول قال تجا فلا 

ڑکا نفس کہ هو اعَلّدُ بن ات ر4 . 

قال ا لحسن في معنى الآية: «علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى 
ما هي صائرة» فلا تزكوا أنفسكم فلا تبرئوها عن الاأثام ولا تمدحوها 
E‏ 

فإذا علم أن الله قد هى عباده عن الثناء على أنفسهم وتزكيتهاء فأي 
وصف وثناء أبلغ من الثناء عليها بالإيان وأي تزكية آعظم من هذاء يقول 
الخليل النحوي: «إذا قلت إن مؤمن في شىء بقي٤"‏ 

ومن لطيف ما روي في هذا أن أعرابياً سئل أمؤمن أنت» فقال: «أزكي 


CAV) انظر «الفتاوى»‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال › الآية : .٤ ۳ ٠۲‏ 

(۳) سورة النجم »الآية : ۲ 

.)۲٥۳ /٤( «تفسبر البغوي»‎ )٤( 

٤ واللالكائي‎ »)۳٠١/١( وعبد الله في «السنة»‎ )٥٦۸ /۳( رواه الخلال في «السنة»‎ )٥( 
.)4٦۱ /٥( «شرح الاعتقاد)‎ 


٤۹ 


نفسى» ٠”‏ وتأمّل كيف وف هذا الأعرابي بفطرته السليمة إلى هذا الفقه 
اوا عا س ا ي اود ات ك و 
لمنطقية» التي هي آشد ما يكون خطرًا على الإيان والفطر. 

فينبخي للعقلاء آهل الإيمان أن يتجنبوا قول ما فيه تزكية نفوسهم» كا 
قال این د بطة رحه الله في ذكر بعض أوصاف آهل الإيان: «اعلموا رحا 
الله وإياكم آن من شأن المؤمنين وصفاتم وجود الإيمان فيهم» ودوام 
الإشفاق على إيمانهم» وشدة الحذر على آديانهم» فقلوبمم وجلة من خوف 
السلب» قد أحاط بهم الوجل» لا یدرون ما الله صانع بهم ي بقية 
اعارهم» حذرین من الزات معن ۵ آمرهم به مولام الکریم حین 
8 فلا ترګو رګا اُنفسکہ علد من انق @4”... 0 

فهذا مأخذ ثالث للسلف في الاستثناء» يستثنون خافة تزكية النفس» 
فكلمة مؤمن تعدل عندهم كلمة بر وتقي ومن أهل الجحنة. 

قال شيخ الإسلام: «فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار" فقد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما مروا به» وترك 
كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء الله» وهذا من تزكية الإإنسان لنفسه» 
وشهادته لنفسه ب)| لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي 
له أن يشهد لنفسه بالحنة إن مات على هذه الحالء ولا أحد يشهد لنفسه 
بالجنة فشهادته لنفسه بالأيان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه 


(1) رواه اللألكائي في «شرح الاعتقاد» (ه/ )٠٠٠١‏ من طريق الأصمعي وسليمان بن 
حرب عن حماد» وقال في آخره سلیمان: «وکان ماد یعجبه قوله». 

(۲) سورة النجم» الآية: .٠۲‏ 

(۳) «الابانة» لابن بطه (۲/ .)۸٦۲‏ 

(6) أي: باعتبار أن اللإيان المطلق يتضمن فعل كل ما أمر الله به» وترك كل ما هى الله عنه. 


۷۰ 


اروا عا ی و 


> المأخدالرايع: 

هو أن الاستثناء جوز في الأمور المتيقنة التى لا شك فيهاء وقد جاءت 
الا واا نە ك ۰ 

قال اللإمام أحمد: قول النبي يي حين وقف على المقابر فقال: «وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون»" وقد نعيت إليه نفسه أنه صائر إلى الموت» وي 
قصة صاحب القبر: «عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله 
وفي قول النبى ية: «إني اتات دعوتي وهى نائلة إن شاء الله من لا 
يشر ك بالله شع وڼ مسألة الرجل لبي لا : أحدنا يصبح ا 
يصوم؟ فقال: «إني لأفعل ذلك ثم أصوم)» فقال: إنك لست مثلنا أنت قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
ا وھا ىوا اھ غل ان 

ودخل عليه شيخ فساله عن الإیان فقال: قول وعمل» فقال له يزيد 


.)٤٤٦/۷( «الفتاوی»‎ )۱( 

)۲( انظر .«الفتاوی» (۷/ 60۰). 

(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم في «(صحيحه» (۲/ )1٦۹‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(6) جزء من حدیث أخرجه ابن ماجه (۲/ )٤۲۲‏ قال البوصيري في الزوائد: «إسناده 
صحیحا» وصححه الألباني. انظر «مشكاة المصابيح» (۱/ »)٥۰‏ و«صحیح ابن ماجه) 
EDD‏ 

)٥(‏ رواه آحمد )٤۲۹/۲(‏ وابن ماجه (۲/ »)٠٤٤١‏ والبيهقي في السنن (۸/ ۱۷)» ورواه 
بنحوه مسلم (۱/ )۱۹١‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 

)٩(‏ رواه مسلم في صحیحه (۲/ ۷۷۹) عن عمر بن أي سلمة رضي الله عنه وهو صاحب 
المسألة. 


۷١ 


قال: يزيد وینقص» فقال له: أقول مؤمن إن شاء الله؟ قال نعم» فقال له: 
إنهم يقولون لي: إنك شاك قال بئس ما قالواء ثم خرج فقال: ردوه 
فقال: اليس يقولون: الإيان قول وعمل يزيد وينقص» قال: نعم» قال 
هؤلاء مستثنون» قال له: كيف يا ابا عبدالله؟ قال: قل هم: زعمتم أن 
الإيهان قول وعمل» فالقول قد أتيتم به» والعمل فلم تأتوا به» فهذا 
الاستشناء هذا العملء فقيل له: فيستثنى في الإيمان قال: نعم أقول: آنا 
مؤمن إن شاء الله» أستشني على اليقين لا على الشك» ثم قال: قال الله عز 
و ا و ا € د 
تبارك وتعالى أنهم داخلون المسجد الحرام 

قال شيخ الإسلام معلا على كلام أحد هنا متا عل ما فيه من 
فوائد: اا ا ا 
فيه» يقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلك ويستثني لكون العمل من 
الإمان وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلك» فنفى الشك وأثبت 
الف داس ا ت الشك فيا لا يعلم وجوده» وبين آن 
الاستناء مستحب هذا الثاني الذي لا يعلم هل اتی به آم لاء وهو جائز 
أيضأ لما يتيقنه» فلو استشنى لنفس الموجود في قلبه جاز كقول النبي 4يا: 
اھان ل جوا اکن ای ا وما ا وجرد ی آل ل 
بمستقبل وهو أخشاناء فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله» بل هو يرجو أن 
کرو کی هاا ال ااا ف ی دج ات ااغل عم ا 
بک ناله تقل مته و عاف أن ا کون ل سه . 
)١(‏ سورة الفتح» الآية: ۲۷. 
(۲) رواه الخلال في «السنة» (۳/ .)٥۹٩ 0۹۰٩‏ 


.)٤٥۲ /۷( «الفتاوی»‎ )۳( 


۲ 


وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبدالله عن الاستثناء 
ي الإيهان؟ فقال: نعم الاستثناء على غير معنى شك خافة واحتياطا 
للعمل» وقد استثنى ابن مسعود وغيره وهو مذهب الثوري» قال الله عز 
وجل: للخل الْمَسجد آلْحَرَام إن سء آنه ء امير € وقال النبي 
ية لأصحابه: «إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وقال في البقيع: غل 
عت ناء ا 

قال شيخ الإإسلام موضحًا كلام الإمام أحمد هذا: «فقد بين أحد آنه 
يستثنى خافة واحتياطًا للعمل» فإنه خاف أن لا يكون قد كمل المأمور به 
فیحتاط بالاستئناء وقال على غر معنی شك يعني من غير شك ما یعلمه 
EEN E aa‏ 
کرو کله اف م قو كق ا 

وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال: إني مؤمن إن 
شاء الله ليس هو بشاك» قيل له: إن شاء الله لیس هو شکا؟ قال معاد الله 


ر بے 


أليس قد قال الله عز وجل: #لَدذخلن المَسشجد الْحَرَام إن شاء الله 
ا > وڼ علمه آم يدخلون» وصاحب القبر إذ قال: 
تىعث إن شاء اللّه»» فأىٌ شك ها هناء وقال النبي وياد «وإنا إن شاء ن 
بکم لاحقو و 

وقال ET‏ يقول في التسليم على آهل 


.۲۷ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

٠‏ () تقدم تخرججه قریبا. 

(۳) رواه ا خلال في «السنة» (۳/ ۹۳٥)ء‏ وابن أي يعلى في طبقات الحنابلة (۱/ ۲۸۹). 
)٤(‏ «الفتاوی» (۷/ .)٤٥١‏ 

.)٠۳۸ والآجري في «الشريعة» (ص/‎ »)۸۷ ٤ /۲( رواه ابن بطة في «للإبانة»‎ )٥( 


VY 


القبور أنه قال: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»' قال: هذا حجة في 
الاستثناء في الإيمان؟ لأنه لابد من لحوقهم ی 
وجل: # دحل الْمسجد ألَحَرَام إن سَاءَ ال" » وهذه حجة أيضًا 
E RE‏ 

وقال آبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحهمد بن حنبل سئل عن 
الاستشناء في الإيان ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبهء قال أبو عبداله: 
إذا كان تقول: إن الإیان قول وعمل فأستئنى نی خافة واحتیاطاء لیس کا 


گے 


يقولون على الشك» إنها يستثنى للعمل» قال الله عز وجل: «لَحَذحلنّ 


ر 


المشجد الحرم إن اء اله ۶ار € ١‏ فهدا اسخاء بغر شك 


النبي با «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل» قال: هذا 
تقوية للاستئناء aT‏ 
a‏ قیل لاي عبد الله: إن استثنیت ان اک ف 


ال 
وقال حماد بن زید: ا الشكالا E‏ قم » 


ولکن حاءت أشباء» ال دکز أن ال 1 من الرياء شر ك فأنا ل OT‏ 


(۱) تقدم تخر يجه قریًا. 

(۲) سورة الفتح» الآية: ۲۷. 

(۳) رواه الخلال في «السنة» (۳/ .)٥۹٩‏ 

.۲۷ سبورة الفتح» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخر يجه قریبا. 

)١(‏ رواه الآاجري في «الشريعة» (ص/ »)۱١۷‏ وذكره شيخ اللإسلام في «الفتاوى» 
(0٤/۷)‏ 

۷(0) رواه ابن بطة في «اللإبانة» (۲/ .)۹۰٥‏ 

(۸) رواه عبد الله في «السنة» (۱/ .)۳٤۷‏ 


V٤ 


ا ی ا ی 
شناعة المشنعين من أهل البدع والأهواء بأنهم شكاك» وحاشاهم رهم 
الله بل هم آهل دين وورع وعلم ويقين. 

۵. المأخذ الخامس : 

هرا ال ا يه وا الا ل ریت ف ور 
تكون خاتته» فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الر حن يقلبها كيف 
ی يشاء» فيستشني خوفا من سوء الخاتمة» ويسأل الله حسن الختام والثبات 
على الإيان إلى المات. 

يدل لهذا مارواه مسلم في (صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه) آنه سمع رسول الله ية يقول: «إن قلوب بني آدم 
N E E GRR‏ 
رسول الله ية «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»"' 

وف الترمذي وابن ماجه عن انس ف قال: كان رسول الله با يكثر 
أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» فقلت: يا رسول الله 
آمنا بك وبم) جئت به فهل تخاف علینا؟ قال: «انعم» إن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشا E‏ 

وروى الإمام أحمدفي «مسنده» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دعوات کان رسول الله یا یکثر يدعو بہا: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك»» قالت: فقلت: يا رسول الله إنك تكثر تدعو مهذاالدعاء؟ 


.( 10 € مسلم (رقم:‎ )١( 


(۲) الترمذي »)۲۱٤١(‏ وابن ماجه »)۳۸۳٤(‏ وصححه الألباني رحه الله في (صحيح سنن 
الترمذي» (۲/ .)٤٤٤‏ 


V0 


فقال: «إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله كك فإذا شاء أزاغه» 
وإذا شاء أقامه»'. 

قال البغوي رحه الله: «فيه بيان أن العبد ليس إليه شىء من آمر 
باد ار شر ان اه ودا وان تت غل 
فبتشیته» ون ضل فبصرفه غ ادى قال سحا وتال بل اهن 
علیکم آن هداکم للإيان) ‏ ل سبحانه وتعالى إخبارا عن همد أهل 
الحنة: ل[الحمد لله الذىهدان لهذا وماکنالنهتدیلولاآن هدادا ال4 وقال الله 
عز وجل: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت فى الحياة الديا وى 
ا خرچ 9# 

فتبن بهذا أن الله تعالى هو الذي يتولّى قلوب عباده» فيتصرف فيها با 
یشاء» E‏ منها» ولا تفوته إرادةء ولا يكلها إلى أحد من 
خلقه» فإذا استثنى العبد في إيمانه ملاحظا هذا الأمر خائقا من سوء 
الخاقة. وترڌي العاقبة» وسلب الإيان؛ فهو ا صحیح› ومأخحذ 
سليم» له اعتباره في الاستثناء عند السلف الصالح رحهم الله. 

قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحه الله: (ويعتقد ويشهد أصحاب 
الحديث أن عواقب العباد مبهمةء لا يدري أحد بم يختم له» ولا محکمون 
لواحد بعينه أنه من أهل الجنةء ولا بحكمون على أحد بعينه آنه من آهل 
النار؛ ؛ أن دلك مغيب عنهم» لا يعرفون على ما يموت عليه الإإنسان» 


(۱) أحمد /٦(‏ ١۹)ء‏ وصححه الألباني رحه الله بشواهد في «الصحيحة) .)۲٠۹۱(‏ 
(۲) سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٤۳‏ . 

.۲۷ سورة إبراهيم الآية:‎ )٤( 

.)١١۷ /١( «شرح السنة»‎ )٥( 


۷٦ 


) أعلى إسلام E‏ إنا مؤمنون إن شاء الله أي: من 
المؤمنين الذي يخم همم بخير إن شاء ء اول 

وقال الإمام ابن بطة رحه الله: «ويصح الاستثناء أيضا من وجه آخر 
يقع على مستقبل الأعال» ومستأنف الأفعال وعلى اللخاتمة وبقية الأعمارء 
ويريد: إني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين وإن كنت عند الله مثبتا في 
ديوان أهل الإيان وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي 
ل ؟» وبذلك ادب Ty‏ قال تعال: و تقولن 
لشىء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله فأنت لا يجوز لك إن كنت ممن 
يؤمن بالله وتعلم أن قلبك بيده يصرفه كيف يشاء أن تقول جزما حت|: إن 
أصبح غدا مؤمناء ولا تقول: إني أصبح غدا كافرًا ولا منافقا إلا أن تصل 
كلامك بالاستثناء فتقول: إن شاء اللهء فهكذا أوصاف العقلاء من 
ت 0 

وأورد الحافظ ابن رجب رحه الله نقولا عديدة وآثارًا مفيدة عن 
السلف رحهم الله في أن خوفهم كان يشتد من سوء الخاتعة". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «واستشنوا أيضا - أي: السلف - 
لعدم علمهم بالعاقبةء والإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه»"“. 
السلف: «وكذلك إذا كان مقصوده آني لا أعلم بماذا بختم لي» کا قيل لابن 


.)۸١ «عقيد السلف أصحاب الحديث» (ص/‎ )١( 
.)۸71 ۸1٥ /۲( «الإبانة»‎ )۲( 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص/ .)٥١_٥ ٤‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» (۷/ .)٤۲۷‏ 


381 


مسعود: إن فلانا يشهد أنه مؤمن» قال: فليشهد أنه من آهل الحنةء فهذا 
مراده إذا شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الإيان» وكذلك إن كان 
فة ان حف ا 

وبعد» فهذه وجوه خسة من أجلها استثنى من استثنى من السلف في 
إيمانه وملخص هذه الوجوه ما ذكره شيخ الإسلام بقوله: «فإنٌ الاستناء 
له وجه صحیح فمن قال: آنا مؤمن إن شاء اللهء وهو يعتقد أن الإيان 
فعل جميع الواجبات» ومخاف أن لا يكون قائ| بہا؛ فقد أحسن» ومذا كان 
الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم» قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين 
i LES o ONE‏ 
المؤمن المطلق هو الذي يستحق الحنة؛ فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة فقد 
أضا توف امین فا روي ف ا مود ا ل ا کن رچ انت 
مؤمن؟ فقال: نعم» فقيل له: نت من أهل الجنة؟ فقال: أرجوء» فقال: هلا 
وكل الأولى كا وكل الثانية» ومن استشنى خوفا من تزكية نفسه أو مدحها 
ا و 
من التصديق فهو مصيب»" 

فجمع رحه الله في كلمته هذه الجامعة الوجوه الخمسة التي كان 
يلحظها السلف عند استنائهم ي الايان. 

وعلى كل فهذا ما كان يستشني السلف لأجله في إيانم» وهم أهدى 
الناس سبيلاء وأقومهم قيلاء رهم الله وغفر هم أحمعين. 


(۱) «مجموع الفتاوى» .)٤٦/۱۳(‏ 


(۲) «الفتاوی» (۷/ ۸۱٥۔۸۲٥).‏ 


V۸ 


المبح اللاي 
نقل أقوال السلف في الاستثناء مع التوفيق بينها 
تقذّم معنا أن الاستثناء سنة ماضية عند سلفنا الصالح رضي الله عنهم 
وره وتقدم دز مأخذهم ف الا شتشاء وآدلتهم عليه وي هدا 
المببحث أنقل بعض عبارات السلف الواردة عنهم في ذلك» والتي تتضمن 
النكر على أهل الإرجاء الذين يقطعون بأنهم مؤمنون عند الله من غير 

a e 
اء اه آو آرجو» او انت بالله...» أو لا إله إلا الله او نحو ذلك من‎ 
الصيغ› وجميح هذه الصيغ مؤداها واحد» وهو عدم القطع بالاإيان المطلى‎ 
الكامل وتفويض ذلك إلى الله سبحانه.‎ 

وفي) يى أنقل بعض ما ورد عن السلف في ذلك» مصتفا آقوالهم 
حسب الصيغ الواردة عنهم في الاستثناء. 

: استثناؤهم بقول : « إن شاء الله‎ ١ 

(أ) عن عبد الر حن بن عصمة قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها 
تاها رسول مارت زکي ,اله عه ية قال آرسل ا إلك افر 
المؤمنين» فقالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى» وهو أميركم وقد قبلت 

)1( 
هدیته . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» /۱١(‏ ۲۸)» وني كتاب «الإيمان» (ص/ ٩)ء‏ وعبدالله في 
«السنة» )۳٤۹ /١(‏ ولم أقف لابن عصمة على ترجة. 


7۹ 


(ب) وعن أحد بن حنبل قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا 
سئل أمؤمن أنت إن شاء م مجبه» وسؤالك إياي بدعة» ولا أشك في إياني» 
ا 

(ج) وقال جرير بن عبد الحميد: «كان الأعمش ومنصور ومغيرة 
وليث وعطاء بن السائب وإساعيل بن خالد وعارة بن القعقاع والعلاء 
ابن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وآبو جى صاحب اسن وحز 
الزات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء اله» ویعیبون من م پستشن»'. 

(د) وسئل أحمد ما تقول في الاستثناء ي ایانم ۳ نحن نذڏهب 
اله فا ال رل اع ا2 ا 

وسئل عن الرجل يقال له: أمؤمن أ ال ۋال إياك بدعة» 


قول: 1 ا 


استشنازهه ر بقول: أرجو: 
(أ) عن سعید بن جبير قال: سألت ابن عمر قال: قلت آغتسل من 
(VD 2‏ 


۰( رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ١٠۳)ء‏ والخلال في «السنة» (۳/ ١٠٠)ء‏ والآاجري في 
«الشريعة» (ص۳۸١)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ .)۸۸١‏ 

(۲) رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ١١۴)ء‏ والآجري في «الشريعة» (ص/ ۹١۱)ء‏ وابن 
بطة في «الإإبانة» (۲/ .)۸۷١‏ 

(۳) رواه الخلال في «السنة» (۳/ .)٥۹٤‏ 

.)٠٠١ /۳( رواه الخلال في «السنة»‎ )٤( 

() رواه الخلال في «السنة» (۳/ .)٠١۲‏ 

.)١۲١ /۱( رواه ابن أي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲۹۷)ء وعبد الله في «السنة»‎ )٩( 


A٠ 


(ب) عن إبراهیم يم النخعي قال: قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال: 
رجو 

(ج) وعن إبراهيم النخعي عن علقمة عنده رجل من 
الخوارج بكلام كرهه . فقال علقمة: ودين بُوذُوت أَلمُوَمينَ 
وَالمُويتت بعَيَر ما سبوا ققد أَحَكَمَلوا بُهَْسًا وَإِنْمّا تًا ( 4 


فقال له الخارجي: أوّمنهم أنت؟ فقال: e‏ 


(د) وعن الحسن بن عبيد الله قال: قال إبراهيم النخعي: إذا قيل لك: 
أمؤمن أنت؟ فقل: e‏ 

(ه) وسئل أحمد بن حنبل عمن يقال له: اوا سؤاله 
إا ق اا ج 

۳ -استشناؤهم بقول: « آمنت بالله وملائکته..»: 

(أ) عن علقمة بن الأسود قال: قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن. 
قال: قل إني في الحنة» ولکنا نقول: آمنا بالله وملائکته وکتبه ورسله" 


(۱) رواه آبو عبید في «الإايان» (ص/ 1۸٦)ء‏ وا بن ابی شيبة في «الإيمان» (ص/ ۹)ء وفي 
«(المصنف» »)٠١ /١١(‏ وعبد الله ٤‏ «السنة)» ٤٠١ /١(‏ )» والآاجري ٤‏ «الشريعة) 
(ص/ .)۱۳٣۹‏ 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: ٥۸‏ . 

(۳) رواه عبد الله في «السنة» (۱/ ۳۲۲)»ء والآجري في «الشريعة» (ص/ ١١٤٠)ء‏ وابن بطة 
في «الإبانة» (۲/ ١‏ ۸۷). 

»)٠٠٠١ والطبري في «تهذيب الآثار» (برقم:‎ ء)٤١‎ /١( رواه عبد الله في «السنة»‎ )٤( 
.)۸۷۹ /۲( والآجري في «الشريعة)(ص١٤١)» وابن ¿ بطة في «الابانة»‎ 

(6 زرا الخلال في «السنة» (۳/ .)٠٠۲‏ 

(1) رواه بو عبيد في الإیان (ص/ ۷٦)ء‏ وابن ای فی الاإیان (ص/ ۰)٩۹‏ وعبد الله في 
«(السنة» .)١٣۲٣۲ /١(‏ 


۸۱ 


(ب) وعن ابن طاووس عن آبیه آنه کان إذا قیل له أمؤمن أنت؟ قال: 
أت ا و نة و که ورسله ولا دغل هدا 

(ج) وعن سفيان بن محل قال: ال ي ایراهیم : إذا قيل لك أمؤمن 
أنت فقل: آمنا بالله وملاتکته وکتبه ورسله» 

(د) وعن عبد الرحمن بن بكير السلمي قال: كنت عند محمد بن 
N E a e‏ 
مؤمن» فانتهرنی یوب قال مد .وما غلك أن تقول امنت: بالك 
وملائکته وکتبه ورسله" 

(ه) وعن حبيب بن الشهيد قال: قال محمد بن سيرين: «إذا قيل لك 
أنت مؤمن فقل: آمنا بايله وما أنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم وإساعيل 


و 2 


(و) وعن آحد بن أصرم المزني آن آبا عبدالله قيل له: إذا سالني الرجل 
أمؤمن أنت؟ فقال: سؤاله إياك بدعة لا نشك في إيمانناء قال المزني: 
وحفظي أن ابا عبد الله قال: اقول ک) قال طاووس: آمنت باللّه وملائکته 
as‏ 


(۱) رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ۲۳)ء والآجري في «الشريعة» (ص/ ١١٤٠)»ء‏ وابن بطة في 
«الابانة» (۲/ ۸۷۸). 

(۲) رواه أبو عبيد في الإيهان (ص/1۸)ء وعبد الله في «السنة» /١(‏ ١۲)ء‏ والآجري في 
«الشريعة» (ص/ »)٠٤١١‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۸۷۸). 

(۳) رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ۰ وابن بطة في «الابانة» (۲/ ۸۷۸). 

)٤(‏ رواه عبد الله في «السنة» »)۳۲١ /١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص/ ١١٤٠)ء‏ وابن بطة 
في «الاإبانة) (۲/ ۸۷۹). 

.)٦١١ /۳( رواه الخلال في «(السنة»‎ )٥( 


CAY 


> استتناؤهم بقول , لا إله إلا الله »: 

() عن سوار بن شبيب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن هاهنا 
قوماً یشهدون على بالکفر قال: «ألا: تقول لا إله إلا الله فتكذم 

(ب) وعن الحسن بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال: : إذا قبل للك 
أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا اله" 

فجميع هذه النقول تدل بوضوح على أن الاستثناء في الإيان سنة 
ماضية عند السلف الصالح بصيغ ختلفة مدارها على البعد عن تزكية 
النفس والشهادة هما بتكميل الأعمال وإتمام الإيان. 

ولا يشكل على هذا ما نقل عن بعض السلف أنه جاب بأنه مؤمن 
دون استئناء مثل : 

١۔‏ ما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه آنه خطبهم فقال: «آنتم 
المؤمنون وأ نتم آهل الجنةء والله إني لأطمع أن يكون عامة من تصيبون 
غارس والروم في الجحنة» فإن أحدهم يعمل الخير فيقول أحسنت بارك اله 
فيك أحسنت رحمك الله» والله يقول: O‏ منوا ولوا 
(Pg e E‏ 0 

فهذا الأثر خوطب فيه الجماعة ولم يعون به شخص» وني آخره ر جع ى 
الاستثناء في دخول الحنة فقال:(إني لأطمع»”. 


.)١ /١١( وفي المصنف‎ »)٠١ رواه ابن أبي شيبة في الإيهان (ص/‎ )١( 

(۲) رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ١۳۲)ء‏ والآجري في «الشريعة» (ص/ »)٠١١‏ وابن بطة 
في «البانة» (۲/ ۸۷۸). 

© سور الو رى»الاة 0 ): 

() رواه الحاكم (۲/ ٤٤٤)ء‏ والبيهقي في «الشعب» »)۲٠۳/١(‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

.)۲٠٤ /۱( انظر «شعب الاإيان» للبيهقي‎ )٥( 


AY 


۲ وعن ابن ابي کثير عن رجل لم يسمه عن آبيه: قال سمعت ابن 
مسعود يقول: آنا ا 
وإسناد هذا الأثر ضعيف» فالرجل الذي لم يسم وأبوه مجهولان. 
وع بك الله تن بزند الأنصاري قال: «تسموا باسمکم الذي 
سماکم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان»”. 

٤‏ وعن آبي عبد الر حن الشيباني قال: لقيت عبد الله بن معقل فقلت له: 
إن أناسًا من أهل الصلاح يعيبون عل أن أقول: آنا مؤمن» فقال عبد الله: 
لقد خبت وخسرت إن م تكن ممت . 

ه. وعن إبراهيم التيمي قال: «وما على أحدكم أن يقول: آنا مؤمن» 
فوالله لن کان صادقا لا يعذبه الله على صدقه» وإن کان کاذبا لما دخل عليه 
الك امدعلةت الكت 

ومراده ب «آنا مؤمن» أصل الإی‌ان کا يدل على ذلك آخر کلامه قوله: 
« لما دحل عليه من الكفر..». 

٦‏ وعن أبي عبد الرحمن السّلمي قال: «إذا سئل أحدكم: أمؤمن 
أنت؟ فلا يشك فی إیمانه»“. 


.)٠١ رواه ابن أي شيبة في «المصنف» (۱۱/ ۲۹)ء وفي كتاب «الإيان» (ص/‎ )١( 
وفي كتاب «الاإيان» (ص/ ١٠)ء وقال‎ ء)١‎ /١١( رواه ابن أي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
الألباني: صحيح الإسناد وا‎ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹/۱۱)ء وفي كتاب «الإيان» (ص/ ١٠)ء‏ وقد 
تصحف الاسم في كتاب «الإيان» من «ابن معقل؟ إلى «ابن مغفل». 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١١(‏ ١٠)ء‏ وفي كتاب «الإيان» (ص/ ۲۳) وقال 
الألباني: إن السند إلى إبراهيم صحيح. 

.)٩ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱/ ۲۹) وفي كتاب «الإيان» (ص/‎ )٥( 


cA 


۷- وعن یوسف بن میمون قال: قلت لعطاء: ِن قبلنا قوم نعدهم 
من أهل الصلاح إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك عليناء قال: فقال عطاء: 
نحن المسلمون المؤمنون وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله كله 
E‏ [ 

فهذه الآثار لا تشكل على ما ذكرته آنا من أن مذهب السلف هو 
جواز الاستشناء في الإيانء لأنها لا تخلو من أحد أمور: 

١‏ إما أن تكون ضعيفة الإسناد غير ثابتة عن الصحابي أو التابعى 
المروية عنه كا في بعض الاثار المتقدمة. ۰ 

۲ أو أن يكون قاله على سبيل التعميم ك| في الأثر الأول» وهذا لا 
إشكال فيه إذ آهل القبلة كلهم مؤمنون باعتبار الظاهر منهم» وبذلك 
يتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بالأخوة الإيانية. 

۳ أو أن يكون قصد بذلك أصل الإيان لإتمامه وكاله» بل هذا هو 
مقصودهم عند إطلاق القول «أنا مؤمن» أو «أنت مؤمن»؛ لأن اسم 
الإييان عند السلف على ضربين: مطلق ومقيد. 

فإذا استعمل مطلقا شمل جيع ما بحبه الله ورسوله من أقوال العبد 
وأع اله الظاهرة والباطنة. 

وإذا استعمل مقَيّدَا يكون متناولا لأصل الإيان وأساسه» وهو 
الإيان الباطن بأركانه الستة الواردة في حديث جبريل المشهور. 

وللإيمان عندهم أصل وفرع؛ فأصل الإيان في القلب وهو قول 
القلب وعمله» وفرعه الأعال الظاهرة بأنواعها". 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١ /١(‏ وفي كتاب «الإيهان» (ص/١١)»‏ وقال 

الآلباني: إسناده ضعيف. 


(۲) انظر «الفتاوى» لابن تيمية (۷/ ٦٤١‏ وما بعدها). 


Ao 


وعلى هذا فإِنٌ من استشنى من السلف في إيمانه قصد به الإيمان التام 
الكامل المقبول عند الله» ومن لم يستثن قصد الإيان الباطن الذي هو أصل 
الإيان وأساسه وهذا لا استفناء فيه. 

وعلى هذا ينبغي لمن سئل هل هو مؤمن آو» لا؟ آن يستفصل من 
السائل ماذا يريد بالإيان؟ هل يريد بذلك الإيان الكامل التام المقبول 
عند الله الذي أهله يقينا في الجنة؟ أو يريد الإيمان المقيد الذي هو أصل 
الإيان وأساسه؟. 

فإن أراد الأول فلا بد من الاستثناءء وإن أراد الثاني فلا استثناءء على 
ما سبق بیانه وشرحه. 

وتأكيدًا لما ذكرت آنقل بعض أقوال السلف المؤكدة لذلك والمؤيدة له» 
والمبينة أن مقصودهم بترك الاستشناء في الإيهان أصله» وبالاستئناء فيه 
مامه وکاله. 

فعن تمام بن نجيح قال: سآل رجل الحسن البصري عن الإيان فقال: 
«الإیمان إیمانان؛ فإن كنت تسألني عن الإیان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
A‏ 
عز وجل: لإِنمَ النال لين إذا ذکر الله وَڃلَت فلوم وَإِذا ت 
علم ءاينتهء راکم إيمتا وَعلى رهم يوکونَ @ @ الین يقیمورت 
آلصَلوْة وَيِمًا ررقم فقون @ @ ولتك هْ ۾ الْمُوّمِنُونَ حًا فوالله 
ما أدري آنا منهم أم لاه . 

اید ا فلم يتوقف الحسن في أصل إيمانه في الحالء وإنما 


. ٤-۳ سورة الأنفالء الآيات:‎ )١( 
(٤ ۰۳ تقدم تخر جه (ص/‎ )۲( 


A٦ 


توقف في کاله الذي وعد الله عز وجل لأهله الحنة بقوله: و 
عند رهم وَمَغفِرة رق ڪريم 4 . 

وقال سفيان الثوري: «الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» 
او ا ر 

وعن وكيع قال: «كان سفيان الثوري يقول: آنا مؤمن وأهل القبلة 
كلهم مؤمنون في النكاح والدية والمواريث» ولا يقول: مؤمن عند الله عز 
ف 

وعن قتيبة بن سعيد قال: «هذا قول الأئمة المأخوذ في اللإسلام والسنة 
بقوهم... ونقول: الناس عندنا مؤمنون بالاسم الذي سماهم الله في 
الإقرار والحدود والمواريث» ولا نقول: حقاء ولا نقول: عند الله ولا 

€3 


نقول: کایمان جبریل ومیکائیل؛ لأن امانا متقبّل» . 

وعن إساعيل بن سعيد قال: «سألت أحد من قال: آنا مؤمن عند 
نفسی من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما آنا عند الله عز وجل» 
ال سن ھا و 

فبهذه النقول يعلم ما سبق ذكره عن مذهب السلف انم جوزون 
الاستثناء باعتبار ويمنعونه باعتبار حسب مراد القائل بكلمة الإيان. 

م الات م و ا لااو سو فل ا 
الق ار كتإ 


.)٠۲١( «الاعتقاد»‎ )۱( 

(۲) رواه عبد الله في «السنة» »)۳١١/١(‏ وأبو داود في «مسائل الإمام أمد» (ص/ ٤‏ ۲۷)» 
والآجري في «الشريعة» (ص/ »)١۸‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ .)۸۷٣‏ 

(۳) رواه البيهقي في «الشعب» (۱/ .)۲٠۹‏ 

.)۲۱۹ /۱( رواه البیهقی في «الشعب»‎ )٤( 

.)0۷ ٤ /۳( رواه ا خلال فی «السنة»‎ )٥( 


CAY 


قال الأوزاعي: «من قال: آنا مؤمن فحسن» ومن قال: آنا مؤمن إن 
شاء الله فحسن» لقول الله عز وجل: َد حل الْمَسّجد آَلْحَرَام إن شاء 
ot E 1‏ 

O 
و‎ E روي ذلك عن سفیان الثوري أنه ینکر ویکره‎ 
تقدّم معنا عن جمع من السلف أنهم كانوا يعيبون من لا يستثني.‎ 

قال أبو عبيد: «وإنا كراهتهم عندنا أن يثبتوا الشهادة بالإيمان خافة ما 
أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله وأما على 
أحكام الدنيا فإنهم E E O‏ 
وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنا هي على الإيان» 
lll Ne EEG‏ 

قلت: ولكن لما كان ترك الاستثناء شعارًا للمرجئة» ومتضمنًا لتزكية 
النفس والثناء عليها وهذا منهي عنه شرعًاء فإني أرى أن لزوم الاستشناء 
ألو كوا ا ا اون الود وراناد 

وهذا كان الإمام أحمد لا يعجبه ترك الاستثناء ٠‏ بل قال مرة لحسين 
ان فور من قال من العلا آنا موت قلت ها اعلم رجا آئى ن 
قال: لم تقل شينًا م يقله أحد من أهل العلم قبلا" . 


.۲۷ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه بو عبید في «الإيان» (ص/ 1۹)ء وبنحوه الخلال في «السنة» (۳/ .)٥۹۸‏ 
(۳) رواه الآجري في «الشريعة) (ص/ ۸) وابن بطة في «اللإبانة» )۲/ .(AV I‏ 
() «الإیان» (ص/ .)٦۸‏ 

.)٥۹۸ /۳( رواه الخلال في «السنة»‎ )٥( 
.)0 ٦ /۳( رواه الخلال في «السنة»‎ )0( 


CAA 


قال شيخ الإسلام: «... ومذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول:أنا 
مؤمن بلا استثناء إذا راد ذلك - أي أصل الإيان - لكن ينبغي أن يقرن 
كلامه با يبين آنه لم يرد الإيان المطلق» وههذا كان آحمد يكره أن يجيب على 
لمطلق بلا استشناء يقدمه». 

ولم يكن أحمد رحه الله ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده 
قصد المرجئة أن الإيمان جرد القول» قال الأثرم قلت لأ عبد الله: فكأنك 
لا تری بأساً أن لا يستشني» فقال: إذا كان ممن يقول: الإيمان قول وعمل 
فهو أسهل عندي» ثم قال أبو عبد الله: إن قوماً تضعف قلوم عن 
الاستثناء فتعجب منه”. 

فوا الفص ل لرل عن الساف ن الل ى مبالة الا ا 
في الإيمان» وتلتقي الأقوال» والله أعلم. 


.)٤٤۹ /۷( «الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)٤٤۹ /۷( ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوى» (۷/ ۰۲۲۰ 11۹( وانظر أیضا‎ )۲( 


A۹ 


المبن الال 
ما ورد عنهم من تبديع السؤال ب «أمؤمن أنت؟» 

لما كان المرجئة هم أوّل من أثار مسألة الاستثناء في الإيان؛ لحاجة 
في نفوسهم ولقصد سىء في صدورهم» وهو دعم قوم في الإيمان وأنه 
التصديق وحده وآن العمل خارج من مساه» ولا أكثروا من طرح هذه 
لمسألة بين الناس بغية تحقيق ذاك المقصد, أنكر عليهم السلف ذلك أشد 
الإإنكار وحاربوا مقالتهم أقوى حاربة» وهذا كثرت أقواهم ر مهم الله 
المبينة للجواب الشرعي على هذه المسألة البدعيةء ونصوا رحمهم الله على 
كراهة هذه المسألة وأنها من بدع المرجئة السيئة. 

وأقوالهم رحمهم الله في ذم هذه المسألة وتبديع قائلها كثيرة جداء حتى 
إن بعض من صنف في العقيدة على رسم السنة أفرد بابا في مصنفه في هذا 
الموضوع على الخصوص كالاًجري في «الشريعة)» فقد أفرد بابا «فيمن كره 
من العلماء لمن سأل غيره فيقول له: أنت مؤمن هذا عندهم مبتدع رجل 
سوء»”» وكذلك فعل ابن بطة في «الإبانة)» فقد أفرد باباً بعنوان: «سؤال 
الرجل لغره أمؤمن نت وكيف الجواب له وكراهية العلاء هذا السؤال 
وتبديع السائل عن ذلك»”. 

وقد أوردا رمه الله في هذين البابين نصوصًا كثرة عن السلف 
رحمهم الله في ذم المرجئة وتبديعهم في مقالتهم هذه صيانة منهم للمعتقد 
وحفاظا على الديانة. 
)١(‏ «الشريعة» (ص/ .)٠٤١١‏ 
(۲) «الابانة» (۲/ ¥ .)A‏ 


قال ابن : ا رک ای عا ات اهاور «فقد ذکرت في هدا 
الباب من كلام أئمة المسلمين وقول الفقهاء والتابعين ما إن عمل به 
اللؤمن أراح به نفسه من خصومة المرجىء الضال» وأزاح به علته وكان 
لدينه بذلك صيانة ووقاية والله أعلم»” . 

ولا كان الأمر ذه المثابة خصصت هذا الموضوع ذا المبحث لأنقل 
فيه بعض ما ورد عن السلف في ذلك تحذيرًا من هذه المقالة السيئة 
دة و ترا الق والنة. 

سال رجا میرن بن مهران قال فقال ل امومن أت قال فل 
آمنت بالله وملائکته وکتبه» قال: لا یرضی منى بذلك» قال: فردهاء فقال: 
ارقى ف غل ل و 

1. وعن إيراهيم النخعي قال: «سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت 
بدعة»" ق أمؤمن أنت فقال: «ما أشك ني إياني» وسؤالك 


ياي عن هذا E‏ 


۳ وقال الإمام أحمد سمعت سفيان بن عيينة يقول: «إذا سئل أمؤمن 
أنت؟ إن شاء ل يجبه» أو يقول: سؤالك إياي بدعة» ولا شك في 


ایا 


.)۸۸۳ /۲( «الإیانة»‎ )١ 

(۲) رواه ابن بطة في «اللإبانة» (۲/ ۸۷۷). 

(۳) رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ١۳۲)ء‏ والآجري في «الشريعة» (ص/ ١٠۷)ء‏ وابن بطة 
في «اللإبانة» (۲/ .)۸۸۰١‏ 

.)۳۳۹ /۱( رواه عېد الله في «السنة»‎ )٤( 

bO ۲ /۳( والخلال في «السنة»‎ ء)۳٠١‎ /١( رواه عبد الله في «السنة»‎ )٥( 
.)۸۸١ /۳( «الشريعة» (ص/ ۸١۱)ء وابن بطة في «الإبانة»‎ 


۹۲ 


٤‏ وقيل له: الرجل يقول: مؤمن أآنت؟ فقال: «فقل: ما أشك في إيماني 
وسؤالك إياي بدعة» وتقول ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي آم سعيدء 
مقبول العمل أم لا . 

.٥‏ وسئل اا ا له: آمؤمن آنت؟ قال: سؤاله 
إياك بدعة» ويقول: اناا 

1 وقال الإمام محمد بن حسين الآجري:» «إذا قال لك رجل: أذ انك 
مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت ‏ 
والبعث من بعد الموت والحنة والنار» وإن أحببت أن لا تجيبه تقول له: 
سؤالك إياي بدعة» فلا أجيبك» وإن أجبته» فقلت: آنا مؤمن إن شاء الله 
على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به» واحذر مناظرة مثل هذاء فإن هذا 
ا ا وای ن کی ن اا الین ن 8229 
E‏ 

ومهذه النقول الطيبة عن سلف الأمة يعلم أن من البدع الحوادث ومن 
الأقوال المبتدعة سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت؟ فالواجب على المسلم 
العاقل أن حبس نفسه على السنة وأن بحذر من البدعة وأن يقف حيث 
وقف القوم ويقول في] قالوا ويكف عا كفوا ويسلك سبيل السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى. 


.)٠٤٠١ ۳۳۸)ء والآجري في «الشريعة» (ص/‎ /١( رواه عبد الله في «السنة»‎ )١( 
.)٠١١ /۳( رواه الخلال في «السنة»‎ )۲( 
.)٠٤١١ «الشريعة» (ص/‎ )۳( 


۹۲۳ 


المیم الراب 
حكم الاستثناء في الإسلام 

لقد کان الحدیث فی) سبق کله منصبًا حول بیان حکم الاستشناء في 
الإيمانء وآما الحديث في هذا البحث فسيكون عن بيان حكم الاستثناء في 
E‏ 
ای افا و انس ار ارا 

فالإسلام هو أقل هذه الدرجات» وليس وراءه إلا الكفر» فمن م يكن 
بعض الأعراب درجة الإيان التي لما يصلوا إليها وإنا كانوا مسلمين 
فقط» رد ET‏ بقوله سبحانه: له قات آلأغرات ءاسا 
ڦل لم وهنوا وَلَکن ولوا أُسَلَمَنَا وَلَمّا يد حل آلإيمَن ف فلویگة . .4 
فهو لاء الأعراتب سوا منافقين» إذ لا يلزم من نفي الإيمان عنهم أن 
يكونوا منافقين من أهل الدرك الأسفل من النار» بل المراد هم لم يأتوا 
بالإيان الواجب الذي يستحقون معه أن يوصفوا بالمؤمنين» فنفي عنهم 
الإيمان لذلك» وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه" . 

وعندما تذكر درجات الدين هذه يراد بالإسلام من أتى بالأععال 
الظاهرة مع شيء من الإيمان يصحح عمله كحال الأعراب المذكورين في 
الآية المتقدمة» وكحال الرجل الذي قال عنه سعد بن أبي وقاص: إني 
لأراه مؤمتاء فقال له النبي ييا: افش 


(() سورة الحجرات» الاية: ٤‏ 
(۲) انظر «الفتاوی» لابن تيمية (۷/ .)۲٤۳‏ 


۹0٥ 


فمن دخل في هذا الدين ونطق بالشهادتين فهو المسلم له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم» فمثل هذا يقال عنه مسلم» وکل أحد يصح أن يعبر عن 
نفسه بذلك بدون أن يستثنی كا أرشد لذلك النبی کيا في حديث سعد 
وكا أرشد إلى ذلك الأعراب كا تقدم في الآية. ۰ 

وبهذا يعلم أن الصحيح في مسألة حكم الاستفناء في الإسلام أن يقال: 
مسلم بدون استثناء» وهذا هو المشهور عن سلف الأَمّة في هذه المسألة 
کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «والمشهور عند آهل الحديث أنه 
لا يستثنى في الإإسلام» وهو المشهور عن أحمد رضي الله عنه» وقد روي 
عنه فيه الاستشناء»'. 

قلت: وإن) كان السلف لا يستشنون في اللإسلام لأسباب أهمها أمران: 

الأول: ورد ما يرشد إلى ذلك في نصوص الشرع المطهرء كا في آية 
الحجرات» وحدیث سعد وقد تقدما» وکا في قوله تعالى: ومن 
ولا ممن دعا إلى آله وَعَيِلَ صلا وَقَالَ إّى من سيين (@4. 

فهذه النصوص فيها إشارة إلى جواز قول: مسلم بدون استثناء» وأية 
ا لحجرات واضحة صريحة في الدلالة على ذلك» وهذا احتج بها على ذلك 
غير واحد من أهل العلم. 

قال شيخ اللإسلام: «(وهذه الآية ‏ أي: آية الحجرات ۔ ما احتح ا أحمد 
MS ENES os‏ وأن أصحاب 
الكبائر خرجون من الإيمان إلى الإسلام قال الميموني: سأالت أحمد بن 


(۱) «الفتاوی» (۷/ ۳٤)ء‏ وسيآتى قريبًا توجيه رواية أحمد الى جوز فيها الاستئناء في 
الإسلام. ) 
(۲) سورة فصلت» الآية: ۳. 


2۹٦ 


O LL‏ مؤمن إن شاء الله 
وأقول: مسلم ولا أستثني نی» قال: قلت لأآحمد؟ تفرق بين الإسلام 
والإيان؟ فقال لي: نعم. El.‏ بي شيء تحتج؟ قال لي: ## قالت 
آلأغراب ٤َامتا‏ کل ویوا وکن وراشا وذکر آشیاء»* 

الأمر الثاني: أن کل من ادن ار الت مل ما 
للمسلمين وعليه ما عليهم» ويكون متميزاً عن اليهود والنصارى تجري 
عليه أحكام الشرع الجارية على المسلمين» وهذا القدر كل أحد يجزم به بلا 
استثناء في ذلك. 

قال شيخ الإسلام: «ولا کان کل من آتی بالشهادتین ا 
متميزاً عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام اللإسلام التي تجري على 
لمسلمين» كان هذا ما جزم به بلا استشناء فيه 

هذا كان المشهور عن السلف الصالح عدم الاستثناء في الإسلام كا 
ذكر ذلك شيخ اللإسلام في تقدم» وما ورد عنهم في ذلك: 

. ما رواه هشام الأزدي غ لالض دن ري اي 
کانا یقولان مسلم ومابان ممن 


(۱) «الفتاوی» (۷/ »)٠٠۳‏ وأثر الميموني عن أحمد رواه ابن منده في «الإیان» (۳۱۱/۱)» 
وروی نحوه الخلال في «السنة» (۳/ ٤٠٦ح )۱٠۷۷‏ من رواية عبدالملك بن 
عبد الحمید. 

.)٤١٥١ /۷( «الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) رواه عبد الله في «السنة» /١(‏ ١۳۲)ء‏ والمحخلال في «السنة» ۳ح «(1V0‏ 
والآجري في «الشريعة» (ص/ ۹١)»ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ٤‏ ۸۷)ء واللالكائي في 
«شر ح الاعتقاد» .)۸٠١ /٤(‏ 


۹۷ 


وقال بو بكر المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ قال: 
oS‏ 

وقال أيضا: قيل لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون؟ قال: لاء ولكن 
O‏ 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فما إذا قال: آنا مسلم فلا يستشني؟ 
فقال: لا يستشني إذا قال: آنا مسلم”. 

أما ما ذكره شيخ الإسلام عن أحمد بن حنبل أن له روايتين في المسألة: 
إحداهما بتجويز الاستثناء في الإسلام» فسببه عائد إلى أن للإمام أيضا 
روايتين في تعريف الإسلام: إحداهما: أن الإسلام هو الكلمة» والأخرى: 
آنه عمال اللإسلام الظاهرة كاملةء فإن ريد به الكلمة فلا استشناءء وإن 
أريد به الأعال الظاهرة كلها فلا بد من الاستشناء؟ لآن الجزم بفعلها 
وإتعامها كا لجرم بالإيان سواء. 

قال شيخ الإسلام: «وآحد إنا منع الاستثناء فيه - أي الإسلام - على 
فول ال رى هو الكلمة هكذا قل الاثم واليبون وغ رها ع 

وأمًا على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإإسلام الكلمة 
فيستشني في الإإسلام كا يستثني في الإيمان؛ فإن اللإنسان لا جزم بأنه فعل 
كل ما أمر به من اللإسلام...فإذا آريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه» كا 
نص عليه أحمد وغبره» وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلهاء 
فالاستفناء فيه کالاستفناء فی الإیان. ولا کان کل من آتی بالشهادتین صار 


(۱) رواه الخلال في «السنة» (۳/ ا «(١‏ والآجري في «(الشريعة) (ض/ ۲۹ : 

(۲) رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۲/ ٤٠)ء‏ وهو والأثر الذي قبله ذكرهما شيخ 
الإسلام. انظر «الفتاورى» (۷/ 66۹4). 

(۳) رواه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ ٦‏ ۸۷). 


2۹۸ 


مسلا متميرًّا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري 
على المسلمين »كان فاا 

قال .لکن الإسلام الذي هو آداء الخمس ک] امر به يقبل 
الاستثناء» فالا سلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنا لا 


تزید ولا تنقص فلا استثناء E‏ 


.)٤١١ /۷( «الفتاوی»‎ )۱( 
.)۲١۹ /۷( «الفتاوی»‎ )۲( 


۹۹ 


الفصصل الثاني 
فيمن قال بوجوب الاستثناء 


إن أشهر من ذهب للقول بوجوب الاستخناء فى الإيان وانتصر له هه 
الكلابة ا حيیث إن الأيمان عندهم هو ما مات عليه 
الإنسان» والإنسان إنا يكون عند الله مؤمتا وكافرًا باعتبار الموافاة» وما 
سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به والإيان الذي 
يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا ليس بإيان» كالصلاة التي يفسدها 
صاحبها قبل الكال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الخروب» 
وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه با يموت عليه» وهذا المأخذ هو 
مأخذ كثير من المتأخرين ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن آهل السنة من 
قوطمم: أنا مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» ولا 
يشك الإنسان في الموجود منه وإنا يشك في المستقبل"» وحسب هؤلاء 
أن استشناء السلف إنا هو على هذا المعنى وذا الاعتبار» وحلوا جميع 
الآثار الواردة عن السلف فى الاستثناء على هذا المحمل الذي هو أبعد ما 
يكون عن مراد السلف» ومقصودهم بالاستئناء. 

يقول الجويني: «فإن قيل: قد أثر عن سلفكم ربط الإيان بالمشيئة. 
وكان إذا سئل الواحد منهم عن إيمانه قال إنه مؤمن إن شاء الله فما 
عحصول ذلك؟ قلنا: الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه ولكن الإيان 


»)۲۸۲ /۲( انظر «المسامرة شرح المسايرة» (ص/ ۳)» و«إتحاف السادة المتقین»‎ )١( 


و«الروضة البهية» (ص/ ۸). 
(۲( «الفتاوى» (۷/ ۰)). 


الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة فاعتنى السلف به وقرنوه 
بالمشيئةء ول يقصدوا التشكك في الإيمان الناجز»' . 

فهكذا توهُم هؤلاء أن ذلك الذي قالوا هو مراد السلف في الاستشناء 
بالإيمان» بينما الواقع أن هذا الذي نسبوه للسلف ليس مرادًا هم ولا أحد 
منهم استثنى في إيمانه هذا الاعتبار» كا قال شيخ الإسلام: «وأما المواقاة 
فما علمت أحدأ من السلف علل ا الاستثناء» ولكن كثيرا من المتأخرين 
يعلل ا من أصحاب الحديث من أصحاب أحد ومالك والشافعي 
وغيرهم» كا يعلل با نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه» 
کل ھاو ل سات ایا 

فالسلف كانوا يستشنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم لكن ليس في 
هؤلاء من قال: آنا أستشني لأجل الموافاةء ون الإيمان إن هو اسم لما يوافي 
به العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستشناء إنا هو لأن الإيمان 
يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك ک| لا يشهدون ها 
بالبر والتقوى» فإن ذلك ما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم» وقد 
سبق النقل عنهم من أقواهم وألفاظهم ما يدل على ذلك ويؤيده. 

والعجيب أن هؤلاء رغم عدم اعتبارهم لدخول الأعال في مسمى 
الإيمان مع كثرة الأدلة في الكتاب والسنة على ذلك تمسكا منهم بالدلالة 
اللغوية لكلمة «إيمان»» وأنها في اللغة إن) تطلق على التصديق فقط إلا 
أنهم ناقضوا أنفسهم هنا فجعلوا من حد الإيمان الشرعي أن يوافي العبد به 
ربه» وآنه لا يسمى إي|نا إلا ما مات العبد عليه. 


(1) «الإرشاد» للجويني (ص/ .)۳۳٠١‏ 
(۲) «الفتاوی» (۷/ .)٤۳۹‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «ثمّ أكثر المتأخرين الذين 
نصروا ag NA‏ ويقولون: الإإيمان ي 
الشرع هو ما يواني به العبد رَه وإن كان في اللغة آعم من ذلك فجعلو 
٤‏ مسألة الا اء مسي لاان ما ادعوا أنه مساه في e‏ وعدلوا 
عن اللْغةء فهاا فعلوا هذا في الأعءالء ودلالة الشرع على أن الأعمال 
الواجبة من تمام الإيمإن لا تحصى كثرة» بخلاف دلالته على أنه لا يسمى 
إيانا إلا ما مات الرجل عليه؛ فإِلّه ليس في الشرع ما يدل على هذاء وهو 
قول مُحدَتٌ ل يقله أحد مِنَ السلف» ا ا ا 
الإيان من السلف كان هذا مأخذهم؛ لأن هؤلاء وآمثا مم م یکونوا خبیرین 
بكلام السلف» بل ينصرون ما يظهر من أقوام بم تلقوه عن المتكلمين من 
او ر ا ی ا 
الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإان»" 

وأمّا سبب غلط هؤلاء في نسبة هذا القول للسلف مع أنم لم يقولوه» 
فعائد إلى أنه: «لا اشتهر عند هؤلاء أن السلف يستثنون في الإيمان» ورأوا 
أن عدا لا كن إ لادا جل الأنان هو غا بعرت الد غل وخوما 
يوافی به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون 
هذا عن السلف» وهذا القول لم يقل به أحد من السلف ولکن هو لاء 
> عنهم بحسب ظنهم لا رأوا أن قوم لا يتوجّه إلا على هذا الأصل 
وهم يدعون أن ما نصروه من صل جهم في الايان هو قول اللحققين 
والنظًار من أصحاب الحديث» ومثل هذا يوجد كثيرا ني مذاهب السلف 
التي خالفها بعض النظّار وأظهر حجته ني ذلك ولم يعرف حقيقة قول 


.)۱٤۳ /۷( «الفتاوی»‎ )۱( 
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السلف فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لا يراه 
من تميزهم عليه: هذا قول المحققين» وقال المحققون» ويكون ذلك من 
الأقوال الباطلةء المخالفة للعقل مع الشرع وهذا كثيرًا ما يوجد في كلام 
بعض المبتدعين وبعض الملحدين. ومن آتاه الله علمًا وإیماتًا علم آنه لا 
يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم 
ولا في العمل» ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات» علم 
أن مذهب الصحابة دائمًا أرجح من قول من بعدهم وآنه لا يبتدع أحد 
قولا في الإسلام إلا كان خطا وكان ااا ا 

وقد اختلف هؤلاء القائلون بالموافاة على قولين: فمنهم من شرط في 
صحة الإيمان وحقيقته أن يوافي ربه به» ومنهم من م بجعل ذلك شر طا فيه 
في الحال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: «قال أبو القاسم الأنصاري" 
فيا حكاه عن آبي إسحاق اللإسفرائيني لما ذكر قول أبي الحسن وأصحابه 
في الإيمان» وصحح أنه تصديتق القلب» قال: ومن أصحابنا من قال 
باموافاةء وشرط في الإيمان الحقيقي آن يوافي ربه به» ويختم عليه» ومنهم 
من نم بجعل ذلك شر طا فيه في الحال. 

قال الأنصاري: لا ذكر أن معظم أئمة السلف كانوا يقولون: الإيمان 
معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح قال: الأكثرون من 
(۱) «الفتاوی» (۷/ .)٤۳٣‏ ) 
(۲) هو سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري» تلميذ أبي المعالي الجوينى إمام الحرمين» 

شرح كتاب «الإرشاد» لشيخه الجويني» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر «سير أعلام النبلاء» 
(/£1(. 


0° 


هؤلاء على القول بالموافاةء ومن قال بالموافاة فإن) يقوله فيمن م يرد الخبر 
بأنه من أهل الجنةء وأما من ورد الخبر بأنه من آهل الحنة فإنه يقطع على 
إيمانه» كالعشرة من الصحابة» ثم قال: والذي اختاره المحققون أن الإيان 
هو التصديق» وقد ذكرنا اختلاف آقوالحم في الموافاة» وأن ذلك هل هو 
شرط في صحة الإيان وحقيقته في الحال» وكونه معتدا عند الله به وني 
حكمه» فمن قال: إن ذلك شرط فيه يستشنون في الإطلاق في الحال؛ لا 
نم يشگون في حقيقة التوحيد والمعرفة؛ لكنهم يقولون: لا يدري آي 
الايان الذي نحن موصوفون به في ا لجال هل هو معتد به عند اللّه؟ على 

معنی آنا نتتفع به ني العاقبة ونجتني من ثهاره 

فإذا قيل ههم: أمؤمنون أنتم حقا؟ أو تقولون: إن شاء الله؟ أو تقولون: 
نرجو؟ فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله؛ يعنون ذا الاستثناء تفويض 
الأمر في العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى» وإن) يكون الإيمان إيمانا معتدّا به في 
حكم الله إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاة» وإذا كان صاحبه ‏ والعياذ 
بالل - في حكم الله من الأشقياء يكون إيمانه الذي تعلى به في ا حال عارية 
قال: ولا فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب بين أن يقول: آنا مؤمن من 
أهل الحنة قطعاء وبين أن يقول: ا 

قال: فهؤلاء - يعني القائلين با موافاة - جعلوا الثبات على هذا التصديق 
والإيان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطا في الإييان 
شرعًاء لا لغةً ولا عقلا. قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث 
والأكثرين. قال: وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فورك. وكان الإمام حمد 
ابن إسحاق بن خزيمة يغلو فيه» وكان يقول: من قال: آنا مؤمن حقا فهو 
مبتدع. 

ثم قال: فإن قال قائل: إذا قلتم: إن لاان الاترر ةق ا ا 
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هو ما وصفتموه بشرائطه وليس ذلك متلقى من اللغة» فكيف يستقيم 
قولکم: إن الإيمان لغوي؟ قلنا: الإيمان هو التصديق لغة وشرعاء غير أن 
الشرع ضكَ إلى التصديق أوصافا وشرائط» مجموعها يصير مجزيًا مقبولاء 
كا قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوهاء والصلاة في اللغة: هي الدعاء 
غير أن الشرع ضمَّ إليها شرائط. 

فإن قيل: ليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة» مستعملة 
في غبر مذهب أهلها؟ قلنا: قد اخحتلف العل|ء ء ني ذلك» والصحيح آنا 
مقررةٌ على استعمال أهل اللغةء ومبقاةٌ على مقتضياتهاء وليست منقولة إلا 
آنا ا ایو لر اا اھ کون و اللفاظ منقولة أو 
حمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به؛ فعليه إقامة الدليل على 
وجود ذلك في الإيان؛ فإنه لا جب إزالة ظواهر القران بسبب إزالة ظاهر 
منها. 

قال ومن أصحابنا [من] لم مجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه 
إيمانا حقيقيا في الحال» وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه 
وهذا مذهب المعترلة والكرامية» وهو اختيار أبي إسحاق اللإسفرائيني» 
وكلام القاضي يدل عليه. قال: وهو اختيار شيخنا أبي المعالي؛ فإنه قال: 
الإيمان ثابت في الحال قطعًا لا شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز 
وأبة النحاة إیان الموافاة» فاعتنی السلف ره وفرنوه نالا ستتاء» ولم 
ا و و 
ی E E‏ > فإذا عرفت ذلك 
من نفسي قطعتٌ به کا قطعتٌ بني عالم وعارف ومصدق» فان ورد في 
المستقبل ما يزيله حرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف» ولا يقال: ا 


0*٦ 


آنه لم یکن إیمانا مأمورًا به بل کان إیمانا مُجزِیًا فتغیر وبطل» ولیس کذلك 
قوله: أنا من أهل الحنة؛ فإن ذلك معبّبٰ عنه» وهو مرجو. قال: ومن صار 
إلى القول الأرّل يتمسك بأشياء منها: أن يقال: الإيان عبادة العمر» وهو 
كطاعة واحدة» فيتوقف صحَة أوّما على سلامة آخرهاء كا نقول في 
الصلاة والصيام والح قالوا: ولا شك أنه لا يسمّى في الحال وليّا ولا 


سعدا ولا مَرضكًا عند الله وكذلك الکافر لا یسمّی في الحال عدوا لله ولا 
شقكًا إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحال لااظهاره من 
e E‏ 
CEE-E‏ میم ۰ 


وقد احتح هؤلاء لقوهم ببعض الشبه والدلائل أذكر فيا يلي همها 
مع التنبيه على غلطهم في احتجوا به. 

فمن جعل منهم الموافاة شرطا في صحة الإيمان وحقيقته احتج لذلك 
بأن الإيان كالطاعة الواحدة» فيتوقف صحة أوهها على سلامة آخرهاء كا 
هو الشأن في الصلاة والصيام والحج» وبأن الإيمان إن يكون إيمانا معتدا به 
في حكم الله إذا كان علم الفوز واية النجاة» وإذا كان صاحبه في حكم الله 
من الأشقياء يكون إيانه الذي تحلى به في الحال عارية. 

واحتجٌ الآخرون بحجج عديدة» لعل همها وأبرزها ما ذكره القاضي 
أبو يعلى في كتابه «المعتمد في أصول الدين» حيث قال: «ولا يجوز أن 
ول اا هومن خا بل عب أن رل أا ممن إن اء اه لاا 
للمعتزلة”" في قوم: لا جوز أن يقول: أن مؤمن إن شاء الله» بل جب أن 


(۱) «الفتاوی» (۷/ ۳۷٤۔١٤٤)‏ بشيء من الاختصار. 
(۲) قول المعتزلة في هذه المسألة هو خلاف ما ذكره القاضي أبو يعلى عنهم هنا فقد ذكر 
القاضي عبد الجبار في كتابه «شرح الأصول الخمسة» أنهم لا بجيزون غير الاستشناء قال: 
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او ع ا ا وی عر 
ا لخطاب - رضي الله عنه آنه قال: :من زعم آنه ممن فهو کافر. 

رع ای ا ر ل دغ و إني مؤمن» فقيل 
لابن مسعود: إن هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فسلوه اني الجنة هو أو في 
النار؟ فسألوه» فقال: الله أعلم» فقال عبد الله: فهلا وكلت الأول كا 
وكلت الاخرة. 

E GP 
اوالذین ر يۇڏوت آاَلَمُوَمِيِين وَالمُومندت بعْيَرٍ ما آڪتَسَبوا ققد اَحتَمَلوا‎ 
. 4 بسا ونما مُا‎ 

فقال له الرجل: ومؤمن أنت؟ قال: أرجو. 

ولان المؤمن الحقيقي» والمؤمن عند الله - عز وجل - هو الذي يكون 
من أهل الحنة ولا يكون كذلك إلا بعد أن يوافي بالإيان باتفاق» والواحد 
منا لا يعلم أنه يوافي بالإيان أم بالكفر وإذا م يعلم ذلك م يعلم آنه مؤمن 


E 


= «ومن ذلك الكلام في أحدنا هل يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ والأصل 
فيه آنه بجوز» بل لا جوز خلافه». «شرح الأصول الخمسة» (ص/ ۳٠۸)ء‏ فهذا صريح 
في أن المعتزلة يوجبون الاستثناء فلو قال: خلافاً للجهمية لأصاب» وانظر هامش كتاب 
«مسائل الإيان» للقاضي أبي يعلى (ص/ .)٤ ٤١‏ 

.0۸ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) «المعتمد» (ص/ ۱۹۰)»ء ة قلت: وللقاضي أبي يعلى في هذه المسألة قول آخر يوافق ما جاء 
عن السلف» انظره في کتاب «الایان» له (ص/ .)٤۲۸‏ 


فخلص م من هذا دليلان: 

الأول: بعض الآثار الواردة عن السلف ظنوا أن فيها حجة هم. 

الثاني: قوم إن الإيان الحقيقي المنجي هو الإيان الذي يوا به العبد 
ربه وعلى هذا يجب أن يستثني شكا منه في المستقبل. 

قلت: آما استدلاههم الأول ببعض الآثار الواردة عن السلف في ذلك 
فا لجواب عنه إجالا قد تقدم» حيث ذكرت في سبق بالنقل عن شيخ 
الإسلام أن هذا م يثبت عن أحد من السلف فضلاً عن أن يكونوا مجمعين 
عليه. 


مھ 


ثم إن الآثار التي ذكرها القاضى محتجًا با على وجوب الاستشناء ني 
الإيان باعتبار الموافاة لا حجة له فيها إذ المراد بالإيمان فيها الإيان التام 
الكامل الذي وصف الله أهله بأهم هم المؤمنون حقاً لكونهم استوفوا 
أعال الإيان بصدق وإخلاص وتنافسوا في مستحبًاته فإنه إذا قصد 
بالإيمان هذا القدر فالاستثناء في الإيمان واجب بعداً عن التزكية ومجانبة 
لادعاء الكال. 

لهذا قال عمر من قال أنا مؤمن - أي كامل الإيمأن - فهو كافر» وليس 
هذا من الكفر الاعتقادي المخرح مِنَ الملة» بل من الكفر العملي الذي 
ينقص الإيمان ولا جرج من الملة كقوله ور «اثنتان في الناس ما بهم كفر: 
الطعن في الأنساب» EELS‏ 

فیکون مراد عمر رض الله عنه بقوله: من قال: آنا مڙمن فهو کافر» 
أي: من ادعى لنفسه كال الإيان واستيفاء واجباته ونه من الذين قال الله 


.)۳٣۷ تقدم تخر جه (ص/‎ )١( 
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1 ٤ 
فيهم: «أولَتيكَ هم أَلَمُوّيِنُونَ حَقا هُ دَرَجَت عند رهم وَمَعَفِرة رزق‎ 
. 4 ڪريۂ‎ 
فمن عى لنفسه هذه الأمور وهي لازمة لمن قال: إنّي مؤمن لأن اسم‎ 
الإیمان یشملھا فمن ادعی ذلك یکون کافراً کفراً عملیاً غیر خرج من‎ 
اللةه ككفر من ناح على الميت» أو طعن في الأنساب فهو كفر دون كفر‎ 
وهذا آم معلوم متقرٌر عند آهل السنة والجاعة» وله نظائر كثيرة يطلق‎ 
فيها الكفر ويراد الكفر العملي.‎ 
والمقصود: أن أثر عمر بن الخطاب ۔ رضى الله عنه  حمل على هذا إن‎ 
صح إذ في صځته نظر.‎ 
.٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
فقد رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» . كا في «المطالب العالية» لابن حجر‎ )۲( 
من طريق قتادة» عن عمر بن الخطاب إلا‎ )۸٦۸ /۲( وابن بطة في «اللإبانة»‎ - )۹۸ /۳( 
أن قتادة . وهو ابن دعامة السدوسي - لم يدرك عمر. انظر ترجته في «تهذيب التهذيب»‎ 
.)۱0 /۸( 
ومذ أعلّه العراقي والبوصيري بالانقطاع.‎ 
۔ من طریق موسی بن عبيدة» عن‎ )٥٩۱۲ /۱( ورواه ابن مردویه ۔ کا في تفسیر ابن کثیر‎ 
طلحة بن عبيد الله بن كريز» عن عمر رضي الله عنه. وموسى بن عبيدة ضعيف. انظر‎ 
.)۳١ /۲( «التقریب» (۲/ ۸) و«المغنى في الضعفاء» للذهبی‎ 
قال: أنا حمد بن أحمد البصير قال: أنا‎ )4۷٥ /٥( ورواه اللالكائي في شرح الاعتقاد»‎ 
عثمان بن أحمد قال: نا خنبل قال: حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال: نا معتمر»‎ 
عن أبيه» عن نعيم بن ابي هند قال: قال عمر بن ا لٰخطاب: فذكره.‎ 
ولم أعرف شيخ اللالكائي ولا شيخ شيخه» وبقية الإسناد رجاله ثقات» وقد ذكر شيخ‎ 
الإاسلام هذا الأثر بصيغة التمريض ما يشير إلى أنه لم يثبت عنده حيت قال بعد أن‎ 
ذکره: «یروی عن عمر بن ا لخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ونعيم بن ابي هند‎ 
.)٤۱۷ /۷( وغبرهما». انظر «الفتاوی»‎ 
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وهذا أيضا قال ابن مسعود لمن قال: إني مؤمن: «قل: إني في الحنة»؛ 
لأن من آتى بالإيان الكامل في الدنيا كان من آهل الجنة يوم القيامة بلا 
حساب ولا عذاب» ولا يقطع أحد لنفسه بذلك بل يرجو ويخاف» فالمراد 
إذا بالمؤمن في أثر ابن مسعود أي: المؤمن المطلق الموعود بالجنة بلا نار إذا 
مات على إيمانه ومن شهد لنفسه بذلك فقد زكاها بأعظم تزكية. 

قال شيخ اللإسلام بعد أن أشار إلى هذا المعنى: «وهذا كان ابن مسعود 
وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد ها بالجنة 
يعنون إذا مات على ذلك فإنه قد عرف آن الحنة لا يدخلها إلا من مات 
ا 

فإذا قال اللإنسان: آنا مؤمن قطعًا ونا مؤمن عند الله قيل له: فاقطع 
بنك تدخل الحنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال فإن الله أخبر أن 
المؤمنين في الحنة...». 

فلهذا المعنى كان ابن مسعود ۔ رضي الله عنه ‏ ينكر على من يقطع 
بالإيان ويأمر بالاستثناء فيه لا على المعنى الذي ظنه هؤلاء من أن ابن 
مسعود يأمر بالاستفناء نظرّا للموافاة. 

يقول شيخ الإسلام: «وابن مسعود - رضي الله عنه - لم يكن يخفى 
عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمتًا وأن الإنسان لا يعلم على ماذا 
یموت؛ فإن ابن مسعود أجل قدرا عن هذاء وإنا أراد سلوه هل هو في 
الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الحنة على 
هذه الحال؟ فل) قال: الله أعلم قال: فلا وكلت الأولى كا وكلت الثانية 
يقول: هذا التوقف يدل على آنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك 


.)٤۱۹٦/۷( «الفتاوی»‎ )۱( 


اللحرمات فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الحنة إن 
E O‏ 

وقد ذکر في بعض الروايات أن ابن مسعود -رضى الله عنه -رجع عن 
قوله وهذا بسبب سؤال أورده عليه بعضهم وهو: «أنشدك بالل آتعلم أن 
الناس في زمن الرسول بيه على ثلاثة أصناف: مؤمن السريرة مؤمن 
الوا و اة ال ا اا و ا اا 
وني لفظ أنه قال له: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله از 
)۳( 


۰ 


ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين 
وهذا الذي ذکر هنا غبر ثابت عن ابن مسعود - رضی الله عنه -» وقد 

أنكره غير واحد من أهل العلم» قال أبو عبيد: e‏ 

ينكره ويطعن فی إسناده لأن أصحاب عبد الله على حلاف“ . 
وور ع ا بن غمكن ارت اال 

الإمام اخ هل يصح قول ابن عميرة: إن ابن مسعود رجع عن 

الاستشناء؟ فقال لا يصح» وأنكر أحمد قولي: رجع عن الاستشناء إنكارًا 

a A 

.)٤۱۸۰٤۱۷ /۷( «الفتاوی)‎ )۱( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/٤٠)ء‏ وفي «الإيان» (ص/ ١۲)ء‏ والطبري في 
«تعہذیب الآثار» (۲/ ۱۸۳) عن أبي قلابة قال: حدثني الرسول الذي سأل عبد الله ابن 
مسعود: فذكره. وهذا إسناد ضعيف لهالة الرجل الذي سأل ابن مسعود» وذا أعله 
الألباني. 

(۳) رواه عبید في «الإی‌ان» (ص/ .)٦۹‏ 

.)٦۹ «الإی‌ان» (ص/‎ )٤( 

.)٤١۱۷ /۷( ونقله شيخ اللإسلام. انظر «الفتاوی»‎ »)٠٠١١ «السنة» (رقم:‎ )٥( 
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ثم على فرض ثبوته فقوله إنه من المؤمنين حمول على أصل الإيمان 
وهذا يقول أبو عبيد: «إنا نراه أراد أني كنت من أهل هذا ر 
الآخرين» فأما الشهادة ا عند الله فإنه كان عندنا بالل و 


i قلا تر ڪوا انفسكڊ‎ O 
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يسبب هذا السؤال ظر كثير من امرجئة أن ابن مسعود - رضي اله 

عنه - رجع عن الاستثناء عندما نظر إلى الحال وآنه كان يقول بالاستشناء 
عندما كان ينظر إلى الخاثمة والمال. 

قال شيخ الإأسلام: «وهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن 
هو من سبق في علم الله آنه يختم له بالإيان» والكافر من سبق في علم الله 
آنه كافر وأنه لا اعتبار ب كان قبل ذلك» وعلى هذا مجعلون الاستثناءء 
وهذا أحد قول الناس من أصحاب أحمد وغيرهم وهو قول أي الحسن 
ا 

أي: يجعلون الاستثناء بالنظر إلى الموافاة وقد سبق التنبيه إلى أن ابن 
مسعود أجل من أن يكون ذلك هو مراده ومقصوده بالاستثناء. 

وأما آثر علقمة وأنه کان بينه وبين رجل من الخوارج کلام وأن 
ا لخارجي قال له: أمؤمن آنت؟ فقال: اأرجو» فليس في هذا ما يدل على أنه 
یری وجوب الاستثناء» بل ولیس فيه ما یدل على آنه يرى أن الاستناء إن 
تگون تخست الرافاة نل مقصردة دا الاستاء: التظر إلالاعال 
وتكميلها والبعد عن تزكية النفس ك| هي طريقة السلف في هذه المسألة. 


.٠۲ سورة النجم الآية:‎ )١( 
.)٦۹ «الإیان» (ص/‎ )۲( 
.)٤۱۷ /۷( «الفتاوی»‎ )۳( 
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وأما ربط هؤلاء للاستثناء بالموافاة سواء منهم من جعلها شرطًا في 
صحة الإيمان أو ليست شرطا؛ فهو قول حدث ل يقل به أحد من السلفء 
وهو مبني عندهم على أصلهم E‏ الایان وحقيقته» وأنه 
ا ن م ان ا ن 0 
يستحق به صاحبه الفوز برضى الله ودخول جنته والنجاة من عذابه إن 
مات عليه» ويكون كامل الإيان عندهم وإن) اختلفوا في حكم هذا 
الإيان إن حصل له ما غيره إلى الكفرء فذهب من جعل الموافاة شرطا في 
الصحة إلى أن ذلك الإيان إن كان كالعارية عند صاحبه ولا عبرة به» إذ 
الإيان الذي يتعقبه كفر يموت عليه صاحبه ليس بإيان كالصلاة التي 
يفسدها صاحبها قبل کا اء وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» 
فالإایان الذي کان مع هذا باطل لا فائدة فیه» بل وجوده کعدمه» فليس 
هو بمؤمن أصلاء وذهب من ل مجعله شرطا إلى صحة هذا الإيمان» وأنه 
یمان تام کامل یقطع لنفسه به» الا آنه يستشني خوفا من تبدله وتغیره الل 
الكفر» فهو عندهم ان صحیح مجز» بل کامل تام» فإذا ورد في 
المستقبل ما يزيله إلى الكفر خرح إذ ذاك عن استحقاقه هذا الوصف» ولا 
یقال: تبین أنه م یکن إیمانا مأمورا به» بل کان إيمانا مجزيًا فتغْيّر وبطل. 

وبين هذين القولين تشاب كبير في مبنى القول ونتیجته» وکل منه 
حارج عن احق والصواب» بعيدً عن منهج آهل اسن ومسلكهم» ويتيان 
هذا بامور: 

الأول: أن هذا ليس هو مراد السلف بالاستثناء وليس مقصودهم ولا 
كان أحد منهم يستثني في إيانه هذا السبب» لكن لا اشتهر عند هؤلاء آن 
السلف يستشنون في الإيان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيان هو 
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ما يموت العبد عليه وهو ما يوافى به العبد ربه ظنوا أن اللإيمان عند 
7( 


السلف هو هذاء وهذاغلط عليهم . 

الثاني: أن من لوازم هذا القول آن لا يقطع بقبول الله لتوبة التائبين 
وهم يلتزمونه» قال شيخ الإسلام: «وهذا صار الذين لا يرون الاستثناء 
لأجل الحاضر بل للموافاة لا يقطعون بأن الله يقبل توبة التائب كا لا 
يقطعون بن الله تعالى يعاقب مذنباً فإنهم لو قطعوا بقبول توبته لزمهم ن 
يقطعوا له با لجنة» وهم لا يقطعون لأحد من آهل القبلة لا بجنة ولا نار 
إلا من قطع له النص. 

وإذا قيل: الجنة هي لمن تى بالتوبة النصوح من جيع السيئات ولو 
مات على هذه التوبة م يقطع له بالجنة» وهم لا يستشنون في الأحوال بل 
بجزمون بأن المؤمن تام الإيمان» ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافي 


)١(‏ ونما ينبه عليه هنا أنه لا علاقة بين قول هؤلاء في استشنائهم باعتبار الموافاة وبين ملحظ 

بعض السلف للعاقبة في استشنائهم في الإيمان لأمورء أهمها ما يلي: 

١‏ أن الإيان عند السلف حقيقة تتناول الاعتقاد والقول والعمل» وعند هؤلاء إنم) هو 
التصديق فقط . 

۲. أن هؤلاء جعلوا حد الإيان الشرعي هو ما يوافي به العبد ربه» وهو قول محدث )م 
يقل به أحد من السلف. 
۳٠‏ أن هؤلاء يعدون الإيمأن الذي يوافي به العبد ربه تامّا؛ لأنه عندهم التصديق فقط› 
وليس هذا من قول السلف في شيء. 

٤‏ أن هؤلاء عندهم لا يعلم أحدٌ أحدًا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت على الإيمان» ولم يقل 
هذا أحد من السلف. 

٥‏ أن الإيمان عندهم لا يتفاضل ولا يشك في المو جود منه» وإنما يشك في المستقبلء 
وعند السلف الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص» ولا يدعي أحد منهم أن إيمانه امو جود تام 


کامل. 
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به» فمن قطعوا له بانه مات مؤمتا لا ذنب له قطعوا له بالحنةء فلهذا لا 
يقطعون بقبول التوبة لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة» وأما أئمة السلف 
فإنا لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظورء 
ولا أنه أتى بالتوبة النصوح وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحا 
قبل الله تو e‏ 

القالت: أن من لوازم قوم هذا أن يستثي ف الكفر أيضاً ولیس فى 
الإيمان فقط» فلو قيل عن بهودي أو نصراني: کو إن شاء الله إذا 
م يعلم آنه يموت کافراء فان ما ذکروه مطرد فیھ|» وهذا فان بعضص 
حققيهم التزم هذا اللازم وقال به» ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستشنى 
في الكفر والاستثناء فيه بدعة ل يعرف عن أحد من السلف”. 


E 


الرابع: أن هذه المسألة تعلقًا بمسألة الرضى والسخط هل هو قديم أو 
حدث بمعنى أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرا وبالعكس هل 
يتعلق رضی الله وسخطه وعبته وبغضه با هو عليه أو با یوافي به؟ 

فهم يقولون: إن عحبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم ثم هل ذلك 
هو الإرادة أم صفات أخرى؟ مم في ذلك قولان. 

ویقولون: والله بحب في آزله من کان کافرًا ذا علم آنه يموت مؤمناء 
فالصحابة ما زالوا حبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهرء 
وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد» وهذا المعنى تابع لعلم 
الله» فمن علم آنه يموت مومتا م يزل وليًا لله حبوبًا له لأنه م يزل مريدا 
لإدخاله الجنةء ومن علم أنه يموت كافرأً م يزل عدوا لله لأنه م يزل مريدًا 


(۱) «الفتاوی) (۷/ .)٤۱۸‏ 
(۲) انظر «الفتاوی» (۷/ .)٤۳۱‏ 
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NN 

فالكفر الذي عند الأول وجوده کعدمه فلم یکن هذا کافرًا عندهم 
صلا والإيان الذي كان عند الثاني وجوده كعدمه فلم يکن عندهم 
مؤمتا أصلا؛ لأن الإيان هو ما يوافي به العبد ربه. 

أما جمهور أهل العلم فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت خبة 
الله ورضاه وبغخضه وسخطه فهو سبحانه یرضی عن الإنسان ویجبه بعد ان 
N e E E‏ قال 
تعالى: لك باتهم انَبعُو أ مآ أُسَخَط آله و ڪرهوا رو ه4" ر 
أن الأع|إل أسخطته وكذلك قال: فَلَمَآ ءَاسفوتًا آنْمَقَمُنا مهد" قال 
ارون غص ا و لك قل ال إن کرو رص ک4 
وغيبر ذلك من النصوص الدالة على أن غضب الله وسخطه ورضاه وحبه 
a Gy‏ 
منه الكفر ويحبه إذا حصل منه الإيانء وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية 
أدلة هذه المسألة بسطًا وافيًا في كتاب «الإيمان» وذكر أدلتها من الكتاب 
ال 

الخامس: أن هؤلاء لا عللوا الاستشناء في الإيان بتلك العلة طرد أقوام 
تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين بناء على 
أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتبدل أحواها فيستثنى في 


(۱) انظر «الفتاوی» (۷/ ٤۳۰‏ و .)٦٦۷‏ 
(۲) سورة محمد الآية: ۲۸. 

(۳) سورة الزخرف» الآية: ٥١‏ . 

() و رة الرقر الات 

)٥(‏ «الفتاوی» (۷/ ٤٤۲‏ ومابعدها). 


صفاتها الموجودة في الحال ويقال: هذا صغبر إن شاء الله لأن الله قد جعله 

کبيرًا» ویقال: هذا مجنون إن شاء الله لأن الله قد مجعله عاقلا ویقال 

للمرتد: هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب» وهؤلاء الذين استشنوا في 

لاان باعل هذا الخد ظراهداقرل الاف. 
والمقصود أن بدعة هؤلاء ومأخذهم في الاستثناء جر إلى بدع أخرى 

عديدة. 
فإن بدعة هؤلاء كانت وراء نشوء بدعة المرازقة الذين ينتسبون إلى 

عثمان بن مرزوق'"» فقد کانوا یستثنون في الإیمان اتباعًا للسلف واستشنوا 

اعا ا وات ا ف ور دك 
بمعنى القبول لما في ذلك من الآثار عن السلف ثم صار كثير من هؤلاء 
باخره يستشنون في کل شيء» فیقول هذا ثوب إن شاء الله» وهذا حبل إن 
شاء الله فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه قال: نعم لا شك فيه» لكن إِذا 
شاء الله آن یغیره غیره فیریدون بقوهم إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل 
وإن كان في الحال لا شك فيه كأن الحقيقية عندهم التي لا يستشنى فيها ما 

م تتبدل كا يقوله آولئك في الإيمانء إن الإيمان ما علم الله آنه لا يتبدل 

حتى يموت صاحبه عليه "» فبدعة أولئك جرت إلى بدعة هؤلاى 

والبدع يتوالد بعضها من بعض. 
وقد سئل شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله - عن بدعة المرازقة هذه 

(۱) انظر «الفتاوی» (۷/ .)٤۳١٤‏ 

(۲) هو أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن حيد بن سلام القرشي الحنبلي انتسب إليه جماعات» 
وقالوا بأقوال خالفة لما كان عليه توفي بمصر سنة ٥٠٤‏ ه. انظر ترجته في «ذيل طبقات 
الحنابلة» لابن رجب .)٠١٣/۱(‏ 

.)٤۳۳ ۰٤۳۲ /۷( انظر الفتاوی‎ )۳( 


فأجاب بقوله: «إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثان بن مرزوق ويقولون 
أشياء خالفة لما كان عليه» وهو منتسب إلى مذهب أحد وهم ينتسبون إلى 
مذهب الشافعي» ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل 
ولسائر الأئمة» وشيخهم هذا من شيوخ لملم والدي ل اسر اال واد 
قال قولاً علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قوفم) على قوله 
مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمةء فكيف إذا كان القول الفا 
لقوله ولقول الأئمة والكتاب والسنة. 

وذلك مثل قوهم: ولا نقول قطعاء ونقول نشهد أن مدا رسول اله 
ولا نقطع» ن السماء فوقنا ولا نقطع» ويروون أثراً عن علي 
وبعضهم يرفعه أنه قال: «لا تقل قطعًا»» وهذا من الكذب المفغترى باتفاق 
أهل العلم» ولم يكن شيخهم يقول هذاء بل هذه بدعة أحدثها بعض 
أصحابه بعد موته.. إلى أن قال: والواجب موافقة حاعة المسلمين فإن 
قول القائل: قطعاً بذلك مثل قوله أشهد بذلك وأجزم بذلك وأعلم ذلك 
فإذا قال: أشهد ولا أقطع كان جاهلاً والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر 
على جهله ولا يخالف ما عليه علاء المسلمين فإنه يكون بذلك مبتدعا 
OLS‏ 

وما قد يستدل به هؤلاء على بدعتهم المنكرة هذه ما روي مرفوعاً من 
حديث أبي هريرة: «إن من تام إيمان العبد أن يستثني في كل حديثه». 

قال الذهبي: «هذا الحديث باطل قد يحتج به المرازقة الذين لو قيل 
لأحدهم: أنت مسيلمة الكذاب لقال: إن شاء ال" 


(۱) «الفتاوی) (۷/ ٦۸۰‏ ۔ .)٦۸۲‏ 
(۲) «الميزان» »)٠١١ /٤(‏ ونقله السيوطي في «اللآلئ» (ص/ .)٤١‏ 
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فيظن أن نفيه لذلك نفي لقدرة الله وهذا جهل عظيم منه لأنه سئل 
عن حاله وم يسأل عن قدرة الله على تغيير حاله» فسوء الفهم وقلة العلم 
هو سبب انحراف هو لاء. 

والمقصود: أن إيجاب الاستفناء وربطه بالموافاة ليس من نهج السلف 
ولا على طريقتهم» والواجب موافقتهم والسير على نهجهم» فهم أسعد 
بالدليل وأولى بالحق والسبيل» وحقيقة الأمر أن هؤلاء القائلين بالموافاة لا 
خبرة هم بالسنة» ولا با كان عليه سلف الأمة» فأرادوا نصر ما ظهر هم 
من قول السلف بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة» بل بمآخذ 
أخر قد تلقوها من غيرهم من أهل البدع» فوقع في كلامهم من التناقض 
والاضطراب والمخالفة للكتاب والسنة شيء كثبر» وسلم الله أهل السنة 
I‏ 


OY ۰ 


الفمبل الذالف 
فيمن قال بعدم جوازالاستثناء في الإيمان 


عرفنا فى الفصل السابق أن الأشاعرة والكلابية ذهبوا إلى إيجاب 
الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاةء وسبق بيان بطلان هذا القول وبعده 
عن الصواب» فعلى الضدٌ مؤلاء وني المقابل هم ذهبت الماتريدية بل 
والحنفية عمومًا إلى عدم جواز الاستثناء في الان لما يقتضيه ي نظرهم 
من الشك في الإيان"“ وعدّوا من يستثني شاكًا في إيمانه» وصار بعضهم 
يلمز السلف باهم شكاك» بل غلا بعضهم في ذلك فمنع تزويج من 
بی ی اانه او اکل ده 

کال ال «من قال آنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر لا 
تجوز المناكحة معه). 

وقال أبو حفص السفكردري وبعض آئمة خوارزم من الحنفية: (لا 
ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شافعي المذهب» ولکن يتزوج من 
الشافعية تنزيلاً هم منزلة أهل الكتاب بحجة أن الشافعية يرون جواز 
اللاستثناء في الان ET‏ 

وجاء في كتب بعضهم: «لا يصلى خلف شاك في إيمانه يقصدون بذلك 


»)۲٠١ انظر «التوحيد» ايى (ص/ ۸)» و«تاویلات أهل السنة» له (ص/‎ )١( 
»)١ و«ابحر الكلام) (ص/ ١٤)ء و«النبراس» (ص/ ۱۸٤)ء و«الحوهرة المنيفة» (ص/‎ 
وغيرها.‎ »)٥۲ و«تحفة القاري» (ص/‎ »)٠٠١١ و«البداية من الكفاية» (ص/‎ 


(۲) انظر «البحر الرائق» (۲/ .)٤١‏ 
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من يستئني في إیمانه». 

قلت: وهذا التصرف المشين والغلو المفرط ليس عامًا في جميع 
الأحناف القائلين ذا القول بل منهم من استنكره على قائله ووصفه بأنه 
جرأة عظيمة وتعصب لا يرضاه الله تعالى كا قال الفرهاري: «وقد بالغ 
بعض الحنفية في المنع حتى قال الفضلي: «لا يجوز نكاح المرأة الشافعية 
لأنهم کفروا بالا ستشتاء)» وهذه جرأًة عظيمة وتعصب 5 یر ضاه احق 
ا 

ثم إن لأهل هذا القول أدلة عديدة وشبهًا متنوعة يعترضون بها على 
من أجاز الاستثناء وقال بمشروعيته. وفيا يلي عرض لأآهم هذه الشبه مع 
بیان بطلا نا : 

١‏ قوهم: إن الإيمان هو التصديق والإقرار» ومن قام به التصديق 
والإقرار فهو مؤمن حقا لا جوز آن يقول: آنا مؤمن إن شاء الله» كمن 
RB ES TT‏ 
عند الله تعالى لقيام الإيمان به في الحال» وإن علم الله تعالى آنه يكفر بعد 
ذلك» كا يعلم الله ا لحي حياً لقيام الحياة به في الحال وإن علم أنه يموت 
بعد ذلك» وكذلك هو مثل قول الشاب: آنا شاب إن شاء الله باعتبار أنه 
لا يدوم على شبابه» ومن المعلوم أن هذا غير جائز فكذلك الاستثناء في 
ا 

.)۲۷۸ /۲( «إتحاف السادة المتقین»‎ )١( 


(۲) «النبراس شرح العقائد» (ص/ .)٤١١‏ 
(۳) انظر «البداية من الكفاية» (ص/ ١١٠)»ء‏ و«النبراس شرح العقائد» (ص/ .)٤١١‏ 


قلت: واعتراضهم هذا إنا يتوجّه على قول الأشاعرة القائلين 
بوجوب الاستشناء في الإيان باعتبار الموافاة» أما على قول أهل السنة 
والجاعة المستثنين باعتبار الأعال والبعد عن تزكية النفس فغير متوجه 
البتة كا لا يخفى» ومع ذلك فقد أجاب الأشاعرة عن هذا الاعتراض 
الوارد على قوم بأن قالوا: إن الاستثناء في الإيمان ليس مثل قول القائل 
آنا شاب إن شاء الله لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ولا عا يتصور 
عليه البقاء في العاقبة والمآل ولا نما بحصل به تزكية النفس والإعجاب» 
حاصل الجواب منع استواء الكلامين؛ لأنْ ني الإيمان ثلاثة أمور مصحُحة 
لالاستثناء غير موجودة في الشباب: 

أحدها: أن الشباب ليس من الأفعال الاختيارية فلا يتصور في 
استشنائه تأدب» لأن التأدب ههنا هو ترك دعوى القدرة والكسب مع 
وجودهماء بخلاف الإيمان فإنه كسبي اختياري فيجوز فيه التآدب بترك 
الدعوى. ۰ 

ثانيها: أن الشباب لا يتصور استمراره على ما جرت به العادة الإإهية 
فلم م يكن من الأمور التي يشك في بقاتها عاقبة الأمر لم بحسن الاستئناء 
فيه على سبيل إبهام العاقبة بخلاف الإيمانء لأن العاقبة فيه مبهمة. 

ثالثها: أن الشباب ليس من الأعال الصالحة فلا يتصور فيه الافتخار 
الذي يتصور في العمل الصالح» فلا يصح فيه الاستثناء الدافع للافتخار 
بخلاف الإيان فإنه رئيس الأعال الصالحة بل الاستثناء في اللإيان مثل 
قولك: آنا زاهد متتق إن شاء الله تعالى؛ لأن الإيان والزهد والتقوى أعال 

كسبية يتصور بقاؤهاء ويكون دعواها مظنة فخر وإعجاب فكا أن 
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الاستناء جوز في الزهد والتقوى إحاعًا فكذا فى الإيمان". 

ولا شك أنه بهذا الجواب يندفع اعتراض هؤلاء بتسوية الإيان 
والشباب في عدم جواز الاستثناء فيههاء وأوجه هذه الأجوبة وأصوما 
عندي ٿالثها وهو يتطابق مع مراد السلف ومقصودهم بالاستئناء في 
الإيان» إلا آنه م ينص فيه على أن الأعال من الإيمان. 

۲ ادعاؤهم أن الاستثناء فيه اهام الك ٤‏ الإايان فينبغي صول 
الکلام عنه e‏ 

ونقل عن أبي حنيفة آنه قال: المؤمن خا والكافر حا لا شك ف 
الإيهان كا لا شك في الكفرء والاستثناء يدل على الشك ولا جوز الشك 
في الإیان لجاع على آن من قال: آمنت إن شاء الله أو آمنت بالملائكة أو 
CTO O TT‏ 

قلت: والكلام على هذه الشبهة سبق مستوفى ‏ بحمد الله - عند بيان 
ماخذ السلفا فق الاستتاء وآن الاسخاء لا قى الك وسق هال 
من نصوص الشرع وأقوال أهل العلم ما يكفي في دفع هذاء مثل قول الله 
تعالی: #لََد حل الْمَسجد لرام ِن اء آله ءایی ر 4 وقوله لا 
ااب ار واا ا Te‏ قر 
النصوص الكثيرة الدالة على أن الاستثناء قد يكون على اليقين ولا يقتضي 


2 
س 
حقا 


(۱) انظر «النبراس شرح العقائد» (ص/ .)٤١١٠ ٤١١‏ 

(۲) انظر «تحفة القاري» (ص/ .)٠٥۲‏ 

)۳( انظر «بحر الكلام» (ص/ »)٤١‏ و«الروضة البهية (ص/ .)٠١‏ 
(6) سورة الفتح» الاية: ۲۷. 

.)٤۷١ تقدم تخر يجه (ص/‎ )٥( 


RE 
آنا مؤمن أو مؤمن حقاء وبين قوله: آفتت‎ Ec 
بالله» أو اشهد أن لا إله إلا الله آو أشهد أن مدا وسنولا لان الاد‎ 
بهذه الأمور الأخيرة أصل الإيمان وأساسه وهذا لا استثناء فيه» والمراد ب‎ 
«أنا مؤمن 8 کال الإيان وتمامه» وهذا لا بذ من الاستشناء فيه إلا‎ 
يكون غير المستثني في هذا مزكيًا لنفسه شاهدًا بأنه في الجنة» وهذا لا يدعيه‎ 


اخ 


۳ قوههم: إن الاستثناء تعليق والتعليق لا يتصور إلا في] يتحقَق بعد كأ 
قال تعالی: ولا د وی لای ی فاع ذلك عدا چ إل أن يشَاء آ4 
وأا إذا تحقق كالماضي وا حال فيمتنع تعليقه. 

وقولهم: ا الأستثناء ء يرفع العقود جميع العقود نحو الطلاق 
والعتاق والنكاح والبيع» فكذلك يرفع عقد و 

قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام ان ان و ا جات عا جرا 
وافيًا كافًا ولاأهمية كلامه رحه الله فاي أسوقه بحروفه مع حذف شيء 
يسير منه» قال: «وقد علل تحريم الاستثناء فيه بآنه لا يصح تعليقه على 
الشرط؛ لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده» ك قالوا في 
قوله: أنت طالق إن شاء اللهء فإذا علق الإيان بالشرط كسائر المعلقات 
بالشر ط لا حصل إلا عند حصول الشرط. 

.۲٤۔‎ ۲۳ سورة الكهف» الاآية:‎ )١( 
ء٤١ انظر «التوحيد» لأبي منصور الماتريدي (ص/ ۳۸۸)» وابجر الكلام» (ص/‎ )۲( 

و«النراس» (ص/۱۸٤)ء‏ و«المحوهرة المنيفة» (ص/ ١)ء‏ و«الروضة البهية) 

.)٠۰/ص(‎ 


O0 


قالوا: وشرط المشيعة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم 
القيامةء فإذا علق العزم بالفعل على التصديق وال قرار فقد ظهرت ال مشيئة 
وصح العقد» فلا معنى للاستثناء؛ ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع 
الكلام» فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمتاء وربا يتوهم هذا القائل 
القارن بالاستشناء على الإيمان بقاء التصديق» وذلك يزيله. 

فلت : فتعليلهم في المسألة إن يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإیان على 
ا مشيئةء كالذي يريد الدخول في الإسلام» فيقال له: :آمن. فيقول: آنا ومن 
إن شاء اللهء او آمنت إن شاء [الله]» أو أسلمت إن شاء الله» أو أشهد إن 
E EE‏ ا رول او این 
استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء» وإن) كان استشناؤهم في 
إخباره ع| قد حصل له من الإيمان» فاستشنوا؛ إما أن الإيمان المطلق يقتضي 
دخول الحنة وهم لا يعلمون الخاتمةء كأنه إذا قيل للرجل: آنت E‏ 
قيل له: نت عند الله مؤمن من أهل الحنةء فيقول: آنا كذلك إن شاء الله أو 
نهم لا يعرفون أنهم توا بكمال الإيان الواجب. 

و کان من جواب بعضهم إذا قیل له: نت مؤمن: آمنت بالل 
وملائکته وکتبه» فیجزم بهذا ولا يعلقه» أو يقول: إن كنت تريد الإیان 
الذي يعصم دمي ومالي فانا مؤمن» وٳِن كنت تريد قوله: لإِنَمَا الَمُوَيِنُون 
رین إا درآ وجات فلوم ردا تلت علييم ءاش رادج إيمتا وغل 

تم يركون الي پُقیمُوت آلصَلوة وَيِمًا رركم ب يىفِقونَ © 
ارون سا 04 ا اتويوت الین انوا 
بالله ورسولوے تم لم تابو وَجَىهدوا بأمولهم أنفسهة في سڀيل آل 


.٤ - ۲ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


o٦ 


1 


وليك هم لفوت ر4" Ul, E‏ الإنشاء 
فلم يستشن فيه أحد» ولا شرع الاستثناء فيه» بل کل من آمن وأسلم آمن 
وأسلم جزمًا بلا تعليق. 

ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؛ ففيه نزاع مشهور» وقد 
رجحنا التفصيل» وهو أن الکلام يراد به شيئان» يراد به إيقاع الطلاق 
تارة» ویراد به منع إيقاعه تارة» فإن كان مراده أنت طالق ذا اللفظ. 
فقوله: إن شاء الله مثل قوله بمشيئة الله» وقد شاء الله الطلاق حين تى 
بالتطليق فيقع وإن كان قد علق لثلا يقع» أو علقه على مشيئة توجد بعد 
eG =‏ 

وقول من قال: المشيئة تنجز تنجزہ لیس کا قال» بل نحن نعلم قطعا أن 
لطلاق لا يقم إا إذا طلقت الرأة بأن بطلقها الزوج أو من يقوم مقامه 
من ولي أو وكيل» فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قط فإذا قال: أنت 
طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك 
وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا يقع الآن» وأما إن قصد إيقاعه الأن وعلقه 
بالمشيئة توكيدا وتحقيقا فهذا يقع به الطلاق. 

وما أعرف أحدا أنشاً الإيان فعلقه على المشيئةء فإذا علقه فإن كان 
مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أومن بعد ذلك فهذا لم يصر مؤمناء مثل 
الذي يقال له: هل تصير من أهل دين اللإسلام فقال: أصير إن شاء الله 
فھذا م یسلم» بل هو باق على الکفر. وإن کان قصده: آني قد آمنت وإِیماني 
بمشيئة الله صار مؤمتًاء لكن إطلاق اللفظ محتمل هذا وهذاء فلا جوز 
إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء وأيضا فإن الأصل أنه إنما يعلق بالمشيئة 


.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


ما كان مستقبلاً فأما ا لماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة» والذين استثنوا ) 
a TT‏ 3 ءامنا بال ومآ 

نرل إليتا وَمًا زل ل رهم وَإسمَعِيل وَإِسَحَقَ وَيَعقوبَ 
اط4 

وقال تعالى: # ءامن آلرَسُول يما رل إن والْمُوْمِنُون 
ءامن بالل ملت کت4 و وَرُسلوِے ل فرق ب أحدٍ من رَسلوِے 4 
فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعاً بلا استغناء. 

وعلى كلل أحد أن يقول: ا 
وهذا متفق عليه بين المسلمن» ما اس ستثنى أحد من السلف قط في مثل هذاء 
وإنما الكلام إذا آخبر عن نفسه بنه مؤمن كا يخبر عن نفسه بأنه بر تقي» 
فقول القائل له: آنت مؤمن هو عندهم كقوله: هل أنت بر تقي؟ فإذا قال: 
آنا بر تقى فقد زكى نفسه. فيقول: إن شاء اللّه» وأرجو أن أكون كذلك» 
وذلك: أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله له» وجزاؤه عليه» وكتابة الك له 
فالاستثناء يعود إلى ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر» فإن 
هذا لا يصح تعليقه بالمشيئةء بل يقال هذا حاصل بمشيئة الله وفضله 
وإحسانه» وقوله فيه: إن شاء الله بمعنى إذ شاء الله وذلك بحقيق لا 
تعلیق» والرجل قد یقول: والله لیکونن کذا إن شاء الله وهو جازم بأنه 
يكون فا معلق هو الفعل» كقوله: دحل الْمَسَجدَ أَلْحَرَام إن شاءَ 

الل والله عالم بأنهم سيدخلونه» وقد يقول الآدمي: لأفعلنًّ كذا إن 


و 
| 


E 
.۲۸١ سورة البقرة» الاية:‎ )۲( 
.۲۷ سورة الفتح» الآية:‎ )۳( 


شاء الله وهو لا جزم بأنه يقع» لکن يرجوه فیقول: یکون إن شاء الله» ثم 
عزمه عليه قد يكون جازماً» ولكن لا جزم بوقوع المعزوم عليه» وقد 
يكون العزم مترددا معلقا بالمشيئة أيضاء ولكن متى كان المعزوم عليه 
a aE‏ 
اذا لعل اي صار مستقبلا تقول: إن جاء زيد كان كذلك» #فإن 


م 


اموأ مل ما ءَامنتم به فَقَدِ أَهَمَدَوأ إن تولا نتا هم فى شقا 
وإذا أريد 0 دخل حرف «إن» كقوله: ¥ق|” ِن کر تجو تون الله 
فاده تَبعُونی 4" o‏ : آنا مؤمن إن شاء الله وبين قوله: إن کان 
الله شاء إیمانی»". 


۵. وما احتجٌ به هؤلاء على قوههم حديث الحارث بن مالك أن النبي 
کله قال له: كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا 
ا «(إن لكل قول حقيقة فا حقيقة ذلك» قال أصبحت عزفت 
نفسى عن الدنيا وأسهرت ليلي وأظمأت ناري وكأني أنظر إلى عرش 
ربي قد أبرز للحساب» وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الحنة» وكأني 
أسمع عواء آهل النار» قال: فقال له: عبد نور الإيمان في قلبه» إن عرفت 
فالزم»“. 


. ٠١۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .٠١‏ 

.)٤٦- ٤١ /۱۳( «الفتاوی»‎ )۳( 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص/١١٠)‏ عن معمر عن صالح بن مسار أن النبي ييا 
قال: يا حارئة بن مالك كيف أصبحت. قال الحافظ : وهو معضل›. 


0۹ 


قالوا: فلم ينكر النبي ية عليه» ولكن قال: لكل شيء حقيقةء فا 
حقيقة إيمانك؟. 

قلت: وهذا الحديث لا حجة همم فيه لأمرين: 

الأول: أن ني ثبوته نظرًا وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم. 

الثاني: آنه إن صح فمحمول على أن المراد به أصل الإيمان» ومن 
المعلوم أنه إذا أريد به أصل الإيمان جاز إطلاقه كا سبق النقل في ذلك عن 
السلف» قال شيخ الإسلام: «وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح 
إذا عني صل الایان دون کاله والدخول فيه دون تمامه» کا يقول: آنا 
حاج وصائم لمن شرع في ذلك» وکا یطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله» 
وني قوله: إن كنت تعني كذا وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز 
إخباره بالاسم مع القرينة وعلى هذا يخرج ما روي عن صاحب معاذ بن 
جبل» وما روي في حديث الحارث الذي قال: «آنا مؤمن حقا)» وفي 


ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱/ ۱۲۹)» وابن الأعرابي في (معجمه» (برقم: )۲٠٠١‏ 

من طريق معمر عن صالح بن مسمار» وجعفر بن برقان أن النبي يي قال: فذكره. 

ورواه ابن أي شيبة في «مصنفه» »)٤۳ /۱١(‏ وني «الإیان» (ص/ ۳۸) من طریق ابن 

نمير» نا مالك بن مغول» عن زبید قال: قال رسول الله ا: فذکره. 

قال الألباني: «والحديث معضل؛ فإن زبيدًا من الطبقة السادسة التي لم تلق أحدا من 

الصحابة عند الحافظ في «التقريب)» وقد روي موصولا عن الحارث بن مالك نفسه 

رواه عبد بن حيد والطبراني وأبو نعيم وغيرهم بسند ضعيف اه. 

وللحديث طرق عديدة موصولة ومرسلة لكنها لا تخلو من ضعف وكلام» وقد فصل 

القول فيها الحافظ ابن حجر فى كتابه «الإصابة» في ترجة الحارٹ (۱/ ۲۸۹) فليراجع. ` 
)١(‏ انظر بحر الكلام في علم «التوخيد» (ص/ ١٤)ء‏ و«الروضة البهية» (ص/ .)٠١‏ 


o۰ 


حديث الوفد الذين قالوا: «نحن المؤمنون»)» وإن كان في الاإأسنادين 
ا 

٦‏ واحتجوا أيضًا ببعض الآثار المروية عن السلف كمعاذ بن جبل 
وابن مسعود وعطاء وغيرهم فيها التصريح EEL‏ 

قلت: وقد سبق ذكر هذه الآثار وتخر ها عند بيان مذهب السلف في 
ال ا ا ی اد ار ن امان نکن هه 
الإسنادء أو قيلت على سبيل التعميم نحو أنتم المؤمنون» أو يكون قصد 
بذلك أصل الإيان. أما إذا ريد الإيان التام الكامل فلا بد من الاستشناء 
واللّه أعلم. 

هذا وقد ادٌعی بعضهم . كالسّبکي في رسالته ادان 
الاستثناءء وأ عذبة في كتابه الذي صنفه لبيان المسائل المختلف فيها بين 
الأشاعرة والماتريدية . أن الخلاف في هذه المسألة بين الأشاعرة القائلين 
بوجوب الاستشناء نظرًا للموافاة» وبين الماتريدية القائلين بعدم جواز 
الاستثناء ا ا و 
ر a‏ 

والحق أن الخلاف بين الطائفتين جوهري حقيقي وليس لفظياً فقط» 
وذلك لأن الماتريدية 1 يرتضوا ما ذهب إليه الأشاعرة من إيجاب 
لالاستشناء باعتبار الموافاةء فالطائفتان وإن كان بينه| اتفاق في آنه لا يقال: 
(۱) «الفتاوی» (۷/ .)٦٦۹‏ 
(۲) انظر «النراس» (ص/ ۸١٤)ء‏ و«إتحاف السادة المتقين» (۲/ .)٤۸١‏ 
(۳) انظر ٤۸۳(‏ وما بعدها) من هذه الرسالةء وانظر ایضا (ص/۹١٥)..‏ 
() انظر «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (۲/ ۲۷۸)ء و«الروضة البهية» لأي عذبة (ص/ 4). 


o1 


أنا مؤمن إن شاء الله للشك في ثبوت الإيان للحال» فإن بينها خلافاً في 
جواز إطلاق هذا الاستثناء بالنظر إلى إيمان المآل والموافاةء فلم مجوزه 
الماتريدية وأوجبه الأشاعرة» وعلل الماتريدية عدم تجويزه «بأن النفس قد 
تعتاد التردد في إيان الحال بسبب ترددها في ثبوت الاين واستمراره» 
وده مدو قك غر أ اة إل الاعاد نة خصرضا وال فان هة 
بالاإانسان لا شغل له سواه» فیجب e‏ 

فإيمان الموافاة الذي يوجب الأشاعرة الاستشناء نظرًا إليه لا يز 
الماتريدية الاستثناء لأجله» فكيف يقال بعدئذ إن الخلاف بينها لفظيء 
ومن المعلوم أيصًّا أن بعض الاتريدية لا بجيز الصلاة حلف المستثني ولا 
کل ذبیحته ویعدونه شاکا في إیمانه دون تمییز منهم بین إيان موافاة أو 
غیره. 

وغل ك فا ان اف ا ا ار فا ف اطا 
غالطتان في] ذهبتا إليه» ولل تصب أي واحدة منها الحقء وإنا الذي 
أصاب الحق في هذا وناله هم أهل السنة والجاعة» وقد سبق شرح 
مذهبهم وبيانه والتدليل عليه» وإبطال ما خالفه من الأقوال المحدثةه 
وبالله وحده التوفيق. 


)١(‏ انظر «المسامرة شرح المسايرة» لابن أي شريف (ص/ ۳۸٦‏ وما بعدها). 


o۲ 


الخالمة 


ال و ا ا 

وبعد: فقد تم يي في هذا البحث بتوفيق من الله وامتنان وفضل منه 
وإحسان حديث مفصّل عن مسألتين عظيمتين من مسائل الإيان المهمة: 

الأولى: عن زيادة الإيان ونقصانه. 

والثانية: عن حکم الاستشناء فيه. 

وإني لأرجو الله الكريم أن بجعل هذا الجهد مباركا مقبولا عنده» نافعا 
للعباد وافياً با مرادء وأن يغفر لي ما وقع فيه من خطاً وزلل إنه جواد كريم 
غفور رحیم. 

ااا کو نی وی ای ا ن 
النقاط التالية: 

إن الإيان عند آهل السنة والجاعة بإجاعهم قول وعمل يزيد 
وينقص» وم على ذلك أدلة كثبرة لا تحصى من الكتاب والسنة» وقد آتى 
هذا الببحث على جملة مباركة منها موضحة مبينة» وللسلف في تقرير ذلك 
أوال كر جا و صان عا هة العة ال اس اأص وير دون 
ہا على الأقوال المحدثة البتدعة المخالفة لذلك من آقوال المرجئة 

ثم إن زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة تكون من أوجه عديدة 
ذكر في هذا الببحث تسعة منهاء وهي في الجملة ترجع إلى وجهين انين 
هما: أن الإيمان يتفاضل من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبده وهذا 
من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجاعة وليس أحد من الفرق 
والطوائف يوافقهم في ذلك؛ لأن منهم من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا 


or 


ینقص من آي وجه» ومنهم من یری آنه یزد وینقص من وجه دون وجه 
ولیس أحد یری آنه يزيد وینقص من جمیع هذه الوجوه غير آهل اله 
ا 

وللإيمان أسباب كثيرة متنوعة تزيده وتنميه» وأسباب أخرى متنوعة 
تضعفه وتنقصه وهي تعلم بالتدبر والتأمل للكتاب والسنة. وتحقيق 
الإيمان وتقويته إنما يكون بمعرفة هذه الأسباب وفهمها ثم بالقيام 
بأسباب الزيادة والبعد عن أسباب النقص. 

ومن أسباب زيادته العلم النافعء وتدبر القرآن الكريم» ومعرفة اأس|ء 
الله الحسنى وصفاته العلى» وتأمل اسن ديننا الحنيف» وسيرة نبينا 
الكريم صلى الله عليه وسلم» وسير أصحابه» والتأمل والنظر في كون الله 
الفسيح وما فيه من دلالات باهرة وحجح ظاهرة. والقيام بطاعة الله عز 
وجل على الوجه المطلوب» فهذه من أنفع الأمور المقوية للإيمان وال جالبة 
له. 

ومن أسباب نقصه وضعفه الحهل بدين الله والغفلة والإاعراض 
والنسيان وفعل المعاصي» وارتكاب الذنوب» وطاعة النفس الأمارة 
بالسوء» ومقارنة أهل الفسق والفجور» واتباع الهوى والشيطان. 
والاغترار بالدنيا والافتتان اء فهذه الأمور من أشد الأسباب المنقصة 
للإيان والمضعفة له. 

ثم إن اللإسلام عند آهل السنة يزيد وينقص ويقوى ويضعف كالإيان 
ا الإسلام عندهم شامل للطاعات كلهاء وتفاضل الناس ف 
القيام بأع ]ل الإسلام وتفاوتهم في ذلك آمر معلوم متقرر» إل إن قصد 
باللإسلام الكلمة كا ذهب إلى ذلك بعض السلف فالكلمة لا تزيد ولا 
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ثم إِلّه قد جاء عن الإمام مالك رحه الله في مسألة زيادة الإيان 
ونقصانه روايتان: إحداها: أن الإيمان يزيد وتوقف في النقصان؛ لأنه ل 
جد نصا صريًا في القرآن يدل على النقصان» ثم تبن له بعد أن الإيمان 
ينقص کا أنه يزيد فقال به. وهذه هى الرواية الأخحرى» وقد جاءت عنه 
N E‏ 

وجاء عن بعض الأشاعرة والغسانية والنجارية والإباضية ونسب إلى 
أي حنيفة أن الإيمان يزيد ولا ينقص» واحتجوا لذلك ببعض الشبه 
الواهية والحجج الضعيفة وقد تم إيرادها وبيان بطلانا في هذا البحث 
بتوفیق الله. 

وقد ذهبت طوائف أخرى كثيرة من آهل الكلام والإرجاء والتجهم 
من الجهمية والمعتزلة والخوارج والأشاعرة والماتريدية وغيرهم إلى أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وقوهم هذا باطل شرعا معلوم الفساد 
بالاضطرار من دين الله ولیس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة ولا عقل»› 
بل إن صريح الكتاب وصحيح السنة والعقل بخلافه وعلى الضد له تاماً. 

ثم وإن كان من القائلين بهذا القول الإمام أبو حنيفة رحه الله فإن 
هذا لا يسوغ هذه العقيدة» بل إنه يعد هفوة منه رحه الله وزلة قدم يرجى 
أن تختفر في بحر علمه وفضله ولاسي)| وقد جاء عنه ما يشعر برجوعه عن 
هذا القول وهو الحري به غفر الله له» وههذا لا جوز متابعته في ذلك لأن 
أقوال العلماء - كا هو متقرّر - لا بحتج بها على الأدلة الشرعية بل يحتج ها 
بالأدلة الشرعيةء فا كان منها خالا لما جاء في الشرع طرح جانبًا وتقسك 
في] جاء بالشرع فقط وهذا أمر أوصى به الأئمة جيعهم أبو حنيفة وغيره. 

ولئن كان بعض الحنفية غلا في متابعة أبي حنيفة في غلطه هذا 
وتعصب له فيه تعصبًا مقينًاء فن من الحنفية من اعتدل في الأمر ووزن 


oo 


الأمور بميزان الشرع فترحم على أبي حنيفة وترك متابعته في خحطئه» وعد 
متابعته ي ذلك من سنن العوام. 
Nis OS‏ 
يرعووا عن أمور ذميمة وخلال قبيحة» ركبوها تحسينا منهم لباطلهم 
وترويجًا له» فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث 
كثيرة» وحرّفوا نصوصًا شرعية عديدة بتأويلات مستكرهة بعيدة عن 
اللغة والشرع معا وضللوا وكفروا وبدّعوا أهل الحق والاستقامة 
فهؤلاء لا حيلة فيهم إلا كشف باطلهم وتعرية ضلاهم وفضحهم على 
رؤوس الأشهاد؛ ومذا كانت مواقف علاء الإسلام وأئمة السنة من مثل 
هؤلاء قوية صارمة ت تسم بالحزم وعدم التساهل» فأوصوا جرهم والبعد 
عنهم والحذر من باطلهم» » صيانة للعقيدة» وحفاظاً على السنة. 
نبتت فى عصورنا المتأخرة وأزماننا الحاضرة مواقف مهزوزة وآراء 
مهلهلةء تدعوا إلى السكوت عن هؤلاء وعدم كشف باطلهم للتفرع فقط 
للعدو الخارجي لدعوته أو صد عدوانه» فنجم عن هذه المواقف أن رفع 
أهل الباطل عقيرتهم» وأظهروا بدعهم» واوا ا وکل اس 
فاحتلطت الأمور وتغيرت المفاهيم» وبات المعروف منكرا والمنكر 
معروفاء وصارت البدعة سنة والسنة بدعة» فضاع لكثير من المسلمين 
را س ماهم وسبيل نجاتهم فضلاً عن أن تتحقق الأرباح هم. 
بل وادعی بعض أهل هذه المواقف أن عقائد المرجئة والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم ماتت وانقرضت وى تعد موجودة في هذا الزمان» 
ي اه الل ها ف دار ن ار ا 
لكل مبصر» والظاهرة لكل متبصرء بل إن أهل هذه الأهواء في زماننا هذا 
ولست مبالعغًا ني ذلك - أكثر منهم عن ذي قبل» فالبدع الأولى لا زالتِ 
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موروثة» والضلالات القديمة لا زالت محروثة» غير آنه ضيف إليها في 
هذا الزمان آنواع أخرى من البدع والمحدثات» والله المستعان. 

ثم إني قد أوضحت في هذا الببحث سبب نشوء الخلاف في مسألة 
زيادة الإيمان ونقصانه» وقررت أن الخلاف الذي حصل فيها حقيقي 
جوهري» وليس لفظيًا صوريًا فقط» لأن قول المخالفين في هذه المسألة 
مضاد تماما لقول أهل السنة والح اعة المستمد من الكتاب والسنة» إضافة 
إلى ما جره قوهم من بدع عديدة وضلالات متنوعة. 

ومن بدع هؤلاء حريمهم الاستثناء في الإيان ووصفهم المستثني في 
إيمانه بأنه شاك» حتى غلا بعضهم في ذلك فمنع من تزويج من يستثني في 
إيمانه أو أكل ذبيحته» رغم أن الاستثناء في الإيان من معتقد أهل السنة 
والجماعةء المدعم بالأدلّة التَقَلية الصحيحة» دون أن يكون مقتضياً للشك 
أو الريب كا يدعيه هؤلاء» بل إن الأمر في ذلك عائد إلى مقصود قائلهء 
فإن قصذ بقولة آنا مؤمن الشك :فى أصل الإیان يكون عندئذ شاك في 
إیمانه. 

أمّا السّلف فمقصودهم بالاستثناء هو البعد عن تزكية النفس» 
والخوف من عدم قبول الأعمال» وبعداً عن ادعاء القيام بالأعال كلها 
وخوفا من سوء الخاتعة» دون شك منهم في أصل الإيمان وأساسه 
وحاشاهم ذلك. 

وهذا جاء عن بعض السلف إطلاق القول» آنا مؤمن دون تقييد 
لذلك بالاستثناء» ومقصودهم بذلك أصل الإيان» لأنه إذا قصد بأنا 
مؤمن صل الإيان فلا استناء فى ذلك وإن قصد تامه وکاله فلا بد من 
الاستناء. 

لكن لما كان مقصود القائل لا يظهر إلا بقرينة تدل عليه صار متعيتا 


oV 


على کل أحد إذا قال: آنا مؤّمن أن يستثنى» إلا إذا أظهر من كلامه ما يدل 
على إرادته صل الإيانء ليجانب بذلك تزكية نفسه وادعاء ك )اء هذا 
كره الإمام أحمد رحه الله إطلاق هذه الكلمة دون تقييد ها بالاستشناءء أما 
قول: آنا مسلم فالمشهور عن أهل الحديث هو عدم الاستثناء فيه» لأنه لما 
كان كل من أتى بالشهادتين صار مسل متميزاً عن أهل الكفر تجري عليه 
أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين» كان هذا مما جزم به بلا استثناء 
فيه. 

وقد خالف السلف في مسألة الاستثناء في الإيان طائفتان: ذهبت 
إحداهما إلى إ يجاب الاستئناء فى الإيمان لأجل الموافاةء حيث إن الإيان 
عندهم هو ما مات عليه العبدء والعبد إن يكون عند الله مؤمتا أو كافرًا 
باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله آنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة 
به» والاإيان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا لیس بإيان؛ هذا 
أوجب هؤلاء الاستثناء في الإيان» ومأخذهم هذا في الاستثناء لا يعلم 
عن أحد من أهل السنة والجاعة» ك| جزم بذلك شيخ اللإسلام رحه الله. 
أما الطائفة الأخرى فذهبت إلى تحريم الاستشناء مطلقا لما يقتضيه في 
نظرهم من الشك ي الإيمان. 

ولا ريب في بطلان ما ذهبت إليه هاتان الطائفتان وبعده عن الحق 
والصواب» وإن كان هؤلاء قد تعلقوا ببعض الشبه والآدلة لنصرة قوم 
فإن ما تعلقوا به لا تقوم به حجة ولا ينهض به برهان» وقد أوردت في هذا 
الببحث شبه كل طائفة وما تعلقت به من أدلة لنصرة مذهبهاء وبينت 
بطلان تلك الشبه وفساد تلك الاستدلالات. 

ثم إن السلامة إن) تتحقق بالبعد عن أهل الأهواء والبدع وبمتابعة 
آهل السنة والجاعة» فهم دائمًا أسعد بالدليل وأحظى بالحق والسبيل» 
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فالسلامة معهم» وكذا العلم والإيمان» جعلنا الله من آتباعهم» وحشرنا في 
زمرتهم» وجنبنا الأهواء المضلة والفتن المطغيةء إنه سميع الدعاء» وهو 
آهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

فهذه بعض العام الرئيسة» والنقاط البارزة في هذا الببحث» وإني في 
الختام لأستغفر الله من كل ذنب زلت به القدم» أو زلل طغى به القلمي 
والحمد لله رب العالمين» وصلاة الله وسلامه الأتمّان الأكملان على نيه 
محمد وعلل آله وصحبه احمعن. 


اد 


فهرس المصادروالمراجع 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء للحافظ أبي عبد الله الجورقاني» تحقيق د. 
عبد الر هن الفريوائي» نشر إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء با لجامعة السلفية» 
ا ك 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة العكبري» تحقيق رضا بن نعسان معطي دار 
الراية للنشر والتوزیع» الریاض» الأول ۹١٤٠ه.‏ 

الإبانة لأبي الحسن الأشعري» تقديم الشيخ حاد الأنصاري» من مطبوعات الجحامعة 
الاسلامية الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

الإتحاف بحديث فضل الإنصاف لابن ناصر الدين» تحقيق محمود الحداد» دار العاصمة 
الرياض» الأول ١١١٤١ه.‏ 

. إتحاف السادة المتقين» للزبيدي» دار الفكر. 

اجتماع الجيوش الإأسلامية لابن القيم» تحقیق د. عواد بن عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق 


التجارية بالرياض» الأول ۸١١٤١ه.‏ 
العلمة» ببروت» الأول ٤١۷‏ ۱ه. 


. أحوال الرجال» لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» تحقيق صبحي السامرائي 
ىة الرسالة روت الأول 6١٤٠ه.‏ 

. إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزاليء دار الكتاب العربي» بيروت. 

أخحلاق حلة القرآن للآجري» تحقيق د. عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري» مكتبة الدارء 
المدينةء الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٠‏ أخلاق العلماء للآجري» تعقيتق بدر البدر» مكتبة الصحابة الإسلامية الكويت. 
الإإخوان» لابن أي الدنياء تحقيق محمد عبد الر من طوالبة» دار الاعتصام» القاهرة. 

. آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية بيروت. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني» تحقيق سعد تميم» 
مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت) الأول ١١٤١ه.‏ ) 


0t١ 


إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» للقسطلاني» ضمن مجموع شروح البخاري» دار 
الكتب العلميةء ببروت. 

إرشاد السالك في مناقب مالك» لابن عبد الهادي» مصور عن نسخة خطية. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني»»مكتبة حمد صبحي» مصر. 
إرشاد القاري في الرد على كتاب فيض الباري للشيخ ابن عبد الحق النورفوري» م يطبع 
ولم یکمل بعد یسر الله لمؤلفه طبعه وإکاله. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني المكتب | لإسلامي» بيروت. الأولى 
4۹.-. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي القاري» تحقيق محمد زغلول» دار 
الكتب العلمية ببروت» الأولى ٤١١١‏ ١ه.‏ 

الاستقامة لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» مطابع جامعة الإمام الأولى ٤٠۳‏ !ه. 
إشارات المرام من عبارات الإمام لكال الدين البياضي› تحقيق يوسف عبد الرزاق» 


الطبعة الأولى. 

أصول الدين لأ منصور عبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلمية بيروت» الثالثة 
۰۱٤ھ‏ 

أصول الدينء لأبي اليسر محمد البزدوي» تحقيق د. هانزبيتر لنس» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة ۳۸۳٠١ه.‏ 


أصول السنةء للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين الإلبيري» تحقيق محمد إبراهيم محمد 

هارون» بحث ماجستير مقدم في الجامعة الإإسلامية. 

. أصول السنةء للحميدي» طبع في آخر مسنده» وسيأتي. 

- الاعتصام» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» دار المعرفة بيروت» 

0 ھ. 

.| لاعتقادء للبيهقي» دار الكتب العلمية» ييروت» الأول ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ 

أعلام الحديث» للإمام أبي سليمان ا لخطابي» تحقيق د. محمد سعد آل سعود» نشر جامعة أم 

القری» الاولی ۹١٤١ه.‏ 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البزار» تحقيق زهير الشاويش» 
0۲ 


ا ملكتب الإأسلامي» بيروت, الثالثة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الأعلام خير الدين الزركلي» دار العلم للملايينء بيروت السادسة ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن القيم» تحقيق محمد كيلاني» مطبعة مصطفى ‏ 
البابي الحلبي» القاهرة. 

الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي» دار الكتب العلمية» ببروت» الأول ۳١٤٠١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية» مطابع المجد التجارية» 
الرياض. 

اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي» تحقيتق الألباني» المكتب الإسلامي بيروت» 
الخامسة ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

الأمثالء لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد» الدار السلفية المهند 


الأول ١١٤٠ه.‏ 
إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر تحقيق د. حسن حبشي» نشر المجلس الأعلى للشؤون 
الإإسلامية» القاهرة ۹ ھ. 


. الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم السمعاني» تحقيق عبدالله عمر البارودي» دار الكتب 
العلمية» ببروت» الأول ۸١٤٠ه.‏ 

الإنصاف فيم يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء لأبي بكر بن الطيب الباقلاني» تحقيق عاد 
الدین حیدر» عالم الکتب» بیروت» الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر النمري» دار الكتب العلميةء 
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برو لا. 

الإيمان» لأ عبيدء تحقيق الألباني» نشر دار الأرقم» الكويت. 

لاان لا تيميه» الملكتب الإسلامى» بروت» الثالثة ۳۹۹١ه.‏ 

الإيان» للحافظ محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
نشر الجامعة الإسلاميةء الأول ١١١٤٠ه.‏ 

الايانء للحافظ محمد بن بحيى العدنى» تحقيق حد الجابري» الدار السلفية الكويت› 
الأول ١١٤٠ه.‏ ) 

الإيمان» للقاضي آبي يعلى» تحقيق سعود بن عبد العزيز ا لخلف» دار العاصمة الرياض» 
o‏ 


الأول ١١٠٤٠١ه.‏ 

الإيمان محمد نعيم ياسين» جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان» الثالثة ٠٠١‏ ١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري» طبع سعيد كمبني» كراتشي 

بحر الكلام في علم التوحيدء لأبي المعين النسفي طبع سنة ٠١٤١‏ هه ولم يذكر اسم 
الطابع ولا مكان الطبع. 

بدائع الفوائد لابن القيم» دار العتاب العربي» بيروت. 

- براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة» للشيخ بكر أبو زيدء E‏ الفرزدق 
التجارية» الرياض» الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

البداية من الكفاية في المداية في أصول الدين» لنور الدين الصابوني» تحقيق د. فتح الله 
خلیف) دار المعارف» مصر ۸۹١١ه.‏ 

البداية والنهاية لابن كشر مكتبة المعارف» ببروت, الثانية ٠١۹۷‏ . 

. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني» مطبعة السعادةء القاهرة» الأولى» 


۸ هھهھ. 
مهجة قلوب الأبرارء للشيخ عبد الرحهمن بن سعدي» نشر المكتبة السعيدية» طبع مطبعة 
الكيلاني» القاهرة. 

- ممجة المجالس وأنس المجال» لأبي عمر بن عبد البرء تحقيق محمد الخولي» دار الكتب 
العلمية» بروت. 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروز آبادي» تحقيق محمد علي النجارء 
المكتبة العلمية» بعروت. 


- تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي دار الكتاب العربي» 
بروت. 
تاريخ دمشق» للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر مصور لنسخة 
خطية اعتنى بنشره مكتبة الدار بالمدينة ١١٤١ه.‏ 
. التاريخ الكبير» للإمام البخاري» مؤسسة دار الكتب الثقافية» بيروت. ) 
تأويلات أهل السنةء لأي منصور الماتريدي» تحقيق د. محمد مستفيض الرحهن» مطبعة 
الارشادء بغدادء ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

0€ ٤ 


. التبيان في أقسام القران» لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة حجازي مصر› 


الأول ۲١٠١٠١ه.‏ 

. التبصير في الدين» لأب المظفر الإإسفراييني» تحقيق كال الحوت» عالم الكتب» بيروت» 
الأول ۳١٤١ه.‏ 

تحفة القاري بحل مشكلات البخاري» لمحمد إدريس الكاندهلوي» المكتبة العثانية» 
اکان 


. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد؛ لإبراهيم اللقاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 
۳ ھ. 
التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشى» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» ببروت» الأولى ١١٤٠ه.‏ 
تذكرة الموضوعات» لمحمد بن طاهر الهندي» نشر أمين دمج» بيروت. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض السبتيء 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب ۸۳١١ه.‏ 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لأبي الحسن علي بن محمد بن 
عراق الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق مكتبة القاهرة» الأولى. 
الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» تحقيق مصطفى محمد عارة» مطابع قطر الوطنيةء 
قطر. 
. التعريفات لعلى بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بیروت, الأول ۳٠٤١ه.‏ 
تعظيم قدر الصلاةء للإمام محمد بن نصر المروزي» تحقيق د. عبد الرحهن الفريوائي» نشر 
مكتبة الدارء المدينةء الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 
تغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ ابن حجر» تحقيق سعيد القزقي» المكتب 
الإسلامي» بيروت, الأولى ١١٤١ه.‏ 
تفسير أبي السعو د المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم دار المصاحف. 
تفسير البغوي المسمى معام التنزيل» تحقيتق خالد العك ومروان سوارء دار المعرفة 
AO‏ 
تفسیر القرآن العظيم لابن كثیر» دار المعرفة» بیروت» ۳۸۸٠ه.‏ 
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تفسير المنار تفسير القرآن الحكيم» لمحمد رشيد رضاء دار المنار القاهرة» ۷۳١۳١ه.‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر» تحقيق عبدالرهاب عبداللطيف» دار المعرفة» بيروت» الثانية 
۵٥۵‏ ھ. 

تلبيس إبليس لابن الجوزي» المطبعة المنبرية» مص الثانية ۸١١۳١ه.‏ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء لأبي بكر الباقلاني» تحقيق عاد الدين أحمد حيدر» 
مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت» الأول ۷١١٤١ه.‏ 

التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» مطبعة فضالة المحمدية 
۷ ھ. 

. التنبهات اللطيفة فيم احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» للشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي» تحقيتق عبد الرحهمن بن رويشد وسليان مادء مطبعة البيان بيروت» الأولى. 
التنكيل با في كتب الكوثري من الأباطيل» للشيخ عبدالر حن المعلمي» تحقيق الألبانيء 
نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية واللإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض»› 


٠. ها٤٠ الثانية‎ 


عهذيب الآثار» لابن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر» مطبعة المدني القاهرة. 
عهذيب الأساء واللغات» للنووي» إدارة الطباعة المنيرية. 
۔ تہذیب التهذیب لابن حجر دار الفکر» بروت الأولى ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
- تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم بهامش سختصر السنن للمنذري» تحقيق محمد حامد 
الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 
تهذيب الكمال في أساء الرجال» نسخة مصورة عن نسخة خطية» نشر دار المأمون 
للترات› روت الأول ١١٤٠ه.‏ 
عهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحد الأزهري» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 
الوم اة الاه ۸ه 
التوضيح والبيان لشجرة الإيمانء للشيخ عبد الرمن بن سعدي تحقيق محمد العجمي» 
مکتبة دار القصی الکویت» الأولی ١١٤٠ه.‏ 
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التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

- تيسير العزيز الحميدء للشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المكتب 

الإ سلامي» ببروت» الثالثة ۳۹۷١ه.‏ 

. تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنانء للشيخ عبد الرحمن بن سعدي» تحقيق محمد 

زهري النجارء نشر المؤسسة اة الرياض. 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن»ء للشيخ عبد الرححهمن بن سعدي» مكتبة 

المعارف» الرياض ٠٠١١‏ ١ه.‏ 

الثقات» لابن حبان»ء مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء الهند» الأول ۹۳١٠ه.‏ 

ثار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبيء تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم» نشر دار المعارف» مصر. 

جامع الأصول لابن الأثر» تحقيتق عبد القادر الأرناؤوط, نشر مكتبة الحلواني ومطبعة 

املاح ومكتبة دار البیان» ۸۹١١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر 

0 ھ. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل»ء للحافظ صلاح الدين العلائي» نحقيق حمدي 

السلفي الدار العربية للطباعة» العراق» الأولی ۳۹۸٠ه.‏ 

الجامع الصغير للسيوطيء دار الكتب العلميةء بيروت. 

جامع العلوم والحكم» لابن رجب» دار المعرفة» بيروت. 

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» لأ محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني» 

تحقيتق محمد أبو الأجفان وعثان بطيخ» مؤسسة الرسالة» بیروت) الأول ۲٠٠٤١ه.‏ 

الجامع لشعب الإيانء للبيهقي» تحقيقق د. عبدالعلي عبدالحميد» الدار السلفية اهنده 

الأول ١١٠٤١ه.‏ 

الجرح والتعديل لابن ابي حاتم الرازي» دائرة المعارف العثهانيةء الهندء الأولى. 

الجحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 

الأول ۳١١٠٤٠ه.‏ 

جوهرة التوحيد» لبرهان الدين اللقاني» ضمن مجموع مهات المتون» دار الفكر» بيروت» 
) 0۷ 


الرابعة. 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية۔ مطبعة عیسی البابي الحلبي ۳۹۸٠ه.‏ 

الجوهرة المنيفة في شرح وصية الإمام أبي حنيفة» لملا حسين بن اسكندر الحنفي» ضمن 

مجموع الرسائل التسع في العقائد» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر أباد 

الدكن» الهند الثالثة ١١٠٤٠ه.‏ 

- حاشية الكستلي على العقائد النسفية» مامش شرح العقائدء للتفتازاني» دار السعادات 

.هھا٣‎ ۲٦ 

۔ حکم الانتهاء إلى الفرق والأحزاب والجاعات الإسلاميةء للشيخ بكر بن عبد الله أبو 

زه دار اين لوزي اة 6ه 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 

الثانية ۳۸۷١ه.‏ 

خاتى أفعال العبادء للبخاري تحقيق بدر البدرء الدار السلفية» الکویت» الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيميةء تحقيق د. محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام 

محمد بن سعود اللإسلامية» الأول ۳۹۹١ه.‏ 

. الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مطابع المكتب الإسلامي» بيروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لابن حجر» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثأنية» 

هند الأول ۸١١٤١١ه.‏ 

. الدر المنشور في التفسير بالمأثور» للسيوطي» دار الفکر» بیروت» الأول ۳٠٤٠١ه.‏ 

. الدعاء للحافظ أي القاسم الطبراني» تحقيق د. محمد سعيد البخاري» دار البشائر 

الإسلامية» ببروت» الأول ۷١١٤٠ه.‏ 

. دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقد لعبد العزيز بن حمد 

علي العبد اللطيف» دار طيبة للنشر والتوزيع› الریاض» الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي» تحقيق الشيخ حاد الأنصاري» مكتبة النهضة» مكة. 

ذم من لا يعمل بعلمه» للحافظ ابن عساكر»ء تحقيق علي حسن عبد الحميد» دار عمارء 

الأردن» الأرل ۸١١٤٠١ه.‏ 

ذم الوسواس لابن قدامة المقدسي» تحقيق د. عبدالله الطريقي» مطابع شر كة الصفحات 
0۸ 


الذهبيةء الریاض»› ١١١٤١ه.‏ 
الذريعة إلى مكارم الشريعةء للراغب الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت, الأولى 


۰ ه. 
دیل طبقات الحنابلة لانن رجب» تحقیق محمد حامد الفقى»› مطبعة السنة المحمدية 
۷۲ ھهھ. 


. الرد على البكري» لابن تيميةء الدار العلمية» دهي» الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 
. الرد على الجهميةء للدارمي» تحقيتق بدر البدرء الدار السلفيةء الکویت» الأول ١٠٤٠ه.‏ 
الرد على من يقول القرآن مخلوق لأحمد بن سلان النجادء تحقيق رضاء الله محمد إدريس› 
نشر مكتبة الصحابة الإسلامية» الكويت. 
رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي» تحقيق محمد زاهد الكوثري» مكتبة الأنوارء القاهرة. 
رسالة إلى أهل الثغر لأ الحسن الأشعري» تحقيق عبد الله شاكر الحنيدي» مؤسسة علوم 
القرآن» ببروت» الأول ۹١٤٠١ه.‏ 
الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم القشيري» دار الكتاب العربي» بيروت. 
. الرفع والتكميل في الجرح والتعديلء لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» حقيق عبد 
الفتاح أبو غدة. 
الروايتين والوجهين مصور في قسم المخطوطات بالجامعة الإ سلامية. 
الروح لابن القیم» دار الكتب العلمية» بیړروت ۳۹۹٠ه.‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني» لأي الفضل عمد الألوسي» دار 
إحياء التراث» بروت. 
الروضة البهية في بين الأشاعرة والماتريدية» لأبي عذبة» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة 
عام الکتب» بیروت» الأولی ۹٠١٤١ه.‏ 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» مطبعة السعادة» مصر» الأول ١۷١٠ه.‏ 
الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» للشيخ عبد الرحمن بن سعدي» المؤسسة 
السعيديةء الرياض. 
زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم» تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ببروت الثالثة ١١٠٤٠ه.‏ 
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زغل العلم» للذهبي» حقيق محمد ناصر العجمي» مكتبة الصحوة الإسلاميةء الكويت. 
الزهد للإمام همد بن حنبلء تحقيق محمد زغلول» دار الكتاب العربي» بيروت» الأولى 
٤١٦‏ ۱١ه.‏ 

الزهد لعبد الله بن المبارك. تحقيق حبيب الر حن الأعظمي» دان الكتب العلمية» بيروت. 
ادر الصحيحةء للألباني» المكتب اللإسلامي» بيروت, الثالثة ٤١۳‏ ١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني» المکتب الإسلامي» بیروت, الرابعة ۳۹۸٠ه.‏ 

- سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. ) 

سنن أبي داود» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد» دار إحياء السنة النبوية. 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر» دار إحياء التراث العربي. 

سنن الدارمي» تحقيق عبد الله هاشم يماني» شر كة الطباعة الفنية المتحدة ١۳۸١ه.‏ 

السنن الكبرى» للبيهقي» دار المعرفة» بيروت. 

- سنن النسائي بشرح السيوطي» دار الکتاب العربي» بیروت» الأول ۸٤١۳١ه.‏ 

السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» لحقيق د. عطية الزهراني» دار الراية 
للنشر والتوزیع» الأول ١٠١٤٠ه.‏ 

السنة لأبي بكر أحمد بن هارون الخلال» مصور في مكتبة الجامعة اللإسلامية. 

السنةء لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني» دار ابن 
القيم» الدمام» الأول ١٠١٤٠ه.‏ 

السواد الأعظم» لأبي القاسم إسحاق بن محمد الشهير بابن الحكيم السمرقندي» مطبعة 
إبراهیم. 

سير أعلام النبلاءء للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية ۱١٤١ه.‏ 

. السيرة النبويةء لأبي محمد عبد الملك بن هشام» دار الفكر للطباعة والنشر» القاهرة. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن العمادء دار المسيرة» 
ببروت» الثانية ۳۹۹١ه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعةء لأ القاسم اللالكائي» تحقيق د. أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة للنش» الرياض. 

- شرح ثلاثيات بسند الإمام أحمد لشمس الدين محمد بن أحد السفاريني» المكتب 
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الإسلامي» بیروت,» الثانية ۹۱١۳٠١ه.‏ 
شرح حديث أي الدرداء في طلب العلم» لابن رجب» تحقيق محمد مفيد» مؤسسة 
الخافقین» دمشق الأول ۲١٤٠ه.‏ 
شرح سنن ابن ماجه» لأبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي» دار الجيل» بيروت. 
- شرح السنةء لامام البغوي» تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوطء المكتب 
اللإسلامي» ببروت» الأول ۳۹۰٠ه.‏ 
شرح صحيح البخاري للنووي» ضمن مجموع شروح البخاري» دار الكتب العلمية» 
ووت 
شرح صحيح مسلم» للنووي» المطبعة المصرية» القاهرة. 
شرح علل الترمذي» لابن رجب» تحقیق نور الدین عتر» دار الملاح» الأولی ۹۸١٠ه.‏ 
شرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازاني. نشر كتب خانة امدادية ديوبند» باكستان. 
شرح العقيدة الأصفهانيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق حسنين محمد خلوف» دار 
الكتب الحديثةء القاهرة. 
- شرح العقيدة الطحاويةء لابن أي العزء تحقيتق د. عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوطء 
مؤسسه الرسالة» ببروت, الأول ۸١٤١ه.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق جماعة من العلماءء مكتبة الدعوة الإأسلامية» القاهرة. 
- شرح العقيدة الواسطيةء لمحمد خليل هراس» مطابع الجامعة الإسلاميةء المدينة 
السابعة. 
شرح الفقه الأكبرء لأبي المنتهي آحمد بن حمد» ضمن مجموع الرسائل التسع في العقائد 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيةء بحيدر أباد الدكن» الهنده الثالثة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
شرح الفقه الأكبر أي منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي» طبع على نفقة 
الشؤون الدينية بدولة قطر. 
- شرح الفقه الأكبر لعلي بن محمد بن الحسين» مصور في قسم المخطوطات بالجامعة 
الإسلامية. 
شرح الفقه الأكبر علي القاري» نشر قديمي كتب خانة باكستان. 
شرح الفقه الأكبرء لعلي القاري» دار الكتب العربية الكبرى» القاهرة. 
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شرح الفقه الأكبرء للقاري» دار الكتب العلمية» بيروت, الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

شرح الكرماني للبخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت, الثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير» حقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
اللحمديةء القاهرةء الأول ۷۲١١ه.‏ 

شعار أصحاب الحديث» للحافظ أي أحد الحاكم» تحقيق صبحي السامرائي» دار الخلفاء 


للكتاب الإسلامي» الكويت. 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء لابن القيم دار المعرفةه 
بءروت. 

الشريعة للآجري» تحقيق محمد حامد الفقي» نشر حديث أكادمي» باكستان» الأولى 
۳ هھ. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد دار الكتب 
العلمية» ببروت» ۳۹۸٠ه.‏ 

الصحاح» لإساعيل بن حاد الجوهري» تحقيتق أحمد عبد الغفور عطارء القاهرةء الثانية 
۹ھهھهھ. 


صحيح البخاري» ال مكتبة الإإسلامية» استانبول. 

صحيح الجامع الصغير» للألباني» المكتب الإسلامي» الثالثة ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 

- صحیح سنن ابن ماجه للألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» الأول ۷١١٤٠ه.‏ 

صحيح سنن الترمذي للألباني» ا متب الإسلامي» بیروت» الأول ۸١٤١ه.‏ 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- صريح السنةء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق بدر بن يوسف المعتوق» دار 
ا لخلفاء للكتاب الإسلامي» الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

الصفات الإمية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» للشيخ محمد أمان 
بن علي الجامي» مطابع لجامعة الإسلامية» الأول ۸١١٤٠١ه.‏ 

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الحادية عشر ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» تحقيق د. علي الدخيل اللّه» دار 
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العاصمة» الریاض» الأول ۸١٤٠١ه.‏ 
صيد الخاطر لأبي الفرج عبد الصمد بن الجوزي» المكتبة العلميةء بيروت. 
ا a‏ فير» للإمام البخاري» تحقيق محمد إبراهيم زايد» دار الوعي بحلب» الأولى 


۹۹٣۱۳ه.‏ 
- - الضعفاء لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق د. فاروق حادة» دار الثقافة الدار البيضاء 
0 ھ. 


الضعفاء والمتروكون» للدار قطني» تحقيق محمد بن لطفي الصباغ» المكتب الإسلاميء 

ببروت» الأول ٩‏ ھ. 

. الضعفاء والمتروكين» لاإمام النسائي» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي بحلب» 

الأول ۹۰۱١١ه.‏ 

. الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي» تحقيق عبد الله القاضي دار الكتب العلمية» بيروت» 

الأرل ١١٠٤٠ه.‏ 

ضعیف سنن ابن ماجه» للألباني» المكتب الإسلامي. بیروت, الأولى ۸٠١٤٠ه.‏ 

طبقات الحنابلةء للقاضى أبى الحسين بن أبي يعلى» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 

الحمدية. 

الطبقات الکری» لابن سعد دار صادر» بروت. 

العبر في خبر من غبرء للذهبيء» تحقيق محمد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 

0ھ 

ا لابن تيمية»› دار الكتب العلمية» بروت) الأول ١١٤٠ه.‏ 

عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونهاء للوالد الشيخ عبد 

اللحسن العباد» المطبعة السلفية» القاهرة» الآولی ۹۰١٠ه.‏ 

العزلة» للحافظ أبي سليان الخطابيء تحقيق د. عبد الغفار البنداري» دار الكتب العلميةه 

بىروت. ) 

العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوري» دار العاصمة 

الرياض» الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 

عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» ضمن المجموعة العلمية السعودية» حقيق العلامة 
00۳ 


الشيخ عبد الله بن هميد مطبعة النهضة الحديثة» مكة» الأول ۳۹۱١ه.‏ 

- عقيدة السلف أصحاب الحديث» لأبي إساعيل الصابوني» تحقيق بدر البدرء الدار 
السلفية» الكويت» الأول ٤١٠٤٠١ه.‏ 

ا و ا ا ا 
عبد الله العبود نشر الحامعة الإإسلامية بالمدينة. 

العقيدة الطحاوية شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني» اللكتب الإإسلامي» بيروت» 
الأرلی ۳۹۸١ه.‏ 

العقيدة النظاميةء لأبي المعالي الجويني» تحقيتق أحمد حجازي» دار الشباب القاهرة» الأولى 
۸ھهھ. 

العقيدة الواسطية لشيخ اللإسلام ابن تيمية مطابع الجامعة الإسلاميةء المدينةء السابعة. 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء لابن الجوزي» تحقيتق إرشاد الحق الأثري» إدارة 
العلوم الأثريةء فيصل أبادء الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

عمدة القاري» شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني» دار الفكر» بيروت. 

- عمل اليوم والليلة» لأبي بكر بن السني» تحقيق عبد القادر عطاء مكتبة الكليات 
الأزهرية القاهرة» الول ۳۸۹١ه.‏ 

العواصم من القواصم» لابن العربي» ضمن كتاب آراء أبي بكر بن العربي الكلاميةء لعار 
طالبي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر» الثانية. 

- عون الباري» شرح صحيح البخاري لصديق حسن القنوجي» ضمن مجموع شروح 
البخاري» دار الكتب العلمية» ببروت. 

عون المعبوده شرح سنن ابي داود» لان الطيب محمد شمس احق العظيم آبادي» تحقیق 
عبد الر من محمد عثان» نشر المكتبة السلفيةء المدينة» الثانية ۸۸١۳١ه.‏ 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس» مؤسسة عز الدين 
للطباعة» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

فتاوى الإمام النووي المسمى (المسائل المنثورة)ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر» دار المعرفة» بيروت. 

. فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان» مطبعة العاصمة.» القاهرة. 


00% 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مطابع جامعة 
الإمام» الخامسة ۳۹۹٠ه.‏ 

الفرق بين الفرق» للبغدادي» تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد بن حزم» تحقيق د. محمد إبراهيم نصر و 
د.عبد الرحهن عميرة» شر كة مکتبات عکاظ للنشر والتوزیع» الأول ۲١٠٤٠ه.‏ 

فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب» تحقيقق محمد العجمي» دار الأرقم» 


الكرن لرل ي 
. الفقه الأبسط رواية أبي مطيع البلخي عن أبي حنيفة» تحقيق محمد زاهد الكوثري» مطبعة 
الأنوارء القاهرة. 


الفهرست» لابن النديم» دار المعرفة» بيروت. 

فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني» دار الخرب الإإسلامي» بيروت» الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 
الفوائد لابن القيم» تحقيق بشير محمد عيون» نشر مكتبة البيانء الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق عبد الر حن 
المعلمي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الأول ١۸١١ه.‏ 

لای ی ا ی و 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» المكتبة التجارية الكرى» مصرء الأولى 
۵ ۱۲ھه. 

القاموس المحيط» للفيروز أبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

قواعد في علوم الحديث» لظفر الدين التهانوي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
الطبو عات الإإسلامية» ببروت» الخامسة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

القواعد الى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مطابع 
جامعة الإمام ٤١١‏ ١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (النونية)ء لابن القيم» دار المعرفة» بيروت. 
الکامل ق ضغقاء الرجال لأ آحد عبد الله بن عدیء دار الفكرء يروت الأول 


000 


€ هھ. 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تعليق 
محمد خليل الهراس» نشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ۸۷١٠١ه.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي» تحقيق حبيب الرحن الأعظمي» مؤسسة 
الرسالةء بروت» الأول ۳۹۹٠ه.‏ 

كف الاد وول تاياغل ن عمك العجرن حفن أخد القلاش: 
مؤسسة الرسالة» روت الرابعة ١١٠٤٠١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» المكتبة الفيصليةء مكة. 
اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي» المكتبة الحسينية المصرية بالأزهرء 
الول 

اللباب في تهذيب الأنساب» لعز الدين بن الأثيرء مكتبة القدس,» القاهرة ۷١١۳١ه.‏ 

لسان الميزان» لابن حجر» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت الثانية ۹۰١۳٠ه.‏ 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني» مطبعة المدني» القاهرة. 

النبراس شرح العقائد لمحمد بن عبد العزيز الفرهاري» كتب خانة اكرمية» بشاور. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجال الدين يوسف بن تغري بردي» مطابع 
كوستاء القأاهرة. 

نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة» للشيخ سليم بن عيد الملالي» دار 
الأضحی للنشر والتوزیع» الآولی ۹٠٤٠ه.‏ 

نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية 
بىروت. 

هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر دار المعرفة» بيروت. 

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم» تحقيق بشير محمد عيون نشر مكتبة دار 
البيان» دمشق. 

الواني بالوفيات» لصلاح الدین الصفدي» دار النشر فرانز شتاینز» بفیسبادن ۸۲١۳٠ه.‏ 
الماتريدية وموقفهم من توحيد الأساء والصفات لشمس الدين بن محمد أشرف 
E n E‏ 


00 


متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذانيء تحقيق عدنان محمد زرزور» دار 
التراث» القاهرة. 

الملجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين محمد بن حبان البستي» تحقيق محمود 
إبراهيم زاید» دار الوعي» حلب» الآولی ٩۹١١ه.‏ 

- محمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ الميثمي» دار الكتاب العربي بيروت» الثالثة 
۲ اهھه. 

مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية» تعليق محمد رشيد رضاء نشر نة التراث العربي. 
مجموعة الرسائل والمسائل النجديةء مطبعة المنار» مصر. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
مكتبة المعارف» الرباط. 

مجموع مؤلفات الشيخ الإمام حمد بن عبد الوهاب» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

ختصر تفسير المنار» محمد رشيد رضاء المکتب اللإسلامي» بیروت» الأول ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
ختصر سنن أي داود» للحافظ المنذري» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 
اللختصر في أصول الدين»› للقاضي عبد الجبار» ضمن مجموع رسائل العدل والتوحيده 
تحقيق سيف الدين الكاتب» دار مكتبة الحياة» ببروت. 

ختصر قيام الليل» للمروزي اختصار المقريزي» عام الكتب» بيروت» الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 
مدارج السالكين» لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت 
۲هھھ. 

. المراسيل» لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق شكر الله بن نعمة الله» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ | ) 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للشيخ آبي الحسين عبيد الله المباركفوري نشر إدارة 
الر ت الاسلامة اهت الال ١ه‏ 

- مسائل الإمام أحمد» لأ داود سليمان بن الأشعث السجستاني» نشر محمد أمين دمج» 


ص 


مسائل الإمام اأحمد» ت هانیء» حقیق زهر الشاويش اللكتب الإإسلامى» بروت» 


00¥ 


الأولى ١١٤٠ه.‏ 

المسامرة بشرح المسايرة» لكال الدين محمد بن المعروف بابن أبي شريف» تحقيق محمد 

حيبي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة» مصر. 

المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله الحاكم» دار اا معرفةء بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت, الخامسة ١١٤٠١ه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفةء بيروت. 

- مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق د. عبد الغفور N‏ 

الأول ١٠١١٤٠١ه.‏ ۰ 

المسند للإمام عبدالله بن الزبير الحميدي» تحقيق حبيب الر حن الأعظمي عام الكتب 

بىروت. ) 

- مشارق أنوار العقول لأبي محمد عبد الله بن حيد السا مي» تحقيق أحمد بن حمد الخليلي 

مطابع العقيدة» سلطنة عان. 

- مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله ا لخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 

الكت الإسلامي» بيروت»› الثالثة ٤١٠٥١‏ ١ه.‏ 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري» تحقيق محمد المنتقي الكشناوي دار 

العربية» ببروت» الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 

الملصنف» لأبي بكر بن أبي شيبة» تحقيق عبد الخالق الأفعاني» الدار السلفيةء الهندء الثانية 

۹ ھ. 

المصنف لاجمام أي بكر عبد الرزاق بن همام» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 

اللإسلامي» بيروت» الثانية ۳١٤١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء لحافظ حكمي» المطبعة السلفية. 

- معام السننء لأبي سليان الخطابي مامش ختصر السنن للمنذري» تحقيق محمد حامد 

الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 

المعتبر في تخريج أحاديث ا لمنهاج والمختصر لبدر الدين الزركشي» تحقيق مدي السلفيء 

دار الأرقم الأول ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

- المعتمد في أصول الدينء للقاضي ا يعلي» تحقيق وديع زيدان حداد» دار المشرق 
00۸ 


بہروت. 

المعجم الكبير للطبراني» تحقيق مدي السلفى» الدار العربية للطباعة» بغداد. 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 
الكتب العلمية» إيران. 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» دار احياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم الوسيط لعدد من المؤلفين دار إحياء التراث العربي» الثانية. 

المغنى ف الضعفاء للذهبى» نشر إدارة إحياء التراث الالام قطر . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والاإرادة» لابن القيم» حقيق حمود حسن ربيع»› 
مكتبة الأزهر» القاهرة» الثانية ۸١۳٠١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن» لأب القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
تحقيق محمد كيلاني» مطبعة البابي الحلبى القاهرة ١۸١١ه.‏ 

. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأ الحسن الأشعري» دار إحياء التراث 
العربي» بعروت» الثالثة. 

. المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» لأبي الوليد 
محمد بن أحد بن رشد» مطبعة السعادة» القاهرة. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف› لابن القيم» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» نشر مكتبة 
اللطبوعات الإسلامية» الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» تحقيق د. عبد الله التركي» نشر مكتبة الخانجي» مصر» 
الآرلی ۹۹١١ه.‏ 

مناقب الشافعی للبیهقی: تحقیق أحمد صقر» دار التراث» القاهرةء الأولی ۹۱١٠ه.‏ 
المنتخب من مسند عبد بن حيدء للحافظ أبي محمد عبد بن حيد» تحقيق صبحي 
السامرائي ومحمود الصعيدي» عام الکتب» بیروت» الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

الر هن بن حسن آل الشيخ» نشر وتوزيع دار المداية للطبع والنشر والترجمة» الرياض» 
الثانية ١١٤١ه.‏ 

المنهاج في شعب الإيمانء لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق حلمي مد 


00۹ 


فوده» دار الفکر بیروت» الأول ۳۹۹١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام اس تيمية» تحقیق محمد رشاد سالم» مطابع جامعة 
الإمام» الأول ١٠١٤٠ه.‏ 

منهج الأشاعرة في العقيدة» الكويت» للشيخ سفر الحوالي» الدار السلفيةء الأول 


۷ هھ 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» للحافظ اميثمي» تحقيق محمد عبد الرزاق حهزة» دار 
الكتب العلمية» بروت. 


الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبى» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
المواقف في علم الكلام» لاو ڃجي» عام الكتب» بہروت. 
الموضوعات لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحهمن محمد عثان» المكتبة السلفية المدينةء الأول 


۲ ھ. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبى» تحقيق على البجاوي» دار إحياء الكتب العربيةه 
الأول ۸۲١۳١ه.‏ 


0۰ 


فوت الوی fe‏ ت 


بيان أهمية مسائل الإيان E ON EEE‏ 


e oe ar E RE e a a A E e a e e سبب الكتابة في الموضوع‎ 
a ESR e 


ا o‏ 
بيان أن الإيان ليس مرادفاً للتصديق من جهة اللغة O‏ 
اللفظ المطابق لآمن لغة هو أقر وبيان ذلك Oy‏ 
وا ا انان رعا ران ااا خه اور ET‏ 
أو لا قول القلب وهو تضدرقه و اقات والادل غل E E‏ 
انا :زل اللضان وغو النطق بالشهادن» والأدلة عله e‏ 
ثالثاً: عمل القلب وهو النية والإخلاص,» والأدلة عليه a‏ 
رابعاً: عمل اللسان وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به والأدلة عليه TT‏ 
خامساً: عمل الجوارح وهو العمل الذي لا يؤدى إلا بها والأدلة عليه e‏ 
ذكر تعريف الإيان عند الطوائف الأخرى: O Co‏ 


E O E AO E O N O A O تعريفه عند الخوارح والمعتزلة‎ 
O SS تعريفه عند المرجئة» وبيان أصنافهم‎ 


EMS CL UCC DL تعريف كلمة «الزيادة» لغة‎ 
CLT CD N E dd تعريف كلمة «النقصان» لغة‎ 
SD GSS E DSN CES تعريف كلمة «التفاضل» لغة‎ 


الباب الأول 
في قول أهل السنة والمماعة إن الإيمان يزيد وينقص» وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول: آدلتهم من الات واليتة على زيادة الإيان 
o۱‏ 


ونقصانه ونقل بعض أقواهم في ذلك وفيه ثلاثة مباح ea‏ 


المبحث الأول: أدلة زيادة الإيان ونقصانه من الكتاب Cy‏ 
تبيه هام: على أن كل دليل دل على زيادة الإيان فهو يدل 
على نقصانه» وكذا العكس O EAE DRE‏ 
تقسيم أدلة القرآن الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه إلى أنواع: o‏ 
النوع الأول: الآيات التي فيها التصريح بزيادة الإيمان SIT‏ 0 
الثاني: الآيات التي فيها التصريح بزيادة الهدى» والهدى من الإيان SU‏ 
الثالث: إخباره سبحانه بزيادة والخشوع من الاايان E Oa‏ 
الرابم: إخباره سبحانه بتفضيله بعض المؤمنين على بعض E‏ 
ا لخامس: إخباره سبحانه بتفاضل درجات المؤمنين في الحنة EOE‏ 
الان احا ر ا 0ا E E‏ 
السابع: إخباره عن طلب نبيه إبراهيم عليه السلام اطمئنان القلب a a‏ 
الثامن: أمره سبحانه المؤمنين بالإيان r OO‏ 
التاسع: تقسيمه سبحانه المؤمنين إلى ثلاث طبقات Vaal ema‏ 
العاشر: أمره سبحانه بامتحان المؤمنات المهاجرات ETE‏ 
ا لحادي عشر: إثباته سبحانه في القرآن إسلاماً بلا إيمان e‏ .2 
الثاني عشر: إخباره سبحانه بأن الذنوب تذهب الإيمان شيئاً فشيغا 
حتى يطبع على القلب ويختم عليه من كثرة الذنوب E‏ 


الببحث الثاني: أدلة زيادة الاين ونقصانه من السنة» وفيه عشرول 
حدیثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك: 


الأول: حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...“ as‏ 
الثاى حدذدنث الشعب NS ECOL ALEC TOES‏ 
الغالث: حديث لا إييان لمن لا أمانة له» E O‏ 


الرابع: حديث: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 


N a E E SDE وزن شعيرة من خبر»‎ 


الخامس: حديث: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا» a‏ 
السادس: حديث: «ما ريت من ناقصات عقل ودين... ETE‏ 


الثامن: حديث: «إن أتقاكم وأعلمكم باه أنا) N‏ 
التاسع: حدیث: «من رای منکم منکرًا فلیغیره بیده...» TET‏ 


العاشر: حديث «من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً 


نقص من عمله کل یوم قیراطان» RCT TOTT TTT‏ 


الحادي عشر: حديث «بينا آنا نائم رأيت الناس يعرضون عليّ....... . 


الثاني عشر: حديث سعد بن أبي وقاص: «يا رسول الله 


مالك من فلان فواله إنى لأراه مؤمناً؟ فقال: أو مسل e‏ 
الثالث عشر : حديث «ملى عبار إياناً إلى مشاشه» O E‏ 
الرابع عشر : حديث «يدخل الحنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب... . 


ا لخامس عشر: حديث «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 


من المؤمن الضعيف... » TOTTI‏ 
السادس عشر: حديث حنظلة الأسيدي طب N‏ 
السابع عشر: حديث «سباب المسلم فسوق وقتاله كرا . . . aa‏ 
الثامن عشر : حديث «أوثق عرى الإيان ا لحب في الله والبغخض في الله . . . . 


التاسع عشر: حديث «إذا زنى العبد خرج منه الإيان فكان 


على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه) E‏ 


العشرون: حديث «إن الإيان ليخلق في جوف أحدكم 


ک| خلق الثوب» فاسألوا الله أن بجدد اللإيان في قلوبكم» ad‏ 
بيان أنه لم يثبت عن النبي بيا حديث بلفظ : «الإيمان يزيد وينقص» e‏ 


بيان أنه ليس من منهح أهل السنة وال ج اعة الاحتجاج بالأحاديث الواهية 


وإن كان فيها حجة لذهبهم خلافاً لأهل البدع a‏ 
المبحث الثالث: أقوال السلف الصالح في زيادة الإيان ونقصانه EE‏ 


o۳ 


aT 


NE 


VIF 
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نقل حكاية إحماع السلف واتفاقهم على القول بزيادة الإيمان ونقصانه 
ذكر جملة من النقول عن الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه 


وفيه النقل عن عشرة من الصحابة في ذلك ES asas‏ 


N TTT‏ إل لفظة يتفاضل 
وتعليل ذلك» وبيان آنه لا ينبغى العدول عن لفظ يزيد وينقص 
وقد ثبت في النصوص» وبيان ثبوت لفظ يزيد وينقص عن 


ETE E ERS RR SAAS Ne E O عبد الله ابن المبارك رحه الله‎ 


ا کی ا ر ن اه 


الفصل الثاني: أو جه ژيادة الإیان ونقصانه ERE RRS‏ 
ذكر أوجه زيادة الإيان ونقصانه على وجه اللإحهال NT‏ 


الوجه الأول: الإ حال والتفصيل في) أمروا به E E‏ 


الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيا وقع منهم e‏ 


QO û & @ 
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الوجه الرابع: زيادته ونقصانه من جهة المعرفة القلبية وهي دون التصديق . . 


ذكر الروايتين المنقولتين عن الإمام أحمد في تفاضل المعرفة 


فائدة حول المعرفة القلبية هل هي حاصلة بالشرع أو بالعقل as‏ 


كالمحبة والخشية والخشوع وغيرها a‏ 
لىخ الاس زیادته ونقصانه من جهة الأع إل الظاهرة EE‏ 


الوجه السابع: زيادته ونقصانه من جهة استحضار القلب لأوامر 


الو جه الثامن: زيادته ونقصانه من جهة أن الإنسان قد 
یکون مکذباً ومنکراً لأمور لا یعلم آنا من الإیان» ثم 


شن له تعد اا من الإيمان فيزداد بذلك إِيانه N‏ 


0¢ 
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الوجه التاسع: زيادته ونقصانه من جهة الأسباب المقتضية ها ea‏ 
بيان أن هذه الأوجه التسعة تتلخص في وجهين اثنين وهما: 
من جهة أمر الرب» وجهة فعل العبد Lh EO‏ 
تنبيه على أهمية هذه الأوجه وثمرة العلم بها LD E‏ 
الفصل الثالث: أسباب زيادة الإيان ونقصانه N ELESED‏ 
بيان أهمية معرفة أسباب زيادة وأسباب نقصانه E E E‏ 
المبحث الأول: أسباب زيادة الإيان E SES ELSES cea‏ 
أولا: تعلم العلم النافع 0 O O‏ 
ذكر جملة من أبواب العلم الشرعي التي بحصل با زيادة الإییان: .. ٠١۲۰۰۰۰...‏ 
الأول: قراءة القران الكريم وتدبره O O‏ 
الثاني: معرفة الأساء الحسنى والصفات العلى O‏ 
الثالث: تأمل سيرة النبي الكريم ئاز E‏ 
الرابع: تأمل محاسن الدين الإسلامي TS O a‏ 
الخامس: قراءة سبرة سلف هذه الأمة A E‏ 
بيان أن العلوم الأخرى غير العلم الشرعي قد تزيد في الإيمان 
إذا أحسن القصد وأريد الحق ERE EVE SE a‏ 
ثانياً: التأمل في آيات الكونية O‏ 
ثالثا: الاجتهاد في القيام بالأعمال الصالخة الخالصة لوجه الله TT‏ 
أع )ال القلب I OOD A O aoa‏ 
أع ]ل اللسان TET SESSLER NEDE GCS‏ 
أعال الجوارح i GE‏ 
ثر الدعوة إلى الله في زيادة الإيان وقوته ونائه EGE‏ 
أثر جالسة الأخيار ومرافقتهم في زيادة الإيان O‏ 
أثر البعد عن أسباب نقص الإيان والحذر منها في زيادة الإيان a‏ 
المبحث الثاني: أسباب نقص الإيمان O a o‏ 
فائدة معرفة المسلم بأسباب نقص الإيمان O‏ 


بیان آن من آسباب نقص الاإیمان عدم تعاهد آسباب زيادته O‏ 
تقسيم أسباب نقص الإيمان إلى قسمين: أسباب داخلية وأسباب خارجية. . 


القسم الأول: الأسباب الداخلية التي تؤثر على الإيمان بالنقص 


أولا: اجهل وهو ضد العلم E O‏ 


غ ف و الان O‏ 
ثالثا: فعل المعاصى وارتكاب الذنوب O‏ 


E DR ANE EA NEE RES النفس الأمارة بالسوء‎ 


. القسم الثاني: الأسباب الخارجية المؤثرة على الإيان بالنقص 


الفصل الرابع: في اللإسلام هل يزيد وينقص؟ e‏ 
تعریف اللإسلام حال انفراده وحال اقترانه بالإیمان tT‏ 
بيان زيادة الإسلام ونقصانه على ضوء التعريف المذكور O‏ 
بيان أن الإإسلام إن قصد به الكلمة فالكلمة لا تزيد ولا تنقص e‏ 


الباب الثاني 
في الأقوال المخالفة لقول أهل السنة والجأعة 


EEE EET TTT TTT ETT الطريق الثالثة‎ 


بيان الفرق بين قول مالك بالتوقف في النقصان 
0٦‏ 


VV 


وبين قول من قال: لا ينقص SAAS LALE VAIS‏ 


ذكر ثلاثة تعليلات لأهل العلم لتوقف مالك في النقصان 
وبيان الصواب منها TT‏ 
ذكر الرواية الأخرى الواردة عن مالك رحه الله 
في التنصيص على أن الإيمان يزيد وينقص» وفيه 


ذكر ستة طرق هذه الرواية خلاصة الكلام في هذا الفصل e‏ 
الرد على من غلط وقال: إن التوقف في النقصان هو المشهور 

من مذهب مالك OARS ORES SS‏ 
O O Or EE‏ 
الفصل الثاني: قول من قال الاين يزيد ولا ينقص والرد عليه ET ETET‏ 
ذكر القائلين هذا القول إحالا TT‏ 
طائفة من الاأشاعرة O E O O‏ 
رواية عن أبي حنيفة وبيان أن في ثبوتها نظراً ry‏ 
اللا E O O E O‏ 
النتخارة O oT‏ 
ا E O o‏ 
E LP‏ 
-١‏ بناؤهم هذا القول على تعريفهم للإيان SIGE‏ 
۲- احتجاجهم له بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص ED‏ 


۳- الرد على هؤلاء من وجهين مجمل ومفصل EE E i A E‏ 


ويتضمن الرد المجمل ثلاثة أمور: 


١‏ - أن الزيادة ثابتة في القرآن وثبوت الزيادة يستلزم ثبوت النقص 
- أن النقص مصرح به في السنة ES OR‏ 


۳- أن القول بزيادة الإيان ونقصانه هو قول آهل 
السنة والجاعة الذين لا يجوز لأحد اتباع غير سبيلهم . . . 
الرد المفصل ويتضمن: 
1۷ 0 
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ete نقد شبهتهم الأولى أن الإيان لا ينقص لأنه هو التصديق‎ - ١ 
نقد شبهتهم الثانية وهي احتجاجهم بحديث‎ - 


الإإسلام يزيد ولا ينقص» بیان أن هذا منتقض من وجهین: . ........... ۳۱۷ 
الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتح به i i EO‏ 
الثاني: على فرض صححته فمعناه هو غير ما فهمه هؤلاء وبيان ذلك IGE ETT‏ 


۳- نقد شبهتهم الثالثة أن المعاصى لا تحبط الطاعات 
وإذا ل تحبطها فلا نقصان يلحق الإيان ea TT‏ 
الفصل الثالث: قول من قال الإيمأن لا يزيد ولا ينقص 


تحته ثلاثة مباحث O N O‏ 
الميبحث الأول: ذكر القائلين مذاالقول O O‏ 
أ أ فة و اها E O ES‏ 
الأمات الز دة اص تة ها ا الول لأ O o o‏ 
١-أن‏ عامة كتب الفرق والمقالات تنسب هذا القول إليه al EE‏ 
-١‏ أن الكتب المؤلفة في العقيدة والمنسوبة إلى أبي حنيفة مشتملة على ذلك ... ۳۲١‏ 
۳- عامة كتب الحنفية المؤلفة في العقيدة تذكر ذلك E TO‏ 
٤‏ - سيق في بعض كتب السنة روايات مسندة 
عن بعض السلف تؤكد ذلك EAE EOC SS‏ 
-٥‏ لا يوجد أحد من الأحناف أو غيرهم برأ با حنيفة 
ر 
من هذا القول» في حدود اطلاع الباحث TT SA‏ 
بيان أن الإنصاف أن يقال: إن هذه تعد هفوة 
لأبي حنيفة رحه الله وزلة قدم» وليس هو بالمعصوم N‏ 
تحذير أبي حنيفة من التعصب لقوله إذا خالف الدليل TOSSA‏ 
أبو حنيفة ره الله م يتعمد الخطاً في أخطأً فيه 
ولم يتعمد خالفة الرسول وا U EEE TTT‏ 
ورود ما يشعر أن أبا حنيفة رجع عن قوله TOE O‏ 
نماذح لبعض التعصبات المشينة لأبي حنيفة في هذا القول الخاطى Ta‏ 


0۹۸ 


أمثلة لبعض علاء الأحناف الذين اتسموا بالأنصاف والعدل 


ولم يتعصبوا لقول إمامهم في هذه المسألة لمخالفته ا لحق فيها E‏ 
ثانياً: الحهمية O AR‏ 


ذكر شبهة الجهمية في مفهوم الإيان»ء وبيان 


بطلانپا وفسادها من وجوه عديدة EET CIETY‏ 


ذكر بعض النقول عن السلف في بيان فساد 
وبطلان مقالة الحهمية في الإيان ERS saa ES‏ 


ثالثا: ا لخوارج والمعتزلة O DD‏ 
أصل غلط هؤلاء ومنشأً ضلاهم E O‏ 
جماع شبهة هؤلاء في الإيمان هي: أن الإيان كل واحد لا 


یتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب کله Ey‏ 


الحجواب عن هذه الشبهة من وجوه كشرة E CP NO EOE‏ 


رابعاً: الأشاعرة والماتريدية TT‏ 
الرد على من جعل الأشاعرة هم أهل السنة والجاعة ET‏ 


ذكر مناظرة جرت بين شيخ اللإسلام وبين خحصومة الأشاعرة a‏ 


رجوع أي الحسن الأشعري إلى عقيدة أهل السنة والجاعة آخر حياته 
ذكر كلام الأشعري في مسألة الإيان بعد 


رجوعه إلى عقيدة أهل السنة وال جاعة . . OTT OEE‏ 


المبحث الثاني: في ذكر أدلتهم وشبههم وبيان بطلانها ETE‏ 
بيان أن هؤلاء لا يعتمدون على الكتاب والسنة 


وإنا يعتمدون على الرأي القاصر والتأويل الفاسد ASE‏ 


الشبهة الأولى: من شبه هؤلاء وهي عمدتهم قوم: 


إن الإیان کل واحد لا یتجزاً ذا ذهب بعضه ذهب کله 


الشبهة الثانية: هي قوم إن الإيمان هو التصديق 


0٥۹ 
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لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» والحواب عنها من وجوه EES‏ 


الشبهة الثالثة: قوم إن الزيادة والنقصان لا يدخلان 
إلا في شىء مخلوق» فمن قال الإيمان يزيد 


وينقص فالاإي )ان عنده خخلوق» والحواب عنها TO‏ 


الشبهة الرابعة: قوهم: إن الإيمان إنها يزيد بغلبته على ضده 


وينقص بغلبة ضده عليه والحواب عنها ITE‏ 


الشبهة الخامسة: احتجاجهم ببعض الأحاديث 


المختلقة المكذوبة على رسول الله كلا e‏ 


واضعوا هذه الأحاديث جميعهم من المرجئة E‏ 
ORES E O, e Soh‏ 
الحديث الأول: حديث مأمون السلمي: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص» e‏ 
الثاني: حديث محمد بن كرام: «الإيان لا يزيد ولا ينقص) TO ٠...‏ 
الثالث: حديث أبي مطيع البلخي: «.. زيادته كفر ونقصانه شرك» EE‏ 


الرابع: حديث عثان الأموي: «... الإيمان مثبت في القلوب 


کا لجبال الرواسی وزیادته ونقصانه کفر O‏ 


الخامس: حديث محمد الطايكاني: «من زعم أن الإيان يزيد 


السادس: حديث محمد بن تميم «من قال الإيان بزيد 


وينقص فقد خرج من أمر الله...٠ N‏ 
قول ابن القيم: «كل حديث فيه أن الإيان لا يزيد ولا ينقص فكذب ختلق). . 


E EE a E a 


الميحث الثالت: ي بيان موقفهم من النصوص الدالة 


على زيادة الإيهان ونقصانه» والرد عليهم SEO‏ 
بيان فساد التأويل إجمالاً وخطورته O‏ 


FAG. 


TAO . 


-١‏ ادعاؤهم أن النصوص الدالة على زيادة اللإيان محمولة 

على أنهم كانوا آمنوا في الجملة ثم كانت تأتيهم الفروض فرض 
بعد فرض فكان اليما يزيد بزيادة ا لمؤمن به فحسب والرد عليه 
۲- قوهمم: إن الاإی)ن له معنیان فمن قال: لا يزيد 

ولا ينقص فمراده القدر الذي هو أصل النجاةء 

ومن قال يزيد وينقص أراد به الكامل» والرد عليه E PE‏ 
۳ قوهم: إن المراد بزيادة الایان الشات والدوام 


عليه» أي أنه يزيد بزيادة الأزمان» والرد عليه E‏ 


٤‏ - قوطمم: إن المراد بزيادة الإيمان زيادة إشراق 


نوره في القلب وزيادة ثمراته» والرد عليه ENTE TOT‏ 


-٥‏ قوطمم: إن الزيادة ترجع إلى أحد أمرين: القول والعمل دون 
التصديق» أو الجزاء والثواب والمدح والثناء» والرد عليه ... 
٦‏ - قول بعضهم إن الإیان عهد واحد ومیثاق بسیط لا 
زيادة فيه ولا نقصان وإن| الزيادة والنقصان في 


الأمور المنطوية تحت هذا الميثاق» والرد عليه N‏ 


تنبيه على أن هذه الأفكار والمعتقدات لا 

تزال موجودة في زماننا هذاء والتمثيل لذلك 

بذكر بعض القائلين ا والمنتصرين ها من المعاصرين EEE‏ 
الفصل الرابع: في سبب الخلاف في هذه المسألة ونشأته 


وهل هو حقيقى أو لفظى» وتحته ثلاثة مباحث . . 


المبحث الأول: في ذكر سبب نشوء الخلاف في هذه المسألة . . . . 


بداية نشوء البدع في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم a‏ 
وراأء دشوء هذه البدع أناس حاقدون على الإسلام ES PTET TIT‏ 
سبب نشوء بدعة القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه TT‏ 


i BSE SEO GS EO SOE SS سبب نشوء البدع عمومًا‎ 
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المببحث الثاني: في ذكر هل الخلاف في هذه المسألة 


عائد إلى ا لخلاف في تعریف الإیان أو لا؟ TTI‏ 


ذهاب جماعة من المتكلمين إلى أن الخلاف في هذه 


المسألة عائد إلى الخلاف في تعريف الإيمان O‏ 
هذا القول متعقب من عدة وجه TET ETE ELT TOPO‏ 


ETT EIT CCITT TEC TTT سبب هذا القول هم المرجئة‎ 


المبحث الثالث: في الكلام عن الخلاف في هذه 


المسألة هل هو لفظي أو حقيقي؟ N‏ 
ذكر بعض من قال: إن الخلاف في هذه المسألة لفظى TET‏ 
بيان أن الخلاف في المسألة حقيقى وليس لفظيًا o‏ 


نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز وآخر عن الشيخ 


الألباني في أن الخلاف في المسألة حقيقي E‏ 


دة نكر السلف عل هولاءدلل عن الامر 


عندهم ليس من بدع الألفاظ فقط O‏ 
تييع بعض ال معاصرين لشأن المخالفين في الاعتقادء وتهوينهم من أمرهم . 
الباب الثالث: حكم الاستثناء في الإييان . E a‏ 

مدى ارتباط هذه المسألة بالمسألة السابقة O E‏ 


الفصل الأول: بيان مذهب أهل السنة والجاعة في مسألة 


الاستثناء في الإيمان» وتحته أربعة مباحث o‏ 


المبحث الأول: بيان قول هل السنة في الاستثناء 


ومأخذهم فيه وأدلتهم عليه كوه د ك و و و و ا 
مجمل قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة e‏ 


o۲ 


ET 


CT 


۹ 


CERD أمورا خسة:‎ Ri ES 
الأمر الأول: اعتبارهم أن الإيان المطلق شامل لفعل‎ 
E TET جيع الأوامر وترك جيع النواهي‎ 
E الثاني: تقبل الأعمال من الله تعالى‎ 
O N E o الغالث: البعد عن تزكية النفس‎ 
E E i الرابع: أن الاستثناء يجوز في الأمور المتيقنة‎ 
O الخامس: أن المرء لا يدري با بختم له‎ 
CE O E O ملخص هذه الوجوه‎ 
a المببحث الثاني: نقل أقوال السلف في الاستثناء مع التوفيق بينها‎ 
CL الصيغ الواردة عنهم في الاستثناء:‎ 
CO O DO استثناؤهم بقول: « إن شاء اللّه»‎ -| 
AOS TCC TITTY استشناؤهم بقول: «أرجو»‎ -۲ 
CANES SE استثناؤهم بقول: «آمنت بالله وملائکته..»‎ -۳ 
AT EEA BL استثناؤهم بقول: «لا إله إلا الله»‎ - ٤ 
التوفيق بين هذه النصوص وبين النصوص الأخرى‎ 
CSRS الواردة عن بعض السلف آنه جاب بدون استشناء‎ 
الإيان عند السلف على ضربين: مطلق ومقيد» وذكر ما‎ 
ES يترتب على ذلك من حيث الاستشناء وعدمه‎ 
CA IDSA EEA ذكر آثار أخرى عن السلف والتوفيق بينها‎ 
O المببحث الثالث: ما ورد عنهم من تبديع السؤال ب «أمؤمن أنت؟»‎ 
نظرّا لأهمية هذا الموضوع كثرت النقول عن السلف فيه‎ 
CO ANNES وخصه بعضهم بأبواب مفردة في كتب الاعتقاد‎ 
CO E oy إيراد حملة من النقول عن السلف في ذلك‎ 
PS المبحث الرابع: حكم الاستثناء في الإسلام‎ 
OD Ee السلف لا يستشنون في اللإسلام لأسباب أهمها آمران:‎ 


ورود روایتين عن أحد بن حنبل في الاستثناء 
o۷‏ 


في الإإسلام» وإيضاح سبب ذلك O‏ 

الفصل الثاني: فيمن قال بوجوب الاستفناء E E sS‏ 
أشهر من قال بالوجوب هم الأشاعرة والكلابية EE SESS‏ 
استثناء هؤلاء لأجل الموافاة وتوضيح مقصودهم بها E ET‏ 
مل هؤلاء للآثار الواردة عن السلف في الاستثناء بن 
مقصودهم به هو الموافاة» وبيان غلطهم على السلف في ذلك OF...‏ 
سبب غلط هڙ لاء على السلف TOTTI  TPPTT‏ 
احتجاج هؤلاء ببعض الشبه وبیان غلطهم فيا احتجوا به OV.‏ 
ملخص ما احتج به هؤلاء أمران Ores...‏ 
-١‏ استدلا هم ببعض الآثار عن السلف ظنوا أن هم فيها حجة E Sa‏ 
۲- قوهم: إن الإيان الحقيقي المنجي هو الإيان الذي يوافي به العبد ربه .... 0۹۹ 
الإإشارة إلى بدعة المرازقة الذين يستشنون في كل شىء IAEA ESE EES Ss‏ 
الفصل الثالث: فيمن قال بعدم جواز الاستفناء في الإیمان OFT AAS‏ 
القائلون هذا هم الماتريدية والحنفية عموما I TTT‏ 
غلو بعضهم في هذه المسألة GE ae‏ 
عرض لاهم شبه هؤلاء مع بيان بطلانما E as‏ 
١‏ - قوهمم إن الإيمان هو التصديق والإقرار» ومن قام به 

التصديق والإقرار فهو مؤمن حقا لا جوز أن يستثني sees‏ 
1 - ادعاؤهم أن الاستثناء فيه إبهام الشك في الإيمان E IEE‏ 
۳- قوم إن الاستثناء تعليق والتعليق لا يتصور إلا في) يتحقق بعد e‏ 
٤‏ - قومم: إن الاستثناء يرفع العقود جيعها فكذلك يرفع عقد الإيمان O ei‏ 
-٥‏ احتجاجهم بحديث الحارث بن مالك: (أصبحت مؤمتا حقا» Tsa‏ 
٦‏ - احتجاجهم ببعض الآثار المروية عن 

السلف فيها التصريح بالإيمان بدون استثناء a DT‏ 
ادعاء بعضهم أن الخلاف في المسألة بين الأشاعر ة والماتريدية 

e 


e a are a ذلك‎ ٤ فلن حققًا» وبیال الصواب‎ i 
oV 


ET التنبيه على أن كل القولين غلط» وأن الحق هو قول أهل السنة والحاعة‎ 
AE ES E OO TAO OE الخاتعة‎ 
a A e aE a Oa a or RE 6 RD e YS oR فهرس المصادر والمراجع‎ 
E EC DEE AE OTA A E فهرس الموضوعات‎ 


0۷ 0 


و 


